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مدنية وهى ثلاث وأربعون آية 


لي لاؤسو )4 . 

#الَبَر» اسم السورة الكريمة» وعن ابن عباس معناه: أنا الله أعلم 
وأرى» أي ما تعملون وتقولون 8 يَلْكَ» أي آيات السورة المسماة ب (المر) 
أشير به لفخامته لامََِتُ لكب يعني بالكتاب القرآن العظيم المعجز الذي 
فاق كل كتاب #8 لئ أ َك من ريك احق أي والذي أوحي إليك يا أيها 
الرسول في هذا القرآن» هو الحقٌ الذي لا يلتبس بالباطل» ولا يحوم حوله 
الشكڭ» والتعرض لوصف الربوبية» مضافاً إلى ضميره بيا من الدلالة على 
فخامة المُنزل» وتشريف المنزل إليه مما لا يخفى «اوَلكنَ َك ألدّايس4 قيل 
هم كفار مكةء وقيل: هم اليهود والنصارى» والأولى أن يراد أكثرهم 
مطلقاً « ليئو بذلك الحق المبين» لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 


لَك مد 
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a XK 2‏ 2ع e‏ ر 2 مس عه مچرے عط 
۾ آله أَلَزِى ره لسَمُوتِ قير عمد تروتها ثم أستوئ على العرش وسر 
م روہ ےل و ہے 4 ع وال ومح عرد رياس ل مريم ‏ بره ا 
الس والقمر کل ری لذبل شی بد الأمر بل الت مک بلا 
ریک وتو 4€ . 


رمق قورت أي خلقهن مرتفعات بغير اق ْ 
والعماد ما يسند به را 4 أي بغير عمد أصلاً حال كونكم ترونها ' 
كذلك» لا تستند على شيء» والمراد أنها قائمة بقدرة الله سبحانه وتعالى» : 
وهو دليل على وجود الصانع الحكيمء تعالى شأنه م أسَتوى مل امرش » 
استواء يليق بذاته”"2: وليس. المراد به القصد إلى إيجاد العرشء إلأن ' 
إيجاده .قبل إيجاد السماوات #وَسَكَرَ أَلَّمَس وَالْفَمرٌ4 ذَلّلهبا لما أراد منهما 
من مصالح العبادء كالحركة المستمرة على حك من السرعةء نفع في 
حدوث الكائنات وبقائها. 200 من الشمس والقمر 9يجَرِى #. يسير في 
المنازل والدرجات ا أريد منهما لجل شس 4 لمدة معينة يتم فيها 
أدواره» وتتحقق بها مصالح العباد» كما في قوله تعالى: #والشمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل» وهو المروي : 
عن ابن عباس» واللام تجيء بمعنى «إلى» أي كل منهما يجري: كل يوم ' 
على مدار معين من المدارات اليومية» كالسنة 3 والشهر للقمر» 
والجملة بيان لجکم تسخیر هما يبَر الاير » أمر ملكوته .من الويجاد ب 
والإعدام» في العالم العلويّ والسفليّء والمراد أنه سبحانه يقضي ودر 
ويتصرف في ذلك حسب الحكمة والمصلجة فصل الْآيْت 4 أي ينزلها 
ويبينها مفصلة» والمراد: بها آيات القرآن .الكريم» أو الآيات الكونية 
« َل » عند معاينتكم لها تتفكرون فيهاء وتتحققون كمال قدرته. لمآو ' 
ریک بملاقاته .ا ونود فإِنَّ من تدبرها.حقٌّ التدبر» وتحقق کمال قدرته» ' 
أيقن أن من قَدَر على إبداع هذه الصنائع البديعة» قدر على الإعادة ا 
والجزاء. : 


| قال الحافظ ابن كثير ۲۹۹/۲: یم كما جاء من غير تكييفي» ولا شبیه» ولا‎ )١( 
Rs تعطیل» ولا تمثيل»‎ 


1 


ولكًا قور الشواهد العلوية» أردفها فر ادال السفلية» فقال سبحانه : 
وشوا ری مد لار ومر فِيَارَواسى وا راون كل ألمت جَعَل فا 


و ر 5 ل م ممع 


رین نين يعْشِى لل بار ! ّف ذلك يي قوم ع {O‏ . 


# وهو ِى مد الاس # بسطها طولاً وعرضاًء لتثبت عليها الأقدام» 
وينقلب عليها الحيوان» وقد ثبت بالدلائل القطعية أنَّ الأرض كروية» 
وكونها كروية لا ينافي بسطهاء لأن الكرة إذا كانت في غاية الكبرء كان 
كل قطعة منها تشاهد كالسطحء كما قال الله تعالى: طِوَالجِبَالَ تادا مع 
أن الناس يستقرون عليها ويبنون» ومن علماء المسلمين كالغزالي» والفخر 
الرازي وأبي السعود» وابن تيمية قالوا بكروية الأرض» وظواهر النصوص 
أدل على هذاء كقوله تعالى: يكو اللَيِلَ عَلى التَهَارِ فهذا يدل على 
استدارة الأرض» فإن التكوير هو اللفثٌ على المستدير» كتكوير العمامة. 
9 وَجَمَلَ فاك في الأرض * رَوسِىَ* جبالاً ثوابت» من رسى الشي إذا ثبت 
وفي الخبر الما خلق الله الأرضَ جعلت تميدٌء فخلق الله تعالى الجبال 
عليها فاستقرت» وأ ضمها إلى الجبال» وعلق بهما فعلاً واحداً من 
حيث إن: الجبال أسباب لتولدهاء وهو مبني على ما ذهب إليه بعض 
الفلاسفةء من أن الجبال لتركبها من أحجار صلبة» إذا تصاعدت إليها 
الأبخرة» احتبست فيهاء فتنقلب مياهاًء وربما خرقتها فخرجت» والذي 
تدل الآثار عليه أنها تنزل من السحاب» لكنْ لما كان نزولها عليها أكثرء 
كانت كثيراً ما تخرج الأنهار منهاء ويكفي هذا لتشريكهما إلى عامل واحد» 
وفي اصحيح مسلم عن آي هريرة قال ميا «سَيْحانٌ» وتان والفراث» 
والنيلٌ» كل من أنهار الجنة»"“ وسيحان وجيحان» هما نهران في أرض 
الترك» وهما غير سيحون وجيحون بالواو» وفي كون هذه الأنهار من 
الجنة» تشبيةٌ مياهها بمياه الجنةء والإخبار بامتيازها على ما عداهاء ومثله 


. باب ما في الدنيا من أنهار الجنة‎ ٩۹ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة رقم‎ )١( 


¥ 


2 مس ماس فرت 


كثير في الكلام ومن کل ألَمتِ جَعَلَ فا وين نين 4 آي وجعل فيها! من ` 
جميع أنواع الثمرات» صنفين اثنين: كالحلوء والحامض» و ش 
والأبيض» والصغير والكبيرء والحار والبارد» وما أشبه ذلك 8 يُقْتِى آل 
ار أي يلبسه مكانه» فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاء 1 0 
' العكس أيضاً فإنّ الأنسب بالليلء أن يكون هو الغاشي 8 إِنَّفِدَلِكَ4 فيما 
ذكر من مد الأرض » وتثبيتها. بالرواسي» وإجراء الأنهار» وإغشاء الليل 
# يت © باهرة جلث حكمةٌ صانعها لوم به 4 فإن التفكر فيهاء ' 
يؤدي إلى الحكم بأن تكوين كل من ذلك» على هذا النمط الرائق» لا بد ' 
E‏ ايندل ليسا ويحكم ما يريد. 


ط ون لض ّح جرت يعلت ن أفقى لتم مكيل 3 
م 2 .2 س ۸ ص 
وخر توان يس باو ویوا ر ول بقعا ی بض في الكل َي 


ِلك لي لموم ب 2 تلوت 46 . 


ل وني لاض يَطَءٌ 4 أي بقاع كثيرة مختلفة الأوصاف بعضها طيبة 
وبعضها سبخة» وبعضها رخوة» وبعضها صلبة» وبعضها يصلح للزرع دون 
الشجر» وبعضها بالعكس» ولولا تخصيص قادرء موقع لأفعاله على 
وجه دون وجه» لم تكن اكذلك» لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية 

مورت 4 أي متلاصقات والمقصود الإخبار بتفاوت أجزاء الأرض 
المتلاصقة وجىت4 آي بساتين كثيرة لمن اعت » أي من أشجاز الكرم 


)١(‏ المراد من الآية الكريمة 1 قدرة الله العجيبة» فإن الأرض واحدةء والتربة واحدة 
والماء واخدء وتخرج الئمار مختلفة في الشكل» والقدر» والطعمء والرائحة» فمنها 
أبيض ومنها أسودء ومئها حل ومنها مره ومنها.ما له بذر ومنها ما له نوى» ومنها 
الجيد ومنها الرديءء وبحروج الأشجار والثمار المختلفة. الأصناف والأشكال: 
والألوان والطعوم والروائح» مع إتحاد الأصول والأسباب» دلالة ظاهرة على عظمة 
الله وجلاله» وعلى وحدانيته وكامل قدرته.. 


A 


' #وَرَرْمٌ * من كل نوع من أنواع الحبوب» ولعل تقديم ذكر الأعناب على 
الزرع مع كونها عماد المعاش» لما في صنعة الأعناب مما يبهر العقولء 
ولو لم يكن فيها إلا أنها مياه متجمدة» في ظروف رقيقة» حتى إن منها 
شفاف لا يحجب البصر عن إدراك ما في جوفه لكفى و یل تأخيره للا 1 

يقع فاصلة بينها وبين صفاتهاء وهي قوله تعالى: #صنوان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ # 
جمع صنوء وهي نخلات أصلها واحد» وغير صنوان مختلفة الأصول. 
وأصلٌ الصَّنُو المثلُء ومنه قيل: «العم صنو أبيه؛ < بُنّْن» أي ما ذكر من 
القطع. والجنات» والزرع» والنخيل 8 بِمَآ وير لا اختلاف في طبع 
سواء كان بماء الأمطارء أو بماء الأنهار #وَبْمَضِلُ» أي مع وجود اسنات 
التشابه بمحض قدرتنا # بَعْصَهَا عى بعَضِ »# آخر منها #فى الد كل 4 بضم 
الهمزة وكات أي فيما يؤكل وهو هنا الثمر والحب 8 إنَّف دلت اي4 
الذي فصّل من القطع والجنات. لآيات كثيرة» عظيمة ظاهرة 8 لموم 

e‏ € يعلمون بمقتضى عقولهمء فإن من عقل تلك الأحوال 
. العجيبة» من خروج الثمار المختلفةء > في تلك القطع المتلاصقة» مع اتحاد 
ما تسقى انه > بل وسائر أسباب نموهاء لا يتردد في الجزم بأن لذلك صانعاً 
حكيما قادراً مديراً لهاء لا يعجزه شيء » ومن قدر على إبداع ما ذکر» 
قادر على إعادة ما أبداه. وقال الحسن في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله 
تعالى لقلوب بني آدم» فينزل من السماء تذكرةء فترق قلوب فتخشع» 
وتقسو قلوب فتلهو ولا تسمع» قال الله تعالى: #ونتڙّل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد كاك خسار 270 , 

اجاح و 


ل وَإن جب مسجب َو 
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الت كسَرُوا ريم اوليك أ E ET‏ أي 


هم فا لدو 40 . 


.۸۲ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


© وَإِن يد بٍ4 ر يا زسول الله من شيء قب فرش 3 فاعجب ! 
من قولهم بعد مشاهدة الآيات» الدالة على عظيم قدرته ل ي فليكن 
عجبك من قولهم 8 أودًا ها € إلى آخرهء فإنه الذي ينبغي أن يتعجب 
منه» والاستفهام إنكاري أ مفيد لكمال الاستبعاد والاستنكار ر ول لف لق 1 
جَدِيرٍ4؟ أي أنعاد خلقاً جديداً بعد الموت؟ وتكريد الهمزة لتأكين الإنكارء 
ويجوز أن يكون الخطاب لكل من يصلح له» أي إن تعجب يا من ينظر في . 
هذه الآياث» على قدرة مَنْ .هذه أفعاله» فازدد تعجباً ممن ينكز قدرته ' 
تعالى على البعث؟ « أُوْليِكَ» المتكرون للبعث بعد أن عاينوا من آيات 
3 ما يرشدهم .إلى الإيمان لو كانوا يبصرون « ادبت مروا ١‏ 
0 تاد كارف ا ال على ال كبر نه وفيه دليل على أن ' 
من أنكر البعث فهو كافر بالله:. عز وجل وكيك الال ن أعَمَاتِهمٌ € 
مقيدون أي يُغْلُون يوم القيامة» والأغلال جيع غل وهو طوق من حديد ' 
يجعل في العنق « وَأوْلِكَ أب ار شم فيا ية 4 لا ينفكون عنهاء ١‏ 
ووا ضمير الفصل» ليس لتخصيص الخلود بمنكري البعث» بل | 
١‏ بالجميع المدلول عليه بقوله تعالئ: وليك الذينَ كُمَدُوا بره پر وذلك : 
يدل على أن أهل الكبائر إلا يخلدون في النار. : 
2 مكاسعو وقد حلت من قله الث 


2000 ر‎ e 


ريك لذو معَفِرة ر لاس عل ظْمِهرٌ ورت لَسَدِيدُ لتاب 46 .. 
لوَسْسَسَِلُوئَكَ باس 4 بالعقوبة وذلك أنهم استعجلوا بما هددوا به . 


من عذاب الدنيا استهزاء ميل ألْحَسََةٍ) أي العافية والسلامة منها أخرج ٠‏ 
ابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية: هؤلاء مشركو العرب» استعجلوا ' 
اح ف الجن تقالو «اللَهُمٌ إن كَانَ هذا هُوَ الح من عِندِكَ َأَمْطْرْ 

عَليتا ججَارَةَ منّ السَمَاءِ ا اتتا بعَذّاب اتی 4 وإنما سموا العذاب بالسيئة ! 


5-3 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


لأنه مما يسوؤهم ومد حلت ين قلهِمُ اسن ) المَثلّة بفتح الميم 
وضم الثاء: نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مث ليرتدع به غيرهء والمثلةٌ 
العقوية: الفا رفترها .اين :عباس بالتقوية. المتداميلة. المع كنع 
الأذن ونحوه» سميت به لما بين العقاب والمعافّب به من المماثلة» كقوله 
تعالى : «وَجَرَاءُ سيك سيك يلما وإ ربك لذو مَمْفِرَة4 عظيمة «الِدَّيس 
مل ظُلْمِهِرٌ 4 بالكفر والمناضية والمعنى: أن ربك لذو ستر على عباده 
ومغفرة لذنوبهم. لا يعجّل لهم العقوبات وإن كانوا ظالمين لأنفسهم» 
بل يمهلهم بتأخيرهاء وقال ابن عباس: معناه إنه تعالى لذو تجاوز إن 
تابوا وآمنوا. و1 رلك كيب لتاب لتحقيق الوعيد وإن كانوا 
تحت ستره وإمهاله» والمراد بالناس الجنس» والتخصيص للكفار غير 
مختار . 


4 عر ر 


ين کترواً ولا آنل ِء اية م 


س1 ن كفروأ » وهم المستعجلون وإنما عدل عن الإضمار ذماً 
لهمء 74 عليهم كفرهم بآيات الله تعالى» حيث لم يرفعوا لها رأساًء ولم 
يعدُوها من الآيات وقالوا « لول أنِْلَ يد4 أي على الرسول يل « ايه يّن 
ريه 4 مثل آيات موسى وعيسى عناداً ومكابرة» وإلا ففي أدنى آيةٍ أنزلت 
عليه ية غُنية وعبرة لأولي الألباب» والتعبير بالمضارع #ويقول» إشارة 
إلى أن ذلك القول ديدنهم وا أت شر مرسل للإنذار كغيرك من 

الرسل» وما عليك إلا الإتيان بما يث يثبت نبوتك» ES‏ 

ہما يقترحون ولل رر هار4 نی 2 إلى الحق. مرشد إليهء باية 
0 به E‏ ثم عقب يما يدل على "كمال علمه وقدرته» چ 


1١ 


نبى بجنس معين من الآيات» إنما هو للجكم الداعية إلى ذلك فقال شبحالة: 


03 ل« كو سرامم رص م2 رص ی و 4 
ل« َمِل ڪل أ نى وما تيش الار ڪام وما تزداد وَحكُلٌ 


. اله یتم مايل ڪل أَنقّ4 أي ما تحمله كل أنثى في بطنها على‎ ٠ 

أ حال هو» من الأحوال الحاضرة والمترقبة وما نیش الأتيكام وما 1ْ 
HS‏ أي وما تُنقصه وما تزداده في الجثة؛ كالخديج والتام» اوفي المذة 
كالمولود في أقل مدة الحمل: وفي: أكثرهاء وفيما بينهما وفي :الصفة من 

الذكورة 2 والحسن والقبح» وغير ذلك ور ڪل دن ع4 من الأشياء : 
ندم 4. سبحانه «بمقدار» بقدر لا یجاوزه» ولا ينقص عنه كقؤله 

ا إا گل شَيْءِ احلة َه قد فإنه تعالى خصّ كل حادث بوقت» . 

. وحال معينين» وهيأ له أسباباً تقتضي ذلك . 


- 


2ن 4 N‏ الس وتيك O‏ 
عنهما بها مبالغة» وقيل: أريد بالغيب المعدوم وبالشهادة التوعرة. وهذا | 
كالدليل لما قبله من قوله تعالى: ظالله يَمْلمُ مَا تحمل كل أنتىَ» 
۾ الحكبيرٌ 4 العظيم الشأن .الذي .كل شيء دونه #الْمتعَال» المستعلي 
على كل .شيء بقدرته | پذاته» وسائر صفاته سبحانه» والمنزه عن نوت أ 


المخلوقات. 


elon 


0 0 تک من مر آلقول ون > 


2 لار 48 
سوا نکر من اا اي ومن جَهَرَ ١‏ 


2 


به € أظهره لغيره ومن هو مُسَتَخٍْ 4 مبالغ في الاختفاء كأنه مختف 
« ایل وطالب للزيادة # وَسَارِبٌ يلها أي ظاهر فيه» من سَرَبَ سروباً 
من باب قعد ذهب في النهارء وقيل: إنه حقيقة في الظاهر. 


۶ أي للإنسان لكل رمن أسرٌ أو جهر « مَك ملائكة تعتقب 
في حفظه». وكلاءته» يقال: عقبه» إذا جاء على عقبهء كأن بعضهم يعقب 
بعضاً» بعضهم بالليل» وبعضهم بالنهارء يتعاقبون في حفظهء والتاء في 
المعقبة للمبالغة كالعلامة» 5 الملائكة غير مؤنثين» فمعنى معقبات 
جماعات كل جماعة منها معقبة ل ينبن يدَيووَينَ َلْفِيِ © أي محيطة به من 


2 


ممع و ے 


جوانبه»ء من أمام الإنسان ومن ورائه طون أم رد » أي يحفظونه من 
المضارٌ والأخطار بأمره تعالى» ويراقبون أحواله» وقيل «مِنْ؛ هنا بمعنى 
«الباء» أي بأمر اللهء وفي الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» ا 
بالنهار» فيجتمعون في صلاة الصبح» وصلاة العصر. .>“ الحديث» 
وذكروا أن مع العبدء غير الملائكة الكرام الكاتبين» ملائكة حفظة» 
واستشكل أمرٌ الحفظ بأن المقدّر لا بد أن يكوك فالحيظ لای 8 
وأجيب بأن من القضاء والقدر ما هو معلّقء فيكون الحفظ منه» يقال : 
جلت عظمته جعل أولئك الحفظة أسباباً للحفظ. ا 
سبباً لحفظهاء والعلم بأن أفعاله تعالى لا تخلو عن الجكم والمصالح على 
٠‏ الإجمال» مما يكفي المؤمن» ويقال نحو هذا في أمر الكرام الكاتبين» فهم 
موجودون بالنص» وقد جعلهم تعالى حفظةء لأعمال العبد» ونحن نؤمن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۲۸/۲ في مواقيت الصلاة» ومسلم رقم 777 في المساجد. 


1۳ 


بذلك؛ وإن لم 1 ما قلمهم؟ وما مدادهم؟ وما قرطاسهم؟ و وكليف : 
کتابتهم؟ وما حكمة ذلك؟ مع أن علمه تعالى كاف في الثواب والعقاب. 

ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر إحاطة علمه 00 وأن لهم معقباث» ! 
| نبّه على لزوم الطاعة ووبال المعصية فقال: «إركت َلاقَو من | 
' النعمة والعافية حى بعر كيرف ما أشي 4 من الجميلة بالأحوال. 
٠‏ القبيحة» ومن الأعمال الصالحة والملكات التي فطر الناس عليها ا 
أضدادها لا مجرد تركهاء واستشكل ظاهر الآية بما قرر له الشريغة من أخذ 
العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه: #واتقوا فتنةً لا تصيبنٌ ا 
ظلموا منكم خاصة*» وقوله يكلهِ: «إن الاس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا. 
على يده يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب» والحق أن المراد أن ذلك , 
عادة الله الجارية في الأكثر» لا أنه ا لا یب كوا إلا بتقدم ذلب : 
منهم وا راد اه ور سوا ا مر د فلا د له والسوء يجمع کل ما 
يسو ء الإنسان من مرض » وفقرء وغيرهما من من .أنواع البلاء وما لر من 
دونو # سبحانه ين وال # .ممن يلي ا فيدفع عنهم السوء» أوفيه | 
إيذان بأنهم بما باشروه من إنكار البعث» واستعجال السيئةء واقتراح الآية» : 
اراح تدهم ب الاين فاستحقوا حلول غضب الله وعذابه. 


# هو لدی د یم ف . حَوْفًا وما ونشئ السّحَابت 


َا 4€ . ۰ 

« هر الى ربكم الت حَوَكَا 4 من الصاعقة #وَطَمَصًا) في . 

؛ الغيث» وتقديم الخوف ألما أن المخوف عليه النفس» والمطموع فيه الرزق : 
' المترقب» وعن الحسن أنه قال خوفاً لأهل البجرء وطمعاً لأهل البر 


, في أبواب تفسير القرآن» 'وابن ا الفتن‎ "١04 الحديث أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
.: . ٤٠٩١۵ رقم‎ 
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وين لتاب 4 الغمام المسحب في الجو يقال 4 بالماء» وهي 


جمع ثقيلة كامرأةٍ كريمة» ونسوة كرام» وُّصف بها السحابٌء لكونه اسم 


ت 2 سر کا 


5 ا 8 روءرس صاخ > 4 ماخ کن و ی ر ي 
« ويح الرَعَدُ مدو والمليكه من ضفيه- وبرسل الصَوعِقَ 
ييدث يهام اء وهم ولوت ف آل وهو رید حال 43 . 


ی ی 


8 وَيْسَيَح ألرَمَدٌ » أي يسبّح سامعوه من العباد الراجين للمطرء 
ملتبسين #يحَمَدِوء # أي يقولون سبحان الله وبحمدهء وإسناده إلى الرعد 
:لحمله لهم على ذلك» أو يسبح الرعد نفسه» على أن تسبيحه عبارة عن 
دلالته على تنزيهه تعالى عن الشريك» ولما فيهما من الدلالة على صفات 
الكمال» وعن ابن عباس «الَعدُ مَلّك من الملائكة موكّلٌ بالسحاب»“ 
والتجربة دالة على أن للتضرع والدعاء» في انعقاد السحاب» ونزول 
الغيث» أثراً عظيماء وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة» فليس كل ذلك إلا 
بإحداث مخدث» حكيم قادرء يخلق ما يشاءء وكان رسول الله 4ل إذا 
سمع صوت الرعد والصواعق» قال: «اللهمَ لا تقتلنا بغضبك» ولا تُهلكنا 


ت 


بعذابك» وعافنا قبل ذلك»“ لاوَالمكَيِكة مِنْ خِيقَيهء 4 أي وتسبح الملائكة 


2 2 


من خوف الله تعالى وإجلاله ورل ألصَّوْعِْقَ 4 جمع صاعقة والمراد بها 
هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد ‏ قَيُصِيبُ4 سبحانه يها 
مَن يَِلهُ © إصابته بهاء فيهلكه بذلك طوَهُمَ» أي الذين كفروا وكدَّبوا 
الرسول كَل ل مجديلوت ف أل حيث يكذّبون الصادق» فيما أخبر عنهء 


من كمال العلم والقدرة» والتفرد بالألوهية #وَهوٌ» سبحانه وتعالى سيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير ۲۷٠/١‏ وقال: حديث حسن غريب» ورواه أحمد 
والنسائي في قصة طويلة عن اليهودء وانظر تمامه فى الدر المنثور ٥١/٤‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف» وانظر المنتقى المختار من الأذكار صفحة ٠۸‏ 
للإمام النووي . 
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َال 4 أي والحال أنه تعالى شديد القوةء والبطش والنكال»".والمماكرة 
لأعدائه» من e‏ بفِلانٍ إذا كايده» وعرّضه للهلاك» فهو ر 
کالقعال , 


0 رعو لق ولذ يدوق من دونو لا سیون لهم بِنَوء | إلا 5 ل كط که 


8 و 2 


إل لماه ِم َم وما هو بخ مادعا ا تلان َكَل 409 . 


rL 


لم4 أي لله تعالى دعو لي 4 أي الدعاء والتضرع المجاب عند ١‏ 
وقوعه» والمراد أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره» ويؤيده ما بعده» وعن 
علي کرم الله وجهه وغو رة الى التوحيدٌء وعن ابن عباس ما هو آعم 
من ذلك وقيل دعوةٌ الحق:. الدعاء عند الخوفء فإنه لا يُدعئى إلا الله 
٠‏ سبحانه» وقيل المراد به العبادة» وحاصل المعنى: أن الذي يحق أن عبد ' 
هو الله تعالى دون غيره. فالوجه أن ذلك وعيد للكفرة» على مجادلتهم ' 
الرسول كَل 0 نقمته بهم . وتهديدهم بإجابة دعائه ية إن .دعا عليهم ٠‏ 
٠‏ # وال يدون 4 أي :والأصنام الذين يدعوهم المشركون # من دوزو » أي من 1 . 
دون الله تعالىء,. لأن معناه متجاوزين له تعالى» وتجاوزهم إنما هو 
بعبادتها. 9# لا سبو 4 أي لا يستجيبون لهم دعاك ولا يسمعون لهم نداء 
# لم4 أي للمشركين «اينَوَو» من طلباتهم إلا كط كي إل المآر4 أي لا 
يستجيبون شيئاً من الاستجابة» إلا كاستجابة الماء» لمن بسط كفيه إليه من ! 
بعيد» يطلبه ويدعوه « إِبَأع» أي الماء بنفسه من غير أن يأخذ بشيء من 
إناء وغيره # فاه وما شر # أي الماء ید أي ببالغ فيه أبداً لكؤنه جماداً ْ 
لا يشعغر بعطشه» وبسطا يده إليه» شبّه .حال المشركين في دعاء آلهتهم» 
بحال عطشان قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله إلى : 


)0 أي أنه تعالى شديد 7 والكيد لأعدائه» يهلكهم من حيث لا يعلمون» فالا ا 
بمعنى المماحلة أي المكايدة. 
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يديه“ # ومادعاء الْكفرَ لان صَكَلٍِ» في ضياع وخسار وباطل» والمراد بهذا 
الدعاء دعاء آلهتهم لكشف الضر عنهم . 


00 


رض طْوْعًا وگرها وهم بالغ 


ر 


لآل © 2-6 


«وَيهِ» وحده 9 يبد يخضع وينقاد لا لشيءِ غیره» لا استقلالاً ولا 
اشتراكاً من في لسوت وَالْأَرَضِ » من الملائكة والثقلين « طوعاوكهًا) فإن 
خضوع الكل لعظمة الله عز وجل» لإحداث ما أراده فيهم» من أحكام 
التكوين والإعدام» شاؤوا أو أبواء ونظير هذه الآية 9 تعالى : بل لَهُ ما 
في السَمَواتِ وَالأزض کل لَه ثانئُون» « ركيم 4 أي تنقاد له تعالى 
لتر لآل 48 والمراد بهما الدرام» وتخصيص الوقتين» لأن الامتداد 
والتقلص أظهر فيهماء والغدرٌ جمع عَدَاة وهي الضحى» والآصالٌ: جم 
أصيل» وهو ما بين العصر والمغرب» وقيل: إن المراد حقيقة السجودء 
فإن الكفرة حالة الاضطرار يخصون السجود به تعالی» قال معان #فإذا 
رَكبوًا في الفلكِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين)4 ولا يبعد أن يخلق الله 
تعالى في الظلال أفهاماً وعقولاً تسجد لله تعالى» كما خلق ذلك للجبال» 
حتى اشتغلت بالتسبيح» وظهر فيه آثار التجلي» واختار المحققون أن مساق 
الآية» إنما هو أن العالم كله خاضع لما أراد سبحانه منه» مقصور على 
مشيئته تعالى» ويدكٌ على هذا تشريك الظلال في السجودء وهي ليست 
أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة فهو تمثيلٌ للخضوع والإذعان. 


)١(‏ مثل في منتهى الإبداع والإعجازء مثّل تعالى لحال هؤلاء المشركين» في عبادتهم 
للأصنام» ودعائهم لها» بحال إنسان اشتد به العطش» فهام على وجهه يبحث عن 
الماءء فلما فلما رأى الماء أخذ يبسط كفيه إليه يدعوه ليذهب غُلتهء والماء جماد لا يحس 
ولا يشعر بعطشهء فكذلك حال هؤلاء المشركين مع الأصنام» ويا له من تمثيل بديع!!. 

(۲) سورة العنكبوت» آية: ٠١‏ . 


/ا1 


لے ي r‏ ا ور 
# قل من رب لسوت ولا رض فلي م و yS‏ 


و موي لد ال وى 6 


لاشم ناا مَل ل تر 


ع َالِ مه 
وال له توا ري کو ا ی 
وهو الود اَم 46 . . 

فل من رب لسوت وَالْأرْضٍ » أي من خالقهما ومتولي أمرهما؟ أي قل 
يارسول الله لهؤلاء الكفار: من رب هذه الأجرام العظيمة» العلوية 
والسفلية؟ # قلي اة 4 أجبٍ عنهم بذلك» إذ لا جواب لهم سواهء ولأنه 
البيُّ الذي لا يمكن المرَاءٌ فيه» ويجوز أن يكون ذلك تلقيناً للجواب بن 
لهم ما هم عليه من مخالفتهم لما علموه فل 4 إلزاما لهم « اذم | 
أعلمتم أن ربهما هو الله سبحانه فاتخذتم عقيبه « من دونو ار 0 
لا يلك لسم 4 وهي أعز عليهم منكم تنما ولا ص 4 يستجلبونه أو 
يدفعونه عنهاء فضلاً عن القدرة على جلب النفع للغير» ودفع الضز عنةء 
' وهذا دليل ثانٍِ على ضلالهم» وفساد رأيهم في اتخاذهم الأولياءء رجاء أن 
ينفعوهم 4 يا رسول الله تصويراً لآرائهم الركيكة بضورة المحسوس 
07 يسوی NS‏ أي هل يستوي المشرك .الضال الذي يشبه 
الأعمى. والمؤمن الموخذ الذي هو البصير؟ والمراد لا. يستوي المؤمن 
والكافر كما لا يستوي الأعمى . والبصي ر“"© ام هَل رى الظامات وال 4؟ 
الظلمات هي عبارة عن: الكفر والضلال» والنورٌ هو عبارة عن الإيمان 


)١(‏ هذا تمثيل لضلال المشركين في عبادة غير الله» والمراد بالأعمى الكافدء وبالبصير 
المؤمنٌء كما أن المراد ' بالظلمات الكفر والضلال» وبالنوز الهدى والإيمان» 
والمعنى : كما لا يستوي الأعمى والبصيرء كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء 
الحقء والمشرك الذي عمي عن رؤية ذلك الضياء»ء فالفارق بين الحق والباطل واضح 
وضوح الفارق بين الأعمى والبصيرء والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر ظهور 
الفارق بين النور والظلام» والله أعلم بمراده. 
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والتوحيد» وجمع الظلمات لتعدد أنواع الكفر 0 لَه شک € بل 
أجعلواء الهمزة للإنكار #َلفُوأ كَل 00 شبد اليلق ع عي أي تشابه 
عليهم خلق الله وخلقهم» والمعنى: إنهم ما اتخذوا لله شركاء قادرين مثله 
جل وعلا حتى يتشابه عليهم الخلق» فيقولوا هؤلاء الشركاء خلقوا كما 
خلق اللهء فاستحقوا العبادة» ولكنهم اتخذوا شرکاء» لا يقدرون على ما 
e‏ فضلاً عما يقدر عليه الخالق» وليس لهم شبهة تصلح 
ن تكون منشاً لغلطهم» وإذا كان الأمر كذلك» كان فعلهم محض السّفه 
اش يا رسول الله تحقيقاً للحق. وإرشاداً لهم إليه « اه حَِنُ كل 

© لا خالق سواه 8 ومر اليد المتوحد بالألوهية لُ4 الغالب 
على كل شيء» فكيف يتوهم أن يكون له شريك؟ وهذا كالنتيجة لما قبله. 

ر فسات ود رک لس سر کو م ورک 


ية بقدرهافاحتمل السَيْلُ زبدا رابيا وا 
بلطل نط تجوت کک 


22 رط ره a OT‏ عن ي 
ذهب جة جا وما ما ينم الاس مَك في رض تلك صرب 


« أن الواحد القهار يت الس من جهتها 447 كثيراً وهو 
ماء المطر هالت بذلك ا ودي أي أنهار, جمع واد وهو الموضع 
الذي يسيل الماء فيه بكثرة» فاسع فيه» واستعمل للماء الجاري» وتنكيرها 
لأن ا يأتي على تناوب بين البقاع «ايِتَدَرهَا» بمقدارها الذي علم الله 
تعالى أنه نافع غير ضارء أو بمقدارها في الصغر والكبر 9 تَأَتَملَّ4 أي 
حمل»ء وجاء «افتعل» بمعنى المجرّد» كاقتدر وقدرء أي رفع وحمل 
«ألسَيْلُ» الماء الجاري في تلك الأودية حمل معه بسبب السيل # نَيْدَا» 
أي غثاء منتفخاً يشبه الرغوة» والزبد: هو الغثاء الذي يطرحه الوادي إذا 
تدفق ماؤه % َا 4 أي عالياً منتفخاً فوق الماء» يضمحل عمًا قريب» 
فالحقٌ الثابت هو الماءء والزبد الزائل هو الباطل» وذلك شأن الزبد» وهنا 
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تمّ المثلء ثم ابتدأ بمثل آخر فقال سبحانه: وياوو ٍَ4 أي ومن ٠‏ 
الذي يوقد عليه الناس إن ألثَارٍ» لإذابته نحو الذهب» والفضةء والخديد» 
والنحاس 78 بيغا لد 4 أي طلب زينة فإن أكثر الزين من الذهب -والفضّة 
% أو مََعِ » وهو ما يتمتع وينتفع به كالأواني» وآلات الحرب» والحرث» 
التي تستخرج من النحاس والحديد والرصاص» تذاب فيتخذ منها: الأواني 

وآلات الحروب والحرث «١‏ ري ينك 4 أي ومنه ينشأ رَبَدُ مثل رَبَد ا 
يعلو عليه إذا أذيب وهو الكَبَثُ > يطفو ولكنه بعدٌ حَبَثْ يذهب ويبقى : 
المعدن الصافي في نقاء» ذلك مثل الحق والباطل» فالباطل يظفو ويعلو ' 
ويبدو رابيا منتفخاء لا لبث :أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة: له ولا 
بقاء» والحق يظل هادثاً ساكناًء ولكنه الباقي في الأرض كالماء الذي فيه ؛ 
حياة» والمعدن الصافي الذي فيه النفع. « کدرك 4 آي و ذلك الضرب 
البديع» المشتمل على نكت رائعة صرب ان ألْحنَّوالكيلل4 أي يضرب مُكل ! 
الحق» ومَثّل الباطل» ٠‏ فمثل الحق في ثباته واستقراره» كمثل الماء الصافي ' 
الذي يستقر. في الأرض» اقیشت به أنواع الخضار والثمارء ومَثل الباطل في ْ 
زواله واضمحلالف كمثل الزبد والغثاى # فاا لبد 4 من كل منهما من 
اليل وما يوقدون عليه . « ي دحت جك 4 مرمياً به» يقذف به السيلء 
فيتفرق ويتمرّق ويذهب في أطراف الوديان و منهما كالماء 
الصافي» والفلز الخالص من .الخبث يك * أي يبقى #ف لأر 4 
فينتفع منه الناس» أمّا الماء فيسلك بعضه في عروق الأرض» إلى . العيون 
والآبار» وأما الفلزات فيصاغ من بعضه أنواع الحلي» ويتخذ من بعضه 
آلات وأدوات « كرك 4 أي مثل ذلك التمثيل العجيب ‏ صرب آمّهُالْأمال» 
في كل باب» إظهاراً لكمال اللطف» والعناية في الإرشاد» وفيه تفخيم 
لشأن هذا التمثيل» وتأكيد لِقُولِهِ تعالى :.#كذلك يَضْرِبٌ الله الحَقٌّ لد 


وبعد ما بين الله شأن حال كلّ منهما أكمل بيان» شر مير كل 
متهما مآلا تكميلاً للدعوة» وترغيباً وترهيباً فقال سبحانه : 


0 


{Algor‏ مج وے رگ مه 2 rge‏ دو سمس 
ایی شانوا رہم لني وار لم یہک وک م ا 
د رر ری 


فى الْارَضٍ جميعا وهم مع ادا وء أك هه م اسا وا ا 
OEE‏ 

مالِيَدِنَ أسَسَجَابواً اريم © أي للمؤمنين الصادقين» الذين استجابوا لله 
. بالإيمان والطاعة 0 إلى الحق بفنون الدعوة التي من جملتها ضرب 
الأمثال « الْحنق» أ ي المثوبة الحسنى وهي الجنةء قاله قتادة والجمهورء 
وقال مجاهد: لهم الحياةٌ الحسنى» أي الطيبة التي لا يشوبها كدر أصلاً 

ولیت لم جيبو 4 سبحانه» وعاندوا الحق الجلي « لوأك لَهُم تاف 
رض من أصناف الأموال « جَييسًا) بحيث لم يشذ منه شاذ في أقطارها 
ويلم مَعَمُ مدا وء 4 أي لبذلوا فداء لأنفسهم جميع ما في الأرض» 
ليتخلصوا به من العذاب» وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان 
و ولَيكَ كم سو ليساب أي يحاسبون بذنوبهم كلهاء فلا تقبل حسناتهم» 
ولا تغفر سيئاتهم رموه 4 أي مرجعهم ج نار جهنم يخلدون 
فيها ويش يِلْهَادُ4 أي المستقر» والمخصوص بالذم محذوف أي بئست 
جهنم مهادهم وفراشهم 


# ایس ينل تنا ار لیک ون ریف لي كن هو َع إا بندكر وا 


TS 
نس بعل دتما أل ك4 أي القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد وهو‎ © « 
النور الوهاج» والإبريز الخالص في المنفعة والجدوى ین ر اَن الذي‎ 
لا حق وراءه فيستجيب له» ويؤمن به» ويعمل بما فيه # کمن هھ مراف آي‎ 
أعمى القلب» لا يشاهد أنوار الدين» ولا يدرك محاسنه» فيبقى حائرا في‎ 
ظلمات الجهل» يتخبّط في مهاوي الضلال؟ وأريد بلفظ العمى زيادة تقبيح‎ 
حالهء فعيّر عنه بالأعمى» فالعالم بالشيء كالبصيرء والجاهل به كالأعمى»‎ 
وليس أحدهما كالآخرء إذ الأعمئ إذا أخذ يمشي بغير قائدء إِمَا يقع في‎ 


۲١ 


مهلكة؛ وإمّا يفسد ما كان على طزيقة آنا البصير فيكون آمناً من الهلاك ' 
والإهلاك # مادگ أي يتعظ بما ذُكر من الآيات ألو آلإ أي ذوو ' 
العقول الخالصةء المبرّأة من معارضة الوهم. 


« دس ود بهد أنه كافون الست )4 . 


لد و يهد آنه أي بما عقدوه على أنفسهمء من الاعتراف | 


بربوبيته تعالی» والعمل بشريعته المطهرةء ويدخل. فيه الإتيان بجميع 
المأمورات» والانتهاء عن کل المنهيات # ولاسقضون التَقَ 4 ما وقوه على ١‏ 
أنفسهم وقبلوه من الموائيق» وفيه تأكيد للاستمرار من صيغة المستقبل. 


چ سل e‏ 


رك لس لس r‏ 2 م 8 ب e‏ لمي ر ار 
٭ والذین يِصِلونَ ما أمر الله بد أن يول وتوت ربب وَيَافُونَ سو 


ساب ©4 . ا 
لين يلود مآ مر َه يوه أن بول € الظاهر العموم في كل ما أمر الله ٠‏ 
. تعالى به» في كتابه» .وعلى: لسان نبيه يه من صلة الرحمء 'وموالاة . 
المؤمنين» والإيمان بجميع الأنبياء» من غير تفريق بين أحد منهم» ويندرج 
فيه مراعاة جميع حقوق :الناس» من النصحء: والإحسان إليهم» ونصرتهم» 
والندب عنهمء والشفقة عليهم» وإفشاء السلام» وعيادة مرضاهم ونحوهاء 
حتى تدخل فيه خقوق. الحيوانات «وضتوبت رم © وعيده شبحاتف ' 
والظاهر أن المراد مطلقاً أي يخافون ربهم إجلالاً وتعظيماًء فلا ينتهكون ١‏ 
محارمه # وان سو ساي © فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وفيه ؛ 
دلالة على فظاعته وشدتهء وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العا 
للاهتمام . ش 


سر سرح سم رو 


ص ے سي م مہ سز ےی ساس ل رركي وروم 2 Agr‏ ا 
ل ليت صبروا ااه وجه ريم وأقاموأ لصَلَوة وأنفقواً ما رذفتهم سِا" 


هه ره د مل سج ع كير لح ل ممه 6 
وعلايَة ويدرءوت يا تة اليم ليك مَمْعْقَىَ ألدَار 407 . 


۲۲ 


« وَالْدنَ صيرواً » على كل ما تكرهه النفس» من الأفعال» ومن المصائب 
المالية والبدنية # يمه وَجْهرَييِجَ 4 طلباً لرضاه خاصةء لا رياء» أو سمعة 
---5 يصبر إما ليقال ما أكمل صبره» وإما لغلا يعاب بالجزع. وإما لعلا 
تحصل شما تة الأعداءء فهذه الوجوه ليست لابتغاء وجه الله تعالى» وأما إذا 
صبر لعلمه بأنه قسمة القَسَّامء ورضي بذلك» يصدق عليه أنه صبر ابتغاء 
وجه ربهء كما أن العاشق يرضى بضرب المعشوق #وَأقاموأ الصّكرة 4 
المفروضة» وداموا عليهاء بإتمام أركانهاء وشرائطها 1 نّا ََفتهم 4 
أي بعضها الذي يجب عليهم إنفاقه» وهو الزكاة ي أي ينفقها في 
الخفاء خشية الرياءء فإن لم يهم بترك الزكاةء فالأولى أداؤه سراء وإلاً 
فعلانية» أو ينفق سراً لمن تمنعه المروءةٌ من أخذه ظاهراً #وبَلَابيَة4 لمن 
لم يكن كما ذكر #ويدرءوت الست اَي أي يجازون السيئة 0 
. أو يتبعون الحسنة السيئة فتمحوها وفي الحديث الشريف و وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها» « وليك » المنعوتون بالنعوت الجليلة» وليس المراد بهم 
أناساً بأعيانهم الم عْقَىَ لار € أي عاقبة الدنيا المحمودة وما ينبغي أن 
يكون مآل أهلهاء وهي الجنة دار 0 من غير خوف بدخول النار. 


۳٣‏ بجر سه 
من «ابايوم وا روجهم وذرتم ج الماک 


e‏ بدل من عقبى الدار # بوا يقيمون فيها 
من اميم 4 8 أبوي كل واحد منهمء فكأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم 
«# نجهم * أي زوجاتهم ونسائهم المؤمنات» ليأنسوا بلقاء الأهل 
والأولاد» ويتمّ لهم السرور ذر4 أي أولادهم وأحفادهم» والمعنى: 
أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم» وإن لم يبلغ مبلغآً من فضلهم» تبعاً 
لهم» تعظيماً لشأنهم» وتتميماً لسرورهم» وفي التقييد بالصلاح قطمٌ 
للأطماع الفارغة» لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب» وإنما يلحق الله 


۳ 


الذرية والأولاد بالآباء. : لأنه من أعظم موجبات سرورهمء أن را 1 

فيتذكروا أحوالهم في الذنياء كلم يشكرون الله على الخلاص منهاء والفوز 

بالجنة قال الله تعالى فى أهل الجنة: ا اي سات يها بغار لي 
م م ر 


ربي وجعلني من کرت د نر آي من 
أبواب المنازل» يدخلون التحف. قائلين : 


ْ هذه الكرامة‎ i EE السلامة‎ TT 
العظمى بسبب صبركم» وتخصيصنٌ الصبر بما ذُكر من الصلاة السابقةء لما أ‎ 
أن له دخلاً في كل منهاء ومزية زائدة من حيث ملاك الأمر في كل منهاء‎ 
وأن شيئاً منها لا يعتدٌ به إلا أن يكون لابتغاء وجه الرب تعالى #قِعَم عَقىَ‎ 
لار 4 أي فنعم عاقبة الدنيا: الجن وقد .كان النبي يك يأتي قبور الشهداء ؛‎ 

ETS‏ : ولام ككينا ضرح نض فر 
الدا : 


مده جو 


3 اها 0 أنَّدُ ہی أن 


« ي 4 أريد بهم من يقابل الأولين» س في الاتصاف 
بنقائض صفاتهم يمون عه لَه ين بعل ملقو * أي من بعد ما 0 
الاعتراف والقبول» قيل الآية نزلت في أهل الكتاب # ويقطعوي ما آم آله يوه 
أن مُوصَلَ © من الإيمان :بجميع الأنبياء الآمرين بالتوحيدء ٠‏ ومن 0 
الأرحام» وموالاة المؤمنين وغير ذلك» مما لا يزاعون حقوقه» وإنما الم 


/ .۲۷ سورة يس» آية:‎ )١( 
. ۱۳۹/۳ أخرجه ابن جرير الطبري عن محمد بن إبراهيم‎ )۲( 


٤ 


يتعرض لنقي الخشية والخوف عنهم صريحاً لدلالة النقض والقطع على 
ذلك سيدو فى الأض » بالظلم وتهييج الفتن» وبالكفر والعصيان 


ارك 4 الموصوفون بما ذكر من القباك تح « لم4 يسبب ذلك # اللعنة 4 
الإبعاد من رحمة الله # وم سي لار 4 أي سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة 


عقبى الدار. 


iL 201‏ ا 
يثاء ودر وفرحوأ أ باو لديا وما ا 


کے 


« أنه يط الررْقَ 4 أي يوسعه ا لمن يمه © من عباده «ويقدر» أي 
يضيّقهء والمراد بالرزق الدنيوي» لا ما يعم الأخروي يقال: قَدَر الله الرزق 
يقره من باب ضرب ضيّقه على ما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة» من غير 
أن يكون لأحد مدخل في ذلك» فربما يبسط للكافر ابتلاة واستدراجا 
وربما يضيّقه على المؤمن» زيادة على أجره فلا يُقال: كيف يكون الكافر 
مع ما عليه من الضلال في سعة من الرزق؟ فبيّن سبحانه أن سعة رزقهم 
ليس تكريماً لهمء كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس للإهانة لهم» 
بل لجكم إلهية يعلمها سبحانه وا4 أهل مكة فرح أَشّر وبطرء لا ف 
سرور بفضل الله تعالى يليو اليا بما بسط لهم من نعيمها «وَما كليو 
دنا » بما بسط لهم فيها من النعم ف الآيخْرَة» في جنب نعيم الآخرة 
07 إلا شيء تافه حقير يتمتع به» كعجالة الراكب وزاد الراعي» 
يعني شيء قليل النفع» وسريع الفسادء وذلك لا يوجب الفرح“. عن 
عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله يي على حصيرء فقام وقد اير في 
جنبه» فقلنا يا رسول الله: لو اتخذنا لك وطاء ‏ أي فراشاً ليناً - فقال: 


الس : كل ما يت يتمتع به الونسان ثم يضمحل ويفنى» والمراد أن نعيم الدنيا وشهواتها 
وملادّها شيء ء قليل ذاهب» ومتاع حقير بالنسية لنعيم الآخرة. 


Yo 


«ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنياء إلاّ كراكب استظلّ تحت شجرة» ثم راح 


وتركها»0" . 
صو م م 2 مخ سس سخ ل ملظ 
٭ ویول الین كفروا لوا أنرل عله ءاي من ريد قل 


کا وټهدۍ إو من أب 4)6 . 

« ویو الیب روا ول ار عليه ءايه ين رَد أي ها أنزل على محمد, 
e : -‏ 
آية أي معجزةء كمعجزة العصا لموسى» وإحياء الموتى لعيسى؟ قل ك | 
لَه يل من ياء إضلاله باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» وهو كلام 
جار مجرى التعجب من قولهم» وذلك أن الآيات الباهرة المتكائرة» : الي 
أوتيها بي لم يؤتها نبي قبلهء وكفى بالقرآن آية» فإذا جحدوها ولم يعِتدُوا! 
بهاء كان ذلك موضعاً للتعجب» فما أعظم عنادهمء وما أشد كفرهم!! 
والله تعالی يخلق فيمن يشاء الضلال» لسوء استعداده» كمن كان : على: 
صفتكم في المكابرة والعناد». والغلو في الفسادء فلا سبيل له إلى الاهتداء: 
ولو جاءته كل آية وى إلَبَهِ 4 آي إلى جانبه العلي الكبيرء هداية 
موصلة إليه مَنْ أب أي أقبل إلى الحق» ورجع عن العناد وأناب إليه 
سبحانه» والآية صريحة: لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في نسبة الخير 
والشر إليه عر وجل. 

لشرد 4 . 

رسولة» وأيقنوا بالاخرة والخساب والجزاء # وتطمين قلوبهم *: :أي تأنس 
وتسكن #8 يِذَكْرٍ أشَّهِ4 أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


. ۲۳۷۸ الحديث أخرجه الترمذي وصحّحه رقم‎ )١( 


75 


ولا من خلفهء وإطلاق الذكر على ذلك شائع؛ كما في قوله تعالى: لتا 
تحن رلا الذّكرك وقوله: ظوَهَذَا وِكُدْ مُبَارَكُ أَنْرَْنَاةُ# وسبب اطمئنان قلبهم 
بذلك» علمهم أن لا آية أعظم منهء ولذلك لا يقترحون الآيات کغیرهم› 
والعدول إلى صيغة المضارع» لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده» بحسب 
5 8 7 مي لس ر ممير 
تجدد المنزل من الذكر « ألا يحكر أل 4 وحده تطمین الوب 4 أي 
تأنس وتسكن قلوبهم بذكره» دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس 
من الدنيويات» وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب معتبرة» حيث لم 
يطمئنوا بذكر الله فإن قيل: قال الله سبحانه: 8 إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا 
ذكرٌ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُم» والوَجَلُ ضد الاطمئنان!! قلنا: المراد ههنا 
حصول الطمأنينة لهمء لكونه حقاً وارداً من عند الله سبحانه» والوجلٌ 
خوفٌ الجلالة» والعظمة والهيبة» أي وجلت قلوبهم من هيبته عز شأنه» 
وذلك دليل الإيمان» فلا تعارض بين الآيات. 


7 000 مص مل ل يرس مارو و رده 3 
الت امَنوأوَعَ لوا لصحت طون لَه وسن ماب 469 . 


الدب ءَامَثُوأ© أي أمّا المؤمنون الصادقون» الذين آمنوا بالله ورسله 
وَعَيلوا ألصَّتلِحَتٍ» أي أحسنوا في الدنياء فيقال لهم 8طُوي لَهُمْ» عن 
ابن عباس معناه: فرح» وقرّةٌ عين لهم» وعن الضحاك: غبطةٌ لهم» وعن 
قتادة حسنى لهم» ويرجع ذلك إلى معنى العيش الطيب لهم 9«وَحْسَنٌ 
ماب 4 المرجع والمقرٌ وهي الجنةء وهذا وعد من الله تعالى لهم ترغيباً 
لطاعته . 


4 رع ہے و ر 


< كك سلَكَ ن أ مد عت ين لها مم لها عم الي 
کے 7 سيول کو م یر تج برم رر ن ص جم .2 - ور رر 
أفحينا الك وهم يكفوت بِألسَمَنِ فل هو رق 5 لله إل هو عليه 


YY 


' مثل إرسال الرسل قبلك « أَرَسَلََكَ فَ4 شبه إرساله لل‎ a 
بإرسال من قبله» وإن لم يجر لهم ذكرء لدلالة قوله تعالى: «#قدحلت) ؛‎ 
! أي مضت ين کټا مم4 كثيرة قد أرسل إليهم رسلء > فليس ببدع إزسبالك‎ 
: إليها « واي 39 3 ميم لر اويا ِلك الكتاب الذي أوحيناه إليك‎ 
۱ وَهُمْ» والحال أنهم « قرو بال أي يكفرون بالرحمن زب الغزة‎ « 
: والجلال» الذي أحاطت بهم نعمته» ووسعت كل شيء رحمته» فلم يعرفوا‎ 
 طانم قدر هذه النعمة بإرسالك إليهمء وإنزال القرآن عليهم الذي: هو‎ 
المنافع الدينية والدنيوية» نزلت في مشركي أهل مكةء حين قيل لهنم:‎ 
. : اسجدوا للرحمن» قالوا وما الرحمن؟ وأوثر هذا الاسم الدال على المبالغة‎ 

في الرحمةء للإشارة إلى أن الإرسال ناشىء منهاء كما قال تعالئ: وما ' 
أَرْسَلْبَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ# #قُلَ* يا رسول الله: إن الرحمن الذي 
اكرام معر فته 209 أي خالقي ومبلغي إلى مراتب الكمال ك إل ْ 
هو لا مستحق للعبادة سواه يو َكلت ٤‏ ك4 في جميع آموري لا على 
أحد سواه ال أي توبتي ورجوعي ومرجعكم. 1 


0 


اک جر ا 


بل له الأمر جیا 


قر 276 


ا 


چ 


# ولو أَنَّ راا أي قرآناً ماء وكتاباً من الكتب السماوية # سيرتٌ به 

الْحِبَالٌ» أي تقلت من أماكنها وزعزعت من رواسيهاء وهذا لبيان م 

. شأن القرآن العظيم وتأثيره على النفوس « أو فَيلْصَتَ به الْأَرُْ4 أي شققت 
وجعلت أنهاراً وعيوناً أو جعلت قطعاً متصدعة» كما في قوله تغالى: هلو 

أَنْرَلْنَا هَذَا 0 3 جل لَرَأيتَهُ حَاشِعَاً مُتصَدّعَاً مِنْ حَشْبَةِ الله» ادم 

: په ألْمَوقٌ 4 أي کلم أحدّ به 'الموتى» بأن أحياهم بقراءته» فتكلم معهم» | 


A 


وجواب الشرط محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غاية في الهداية 
والتذكيرء ونهاية في الإنذار والتخويف. وقال الزجاج: تقديره لما آمنواء 
لغلوهم في المكابرة والعناد» وتماديهم في الضلال والفسادء فلو أنَّ قرآناً 
فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة» لكان هذا القرآن المعجزء المنزل على 
خاتم الأنبياء والمرسلین“ « بل يده ْلَه لدم جا 4 أي له جل وعلا الأمر 
الذي عليه يدور فلك الأكوانء» وجوداً وعدماء يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريدء وهو إضراب عما تضمنته الشرطية من معنى النفي أي لو أن قرآناً 
جُعل به ما ذكرء لكان ذلك هذا القرآن العظيم» زلكن لم قعل یاه بل 
فعل ما عليه الشأن الآن لأن الأمر كله له وحدهء روي أن بعض المؤمنين 
قالوا يا رسول الله: أجب هؤلاء الكفار إلى ما اقترحوه من الآيات» فعسى 


أن يؤمنوا فقيل: « آم ياب اديت امنا أي. أفلم يقنط المؤمنون» عن 
: إيمان هؤلاء الكافرينء بعدما رأوا كثرة عنادهم» وبعدما 0 
الآيات؟20) ا ا م أي ألم يعلموا أن الله لو شاء 
هدايتهم لهداهم» وأنه سبحاته لم يشا ذلك ولا اين كروي أي كفار 
مكة تيم س بهم يما صَعوأ » من الكفر وسوء الأعمال» < ذَارَِةٌ 4 أي داهية 
E‏ > بما يحل بهم في كل وقت» من صنوف البلايا 
والمصائب» في نفوسهم وآولادهم» والقارعةٌ: الشديدة من شدائد الدهرء 
من القرع وأصله ضرب شيء بشيء بقوة» والمراد بها هنا ما كان ي 
من أنواع البلايا والمصائب» من القتل» والأسرء والنهب EEE‏ اف 


)١(‏ الغرض تعظيم شان القرآن» والرد على المشركين الذين كابروا في كون القرآن آيةء 
واقترحوا آية غيرهاء فنبههم تعالى أنه آية الآيات؛ ومعجزة المعجزات. 

(۲) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: طأفلم ييأس) أفلم يعلم ويتبن» 
وهي لغة هوازن وهذا التفسير منقول عن بعض السلف» ولكن لا ضرورة لوخراج 
000 الأصليء ما دام يمكن أن يفهمها على الوجه المتبادر» فمعنى أقلم 

س أي.أفلم يقنط المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة؟ فهو أظهر وأشهر. 


۹ 


القارعة ربا مكاناً قريباً # من دَارِهم 4 فيفزعون منهاء ويتطاير شررها ' 
عليهم» وشبّه القارعة بالعدو المتوجه إليهم فأسند إليها الإصابة تارة» 
والحلول أخرى #عَّ يان وعد او بموتهنم أو هلاكهم أو بمجيء. .القيامة» ؛ 
أو فتح مكة» فإن كلا متها وعد محتوم» وفيه دلالة على ما يضيبهم عند 
ذلك من العذاب. ثم حقق ذلك بقوله :سبحانه: © إن آله لا خف الْمبعاد » : 
الميعاد بمعنى الوعد» لامتناع الكذب في كلامه تغالى» أي لا يخلف وعده ' 
بنصرة ألبيائه . 


ر صو e EAS‏ 
بت لين كفروائم مم مک 
- 


وقد اتشر ش4 كيرة حلت یی کک امت لارو كاه تسه . 
لرسول الله کل ووعيد للمستهزئين» والإملاء: أن يرك الشيء في دع 
وأمن» كما: يملى للبهيمة في المرعى» والمعنى: إن ذلك ليس مختضاً ؛ 
بكء بل هو أمر مظردء قد فُعل ذلك برسل كثيرة كائنة من قبلك» فأمهلت 
الذين كفروا ما فعلوه بهم مدة من الزمن 8 ثم أذ دي َيِل ڪان ءاي ' 
أي ثم أخذتهم بالعذاب' فكيف عقابي لهم؟. أي سأنتقم من هؤلاء أيضاً : 
كما انتقمت من أولئك المنقدمين . ا 


0 TRT 
خير أو 'شرء فيثيبها إن أأحسنت» ويعاقبها إن أساءت» كمن ليس كذلك» إ‎ 
بل هو عاجز عن نفسه. وهي الأصنام» ونظيره قوله تعالى: لأَكَمَنْ يلق‎ 


0 


كَمَنْ لآ يخلق4؟ ا وَجَعَلُوأ لَه شرا أي أفمن هو بهذه الصفة لم يوخدوه» 
وجعلوا له شركاء لا شريكاً واحداً أ < فل سَمُوشا 4 تبكيث إِنْرَ تبكيت لهم» 
آي سمُوهم من هم؟ ؟ وما هي أسماؤهم؟ 0 هل لهم ما يستحقون به 
العبادة. ويستأهلون الشركة؟ وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقرء يعني أنه 
أخسنٌ من أن ي يسمّى ويذكر ETL‏ أي بل أتخبرونه تعالى يالا يعم 
ف دض » أي شركاء مستحقين للعبادةء» لا يعلمهم سبحانه وتعالى» 
والمراد نفيها بنفي لازمها على طريق الكناية» لأنه سبحانه إذا كان لا 
يعلمها وهو الذي لا يَعْزْبٌ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» فهي لا حقيقة لها أصلاًء وتخصيسص الأرض بالذكرء لأن 
المشركين إنما زعموا أنه سبحانه له شركاء فيها لأ طهر يَمَالمَولِ4 أي بل 
أتسمونهم شركاء» بظاهر من القول» من غير أن يكون له حقيقة» وهذا 
٠‏ احتجاج بليغ على أسلوب عجيب» ينادي على نفسه بالإعجاز» فتبارك الله 
٠‏ رب العالمين!! « بل نين لل کو4 إضراب عن الاحتجاج علیهم» كأنه 
قيل: دع ما ذكر من الدليل» فإنه لا فائدة فيهء لأنه رين ¿ لهم كفرهم 

وتک م © كيدهم للإسلام بشركهم وتمويههم الاباطيل #وَصدُوا عَنِ 
ش اتی" سبيل الحق بختم الله تعالى على قلوبهم وَمَن يُصَللٍ لَه أي 
يخلق فيه الضلال لسوء اختياره قَالَوْمِنَهَانٍ» يوفقه للهدى ويوصله إلى ما 
فيه نجاته . 


8 مدا 4 شاق «ف لير ألديا 4 بالقتلء والأسر وسائر ما 
من المصائب». فإنها إنما تصيبهم عقوبة من الله على كفرهم 


يصيبهم 
# وَلْحَدَابُ لحرو اش € من ذلك بالشدة والمدة وما فم من أله 0 من عذابه 
سبحانه لا من واي من حافظ يحفظهم من ذلك. 


3 


Ser‏ ع ل سل رہ 


س ل E‏ كلهادايم 


- ممع 


2 رب ع قاری الكَفرنٌ اناد و‎ E 
ْ EE مَكَلُ اَلْجدَد 4 أي صفاتها العجيبة في الغرابة كالمثل‎ #١ 


مون یری ين س الاک تجري من تحت قصورها وغرفها الجنة 
101 ڪه( ثمرها « ايد4 لا ينقطع أبداً وها أيضاً دائم لا يد 
كما تنسخ _ظلال الدنيا بالشمسن #9 يَلْكَ4 الجنة ل 
ليرت اترا الكفر والمُعاصي أي مآلهم ومنتهى أمرهم « وَعْتَى اكير ١‏ 
لَارُ4 لا غيرء وفيه ما لا يخفى من إطماع المتقين» وإقاط الكافرين: ٠.‏ ش 


کی ا مد کو ا 


مە ر ل ع 0 ا ا 


بعصم ل تما ارت أن أب 


ط لی انهم الك َب هم المسلمون من أهل الكتاب» كعبد الله : 
ابن سلام وأصحابه» EE‏ وهم ثمانون رجاگ أو 
عامتهم » فإنهم يفرحون : ہما يوافق كتبهم» وعن الحسن وقتادة: المراد 
بالكتاب «القرآن» وأهل القرآن « روت يمآ أل د4 إذ هو المؤعود في ٠‏ 
التوراة والإنجيل # وه من الراب أي ومن أحزاب أهل الكتاب وهم الذين : 
تحزبوا على رسول الله ا بالعذاوة ككعب بن بن الأشرف» والسید» والعاقب : 
وأتباعهم » والأحزاب جمع حزب: الطائفةٌ المتحزبةٌ أي المجتمعةٌ لأمرٍ ما 
كالحرب ونحوه # م من بي بد 4 أي ينكر بعض القرآن عناداًء مع يقينهم 
بصدقه لأنه موافق لما اعندهم كل »4 يا رسول الله إلزاماً لهم ؤزداً 
لإنکارهم» صادعاً بالحق: 8 إِنَمَا أ أن أَعَبْدَ أله له ولا رك يد » أي قل لهم: | 
إنما أمرت فيما أنزل إلى بعبادة الله وتوحيدهء ولا سبيل لكم إلى إنكاره» ! 
لإطباق جميع الأنبياء والكتب الإلهية على ذلك كقوله تعالى:: فيا أهل 


TY 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين بيننا وبينكمٍ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شينا#”"' فما لكم تشر كون به سبحانه عزيراً ا والمسيح؟ 9 يد4 أي إلى الله 
تعالى» وإلى ما أمرت به من التوحيد 8 أَدَعُوا» الناسء لا إلى غيره» ولا 
إلى شيء آخر 8 ولج إلى الله تعالى وحده ماب » أي مرجعي 
للجزاءء وقوله: «أمرت أن أعبد الله» يدل على أن العبادة غاية التعظيم 
وقوله: #ولا أشرك به» يدل على نفي الإشراكء وقوله: لإليه أدعر4 
إشارة إلى نبوته اة وقوله: طوإليه مآب* إشارة إلى الحشر والنشر. 


ثم شرع في رد إنكارهم لفروع الشرائع» ببيان الحكمة في ذلك فقال 
' سبححانه : 


« رَكدِكَ أَرَلََهُ كما عر وكين اعت أهْوَاء هم بعد ما جا عن 


ك 


الَا ما أك اك م َون ل وراي @) . 


لركَدَِكَ » أي مثل ذلك الإنزال البديع حسبما تقتضيه الحكمة 
«أرَلنَهُ حًا آي حاكماً يحكم في القضايا والواقعات بالحق» والتعرض 
لذلك العنوان مع أن بعضه ليس بحكمء ر وجوب, مراعاته عا 
مترجماً بلسان العرب» إِذْ بذلك يسهل فهمه› وإدراك إعجازه بالنسية 
للعرب وين بعت أَهوآء هم 4 التي يدعونك إليها كتقرير دينهمء والصلاة 
إلى قبلتهم» وترك الدعوة إلى الإسلام « بعد ما جاك مِنَّ الأو © العظيم 
الشأن» الفائض عليك من ذلك الحكم العربي «اما لك من َه من جنابه 
العزيز» والالتفاث وإيراد الاسم الجليل» لتربية المهابة في النفس لآ من 
وَل يلي أمرك, وينصرك على من يبغيك الغوائل ورات يقيك من 
مصارع السوءء وأمثالٌ هاتيك القوارع والزواجرء إنما هي لقطع أطماع 


. ٦٤ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 


3 


الكفرة» . وتهييج المؤمنين على الثبات على الدين» لا للنبي ل فإنه بمكان 
لا يحتاج إلى باعث أو مهيّج» ولذا قيل: الخطابٌ لغيره. ا 


رک ر 2 سس ررر 


ٍ وقد رسلا رسا ن بلك وتا کم روجا ودر وما کان ارول 
52 0 . رقا 01 
وای ای إلا اذ او لکل أجل کے ن 46 . 0 


وقد أرسلتا رسا كثيرة ين َك 4 بشراً مثلك « وَحَعَلنَا لم روجا 
ودر 4 نساء وأولاداً؛ كما جعلناها لك» روي أن اليهود عيّرت رسول 
الله كك وقالوا لا نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح» ولو كان نبياً 
لشغله أمر النبوة عن التساءء فنزلت رداً عليهمء حيث تضمنت أن التزوج؛ 
لا ينافي النبوة» وأن الجمع قد وقع في .رسل كثيرين» وفي تكثير: نسائه يكوا 
فوائد جمةء ولو لم يكن فيه سوى الوقوف على استواء سره وعلنه لكفىء: 
لأن النساء من شأنهن أن 'لا يحفظن سراً كيف ما کان» وروي أنهم ظعنوا 
في نبوته کا بعدم الإتيان بما يقترحونه_ من الآيات فنزل في. ذلك : قوله! 
تعالى  :‏ وما کان رول أن ياق اة إلا ادن ر4 أي ما صح وما استقام ولم: 
يكن في وسع رسول من الرسل» الذين من قبلك أن يأتي بآية مما اقترح 
. عليه إلا بتيسير الله عليه» ومشيئته المبنية على الحكم والمصالخ لل ' 
ال4 أي لكل مدة ووقت من الأوقات « كا ر4 حکم معين يكتب على 
العباد» حسبما تقتضيه أ الحكمة والمصلحة فإن الشرائع كلها لوصلاح ٠‏ 
أحوالهم» في المبدأ والمعاد» ومن قضية ذلك أن تختلف باختلاف أحوال 
الأممء كاختلاف العلاج أ حسب اختلاف المرضى : ۰ 
عم - 3 
آم لىب ©4 . 


0 ا 
سح 2و GG‏ ور 
« يحوأ هماسا وشات وعنده: 


e مسكو‎ 


«ا يمحوا اله مااء وت 4 أي ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكامء, لما : 
تقتضيه الحكمة بحسب الوقت #ويثبث) بدله ما فيه المصلحةء أو يبقيه أ 
على جاله غير منسوخ » أو يمحو سيئات التائب» ويثبت مكانه الحسئنة» 


۳٤ 


قال الله تعالى: طفأولئك يدل الله سَيّاتِهِمْ حَسَنَاتِ» وعن ابن عباس 
لإيمخوا الله مَا يَشَاءُ وَيثبث) من أمور العبادء إلا السعادةء والشقاوةء 
والآجال» فإنها لا محو فيها'" وقيل: هو عام في الرزقء والأجلء 
والسعادة» والشقاوة» ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين» كانوا 
يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء» وروي عن عمر 0 7 
تعالى عنه أنه كان يطوف بالبيت ويقول: الل إن تنه كب علي دو 

أو ذنباً ا واجعله سعادة ومغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبتٌ 0 
أم الكتاب»”" وقيل: ما من شيء إلا ويمكن تبديله حتى القضاء 9 
واستدل لذلك بأمور منها أنه قد صح من دعائه بء في القنوت «وقني 

ما قضيت» وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الأزليء ولو لم 7 
تغييره» ما صم طلبٌ الحفظ منهء ومنها ما صح في حديث التراويح 
قال يكهِ: «خشيت أن تفرض عليكم» فن سبق القضاء بأنها ستفرضء» لا 
معنى لهذه الخشية فتفرض» وإن سبق القضاء أن لا تفرض فمحالٌ أن 


و 


تفرض“ ‏ وَعِنْدَمه أ اكك أي أصل الكتاب. وهو اللوح المحفوظ› 
إذ ما من كائن ¿ إلا وهو مكتوب فيه كما قال الله تعالى: ؤوَلا وَطْبِ 
وَل ياس 3 في کتاب مين 2474 وقال تعالى: لِعِلْمُهَا عند ري في 


2 


. ٥۳۸/۲ رواه عنه ابن مردویه» وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب» وانظر زاد المسير لابن الجوزي 
ل 

(۳) قال ابن عطية: والذي يتلخص من الآية» أن الأشياء التي قدّرها الله تعالى في الأزل» 
لا يصح فيها محر ولا تبديل» وهي التي كُتبت في أم الكتاب- يعني اللوح 
المحفوظ ‏ وسبق بها القضاءء وأما الأشياء التي أخبر الله أنه يبدل فيها وينقل» 
كمغفرة الذنوب بعد تقررهاء وكنسخ آية بعد تلاوتهاء ففيها يقع المحو والتثبيت» 
فيما يقيّده الحفظة ونحو ذلك وأما إذا رُدٌ الأمر إلى القضاء والقدرء فقد محا الله ما 
محاء وأثبت ما أثبت. ١ه‏ المحرر الوجيز فی تفسير الكتاب العزيز ۸/ 181. 

(5) سورة الأنعام آية: ١ . ٥۹‏ 


كتّابِ4”' وقال سبحانه: وکل شيء أَحْصَيَاٌ في إِمَامٍ مين وجمهور : 
العلماء على أن هذه الايات كلها في معنى واحدء روى البخاري عن أبي 
هريرة مرفوعاً «لما قضى الله الخلق. كتب في كتابه فهو عنده فوق :العرش» : 
إن رحمتي غلبت غضبي!”" وروی البخاري عن عمران.بن حصين مرفوعاً: ' 
«وکتب في الذكر كل شيء» وروی مسلم في صحيحه .عن عبد الله بن عَمرو ا 

٠‏ بن العاص مرفوعاً «كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات :والأرض أ 
بخمسين ألف نة ٩2)‏ وروى أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً 
«أول ما نجلق الله , القلم ثم قال: اكت فجرى بما هو كائنٌ إلى يوم ' 
القيامة»(“ ومذهب السلف. أن نؤمن بالقلم الإلهي» واللوح المحفوظء؛ وما 
كتب القلم في اللوح من مقادر الخلق» ونحو ما ورد» من غير أن نحكم 
بآرائنا فى صفة شىء» وتفسير أم الكتاب بعلم الله تعالىء ممًّاء:رواه عبد : 
الرزاق وابن جرير عن كغب. 3 


خلس د« د م e‏ جر يس سا يس سي سد مجعم ا 
وَإن مانريتك بعض الْذى تدهم أو نسَوَِيَئَكَ انما عك المع وَعلينا 


2 <2 


ئا 4. 


وإن مانريتك بعص الى تَعدُهُم4 المراد بعض الذي وعدناهم من إنزال . 
العذاب عليهم أو تينك قبل ذلك « ساك لك لا غير» أي فما 
يجب عليك إلا تبليغ الرسالةء لا تحقيق ما بلغته من الوعيد. # ويا ¡ 
ساب » أي علينا حسابهم وجزاؤهمء فلا تهتمّ بما وراء ذلك» فنحن 
نکفیکه» ونع ما وعدناك من الظفرء ولا يُضْجرك تأخره» فإن ذلك لما 


. ٥۲ سورة طه» آية:‎ )١( 

() سورة يسء آية: ٠۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التوخيد ٠٠٤/١١‏ ومسلم رقم ۲۷١١‏ في التوبة. 
4 أخرجه مسلم في القَدّر رقم ۲٠٠١‏ والترمذي رقم ۲٠١۷‏ في القَدَّر أيضاً. 
(0) أخرجه الترمذي في القَدَر رقم ۲٠٠١‏ وأحمد في المسند .۳٠۷/١‏ 


۳٦ 


الظفرء فقال: 


«١‏ ألم را آنا دَق الا ن أطرافها واه كك لا مُعَقَبَ 
کار ص سبج" 


أولَمَ يرو 4 استفهام إنكاري» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام» أي أأنكروا نزول ما وعدناهم ولم یروا تا تآ الْأرَضَّ * أرض 
' الكفرة تشب ِنّأطْرَافِا 4 بأن نفتحها على المسلمين شيئاً فشيئاء ونلحقها 
بدار الإسلام» ونذهب منها أهلها بالقتلء والأسرء والإجلاءء فانتقاصٌ 
أرضهم وقواهم وازدياد قوة المسلمينء من أقوى العلامة على إنجاز 
الوعدء نظيره قوله تعالى: أقَلا يرون أا تأتي الأْض تَنْقِصُها من أَطْرَافِهَاء 
أنَهُمُ العَالِيُونَ204 ؟ وأخرج الحاكم عن ابن عباس وصححه أن انتقاص 
0 موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها « وا 4152 ما يشاء 
كما يشاء.ء وقد حكم للإسلام بالعزَّة والوقبال الكفر بالذلة والودبار» 
حسبما يشاهده ذوو الأبصار #الَامُمَقبَ لَك 4 أي لا راد له والمعقّب 
الذي يكر على الشيء فيبطله وشو ربع لساب » فمما قيل يحاسبهم 
ويجازيهم بأفانين العذاب في الآخرة» وعن ابن ت معناه سريع الانتقام . 


وق وقد مکر آل ن لوم وَأ الم جیما 
وَسَيَعَكُ الخ لِمَنْ عْقىَ لار 4)6 . 
وقد مَكْرَ € الكفار أل خلوا ين كلهم من قبل كفار مكة 
بأنبيائهم» .وبالمؤمنين منهم» وهذا تسلية لرسول الله كل بأنه لا عبرة 
بمكرهم» ولا تأثير» ولم يصرح سبحانه لدلالة القصر في قوله تعالى: 


. 44 سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 


N 


بر سرع 
م 


لو لكر أي جنس 'المكر «جِيعأ4 أي لا وجود لمكرهم أصلاًء . إذ : 
هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير» وحيث كان جميع ما يأتون بعلمه ٠‏ 
وقدرته سبحانه» وأعمالهم مجرد الكسب حسبما بينه سبحانه بقوله: # بعلل 
ما َكِب كل نين4 ومن قضية عصمة أوليائه» وعقاب الماكرين بهم» ظهر . 
أن ليس لمكرهم بالنسبة, إلى مكر الله بهم عين ولا تأثير» على معنى أن ' 
ذلك ليس مكراً بالأنبياء: بل هو بعينه مكرٌ من الله عر وجل بهم وهم لا ' 
يشعرون» حيث لا يحيق المكر السبّىة إلا بأهله «وَسَيَمَكُ أل © المزاد ' 
الجن أي جميع الكفازء الذين كذبوا برسالة محمد يكل حين تُونَى ,كل . . 
نفس جزاء ما كسبته لمن عَم آَلدَارٍ © أي العاقبة الحميدة من الحزبين» ! 
وهذا كالتفسير لمكر الله يُعالى: 0 


rir 


يفول اليرت کقرها لست مرم ل ڪين باو سه بدا بيني 
وتم ومن ندم مالكب )4 . 


#وَيَقُولُ الست كفروألَست مرل يقول كفار مكة لرسول الله كل ' 


لست يا محمد مرسلاً من عند الله» وصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد : 
ذلك واستمراره منهم فل ڪن الو سيدا بين وتم 4 فإنه تغالى ٠‏ 
قد أظهر على رسالتي من الحجج القاطعةء والبينات الساطعة؛ ما فيه 
مندوحة عن شهادة شاهد؛ آخر # وَمَنْ عِنِدَم عِلَمُ لكب » أي علم القرآن» وما : 
عليه من النظم المعجزء .وإخباره عن الغيوب» وقيل: المراد بالكتاب ١‏ 
التوراةً والإنجيل» فالمراد بمن عنده علمها الذين أسلموا من أهل الكتاب» ' 
كعبد الله بن سلام وأضرابهء آخرجه ابن جرير عن ابن عباس» والله أعلم ' 
بمراده» وأسرار كتابه» ‏ 'وصلىئ الله على سيدنا محمد وعلى آله ؤأصحابه . 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. ' 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الرعد» 
ا عد ê E‏ 


۳۸ 


1L OTCENEDO 


مكية وهي اثنتان وخمسون آية 


ماو 3 


«ادرٌ كتنب أنرْلنه إِلَتِكَ لنرج الاس من اذ 
بارتل مط الزن الي د9». 


وار ڪت أي السورة المسماة ب: «الر» كتاب عظيم « أله 
a‏ دفي إستاد الإنزال, ا ضمير_العظمة» ومخاطت 446 إسناد 
التفخيم انظ وال من ا جميعهم » 3 58 إليك ا 
كافة من عقائد الكفر والضلالء إلى الحق المؤسس على التوحيدء الذي 
هو نور بحت 8 بِاِدْنِ رَه € بتوفيقه وتسهيله» وفيه استعارة تمثيلية» 
بتصوير e‏ بالنور» ا بالظلمة»› والمتغمس فلي 0 
بإرسال الرسل الكرام إل مط الس ا Pet‏ تخصيص الوصفين 
بالذكر» للترغيب في سلوكه» ببيان ما فيه من الأمن» والعاقبة الحميدة» 
وللتنبيه على أنه لا يذل سالکه» ولا یخیب سائله #الحميد» بحمده لنفسه 
أولكق وبحمد عباده له أبداً. 


۳۹ 


یر السام ی 
وَمَافِ الأرضٍ وول کیت 


لَه 4 عطف بيان للعزيز لاختصاصه بالمعبود الحق» لأنه أجزي | 
مجرى أسماء الأعلام لغلبتهء ٠‏ ثم لا يخفى عليك أنه عند الأئمة المحققين , 
عَلمٌ لا كالعلم # الى لم4 خلقاً وملكا ماف السَمَوت ومان الأرض4 ما 
وجد فيهماء ففيه بيان فخامة الصراط» وإظهاره لتحتم سلوكه على الناس , 
قاطبة « وَوَنلُ نکر 4 وعيد لن كفر بالکتاب» ولم يخرج: من : 
الظلمات إلى النور عِنْءَدَاِ سَّدِيدٍ» معد لهم في الآخرة. ِ 


20 91 سس و 0 
ا يْرَةٍ وَيَصمُدُو عن سيل 


¥ ا ج يختارونها عليها فالسين | 
للطلب. والمحبة مجاز عن الاختيار» وقد جمع الله سبحانه هذين 
الوصفينء» ليبين بذلك أن المحبة للدنيا وحده لا يكون مذموماًء إلا بعد أن 
يضاف إليه إيثارها على الآخرة» فهذا المذموم « وَيَصدُو عن سيل أ4 
. يصرفون الناس عن دين الله تعالى» : والويمان به #وَبَعْوبًا 4 أي يبغون. لها ¡ 
فحذف الجار أي يطلبون لها #عِوياً 4 أي زيفاً واعوجاجاًء أي يقؤلون | 
لمن يريدون صده وإضلاله عن السبيل: ٠هي‏ سبيل زائفة وغير مستقيمة 
ارک ف سكليد بَعِيدٍ# عن الحق» والبعد وإن كان من أحوال الضالغ .إلا ا 
أنه قد وُصف فعله مجازاً للمبالغة» كج جدّم ثم قوله تعالى ٠:‏ #أؤلئك . 
في ضلال# دون أن يقول أولئك الضالون ضلال؟ء للدلالة على تمكنهم 
فيه» تمكن المظروف في الظرف؛ وتصوير اشتمال الضلال عليه من: كل 
جانب. : ْ 


رَسَلْمَا من رسوا 


ر 5-5 A‏ 
کا و E‏ 


2 


# وما أَرْسَلَتَا 4 في الأمم الخالية من قبلك E‏ ِلَا يسان 
ومو أي متكلماً بلخة قومه الذي هو منهم» أو بعث فيهم « لخبت » 
ذلك الرسول }4 لأولئك القوم ما أمروا به فيتلقُوه عنه سز 00 
ويعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة فيصل ألَدْمَن مم4 أي يخلق 
فيه الضلانلء ويخذله فلا يلطف بهء» لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه 
#وَبَهْرِ ری أي يخلق الهداية» أو ع الألطاف من کا4 هدايته لما 
فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق» يعني أن الرسول ليس عليه إلا التبليغ 
والتبيين» والله الهادي والمضل» يفعل ما يشاء والالتفات بإسناد الفعلين 
إلى الاسم الجليل» لتفخيم شأنهما «وَهْوَ الْمَرِبِرُ © الذي لا يُخلب على 
مشيئته ‏ الْحَكيِمْ4 الذي لا يفعل إلا لحكمة. 


# وآ ولق آذ اراتا مه سى ييا 


ر وڪم باي 2 


ل ولد أرسسلتا موس تسلية وتصبير للرسول ية على أذى قومه» 

بذكر قصص بعض الرسل « ايآ 4 وهي المعجزات التي أظهرها الله 
على يديه» وهي كما قال مجاهد وعطاء: الآياث التسع «أن اخ 
رمك ¢ أي بني إسرائيل» والمعنى: أرشلكاة وقلنا له: أخرج قومك 
يري الظلمتٍ » من الكفر والجهالةء التي أدتهم إلى أن يقوامرا: «يا 
موسى اجعل لنا إلَهاً كما لهم آلهة؛ إلى لور إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وسائر ما أمروا به « وڌڪَرهم ايلم أ © أي بنعمائه وبلائه» كما روي 
عن ابن.عباس واختاره الطبري» وعن أبي بن كعب أنه فسر الأيام. في الآية 


3 


بنعم الله وآلاثهء والالتفات بإضافة الأيام إلى الاسم الجليلء للإيذان 
بفخامة شأنهاء اي عظهم بالترغيب والترهيب إت ف ذَلِلت » في 
التذكير بها « لآ يَنْتِ € عظيمة تذل على وحدانيته» وقدرتهء 'وعلمة» . 
وحكمته تغالى و سيره على البلاء اشكر € النعمائه فإنه إذا ' 
بما نزل على من قبله من البلاء» وأفيض عليهم من النعماء» اغتبر ' 
تنه لما يجب عليه من الصبر والشكرء وقيل المراد لكل مؤمنء وإنما ' 
عبر بذلك عنهم بذلك» تنبيهاً على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن» الدال 
على ما في باطنه». وتخصيص الآية بالصبّار الشكورء لأنه المنتفع بهاء 1 
وتقديم الصبر لما أن الصبر: مفتاح القَرّج» المقتضي للشكر. ۰ 


0 


3ىد فال مون لتب اورا لَه ڪڪ يڪم إذ افد كم ن 


ممح معو 


ل نروت يوشو ا تسيو 
شا ڪڪ م في رڪم باک ن رد رڪم عَظِيمٌ ©4 . 

ول فال موسي لِعَوْمِهِ أأحكروأ يِعَمَةَ آله يڪم إذ اکم ين ل 
فرعو 4 أ کک نعمته وقت إنجائه آباءكم لا يسوموئكم سو لتا ` 
وید ورت اناه که وحم اا المراد بالعذاب ههنا غير المراد ' 
في سوزة البقرة والأعراقا» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل هناك ومعطوف عليه , 
التذبيح ههناء وهو استعبادهم» واستعمالهم بالأعمال الشاقة # وفي دكم » 1 
من حيث إنه إقدار الله تعالى إياهم» وإمهالهم فيه # بان رڪم عَظي م 4 
ابتلاء منه» ويجؤز أن تكؤن الإشارة إلى الإنجاء». والمراد بالبلاء النعمة. ' 


١‏ ول تات رَفِح کين ڪر يدك وکين حدم إن 
عَدَِق َد )4 . ْ 


$ ولذ ند رکم من جملة مقال موسى أي اذكروا نغمة الله 
واذكروا إذ تان ربكم ل نا a‏ 


۲ 


والترهيب» الباعثين على خير الدنيا والآخرة #تأدَّن» أي آذن إيذاناً بليغاء 
لا تبقى معه شبهةء لما في صيغة التفعل من معنى التكلف أي أعلم إعلاماً 
بليغاً « لين سََحَكَرَثرَ © يا بني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاءء 
وإهلاك العدوء وغير ذلك من النعم وقابلتم بالإيمان والطاعة 
10 سه زه 

3 يد 4 نعمة إلى نعمة «وكين كلم » ذلك وعصيتموني مض 
مدا مك4 فأعذبكم على الكفر عذاباً شديدلٌ ومن عادة أكرم الأكرمين» 
أن يصرّح بالوعدء ويُعيّض بالوعيد. فلذا لم يقل لأعذبنكم كما قال: 
«لأزيدنكم» وعذابٌ الكفز أما في الدنيا فسلب النعمة» وأما في العقبى 
فتوالي النقم. 

کک وا ا 


دم 


7 وال موسو ى إن 


E 

ف وتال موس 4 لعله عليه السلام قاله» عندما عاين منهم دلائل العثاد» 
وتيقن أنه لا يشعهم التذكير «إن كتا نعمه تعالى لم4 يا بني 
إسرائيل و ا 4 من الثقلين 0 عن شكركم 
وشكر غيركم لحِيدٌ4 مستوجب للحمد بذاته لكثرة ة أياديه» وهو محمود 
تحمده الملائكة» بل كل ذرات العالم» كالتعليل لما ذكرء أي إن تكفروا 
لم يرجع وباله إلا عليكم» حيث حرمتم أنفسكم مزيد الونعام» وعرضتموها 
للعذاب الشديدء فاش لا تنفعه طاعث ولا تضرّه معصية. 


.< ألر يأيكم بو موأ الد 0 


المت ماكر ا أله جاء نهم ر هم بالسينتدت ردا 


5 رم لھ 34 


يبهد ف هه وقالوا لوأ إن کت يمآ ازب يد ونا ھی لق مما 
دحوت اشرب 40 . 


« لد ای با أل ين َلِسكُمْ ووو وج وڪاو وَنَمُود» شروع في 


1 


الريب بذكي "ما عرق على الاسم اتحاي آي ألم يمرا ما جرع 
عليهم» ليتدبروا ما أصاب كل واحد منهم E E E‏ 
الشركء وينيبوا إلى الله عز وجل؟ 200 أي ,من بعد ¡ ' 
المذكورين « لا يمه إلا امد 4 أي إنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم ' 
إلا الله تعالى» وكان ابن مسغود إذا قرأ هذه الآية قال:. كذب السّابون» 
لأنهم يعون علمهاء وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد جا جَاءَنْهُمَ رَسْلهم ' 
بات 4 بالمعجزات الواضحات» فين كل رسول منهم 3 طريق ' 
٠‏ الحق» ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ردا يديه فج انهه » . 
مشيرين بذلك إلى الستتھم وما يصدر عنها'© ٤لوا‏ إا گرا يما ازير ٠‏ 
بي € أي على ا وهي البينات . التي أظهروها حجة على صحة : 
رسالتهم» .وحاصله أنهم : :أشارؤا إلى جوابهم هذاء كأنهم قالوا هذا جوابنا : 
لكم» وليس عندنا 'غيره؛ إقناطاً لهم من التصديق» والأيدي والرد مجاز , 
ع الإشارة» أو وضعوا أيديهم على أفواههم. مشيرين بذلك للرسل أن ؛ ' 
يكقُوا ويسكتوا وتا کی مَك 4 عظيم يما عونا إل من الإيمان بالك | . 
والتوحيد مرب 4 موقع في الريبة» وهو قلق النفسن وعدم الاطمئنان» ١‏ 
بادروا أولاً إلى الكفرء وهو التكذيب المحضء ثم أخبروا أنهم في شك 
وهو التردد في دعؤة الرسل. : 


# © قات کت عات ال لا 
يعفر أ اسم ٿن اذيك ورڪ ر 


NT TEKE 


شاو مم 469 : 


0 المراد أنهم وضغوا أيديهم على أفواههم مبالغة في السخزية والتكذيب» وتوضيح هذا : 
أنهم لما سمعوا كلام الرسل» عجبوا من ذلك وضحكوا على سبيل السخريةء فعند ذلك 
وضعوا أيديهم على أفواههم » كما يفعل ذلك من غلب الفنحكُء فوضع يده على قمه: 


€ 


« © قات وُسْلّهُمَ 4 منكرين عليهم ومتعجبين من مقالتهم الحمقى 
# أقى لَه مَك #؟ أي أنتم في شك في شأنه سبحانه. ووجودف 
ووحدانیته» وهو أظهر من كل ظاهر؟ أي ليس في الله شك» وحيث كان 
مقصدهم الدعوة إلى الإيمان» وكان إظهار البينات 0 إلى ذلك» لم 
: يتعرضوا للجواب عن قول الكفرة و گفزتا ب بِمَا أَزسِلكم ب4 واقتصروا 
على ما هو الغاية القصوى» وهو الشك في وود تعالی» ثم عقبوا ذلك 
بالشواهد الدالة على الوحدانية فقالوا: «قاطر ألسَّمْوتِ الرس » أي 
٠‏ مبدعهما وما فيهماء على نظام أنيق تی شاهد على وجوده ووحدانيته» ثم نبهوا 
على عظم كرمه ورحمته فقالوا: « ينعو € إلى لى الإيمان ببعثه إياناء ولا 

ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه 0 #مما تدعوننا إليه» 
عفر َم € أي يدعوكم لأجل المغفرة < ن دوي » أي بعضهاء 
وهو ما عدا E‏ وحقوق العبادء فإن n‏ يجنه دون ا العباد» 
المؤمنين ظيَغْفِرْ رک و وذلك للتفريق , بين الخطابين فالمؤمنون تغفر 
لهم جميع ذنوبهم تفضّلاً وكرماً SE‏ إلى وقت 
سماه الله تعالى» فلا يعاجلكم بعذاب الاستئصال الوا إن ٿو أي ما 
أنتم ا بسر نا 4 من غير فضل يؤهلكم لما تدّعونه من الرسالة 
# ردو 4 بما تتصدون له من الدعوة والإرشاد « أن وتاي أي أن 
تصرفونا بتخصيص العبادة لله تعالى 250 اهآر 4 عما استمر 
عليه آباؤنا من غير شيء يوجبه مأ وتا بلطن مي € يدل على 
فضلكم» وعلى صحة ادعائكم النبوة؟ 5 لم يعتبروا ما جاؤوا به من 
. البينات» واقترحوا عليهم آية أخرى» تعيُناً ولجَاجاً. 
SEFEREKE‏ لسك وى 

ا ون اود وما کات لتا نتانکم به 
سكل الشزرنر> ۰49 


0 


» مجاراة معهم في أول مقالاتهم EE‏ 
ننڪ كما تقولون # وَلكنَ ألَّهَيَمْنُ4. أي يتفضّل بالنبوة ل من يمه ن من : 
عساوو يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى» يعطيها من يشاء من عيادى ' 

بمحض الفضل» والبشرية غير مانعة لمشيئته تعالى» ولا يخفئ ما في ` 
ا «ولكن ا 0 الجليل» من ' 
1 اا منهم عليهم السلام وما كارب لكا 4 أي ما صح وما استقام «أن. 
اکم بسا 4 أي بحجة من الحجج الواضحة» فضلاً عن : السلطان : 
المبين» الذي اقترحتموها ا لبان لله فإنه أمر يتعلق بمشيئة الله تعالق» ' 
إن شاء کان» وإلاً فلا وَعَلَ لله 4 وحده دون غيره « مِلْتِيركَلٍ ' 
الْحَؤْمِنُوَ % أمر منهم اللمؤمنين كافة» وقصدوا به أنفسهم» كأنهم قالوا: : 
ومن حقنا أن نتوكل على الله في الضبر على معاندتكم» ومما يدل على ! 
أنهم قصدوا أنفسهم لهم : 


عد مه دهده لام 


وَمَالنَآ آلا رل کل عل أله وقد دسا ساوت يررك ملا 


بوعل لله فيا ل المتوكلون 4€ . 


ery مله‎ 


# واا آلا رل عل أمَِّ4؟ أيْ أي عذر لنا أن لا نتوكل على الله؟ 


ی 0020 


وَقَدْمَدَسَا» أي والحال أنه قد فعل بنا ما يوجبه حيث هدانا ستا4 
0 أرشد كلا منًا سبيله اومنهاجه» الذي شرع له» وحيث كانت أذية الكفار : 

يوجب الاضطراب» قالوا مظهرين لكمال العزيمة «اوَلْصَيرَبَك عل مآ 
ش يشمو أي ولنصبرن على أذاكم لنا بضنوف الأذى 8 وَعَلَ نوي خاصة ' 
« ترك لْمتَمَكلُونَ 4 أي : فليثبت المؤمنون المتوكلون على الله فمن توكل 
على الله كفاه. : 


2 


ڪفروا ارسلهم e.‏ 
ا ا ر م لمكن الظييييت 


a 


لان كم 
رك فى م 


لتعوذركت 


« وال ادن ڪفروا رسْلهم 4 أي قال الكفار للرسل الأطهار» 
00 ومهددين : « رڪم يِن راا أو لعوذرت > ف ما4 لتر 
على أن يكون أحد الأمرين: إما إخراجهم من الأوطان. أو عودهم في 
ملتهم» ولم يقنعوا بعصيانهم الرسل» والعود باعتبار تغليب المؤمنين على 
الرسلء أي لترجعن أنتم وأتباعكم إلى دينناء والأنبياء لم يكونوا على 
٠‏ دينهم قطء فإنهم نشأوا على التوحيدء وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفةء 
فالقوم ظنوا أنهم كانوا على دينهم» فلذا قالوا أو لتعودٌنٌ «تأزح إل » 
إلى الرسل رم 4 مالك أمرهم عند تناهي عترٌ المشركين یکن 
الطيبيت4 على إضمار القول. أي قائلاً لنهلكن المشركين المتناهين في 
الظلم والطغيان. 


« وأشنڪتتك م لأر أي أراضيهم وديارهم (يرْبَنَدِهِمْ» أي من 
بعد إهلاكهم» جعل الله عر وجل عقوبتهم لقولهم بإخراج الرسلء 
إخراجّهم من الدنياء وتوريث أرضهم وديارهم للمؤمنين #ذَلِكَ» إشارة 
إلى الموحى به» وهو إهلاك الظالمين» وإسكان المؤمنين ديارهم» أي ذلك 
أمد محقّق ثابت لمن حافت مما ی 4 وهو الموقف الذي يقف فيه العبادء 
يوم يقوم الناس لرب العالمين # وخا وعيد »# أي وعيدي بالعذاب» وفي 
الآية دلالة على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله أمر عدوه. 


« وَاسْتَمْسَحوأْودَابَ ب ڪل بكار عَنِيرٍ 40 . 


« وأسسفْتّحوأ 4 أي سألوا الله النصر والفتح على 0 والضمير 
للرسل عليهم السلام» أي 0 الرسل وطلبوا من الله أن ينصر المحقٌّء 
ويهلك المضل # صاب أي خسر وهلك وا عات متكبر 


¥ 


عن عبادة الله سبحانه وطاعته يد4 معاند للحق› مباه بما عنده» فقي 
الكلام إيجاز الحذف» أي استفتحوا ففتح لهم . وظفروا بما سألوا وأفلحوا : 
وخاب كل جبار عنيد» وهم قومهم المعاندون» .وإنما ذكر كل جبار. م عنيد 


موقع ضميرهم » ذماً لهم ؛ وتسجيلاً عليهم. 


2 تو روه‎ e 


من ورأيدء جهام فقون موص ديل )4 . 


ممه تو 


يد تكد € من بين يديهء فإنه مرصد لهاء واقف على شفيرها : 
في الدنياء مبعوثٌ إليها في الآخرة وس4 عطف على مقدر کأنه قيل: 1 
يلقى فيها ويسقى ين مآ مخصوص لا كالمياه المعهودة # زير هو , 
قيح أو دم مختلطء يسيل من أجساد أهل النار» عطف بيان لما أبهم أولآء ' 
ثم بين تهويلاً لأمره» وحميشه بالاكر يجن هنابها بيد علي امن املد 
أنواعه» وأفظعه» وأشنعه: : 


سيغم وياية 


تس هر عم ولاب 0 4 وو كد وتاه لمو مِن 8 0 


وما وبنت ويد وزايهء ا َي 4095 . 


«يتجَرَّعَمٌ4 يتكلف جرعه أي يشربه جرعة جرعة» لغلبة العطش» , 
واستيلاء الحرارة عليه ولا يحكاد سصيغة 4 ولا يقارب أن يسيغه فكيف 
يسيغه؟ بل يغص به فيطول عذابهء تارة بالحرارة والعطش» وتارة بشربه 
على تلك الحال رايد َلْمَوَتُ» أي أسبابه من الشدائد وأتواع العذاب» . 


0 


«ين ڪل کان » أي فتحيط به من ج جميع الجهات السك أو من كل ! 
مكان من جسدهء حتی من أصول شعره» لها 0 وإطلاق المكان 
على الأعضاء مجاز # وماهو ب ص يميت أي والحال أنه ليس بميت حقيقة 
فيستريح « قوت ورآپد۔ 4 ومن بين يديه 8 عَذَابٌ لِك 4 يستقبل في کل 
وقتء عذاباً أشدّ وأشقّ | مما هو عليه» ففيه دفع ما يتوهم من الخفة» 
بحسب الاعتياد كما في غذاب الدنياء وقيل: هو الخلود الأبديٌ في النار. 
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ئ ليرت کنر بوڈ انکر كه لل 


أ 
عا و له 


2“ 2 ا 01 
ډور عاوف يَعّدِرونَ 0 ا ڪا عل س 


يذ @4. 


مل ارس كُفَدوأيرَتِهِرٌ4 صفتهم وحالتهم العجيبة الشان التي هي 
كالمثل في الغرابة «أَعَسَنْهُرَ كرما أعمالهم التي عملوها في وجوه البرء 
كصلة الأرحام» وعتق الرقاب» وقرى الأضياف» وغير ذلك # أَنْتَدَّتٌ به 
ليح 4 فنسفته وطيّرته #ف يَوَرِعَاصِقٍ» أي ريحه عاصف أي شديدٌ قو 
. وصف به زمانه - اليوم - للمبالغة» كقولهم: نهاره صائم» وليله قائم» شبّه 
به أعمالهم في حبوطها وذهابها هباء منثوراً ٩‏ « لا يقرو 4 يوم القيامة 
«مِيَاكَسَبُوا4 من تلك الأعمال « على لحبوطهء فلا يرون له أثراً 
من الغواب و( ما دل عليه التمثيل من ضلالهم مع حسبانهم أنهم 
على شيء لهْوَاصللْالبعِيدٌُ4 عن طريق الحق» والصواب» فإنه الغاية في 
البعد عن طريق الهدى والرشاد. 


E‏ لق كا ييخ 
وتلق ی ییو )وَل ۲ لَه عرز )4 . 
ألر تر الخطاب للرسول بف والمراد به أمته والرؤية قلبية أك 


آله خَلَوَحَ أَلسَموتٍ ارس ) أي ألم تعلم أنه تعالى خلق السماوات 
والأرض وما فيهما #ياً َي 4 أي ملتبسة بالحكمة الجليلة» والوجه 


() مل تعالى لأعمال الكفارء» التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر» من صدقة وصلة 
رحم وغيرهاء بمثل رما وهو التراب الناعم » عصفت به الريح فجعلته هباء منثوراً 
فكما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف» كذلك تذهب أعمال الكفار ضياعاً 
ودماراً. 


۹۹ 


الصحيح الدال على عظمة الخالق» يعني لم يخلقهما عبثاً وإنما خلقهما 
لأمر عظيم وغرض صحيح إن يَكَأيدِْبَكٌ4 يعدمكم بالمرة 3 وتلق ٠‏ 
جَدِيو» سواكم خلقاً آخزء أعبد لله منكم وأطوع» رتب تعالى قدرته على 
ذلك» على قدرته على خلق السماوات والأرضء إرشاداً إلى طريق ؛ 
الاستدلال.. فإنً من قدر على خلق الأجرام العظيمة» كان على تبذيل لق ٠‏ 
آخر بهم أقدرء ولذلك قال: 9«وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز» : 
« وَمَاهَلِكَ4 أي إذهابكم. والإتيان بخلق آخر مكانكم « كل يزير ٠‏ 
أي بصعب ولا غسيرء بل هو سهل يسير» فإنه عر وجل قادرٌ على جميع 
الممكنات. ا : 


رص ر 


ورزو رو ميا قال صمو لا اکا إن ڪت لک ا 
برسم 4 


تكل شه EDE‏ 14 2 32 1 
ا ر ل ا ی ص ص ص 0 -ه 4 
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Arr 


وروا رو جیا 4 أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة» لأمر الله 
تعالى ومحاسبته» وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه « َقَالَ الصعَفكوًا4 
أي الأتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف الرأي والعقل « لل أشتكيوا » 
أي لرؤسائهم الذين أغووهم. وأضلوهم عن دين الله 8 إِنَاكُنَا» في الدنيا 
كما في تكذيب الزسلء والإعراض عن نصائحهم 8 قهل أثر مون 
عَنَا 4 أريد بالاستفهام التوبيخٌ والتقريعٌ» والغناء بمعنى الفائدة» وضَمَّن 
معنى الدفعء ولذا عُدّي پعن أي إا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضلالء 
فهل أنتم اليوم دافعون عنا من عدا ألو ون سىء 4 أي بعض الشيء الذي 
حل بنا؟ # الوأ أي المستكبرون جواباً واعتذاراً عما فعلوا بهم « لَوْهَدَسنا 
ا للإيمان «الَدَمتَكُم4 ولكن ضللنا فضللتاكم: أي اخترنا لكم ما 


اخترنا لأنفسنا #سَوَآء عَلْشِآ لراك مما لقيناء جَزع الرجل إذا ضَعُف عن 


کے رہ 


حمل ما نزل به «أم صَبرنا» على ذلك آي مستو علينا الجزِعٌ والصبر» 


0: 


ولمّا كان عتاب الأتباع من باب الجزع ذيلوا جوابهم ببيان أن لا جدوى في 
ذلك فقالوا: # ما لا من مَحیص 4 أي من منجى ومهرب من العذاب» 
والمحيصٌ : المنجى والمهرب . 


و6 0 


يما أ ترسك مون ين دل إن ادييت 


« وال آسَيِطَنُ» أي إبليس الذي أضل كلا الفريقين «لَمَاضِْىَالأمرٌ» 
أي أحكم وقُرغ منه» ودخل أهل الجنة الجلّةء وأهل الثان الثان قام خطيباً 
في أشقياء من الثقلين. أخرج ابن جرير عن الحسن قال: إذا كان يوم 
القيامة» قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: #إركت آله وڪم وعد 
لی 4 وعداً حقاًء وعد من أطاعه الجنةء 0 عصاه النارء فوقّاكم 
وأنجزكم ذلك ودند وعد الباطل» وهو أن لا بعث ولا حساب» 
د ننفت » أي كذبتكم وأخلفتكم الوعدء جعل تبين خلاف وعد 
كالإخلاف منه وظهر كذبه 3 م کان لی یکم ن ساط 4 من تراط فألجئكم 
إلى الكفر والمعاصي « إل أن دو € أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة 
«تاستجبتم يَجَبِثْرَ ل » 0 إجابتي باختياركم HES‏ ن بوسوستي فقد 
کا الله مني» وأخبركم عداوتي 8 ولوموا شس حيث استجبتم 
لي باختياركم» ولم تطيعوا ربكمء لما دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات 
والحجج. وليس مراد اللعين التنصل عن توجه اللائمة إليه» بل بيان أنهم 
أحق بها منه» وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان هو الذي يختار السعادة 
والشقاوة» وليس من الله إلا التمكين» ولا من الشيطان إلا التزيين « آنا 


0١ 


يرڪ 4 أي بمغيئكم من العذاب» يقال : استصرخني فأصرخته ْ 
أي استغائني فأغشته» وأصله من الصراخ وهو مد الصوت» والهمزة 
للسلب» كأن المغيث يزيل صراخ المستغيث ١‏ رما أنثر بمشرت» بمغيئي 
مما أنا فيه وإنما تعرض لذلك للتذكير بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به 
ومحتاج إلى الإغاثة لآ إِنْ قرت اليوم يما نكسن ين بل أي ١‏ . 
ّْ كفرت بالذي أشركتمونيه؛ وهو الله تعالى» لطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه ' 
من عبادة الأصنام وغيرها ومعنى كفره باشراکهم» تبرئه واستنكاره له كقوله ' 
تعالى: «إنا راء يكم ويا تَغبدونَ ين دون ا4 « ون اديت لهم 
عدا أل 4 ابتداء كلام من الله تعالى» وفي حكاية أمثال ذلك لطف 
بالسامعين» وإيقاظ لهم» حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبّروا عواقبهم. 


اع 


چ 7 2 2-0 ص 2 
« ود اموا وعولوا لصحت نت ری ين ا 
2214 ي کے وه - 3 
ر رین وبا بدن یھ َم فما سكم 463 . 
رر د مة 1 ص ے ا ص 4 e‏ ا و 
١‏ اقل آلزیے ءَامنوا وَعسِلُوا لصحت جت ری ين سا الأتهكر 
لین فا رذن رهد 4 بإذن الله وأمرهء والمدخلون هم الملائكةء ولمًا 


سه رہ صر 7 سو کے 
ا ر 


ذكر الله. تعالى مآل الكفارء ذكر مآل أمر المؤمنين» من إدخالهم الجنةء 
وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضميرهم» مزيدٌ اللطف بهم 
یلیم فبا سكم »* أي' تحيّيهم الملائكة فيها بالسلام» أو الرب سبحانه 
يحيّيهم .بالسلام». كما قال سبحانه: «سَلامٌ قَولاً من َب رَحَيمٍ» وهو 
مشتق من السلامة أي أنهم سلموا من آلام الدنيا وعذاب الآخرة. ١‏ 


)١(‏ الصارحٌ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة» والمضْرِخٌ هو المغيك. اهد 
القرطبي ٠٠۷/۹‏ . : 
() سورة الممتحنة؛ آية: :4 . 


o۲ 


r o 2 5‏ صرب آله مناد لِمَةُ 4 رگ ہے E‏ 2 
کت مهاف ا 4 


.و > كك 


« ألم تر كت صرب أله ما أي كيف بيّنه ووضعه في موضعه اللائق 

به « كمد طك4 هي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول اله“ 
4 طَتِبَةِ4 آي حكم بأنها مثلهاء لا أنه صيّرها مثلها في الخارج 

كقولك د شف الأمير زيداً كساه حُلَّدَ» وكونُ 0 طيبة» إما كونها طيبة 

المنظرء أو طيبة الرائحة» أو طيبة الثمرة» أو طيبة بحسب المنفعة» وإذا 

اجتمعت فيها هذه الأمور يحصل كمال الطيب 8 أَصَلَهَا ث4 في الأرض 
ضارب بعروقه فيها 8 وَمَرْمْهَا4 أي أعلاهاء وسمي الأعلى فرعاً لتفرعه عن 

الأصل» ولهذا أفردء» ويجوز أن يراد به الفروع» لأنه مضاف والإضافة ترد 

للاستغراق» فكأنه قيل وفروعها «فى المآ أي في جهة العلو. 


وق اما کک حان يإذن ما ویرد ریب أله أ 
َعَلَجْز 3 OE‏ 


ۇق أ كلها © تعطي ثمرها « کل ین وقّته الله تعالى لإثمارها 
« بإِذن نيما » بإرادة خالقها وتكوينه» والمراد بالشجرة المنعوتة النخلة 
وروي عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله بي فقال: «أخبروني عن 
شجرة سِبْهُ الرجل المسلمء لا يتحاثٌ ورقهاء تؤتي أكلها كل حين؟ قال 
ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت يت أبا بكر وعمر لا يتكلمان 
' فكرهت أن أتكلم فقال م فا فحكيتها لأبي فقال: يا بني لو 
كنت قلتها لكانت أحبٌّ إلىّ من حمر اله“ وقيل : کل شجرة مثمرة» 
طيبة الثمار» كالنخلة» والتين» ا والرمان» ونحو ذلك» وأنت تعلم 


٠١/۲ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 44/1 ورواه أحمد في المسند‎ )١( 
باب «مَكَلُ المؤمن كمثل النخلة».‎ ۲۸١ ومسلم رقم‎ 


of 


أنه إذا. صح الحديث لا ينبغي العدول عنه» ووجة تشبيه الكلمة الطيبة 
بمعنى شهادة «أن لا إله إلا اله» بهذه الشجرة المنعوتة» أن أصل تلك ' 
الكلمة» هو الإيمان الثابت في قلوب المؤمنينء وما يتفرع منها من 
الأعمال الصالحة يصعدا | إلى السماءء .وما يترتب على ذلك من ثواب الله 


وم عر د 


ورضاه؛ هو الثمرة التي تؤتيها كل حين « وبريت أله الل كاد س تلك ' 


53 مروت » لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير» فإن فيه تصوير المعاني ‏ 
العقلية» نضبوز الماع ند وبه يرتفع التنازع بين الحسٌ والخيال . 


و نكل نوجو كبر يز ابتك ین رق الاش مالهَاين 
رار 5 #4 
# وَمََلُ مَةِحَنَةٍ4 وهي كلمة الكفر وتكذيب الحقء وما يعم: کل ' 


كلمة قبيحة عند الله سبحانه « ُشجَرَْ4 كمثل شجرة طحَِيكَة4 كالحظل ٠.‏ 
ر « جتنت 4 اقثلعث من أصلهاء وحقيقة الاجتثاث : أخل الجثة ؤهى ' 


شخص الشيء كله « من هَوقٍ رض 4 لأن عروقها قرينة منه ل الاين | 
قََارٍ 4 استقرار» والكلمة المشبهة هي الإشراك بالله سبحانهء فإ الكفر أ 
أول الآفات» ورأس الشقاوات» فخبقه لا يخفى» ليس له حجة ولا قوةء ١‏ 
بل هو داحض غير ثابت. 


$ مسبت الله 5 المح ءامنوا بالْقَوَلٍ الات 4 الذي تنبت بالحجة: عندهم» 
وتمكّن في قلوبهم» وهو قول: لا إله إلا الله» في اليو اليا فلا ٠‏ 
يزيغون إذا افتتنوا في دينهم» كما جرى لبلال وكثير من أصحاب سيول الله أ 


e 


رضوان الله عليهم تف اجر أي بعد الموت وذلك في القبر» الذي : 


5: 


وال مزل من 0 الجر ليوات منكر ونكيرء وفي مواقف 0 
سعيد دادر قال: سمعت رسول الله ا يقول في هذه الآية e‏ 
الله» وفي الآخرة: القبه“ ول اله ابیت الذين ظلموا أنفسهم 
فلا يهتدون إلى الحقء فلا يث يثبتون في مواقع الفتن» والمراد بهم الكفرة» 
ووصفهم بالظلم باعتبار ظلمهم لأنفسهمء باختيار الضلال» فالمراد بالذين 
آمنوا المخلصون في الإيمانء» والراسخون في الإيقانء كما ينبىء عنه 
م ا ل 

التثبيت ۾ وبفعل الله يَكَآهُ من تثبيت بعض» وإضلال آخرين» من غير 
اعتراض عليه» حسبما توجبه مشيئته» التابعةٌ للجكم البالغة» وفي إظهار 
الاسم الجليل في الموضعين» من الفخامة» وتربية المهابة ما لا يخفى. 


جر 


124 ک أن كا يمت لله کنا علو ومهم كار 


لوار ©4 


« # ألم تر تعجيب لرسول الله ية أو لكل أحد مما صنع الكفرة 

ي ألم تنظر ل الین بدو نمت ى أي شكر نعمته تعالى» بأن وضعوا 
0 « كتا عظيماء أو بدلوا نفس النعمة كفرآء فإنهم لما كفروها 
سُلبت فنهمء كأهل مكةء خلقهم الله تعالى» وأسكنهم حرمه» وجعلهم 
وام بيته العتيق» ووسَّع عليهم أبواب رزقه» وشرفهم برسول الله ب 
فكفروا بذلك» فقّحطوا سبع سنين» وفتلوا وأسرواء فصاروا أذلاء مسلوبي 

: النعمة بعد الرفاهية والعزة» عن ابن عباس في قوله تعالی : ألم تر إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري» وروى البخاري عن البراء 
ابن عازب أن رسول الله اة قال: «المسلم إذا سُئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا. . وفي الآخرة»' 
وانظر فتح الباري على البخاري ۳۷۸/۸. ١‏ 


00 


الذين» قال: هم كقار مكة راعلا أي انزلا ئ مهم الذين تابعوهم ' 

على الكفر. دار ألْبَوَارٍ € دار الهلاك الذي لا هلاك وراءف يُقال: بار ' 
الشيء يبور برا هلك» وأصله فرط الكساد المؤدّي إلى الفسادء :كما قيل: 
كسد حتى فسدء عبّر به عن الهلاك. 


جه بصلوتماویتى س الْقَرَار 4)6 . 


eS 
1 ا‎ 


١‏ وجکاو ارت تادا اوا عن ريلوه فل تم تراس رڪم إل 
لار ©4. 


« ولوا أي جنا في اعتقادهم و الفرد الذي ليس كمثله , 
شي* # أندًادًا» أشباهاً وأمثالاً في العبادة والتسمية # لضِلُا4 قومهم الذين 
يشايعونهم عن سب سيلو © الذي هو التوحيدء ليوقعوهم .في ورطة الكفر 
والضلال َل يا ل الله تهديداً لأولئك المضلين الضالين «اتَمشساً» : 
بما أنتم عليه يه من الشهواث. التي من جملتها كفران النعم» واستتباع الناس 
في الضلال» وجَعَل ذلك متمئّعاً به تشبيهاً له بالمشتهيات المعروفة, ' 
لتلذذهم به كتلذذهم بها لاوََِّمَصِرَكُمَ إِلَ لار € الأمز مر تهديدء وهذا ١‏ 
كقول الطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا يحتمي. كل ما تريذء فإن : 
مصيرك إلى الموت» فان المقضود من الهديف ليرتدع ويقبل ما يقول.! ١‏ 


ثم إنه تعالى أمر نبيه ية أن يأمر. عباده الصالحين» بالعبادة البدنيةء 
والمالية وبطاعة الله ورسوله فقال تقدست أسماؤه: 1 


0 


م ت 


لْعِبَا 
لع 


3 عه 


د الك اما يُقِيموأ الصّلؤة وفقو مِمَا رهم سا 
CT 4‏ 


0 ين تاثا خصهم بالإضافة تنويها بهم وتشريفاً لهم 

يقيموا الصَّلرة ود EIT‏ ومقولٌ القول محذوف» دل عليه 
ليقِيمُوا» :أي 1 لهم أقيموا الصلاةء وأنفقواء يقيمون وينفقون ويفعلون 
بالأمر» لصدق إيمانهم» فهم متى أمروا امتثلواء « سرا وعَكَايَة4 أي خفية 

' وجهراًء والأحب في الإنفاق إخفاء ا وإعلان الواجب» والمراد من 
الأمر حث المؤمن على الشكر لنعم الله عر وجل» بالعبادة البدنية والماليةء 


وترك الركون إلى متاع الدنياء كما هو صنيع الكفرة يِن بل أن ياق بوم ا 
سس قار 


بيعم فيد # فيبتاع المقصّر ما يتدارك به تقصيره أو يفتدي به نفسه» وا 
: خالل ولا مخالة أي صداقة فيشفع لك خليل. 


( آله ازى حاق الوت َالارْسَ ورل مرت السْمَآءِ ما فا 
س ى ا 


۾ الفلات 1 


يو ِن َرَت رقا 2 
KI‏ 


+ مر 


}3 َه ایی اق اتوت الرس وانرد مرت کے السّمآء ماه فَأْخْرحَ بو ين 
التَعراتٍ ردن لَك 4 أي أخرج به أنواع الحبوب والثمار: تعيشون به» وهو 
يشمل المطعوم» والملبوس «#وسخر لكم الفللت 4 بأن آقدرکم على 
صنعتها واستعمالهاء ر بما ألهمكم كيفية ذلك لِتَجْرِىَ في الْبَحْرِ ¢ جرياً تابعاً 
E‏ حيث توجهتم مرو 4 ESS‏ تعالى ‏ ويندرج في تسخير 
الفلك تسخير البحر والرياح #وسخَر سَكَّرَ کم آلأنَهدرَ € فجعلها معدة 
لانتفاعكم تسرك خيث تشربون 5 وتسقون بها زروعكم. 


o¥ 


وس 7 3 تبسن ولق جتان وَسَخَرَ ل كَل 
ور م 7 © . : 


« وَسَخَرَلَكُم اسمس و1 فَمَرَدكِبينِ4 أي دائمين في الحركة إلى انقضاء ' 
' عمر الدنياء وأصل الدأب العادة المستمرة» وتسخير هذين الكوكبين ' 
جعلهما منيرين». 'مضلحين هاا ابيط بها ملاس ووا كال كود 
ولا حياة؛ ولا ليل ولا نهار» ولا مأكولات ولا حيوانات وسر لکم الل 

ولتار 4 يتعاقبان لشباتكم ومعاشكم وفي إبراز كل من هذه النعمء) في 
' جملة مستقلة» ا مح ا اد ل ل 


سے 5 7 ودار وي ی م 3 
ا TTT ET‏ 


ك الوطم فاد ©4 . 


اتک ين ڪل ما س اشر 4 أي أعطاكم من كل شيءَ سألتموه 

شيئاًء فإن الموجود من كل صنف» بعض ما في قدرة الله تعالى» ولحل . 
المراد بما سألتموة» ما كان حقيقاً بأن يُسأل لاحتياج الناس' إليه. أي ' 
امنا شن كل ا کم ستل أو لر ا سیا ضيه ميته 
التابعة للحكمة والمصلحة وین تشو يت ر أي : ما أنعم به : 
والمراد به الجمعء ٠‏ كأنه قيل: وإن تعدُوا د نکم الله «لا شما 4 لا ا 
تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعهاء فضلاً عن ا فإنها غير متناهية» : 
وإن رمت العثور ا الو ل ل ل 
وبين العناية الإلهية» لما استقد م له القرار» وما من فرد من أفراد الناس - ٠‏ 
وإن كان في أقصى مراتب الفقر - فهو يتيك لو تالت ارجات في ل 
د فإن كنت في ريب من ذلك» فتصوز مَلِكاً مَلّك أقطار الغالم» 00 
جود العا وق ارا يد كب N‏ 


0۸ 


حبس عليه البولٌ» وآتاه الموت من كل مكانء أمَا يعطي ذلك بمقابلة نمس 
'واحد أموال الدنيا بجملتها؟ وهذا من الظهور ما لا يخفى على أحد» 
فاتضح أنه سبحانه يفيض علينا كل آنِ نِعَماً لا تتناهى» سبحانك ما أعظم 
شأنك!! سبحانك ما أعظم سلطانك!! ونحن في معرفتك حائرون» وفي 
: إقامة شكرك قاصرون» نسألك الهداية إلى مناهج معرفتك» والتوفيق لأداء 
حقوق نعمتك» لا نحصي ثناة عليك أنت كما أثنيت على نفسك #إركت 
اللوم ًا يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان» بسبب الكفران» 
وقيل : ظلومٌ في الشدة» يشكو ويجزع» كفارٌ في النعمة» يجمع ويمنع› 
ويضع نعم الله في غير موضعها و(أل) في الإنسان للجنس» ويدخل في 
ذلك الذين بدلوا نعمة الله كفراً. 


« َد مِم رب َمل هلدا الاد ایکا وشن وب أن سبد 


الاسام 4)9 . 

# ولذ قَالَإِنيّهِمْ» أي اذكر وقت قول إبراهيم تأكيداً لما سلف من 
تعجيبه ب ببيان فن آخر من جناياتهم» حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم 
بعدما كفروا بالنعم العامة» وعصوا أباهم إبراهيم حيث أسكنهم بمكة 
شرفها الله تعالى» وسأله أن يجعلها بلداً آمنآء ويرزقهم من الثمرات» 
وتهوي قلوبٌ الئاس إليهمء فاستجاب الله دعاءه» وجعله حَرَماً آمناء يجب 
إليه ثمراثُ كل شيء» فكفروا بتلك النعم العظامء واستبدلوا بالبلد الحرام 
دار البوار رب أَجَمَلَ هدا الْبَلَدَ» أي مكة #اءَايِتَا» ذا أمن لمن فيها أي 
اجعله من البلاد الآمنة « اجى وب © بعذني وإيّاهمء وأصلٌ التجنب 
جعلٌ الشيء على جانب وفيه معنى الإبعاد. وهذا الدعاء مختصٌ 
بالمؤمنين» لقوله: طقَمَنْ يعني نه متي) والمراد هنا طلب الثبات 
والدوام على التوحيد والإسلام» أي وثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد 


عه مج اس 


والإيمان #أن تَمَبْدَ آلَْضَمَامْ 4 أي اجعلنا من الذين اجتنبوا عبادة الأصنام 


۹ 


فإن قيل: إن الأنبياء عليهم السلام معصومون» فما الفائدة في: الطلب؟ ' 
أجيب إنما كر هذا هضماً لنفسهء وإظهاراً للحاجة إلى فضل الله سبحانه ' 
في كل المطالب. ١‏ | 


0 6 ءٍ 


4 4س مه م صمي عه 


رب لن E‏ يا مْنَّ الاس © فلذلك سألت منك العصمة» 
واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد الإضلال إلى الأصنام باعتبار السببية» 
لأنهن جمادات لا تعقل» وإنما نسب إليهن الإضلالء لأن التاس ضلوا ا 

بسببهنء فكأنهن أضللتهم. كما تقول: کت اا وغرتهم أي افتتنوا . 
واغتروا بسببهاء وهذا تبلل لدعائه» وصِدَرٌَ بالنداءء. إظهاراً للاعتناء انه» ١‏ 


: ورغبة في استجابته # قن يعن ) من الناس فيما أدعو إليه» من: التوحيد ' ' 
والإسلام « قن وق أيهم هر ا ديني 0 أي لم يتبعني ) ْ 


وترحمهء فإنك يا زب غفار الذنوب» رحيم 0 1 1 
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¥ کا إن گرم م في وا دی ته عند يق آم و 
ليقيموا الوه أجل أده ت ألا تبوعة اله وأردقهُم ن 
6 کت على تک © © . 

را4 كرر. النداء رغبة في الإجابة» والالتجاء إليه تعالن «إقّم أ 
سگ من ذُرَسَقَ 4 أي أسكنت ذرية من ذريتي» والمراد به إسماعيل عليه 

السلام وبنيهة» وهذا الإسكان بعدما كان بينه وبين أهله ما كان» وذلك أن : 
هاجر آم إسماعيلء كانت أَمَةٌ لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام» فلما ' 
ولدت إسماعيل غارت منها فأخرجها وابنها إلى أرض مكة» فوضعها عند ! 


ر 


البيت» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما جرَاباً فيه 
تمده وسقاء فيه ماء» ثم قفى راجعاً فتبعته هاجر» فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب؟ فجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء 
قالت: إذاً لا يضيّعناء ثم رجعث وانطلق عليه السلام حتى إذا كان عند 
الثيّةء استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات المباركات © بوا هو 
وادي مكة « عير زی ددع 4 فإنها خجرية لا تنبت» ووصفه في ذلك دون 
«غير مزروع» للمبالغة» لأن المعنى غير صالح للزرع #8 عند بيك المحم 4 
الإضافة للتشريف» وسمي محرّماً لأنه عظيم الحرمة» حرم الله التعرض له 
بسوء» فلم يزل مهاباًء تهابه الجبابرة في كل عصرء وسكاه بيتاً باعتبار ما 
سيكون بعد 8 ريا لِيِقِيمُوأ رة 4 اللام لام كي» أي ما أسكنتهم بهذا 
الوادي البلقع» إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» ويعمروه بذكرك 
وعبادتك» والطواف به» والركوع والسجود حوله. وهذا الحصر مستفاد من 
السياق» فإنه لما قال: «بوادٍ غَيْرٍ ذِي ززع نفى أن يكون إسكانهم 
للزراعة ولما قال: ظعِنْدَ بيك المُحَرّم» أثبت أنه مكان عبادة» ونفى أن 
يكون إسكانهم للتجارة والكسب» مع ما في 9 ريا من الإشارة أن ذلك 
هو المقصود # فَأَجْمَلٌ أَفيِدَةٌ تک اا أي أفئدة بعض الناس» ومِنٌ» 
للتبعيض» ولذلك قيل: لو قال أفئدة 0 لازدحمت عليهم جميع 
الناس» وأهل فارس والروم «تبرعة اليم 4 أي تسرع إليهم شوقاً ووداداً 
وتقبل نحوهم من البلاد الشاسعةء وأول آثار هذه الدعوة» ما روي أنه 
مرت رفقة: من جرهم تريد الشام» فرأوا الطير تحوم على الجبل» 
إن هذا الطائر يحوم على الماءء فأشرفوا فإذا هم بهاجرء فقالوا لها 
شئت كنا معكِ وآنسناك» وتشركينا في مائك» ونشركك في ألبانناء 0 
4 وکانو| معها إلى أن شبٌ إسماعيل فتزوج منهم» كما هو المشهور 
56 وَأَردْقَهُم س ين أَلتَمَردتِ » أي ارزق ذريتي الذين أسكنتهم هناك يعني 
وارزقهم كما رزقت سكان القرى» أصحاب الماء والزروع› وإنه ليجتمع 
فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية في يوم واحد #8 لَعَلَّهُرَ 
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ؤُوْنَ 4 تلك النغمة» فأجاب الله تعالى دعوتهء فجعله آمناً يجبى إليه ' 
ثمرات كل شيءء ولا يخفى ما في دعائه عليه السلام من مراعاة حنبن ' 
الأدب.ء والمحافظة على قوانين الضراعة» وعرض الحاجة» . :واستئزال 
الرحمة» ولذا منّ الله عليه بحسن القبول» واستدل به على أن تحصیل : 
منافع الدنيا إنما. هي للاستعانة بها على أداء العبادات. ۰ 


رص e‏ ماه 


ریا إن تلد ما شتی وما تیل وما یی مَل أله ن 


رسا لتك عل ما ما ف وما شح 4 أي تعلم سرنا كما تعلم علنتاء ' 
إنك أعلم بأحوالنا ومصالحناء وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة . 
لنا إلى الطلبء لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك» وافتقاراً إلى رحمتك» 
واستعجالاً لنيل ما عندك» وتکرار النداء للمبالغة في التضرع› وضمير ٠‏ 
الجماعة ليس مجرد علمه تعالى بما يخفى وما يعلن. بل بجميع حفايا 0 
المُلّكِ والمَلكوت» وقد حققه بقوله: لا وما یخی عل اله ين سیو في الارن ولاف : 
َلسَمَلهِ 4 أي لا يغيب عليه تعالى شيء في الكائنات» لما أنه عر وجل ١‏ 
عالم بالذات» فما من أمر كائاً ما كان إلا وجوده في ذاته علم بالنسبة :إليه 
سبحانه فالا يلم من خُلَقَ وَمُوَ اللّطِيِفٌُ الخَِيِرُ4؟. | 
# الْحمذد لله ا أل کت لى عل الكثر إشكهيل وشک 
a‏ ئ 


فعلى بمعنی ب ا بذلك استعظاماً للنعمة» واستظهاراً لشكرها ٠‏ 
ميل وإسحق سق روي أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين سنةء | إوإسجق | 
لمائة 7 عشرة سئة» بوهذه. الرواية عن ابن عباس « هري أي خالقي : 


إل سرصم 


ومالك أمري ولس لدعلل © أي مجيب الدعاى من قولك: 


0 رق 


1۲ 


سمع الملكُ كلام فلانء إذا تلقاه بالقبول» وفيه إشعار بأنه عليه السلام 
دعا ربه» وسأل منه الولد» فأجابه ووهب له سۇلە» حینما وقع اليأس منه» 
ليكون من أجل النعم» وأحلاها. 


ب وس لما جر تج ور 


رب على مُقِيمَاَلصَلوْةَوَمِن دويق رَسَاوتفَسَل دعآء 49 . 


رب على مُقَيمَ الصَّلِةِ4 أي محافظاً عليهاء مقيماً لها على الوجه 
الذي يرضيك» وتوحيد الضمير للإشعار بأنه المقتدى به في ذلك # وَس 
چس ع 


درس © أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة أيضاً ولا يفرط فيها 
« رَبَاوَتَقسَلُ دعا أي استجب دعائي» وتقبل عبادتي. 


وا عفري رلو يَش الجساث 4 . 


راعلى ما فرط مني من ترك الأولى في باب الدين» مما لا 
يسلم البشر منه # وَلوَلِدَقَ# أي لأمي وأبي» وكانت أمه ‏ على ما رُوي عن 
الحسن ‏ مؤمنة» وأما استغفاره لأبيه» فقد قيل: إنه كان قبل أن يتبيِنَ له 
أنه عدو لله سبحانه» وقالت الشيعة: إن والديه كانا مؤمنين» ولذا دعا 
لهماء وأما الكافر فالمراد به عمه» وهو قول من لم يدرك النصوص 
القرآنية» :ولم يعرف السنة النبوية # وَلِلْمُوْمنِينَ4 من ذرية إبراهيم وغيرهم» 
وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص #9 يوم يموم ألْحِسَابٌ © أي يثبت 
ويتحقق» ويقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء» وفي هذا الدعاء 
بشارة للمؤمنين» لأنه سبحانه لا يرد دعاء خليله. 


42 eە‏ ص E‏ م ص ع 
« ولا تَحْسَبَرك آله عَلفلا عَمَا يَمَمَلُ الظيموت إِنَمَا يرشم 
سر 210 8ے 


دي م ء دع سے اکر کے کے a‏ 9 
الله بيا أي لا تظنن يا محمد أن الله ساه وغافل عن أفعال الظلمة» وفيه 


1۳ 


تسلية .للمظلوم؛ وتهديد للظالم» والمراد بالظالمين كفار عدت 
مساوثهم ٠‏ أو جنس الظالمين» وهم داخلون في الحكم» < 8 إِنّمَا قرع 4 : 
أي يؤخر عقوبتهم» وإنما أسند التأخير إليهم لتهويل الخطب» ببيان أنهم' 
متوجهون إلى العذاب وتأخيره للتشديد والتغليظ لوم © هائل عصيب , 
رهيب # د تحص فيو ابس 4 أي تشخص فيه أبصارهم» فلا تقو في أماكنهاء ' 
من هول ما ترى» يقال : كر الرخل يضر ا خنع عي لاي ده 
وهذا إنما يكون: من شدة الهول والفزع . 


مظعي مقن ر وسم لا یر ا e‏ وء 27 

امُيْطِيِيت € أي مسرعين إلى الداعي» بالخوف والذل» وأاضل. 

الهطع : : هو الإقبال. على: الشيء» مَطْع الرجل من باب فتح» إذا أقبل ببصره 

على الشيء لا يقلع عنه ی و 5 أي رافعي رؤوسهم مع إدامة 

. النظرء من غير :التفات إلى شيء“ 10 مرد رالو طز أي لا يرجع إليهم : 

نظرهم» بل تبقى أعينهم مفتوحة لا تطرف 9« وأفْيدئهم هو أي خالية من | 

' العقل والفهم.. لفرط الحيرة والدهشة» ومنه قيل للجبان والأحمق: اقلثه 

هوا أي لا قوة ولا رأي فيه» وهذا يكون وقت الحساب» وقيل: اغند' 
إجابة الداعي والقيام من: القبور. 1 


Rg 


eee e و‎ 9 
2 


ا 


اتاد 40 . 


: هذا هو المشهور عند آهل اللغة لمعنى الإقناع» وهو أن يرفع رأسه مديماً للنظر»‎ )١( 
| وقال المبرّد: «يقال: أقنع الرجل إذا رفع رأسهء وأقنع إذا طأطأ رأسه ذل وخضوعاًء‎ 
' فهو من الأضدادء قال: ويجوز أن يرقع رأسه مديماً للنظرء ثم يطأطئه خضوعاً‎ 
وذلا» ا و ا‎ 


3 


«وَآنذِرٍ الاس # خطاب لسيد الرسل ب والمراد بالناس: الكفارٌ 
المعبّر عنهم بالظالمين» والعدول من الإضمارء للإشعار بأن المراد هو 
الزجرء عما هم عليه مر من الظلمء شفقةً عليهم» آي خوفهم ذلك اليوم 
الرهيب» وقيل: النامئٌ جميعاء فإن الإنذار عام كقوله تعالى: #لِيَكونٌ 
لِلْعَالَمِينَ نَدِيرَا» $ يوم بانیم المَدَابُ ) أي يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والشدائد 8 فقول اليب ظَلَمَُاْ 4 بالشرك والتكذيب أي فيقولون» 
والعدول عنه للتسجيل عليهم بالظلمء وللإشعار بأن ما ٠‏ لقره إنما هو 
لظلمهم # رسا حرا لإ صل ترب أي أخر العذاب عناء وردنا إلى الدنياء 
وأمهلنا إلى زمن قريب لنستدرك ما فات « جب دَعَوَبَكَ 4 أي نجب الدعوة 
إليك» وإلى توحيدك « دكي الل 4 أي فيما جاؤوا به أي نتدارك ما 
فرطنا به من إجابة الدعوة ۾ وم تحكووا فسنم فْسَمَْشُم ين لُ4 على إضمار 
القول أي فيقال لهم توبيخاً: ألم تؤخروا في الدنيا؟ وألم تكونوا أقسمتم 
بألسنتكم وحلفتم بطراً وجهلاً ل مَالْكُم ين رَوَالِ » مما أنتم عليه» من 
التمتع بالحظوظ الدنيوية» وأنكم لا تنتقلون من دار الفناء إلى دار البقاءء 
والغرض أنهم ينكرون البعث بعد الموت» ويقسمون على أن لا حساب ولا 
جزاء. ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «لأهل النار 

خمسنٌ دعوات» يجيبهم الله تعالى في أربع متها فإذا كانت الخامسة لم 
يتكلموا بعدها أبداً: الأولى يقولون: « فَاعْترَفنا نويا هَل إلى روج من 
سبيل 9# فيجيبهم الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعي الله وَحده فرتم 4 م 
يقولون: (تازچنتا تَعْمَلٌ صَالِحَاً إنا مُوقِنُونَ» فيج جل شاه دو 
ِمَا سیم ۾ لقاء يَومكُمْ هَذَا» أثم_يقولون: ربا أَخَُوْنًا إلى َجَلِ ریس 
نجبٌ دَعوكَكَ » فيجيبهم : : ولم ونوا أنسنم» الآية مو يقولون: ر 
آخرجتا ْمَل صَالِحَاً غَيْرَ الَذِي كُنَا نَعْمَلٌ» فيجيبهم : ولم عَمرْكُمْ ما 
ندر فيه من تَذكُ4؟ فيقولون: ربا لت عَليتا شقرا فيجيبهم الله 
عر وجل: «اخسَؤٌوا فِيهًا وَلاً کون فلا يتكلمون بعدها». اللهمٌ إنا 
نعوذ بك من غضبك» ونلوذ بكنفك من عذابك ونسألك التوفيق للعمل 
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الصالح» في يومنا لغدناء والتقرب إليك بما يرضيك› وك يخرج | الأمر 
من يدناء عر جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك. 


EFE ITE 


يق لتا به يهم راکم الأ 409 . 


« وسكت » من السكنى بمعنى التو والاستيطان. أي. سكنتم في ! 
ديار الظالمين بعد أن أهلكناكم» فهلاٌ اعتبرتم بما جرى عليهم!! لف 
مسن أن كما اش 4 بالكفر والمعاصي» كعاد وثمود سائزين 
سيرتهم في الظلم والفساد لوت كم 4 بمشاهدة الآثار وتواتر ' 
الأخبار ل کک متا به 4 من الإهلاك والعقوبة بما فعلوا من الظلم ؛ 
والفساد « ورا لك الال 4 بينا لكم في القرآن العظيم وعلى ألسنة 
' الأنبياء ما حل بهمء فلم تعتبروا اد فأتتم مثلهم في الكفر ن 
العذاب. ا 


EET و‎ 


لود نة بال )> . 


# وقد مُكروأ 4 أي فعلنا بهم ما فعلناء والحال أنهم قد مكروأ في 
إبطال الحقء وتقرير الباطل # مَحَكرهُمْ 4 العظيم وجاوزوا فيه كل أحذ ؛ 
' محدودء والمراد بيان تناهيهم في استحقاق ما تُعل بهم طوَعِندٌ َس 1 
کرشم # أي جزاء مكرهم الذي فعلوه» وتسميته مكراً الكو يقابل 
مكرهم ده في العظم والشدة « لول مه با4 
وعبّر عن ذلك يكونه معلا لإزالة الجبال عن مقارهاء لكونه مثلاً في ذلك» 
لشدة المكرء وضخامة السعي في الإجرام» فكأنهم بمكرهم الخبيث 
: يكادون يقتلعون الجبال.. : : 


T1 


« نلا َس لَه لف ومو سش4 تثبيت له يله على ما هو علي 
من الثقة بالله سبحانه» والتيقن بإنجاز وعده تعالى» بتعذيب الظالمين» كما 
يفصح عنه الفاء» لا وعده بقوله تعالى: إا نر رُسُلَ ل أله 
ع4 أي غالبٌ لا يُماكرء وقادر لا يُدافع ذو ايار © لأوليائه من 
أعدائه . 1 


عم 2 2 


2 5 ر رم لس عو 
عير الأرض والسّموات وبرزوأ 


ل به 


مار 


< بوم يدل الْأَرْسُ عبر الأرّضٍ 4 أي ينجزه «يومَ يدل الأرض» 
٠‏ #وَاسَموتٌ #عطف على الأرضء وتقديره والسموات غير السماوات 
والتبديل قد يكون في الذات. وقد يكون في الصفاتء والآية الكريمة 
ليست بنص في أحد الوجهين» روى البخاري عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله کا : ايُحشر الناسن يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء- يعني 
شديدة البياض - كقرصة النقي ‏ أي الخبز النقي في اللون - ليس فيها عَلَّم 
لأحد»“ أي علامة من الأبنية والزراعة والمساكن ويروأ أي الخلائق 
من أجداثهم ليه الود امار 4 لمحاسبته ومجازاته» وذكره بالوصفين» 
للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة» فإن الأمر إذا كان لواحدٍ غلاب لا 
٠‏ يُغالبء فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۳۲۳/۱۱ ومسلم رقم ۲۷۹۰ في البعث 
والنشور. 


1¥ 


( وتر الشجررية وتز ُقَرنَ ف ألْكَسَكَادِ 4 . 

« وَكَرَى الْمْجَربِينَ َيِل مين 4 أي فُرن بعضهم مع بعض مع 
الشياطين» كقوله تعالى : :فو رَبك لَتَحْشْرَنهُمْ م وَالشْيَاطِين» أيديهم .وأرجلهم 
تربط إلى رقابهم بالأغلال.» كحال ا في الدنيا. يربطون بالسلاسل : 
والقيود «ف الَكَادِ» أي في القيود» جمع صَفْدء والصَّمْدٌ: القيدٌ» وقيل 1 
الغْلّء وأصله الشدٌ. 


سَرَابلْهُ من قطران وکغشی وجوه م ااذ 4)6 . 
رايهم € قمضانهم جمع سربال لين قرا وهو أسود منتن ! 
تشتعل فيه النار بسرعة» وخر إن تال چن يقال : زفت وإن كان بالصنامة | 
فقطران» ففي سرابيلهم: تشبيه بليغ» وذلك أن المقصود أنه تطلى جُلود , 
أهل النار بالقطران» حتى يعود طلاؤه كالسرابيل» وذلك ليجتمع عليهم : 
ألوان العذاب: لذعٌهء وَحَرْقُهء ونتنهء واللونُ الموحش على أن 'التفاؤت ' 
بين القطرانين كالتفاوت: بين التَارَيْنَء وكلٌ ما وعد الله أو أوعد به في ٠‏ 
الآخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره « وتفن وجوههم ا 
لار 4 أي تعلوها وتحيط بها نار جهنمء لأنهم لم يتوجهوا بها إلى | 
الحق» ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهمء التي خلقت لأجله؛ , 
ونظيره قوله تعالى: يوم يبون في الث على وُجُوههِم دُونُوا مسن سَقرة. ' 


« لِيجَرَىَ آله أي يفعل بهم ذلك ليجزي الله « کل تَقْيسن © مجرمة 

بقرينة المقام ما كُسَبَتَ4 من انوع الكفر والمعاصيء جزاء وفاقً إنَّ 

اة سريم اليس اي إذ ألا يشغله شأنُ عن شأن» فيتمه في أعجل ما يكون | 
من الزمان» وعن ابن عباس المراد سريع الانتقام . 


A 


چرم کو 2 


ولد وليذ 21 وو 


ط( هدَا» إشارة إلى القرآن وما فيه من العظة بكم ) كفاية في 
التذكير والموعظة #الِلئّاس4 أي لجميع الخلق من إنس وجن «فَلِيُندُرئا 
يد 4 بهذا البلاغ «وَلِعَلَمَا» بالتأمل فيه من الدلائل الواضحة» التي هي 
إهلاكٌ الأمم. وإسكان الآخرين مساكنهم « أنماهو لله ويد لا شريك له» 
ولا مثيلء ولا نظير # وليدً گر أؤلوا الأب أي أصحاب العقول السليمةء 
فيرتدعوا عمًا يرديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار» وفي تخصيص 
التذكر بأولي الألباب» إعلاء لشأنهم» لأنهم المنتفعون بالمواعظ 
والأحكام» جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه» إنه سميع مجيب الدعاء. 


«انتهى بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم» 


# ¥# ¥ 


59 


00 اسم للسورة 1 هذه السورة مسكاة ب:الر“ « يَلْكَ يكت 
ألححكتّب 4 أي هذه آيات الكتاب الكامل في الفصاحة والبيان» الذي 
يعجز عنه البشرء الجدير بأن يسمى الكتاب الكامل» في أسلويه وأحكامه 

« وران 4 عظيم الشأن» وتنكيذه ه للتفخيم « من # أي واضح بين لا 
خلل فيه ولا اضطراب» فارق بين الحق والباطل»ء والحلال والحرام. 


< ابوڈ ينهاو انيه @4. 


© ريما » رب حرف جر» و «ما» كافة مصححة لدخوله على الفعل» 
ورب على كثرة وقوعها في كلام العرب» لم تقع في القرآن إل في هذه 


رط م مه 


الآيق» وهي للتقليل غالباًء وللتكثير نادراً كما في هذه الآية"“ #8 يود لذن 


)١(‏ قدّمنا فيما مضى أن الحروف الهجائية في أوائل بعض السورء للتنبيه على إعجاز 
القرآن» كأنه يقول: هذا الكتاب المعجز العجيب كلام الله تعالى» وهو منظوم من 
أمئال هذه الحروف المقطعة من ألف ولام وراء وأمثالها فإذا شككتم فيه فأتوا بمثله. 

(۲) أنكر الزجاج أن تجيء «ربٌ؛ للتكثير» وقال: هذا ضدٌ ما تعرفه العرب» وهي على 
أصلهاء للتقليل» والآية خارجة مخرج الوعيد» وكذلك قال النحاس في تفسيره = 


۷۱ 


ع 


ڪفروا لو كا مْسَلِمِنَ4 أي سيتمنى الكفار محققاً يوم القيامة أن لو كانوا . 
مسلمين في الدنياء ويندمون على عدم الويمان» كما جاء في الحديث 
الشريف (إن ناساً من .أمتي يُعذَّبونَ بذنوبهم» ثم يعيّرهم أهلٌ؛ الشرك ' 
ويقولون: مرو انا كل اك وناك نكما اروز وكا إلا 
أخرجه الله تعالى من النارء ثم قرأ بي الآية00" . 


2 ر دمل 35 5 
$ درشم يڪاو وتوا وله م الام هوى ي €9 ._ 


درشم 4 أي دغهم واتركهم عما هم عليه إو اسيل الى 
ارعوائي, 0 التخلية بينم وبين شهواتهم » كأنه قيل: خلّهم وشأنهم | 
« يأحكلوا ويتَمَتوأ سَمتَعواً ‏ .أي يأكلوا كما تأكل البهائم» ويستمتعوا بدنياهم ' 
الفانية يل الال أي يشغلهم الأمل عن التفكر نفيما يصيرون إليه : 


e4‏ مكو 


# فسوف يَعَمُوْنَ# سوء نيمهم إذا عاينوا جزاءهم يوم القيامة. 
ا ا كات تنا 2 . 
قَرَيَةِه من القرى بالخنف 1 07 كما 0 8 ا في 


ذلك الشأن كاب 4| أجل مقدّرء ام 
تبديله» والمراد به أجل إإهلاكهم « مَعَلُوم» ينسى ولا يغفل عنه. 


= معاني القرآن 8/4 حيك قال: فأمًا معنى «ربٌ» ههنا فإنما هي في كلام العرب : 
للتقليل› وأن فيها معني التهديد» وهذا تستعمله العرب كثيراً لمن تتوعلده وتهلده» | 
يقول الرجل للاخر: ربما ندمت على ما تفعل» ولا يشكون في ندمه ولا يقصذون؛ 
تقليله» بل حقيقة المعنى أنه يقول: لو كان هذا مما يقل أو يكون مرة واحدة لكان 
ينبغي أن لا تفعله. قال:: وأما قول من قال إن «ربٌ تقع للتكثير فلا يعرف في كلام 
العرب» والدليل على أنه وعيد :وتهديد قوله سبحانه بعذه: #ذرهم يأكلوا بس 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون». ١ه‏ وهو كلام نفيس . 

.7017//7 الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه» وانظر مختصر ابن كثير‎ )١( 


نف 


.)© كتين اماج هماند‎ ١ 
ما نيق مِنْ أَمٍَ أَجَلَهَا 4 من الأمم المهلكة وغ أجلها‎ ٍ 
أي وما يتأخرون عنه برهة من الزمنء واستدل بالآية على أن کل من ات‎ 


أو قُتلء» فإنما هو ميّتٌ بأجله. 
َكَل 


ل وَقَانُوايكاً ا ایرد ل لكر رك لَسَجَيونُ ©4 . 

« وقالوا تاا الى رل ء علو آلزکر رتك رة نادوا به الرسول يلل 
والقائلون هم مشركو مكة» وذلك لغاية تماديهم ف فى العتوء خاطبوا به 
الرسول كَل لا تسليماً بنبوته بل استهزاء» أي يا 7 تڏعي الرسالة إنك 
لتقول قول المجانين» با كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاماً 
يستبعده: أنت مجنون» وقد سبقهم إلى نظيره E‏ 


عليه السلام: #إنَّ رَسولکم أزسل يہ لَمَجْنُونُ» 


3 OLE اتيس بالمکیگږ‎ E 


لو ما اتا ) كلم «لو» عند تركبها مع «ما» تفيد ما تفيده عند 
تركبها مع «لا» من معنى امتناع الشيء لوجود غيره» ومعنى التحضيض» 
والمراد هنا التحضيضٌ. أي هلد تأتينا #يلْمَلَهِكَةٍ € يشهدون لك 
ويساعدونك في الإنذار» كقوله تعالى حكاية عنهم: للا أل ليه مَلَكُ 
َيون مَعَهُ تَذي برأ4؟”"' « إن كتين الي في دعواك أنك ت رسول الله؟ 


رم 


فإن قدرة الله على ذلك محقة!! قال تعالى رداً عليهم: 


.۷ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 


زف 


. 4© دامر‎ EE NEES ما‎ 


رر 


0 ك5 الضمير للجلالة من التنزيل» وهذا مسوق منه 
سبحانه إلى نيه ل جواباً لهم عن مقالتهم المحكية» ورداً لاقتراخهم , 
الباطل؛ الصادر. عن محض الكبرياء والعنادء فالملائكة لعلو رتبهم » أعلى : 
من أن يكون مقصد حركاتهم» أولئك المعاندين لرسل الله؛ وإنما الهم 4 
مهمة أسمى إلا الج أي إلا تنزيلاً ملتبسا بالحق» أي بالوجه الذي ' 

قدّره سبحانه» واقتضته حكمته» والذي اقترحوه من التنزيل» لأجل الشهادة ' 
لديهم» ومنزلتهم في الخقارة والهوان منزلتهم» لا يكاد يدخل تحك؛ 
الصحة والحكمة أصلاء وإنما الذي يدخل في حقهم هو التنزيل في 
التعذيب والاستعصال» كما فُعل بأضرابهء من الأمم السالفةء» ولو فُعل 
ذلك لاستؤضلوا بالمرة # وما كوأ إا مُظرِينَ 4 جزاء الشرط: المقدّرء 
تقديره:. ولو نلا الملاتكة ما كانوا أيضاً منظرين» كدأب سائر الأمم ٠‏ 
المكذبة» مع استحقاقهم لذلك» ومقتضى الحكمة التشريعية والتكوينية؛. أن : 
يكون الملائكة منزلين بصورة البشرء وتنزيلهم كذلك يوجب اللبس»: كما, 
قال تعالى: ولو جَعَلئاُ مَلَكَا لَجَعَلْاهُ رَجُلا وَلَلَبَسَْا عَلَيْهِمْ ما يَلِْمُونَ04 
| فلا ينتفعون» وما كانوا إذاً' منظرين لأنا نهلكهم ولا نؤخرهم) لأنه قد ' 
جرت عادتنا في الأمم قبلهم» أنا لي تانيع بآية اقترحوهاء إلا والغذاب في 
إثرها إن لم يؤمنواء فقد جرى قلم القضاء» بتأخير عذاب هؤلاء حسبما 


أجمل في قوله تعالى: طذَرْهُمْ يأَكُنُواع فلم يُهلكوا. 


إا كن ران 1 » 4 رد لإنكارهم واستهزائهم» أي نحن بعظيم 
شأننا» وعلو جنابنا نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن العظيم» المعجز في 


۹ : سورة الأنعام» آية‎ )١( 


Yé 


بيانه» الساطع في برهانه ونا َم نظو © من كل ما يقدح فيه» 
كالتحريف» والزيادة» والنقصان» وغير ذلك. حتى إن الشيخ المهيب» لو 
غير نقطة يرد عليه الصبيان» ويقولون له: الصوابٌ كذاء ولم يحفظ 
سبحانه كتاباً من الكتب كذلك» وتولّى حفظ القرآن بنفسه سبحانه» فلم 
يزل محفوظاً أولاً وآخراً» ومصوناً عن جميع جهات التحريف» مع أن 
الدواعي من الملحدين» واليهودء والنصارى متوافرةء ومتهالكة على 
إفساده""» فكان ذلك الحفظ والحماية من أعظم المعجزات» وتحقق بذلك 
الوعد الربّاني» وجاءت الجملة الثانية اسمية ونا لَه لَحَافِظُونَ» للدلالة 
على دوام الحفظء فهو محفوظ بحفظ الله | إلى قيام الساعة. 


وقد أَيسَلَنَا امد 


ے ام 


« وقد أَرَسَلْمَا من بلك 4 ي أرسلنا من قبلك يا محمد رسلاء كما 
روي عن ابن عباس»ء وإنما لم يذكر 0 السياق والسّباق ف شيع 
الارن 4 أي فرقهم وطوائفهم› وتُطلق على الأعوان» وهي المتفقة على 
طريقة ومذهبء وأصبح لفظ «الشيعة» يطلق على قوم مخصوصين» 
يزعمون أنهم أتباع علي رضي الله عنه. 


سَتبرءون 40 . 


)١(‏ تكفل الله جل ثناؤه بحفظ هذا القرآن المجيدء فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا 
النقصان؛ ولا على التبديل فيه والتغيير» كما جرى لغيره من الكتب كالتوراة 
والإنجيل» المحرّفة بالنص القاطع طايحرّفون الكلم عن مواضعه» وذلك لأن الله 
تعالى وَكََُ حفظها إلى أهلها كما قال سبحانه: «بمًا استحفظوا من كتاب الله أي 
أمروا بصيانته وحفظه» فحرّفوا وبدّلواء وأما القرآن العظيم فقد تكفل رب العزة 
والجلال 'بحفظه. فلم يستطع أحد من البشر التلاعب فيه» بالتحريف والتبديل على 
كثرة الأعداء من اليهود والنصارى والملحدين. 


Vo 


مایا وناك لاوط ب a‏ 
إل اوا يد يَتَتَبرْمُونَ ) كما يفعله هؤلاء الكفرةء وفي هذا تسلية. 
للنبي لا بان هذه شنشنة جُهّال الأمم مع المرسلين» والسبب الذي يخمل 
الجهّال على هذا أمور: ' E‏ 
الأول: أنهم يستثقلون التزام الطاعات والعبادات. لغطرستهم ٠‏ 
٠‏ وكبريائهم. 0 
الثاني: أن الرسول يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من عاداتهم الرديئة» 

وذلك شاق على الطباع ٠‏ 
الثالث: أن الرسول قد يكون فقيراء فالمتنعمون يثقل عليهم اتباغهء 


ودحو ذلك من الأمور. 


« كَدَلِكَ سکن فوب المج 402 . 
« كَدلِكَ 4 أي : مثل ذلك السلك والإدخال الذي سلكناه أي قلوب : 

أولئك المستهزئين 00 وبما جاؤوا من الكتب « تَتَلكُم4 أي ندخل ؛ 
الباطل والضلال ف فلو ألْمْجْرمنَ 4 أي في قلوب مش ركي مكة؛ وغيزهم | 
من الضالين المستهزئين بأنبياء الله» كما سلكناه وأدخلناه في قلوب الضالين 
من قومك» والسلكٌ: إدخال شيء في: شيء» كالخيط في المخيّط» ؤفيه 
دليل على أن الله عرّ وجل يدخل الضلال في قلوبهم كما اختاروه» لأنهم ؛ 
من أهل الخذلان» ليس اعندهم استعداد لقبول الحق. E‏ 


« يشون بوه د حلت سك الارن 4 . 


8 لا نون بٍ4 آي لا يصدّقون بالقرآن العظيم» ولو جاءتهم کل آية 
ريوع er2‏ و 2 


نة وقد قد خلت سنة الأولين * أي وقد مضت طريقة الأولين» وعادة الله 
بإهلاك الطغاة المجرمين؛ حين كذبوا رسلهم واستهزؤوا بهم . 


Y1 


« ولو مَسَحَتَا عتم اباد ن الما قوفو يمْرُحُون 40 . 
ل وَلرْمََحتَاعَكِم4 على هؤلاء المقترحين المعاندين « ياين الا 
أي باباً يصعدون فيه إلى السّمَاءء ويسّرنا لهم الرقيَّ والصعود إليه « فلا 
فيه في ذلك الباب» يقال : عل قعل ا إذا فعله نھاراًء كما يقال بات 
يفعل كذا إذا فعله بالليل « يعرخوة) يصعدون فيرون ما فيها من الملائكة 
والعجائب طول نهارهم. 


« تقالو تماش کرت دآ بل ن قو توزو 49 . 


« لَتَالوا4 لفرط عنادهم» وغلوهم في المكابرة 8 إتماشكرت اندرا 
أي سَدَّتْ من الإحساس» ومنعت عن الإبصار حقيقة» وما نراه تخييل لا 
حقيقة له» وهو من السكر بالفتح #8 بل نحن قوم مَمْحْورُونَ © قد سحرنا 
محمد يطل بذلك. كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات» وفى هذه الاية 
دلالة على أنهم ما كفروا إلا على علمء معاندين باغين» فهموا القرآن 
وعلموا وجوه إعجازه» لكنهم قوم سجيتهم العنادء ثم إنه تعالى بعد أن 
ذكر حال منكري النبوةء ذكر دلائل التوحيدء فقال تقدست أسماؤه: 


ومذ جَملتا ف الما ہروا ورگا لاط رت 4 . 


وقد ماتا فى الما يها أي ميارك تسير فيها الأفلاك والكواكب 
العظيمة ل ويها ) أي السماء بالنجوم 9 لائظريت € أي للمتفكرين 
المستدلين بذلك على قدرته تعالى» فتزيينها ظهورها على نظام بديع » 
مستتبع للاثار الحسنة . 


# وَحَفِظئْهَامِن گل سَبِطنِ تَجِيو 469 . 
A ¢;‏ من کل سين َير 4 فلا يقدر أن يصعد إل السماء» ويقف 


44 


على أحوالهاء والرجيمٌ: المطرودعن الخيرات» المرميٌ بالنجوم والمراد بحفظها 
منعهُم عن التعرض لهاء والوقوف على ما فيها من أحاديث الملائكة والوبحي ٠.‏ 


409 إلا ارد اسح م اة‎ ١ 


« لمن اسر ساز قَ اسح 4 استراق السمع اختلاسه سرا شبه به تتاو 
اليسيرة من الملأ الأعلى؛ وهو المذكور في قوله تعالى: إلا مَنْ خَطِفَ ٠‏ 
الخَطفَة» والمراد و المسموعٌ ا شبَاب مين € ومعنى أببعه 
تېعه» والشهاب الشعلة الساقطة من النار الموقدة» ومن العارض في الجوء : 
والمبين الظاهر أمره للمبصرين. فإن قيل: جعل الكواكب زينة للسماء 
يقتضي بقاءها» وجعلها رجوماً يقتضي زوالها؟ قلعا جعلها رجوماً 1 
للشياطيين» ليس بأجرام الكواكب» بل بعل من الكواكب» وما ذاك 
اوكا فشان إيجد لَه شِهابا ا رَضَدَا». 


1-4 34 
E 


ولاق دكا اقتا ذبا َي إن ف 


0 


وروز 409 . 


«وَالْارْضَ مَدَدْسَهًا# بسطناهاء والظاهر أن المراد بسطها وتوسيعها ' 
ليحصل بها الانتفاع لمن حلهاء ولا يلزم من ذلك نفي كرويتهاء لما أن 
الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوي, « السا فِهَارَوِينَ» جبالآ ' 
ثوابت ا اتتا فا4 أي في الأرض لین کل ىو وز 4 مقار بمقدار ۰ 

معيّن تقتضیه حکمته» ومستحسن مناسب» ونظيره قوله تعالى: «وَکل شئْء ۱ 


عِنْدَهُ 5 بمقدار4. 


ر ص ر ا ع ا 22 دز قان 6 
و تالک فم امعییش دمن مم ورود 409. 
« وجعلتا لي فيا ه. حي » شبترد يباام es Ce rS‏ 


۷۸ 


مما يتعلق به البقاء وس َس َم برت € العيالء والحَدم» والمماليك» 
وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهم فإن الله يرزقهم وإياهم» والمعنى: جعلنا 
' لكم معايش» ولمن لستم له برازقين من الخدم والعبيد. 


Ser 


ل ون تن سء | لاعن دا خراینة مار لاد مغر 469 . 


«وَإن ٿن سَيْءِ # أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعبادء إلا 

ا أي إلآ عندنا خزائئه ومستودعاته» والخزائن جمع خزانة 

بمعنى المخزن» وهو ما يُحفظ فيه نفائس الأموال» شُبّهت المقدورات التي 

قدّرها الله بتفائس الأموال المخزونة على طريقة الاستعارة التخييلية» وأنه 

تعالى حافظها والمتولي تدبيرها. #وَما نرد أي وما نوجد وما نكرنٌ 

شيئاً من تلك الأشياء « إِلَابِتَدر تر » أي إلا ملتبساً بمقدار معيّن» 

. تقتضيه الحكمة» وتستدعيه المشيئة» والمراد من الإنزال: الإحداثُ 

. والإبداع» كقوله تعالى: وارلا الحَدِيدَ فيه بَأسنٌ شدي وإنما عبر عن 

إيجاد ذلك بالتنزيل» لما أنه بالتفضل من العالم العلوي إلى العالم 
' السفلي» وجيء بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


سه 


ل ورسلا ايح وقح كَأَنلنا ِن الما 


EEE 


« وأرستتا ألربَلوَقِمَ4 أي حواملء شيّه الريح التي جاءت بخير» من 
إنشاء سحاب ماطر بالحامل» كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو 
ملقحات للشجرء تلق الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامه. وتلقح السحاب 
فيدرٌ بالماء ويمطر 8 كَأَدْلْنا مِنّ آلسَمَآءِ © بعدما أنشأنا سحاباً ماطراً « مَأ 
ایتک ) جعلناه لكم سقياء تسقون به مزارعكم ومواشيكم» وهو أبلغ 


من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معداً لهم ينتفعون به متى 


۷۹ 


شاؤوا يُقال: سقيتةٌ إذا كان بيدك» وأسقيته إذا جعلته له سقيا «وَصآأنَشُرْ ' 
مد رِنِنَ4 أي ولستم بقادرين على حفظه وخزنه» 4 نحن ر نحفظه , 
لكمء في العيون والآبار والأنهار سقيا لکم» مغ أن طبيعة الماء تقتضى 
العور» فوقوقه ومكوثه في الأرض الا بدَّ له من منخصّص» وذلك ا 1 
مدر حكيم . 
< وان يي وَضِْيتمَكن لار ©4 . 
وا لنَحْنُ ني € . بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة الها ' 
« وَثْمِيتٌ 4 بإزالتها عنهاء وقد يعم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان 
والنباتات» وتقديم الضمير للحصر يعني لا يقدر على ذلك سوانا وشن 
وروی 4 الباقون إذا ماتت الخلائق كلهاء وفيه تنبيه على أن المتأخر ليس 
بواردث للمتقدم. كما يتراءى من ظاهر الحال» وتفسير الوارث بالباقي 
مروي عن سفیان وغيره. ! 0 


ورایت امقر سكم لدي كته 402 . 
رد مستا آلغ دن ينگ من تقدم منكم منكم ولادة وموتا ودع 


َلْسْتَتَحْنَ4 من تأحر ولادة وموتاًء قال ابن عباس: المستقدمون: كل من 
00 آدم عليه السلامء والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى 
' يوم القيامة7٠‏ وهو بیان لكمال علمه» بعد الاحتجاج على كمال قدرته 
RE E‏ د 


)١(‏ انظر مختصر تفسير ابن كثير ٠٠١/۲‏ وهذا القول اختيار ابن جرير الطبري» وعلى 
هذا القول يكون المعنى: القد أحطنا علمآ بالخلق أجمعين» الأموات منهم والأحياء ! 
من تقدّم' منهم ومن تأخزء والغرض: بان كمال. علمة :سبحانة» ع اديع بل ا 
كمال قدرته. 


Ae 


7 لي 7 وہ ووم 


EIT‏ لا محالة للجزاءء 00 الضمير للدلالة على 
أنه القادرء والمتولي لحشرهم لا غير وكانوا يستبعدون ذلك» ويقولون: 
من يحي العظام وهي رميم؟ 13 نمكم € بالغ الحكمة متقن في أفعاله 


رَد قتا لون ین صَنْصلٍ من سم كشو )4 . 


# وقد عم م ص 


PEE?‏ أي هذا 2 0 خلقنا أصلهء وأول فرد من 
أفراده» خلقاً بديعاًء منطوياً على خلق سائر أفراده» والإنسان من الناس 
اسم جنس» يقع على الذكر والأنثى» والواحد والجمع #ين صَأْصَلٍ»# أي 
طين يابسء يصلصل آي يصوت إذا نقرَء كائنٍ ار ًن من طين تغير 
واسودٌ بطول مجاورة الماء #مَسْتُونِ» أي متتن متخن وقيل: امصبوت: من 
سنّ الماءء إذا صبّهء أي مفرغ على هيئة الإنسان كما تفرغ الصور من 
الجواهر المذابة في القوالب» وأصل الإنسان كان ترابآء فعُجِن بالماءء 
فصار طيناًء فمكث مدة من الزمن فصار حمأء فخلص فصار سلالةٌ؛ فصُوّر 
فصار مسنونآء ويبس فصار ضلصالاء ثم نفخ فيه الروح» فكان بشراً 
سويآء فتبارك الله أحسنٌ الخالقين !!. 


ee 02‏ له من 
# وان حلقنه 


# وبا € اسم جمع للجن» وقيل: إبليس فإنه أبو الجن» والقول 
الأول أصح كما هو الظاهر من الإنسان لأن .تشعب الجنس» لما كان من 
شخص واحدء خلق من مادة واحدة» كان الجنس بأسره مخلوقاً منهاء 
٠‏ . والجنٌ والجِنَةٌ خلاف الإنس « حلفت من بل أي من قبل خلق الإنسان 
لين كار لموم © أي الريح الحارة التي تقتل» وأكثر ما تهبٌ في النهارء 


1م 


وسّميت هموما لأنها تنفذ 'مسامً البدن» وقوله من نار باعتبار الغالب» : 
كقوله شبحانه: وعلتكم من تراب ومساق الآية للدلالة على كمال ' 


قدرته 


1639 نك كيك بن یق E‏ 


« ولد قال ريك ميگ 4 الظاهر أن المراد جميع الملاثكة ملائكة ؛ 
السماء والأرض 9 إن َلاق مسرا إنساناً والمراد به آدم عليه السلام ين 
صَلْصَدِلٍ من حم مسون أي من طين يابس متغير 


وَإِذا سَوَيشم ولو فَفَعوأ لم سجن 46 . 


- 


وَإِدَاسَيَّسُم 4 فعلت فيه ما يصير به مستوياً ومعتدلاً» مستعداً لفيفان ٠‏ 
الروح فيه # وفحت فيه من ن توج »4 النفخ إجراء الريح من الفم وغيرأه» 
والإضافةٌ تشر يفت له أي وأفضتُ عليه من الريح التي هي خلق من 
خلقي» فصار بشراً سوّياء والروح من أمر الله جل ؤعلا قال الشيخ ! 
عبد الرؤوف المناوي : خاضت الفرق غمرة الكلام في الروح»› فما ظفروا , 
بطائل» ولا رجعوا بنائل» وفيها أكثر من ألف قولء وليس فيها قول ٠‏ 
صحيح» بل كلها قياسات عقلية» وجمهور أهل: السنة أنها جسم لطيفاء . 
متصرف في. البدن» حال فيه حلول الزيت في الزيتون» يعبّر عنه آنا وأنت» , 
بقاؤه ف 0 حياة» اوانفصاله عنها موت» وبالجملة فإن الوقوف على ۰ 
حقيقة الروح أمر غسيرء والطريق إليه ور وقد جعلها الله تعالى. من 


أعظم آياتهء الدالة على جلال ذاته .8 فقعوا لم سَلجِدِينَ ‏ أي خرّوا: 0 
ساجدين» سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة . 


AY 


0 ار غك كلف اح )4 . 


# فسجد الملتيكة 3 که یک كلم 4 لم يش منهم أحد # احَحون 4 بحيث لم 
يتأخر والحد منهمء ولیس المأمور به مجرد الانحناءء بل السجود د بالمعنى 
المتبادر أي اسجدوا له تحية وتعظيماء أو اسجدوا لله تعالى على أنه بمنزلة 
القبلة . 


أو أن يكن مم جرت 47 . 


95 | استثناء ربط لأنه كان جنياًء مغموراً بالوف‎ 3 E 


ت 


تغليباً « ان یک ا 


کک 


« ال تالیش ماك ألَحَكْرنَمَمَ الجر ©4 . 

63 عر وجل بايش تاك ) آي آي سبب لك الاك 

' الشرف رفيعة» وقد سجدوا له؟ والظاهر أن قول الله تعالى له ذلك لم يكن 
بواسطة . 


ررر و 20-7 


« الم اکن لاجد لكر خَلقَتَمُ ِن صَلصل منم شون )€ . 
ف قال € إبليس لم اکن يَاسْجَدٌ سَجَدٌ اللام E NE‏ 


وينافي حالي أن أسجد ۾ لسر © جسماني كثيف كثيف وأنا روحاني؟ « حلقَتَم لةه من 
صَلْصَدلٍ ين حمل شنو 4 اقتصر ههنا على الإشارة الإجمالية إلى اا 
الخيرية» اكتفاء بما صرح به حين قال: آنا حيو مه حَلقتي من تار 


وَحَلقَتَهُ مِنْ طين» وقد أخطأ اللعين» حيث ظن أن الفضل كله باعتبار 


AY 


المادة؛ بل إن ملاك الفضل والكمالء هو التخلي عن الملّكات الردية 
والتحلي بالمعارف الربانية. ظ 


63د إت 40 ظ 

© قال احرج نبا » الضمير للسحاء :“وان بظاهر قوله تعالى: «قَاهبط ! 
مِنْهَا4 « ئك بد جي مطرود من الخير» فإن. من يطرد يرجم بالحجرء اوقد ' 
تضمن هذا الكلام» الجواب عن شبهته» فكأنه قيل: إن المانع لك عن 
السجود شقاوتك» وبعدك عن الخيرء لا شرف عنصرك الذي تزعمه» وفي ' 


تفسير «الرجيم» بالمرجوم ا إشارة لطيفة إلى أن اللعين لما الور 
بالنار» عدب بها في الدنياء فهو «كعابد النّار يهواها وتجرقه». 


« دعك اعرد بر ان 40. 


3 وَل ميك اللَعَسَّةَ4 أي هذا الطرد والتبعيد والظاهر أن المراد لعنة ؛ 
الله لقوله سبحانه: وإن عليك لعنتي إل بوم لين إنما حد اللعن به لأنه أ 
أبعد غاية يضربها الإنسان في كلامهم» كقوله تعالى: #ما دامت السماؤات | 
والأرض). : 


ب طرف إل بزو مش @4 . 


ل َل رب نرت إل يوم نم4 أي أمهلني وأخرني إلى اليوم الذي ' 
يبعث فيه آذ وذريته للجزاءء أراد أن يجد فسحة في الإغواءء ونجاة من ' 
الموت» إذ لا موت بعد البعث» فأجابه تعالى إلى الأول دون الثاني . 


ا قال نكم A‏ ليت 40. 


¥ قال 4 الرب سبحانه # وَِتَكَ م ين ارت4 أي إنك 21 
ارت آجالهم أزلأء حسبما تقتضيه حكمة التكوين. 


6م 


إل بوم ألوفت المعو 9)». 


« إل بوي لوقت المعو وهو النفخة الأولى عند الجمهور» كما روي 
عن ابن عباس . 


4 ا 


© قال رب يآ أ أَغْوي غویکنی لَأَريئنَ لهم ذ 


ي e‏ َي ©4 . 


ف لاض ولا وغو 


2 


ل« َلَ ري يآ أعوَينى ‏ أي بسبب إغوائك إيّاي « لَأَريَئَنَّ4 المعاصي 
لهم 4 أي لذرية آدم فی الأرض © في الدنيا او الغرور 
ل وَلَأُيئيَ 4 أي لأحملنهم على الغواية بمو 4 أي كلهم . 


عادد مت الغصيت 4 . 


إلا عاد متهم الْمْخَلَصِيت * بفتح اللام أي الذين أخلصتهم 
لطاعتك » وطهرتهم من الشوائب» فلا يعمل فيهم كيدي . 


« مَل دايا سى @4. 


ل 4 لله تعالی: هَندًا رط عى أي حنّ علي أن أراعيه 
وأحفظه #8 مُسََقِيةٌ» أي لا انحراف عنه» والوشارة إلى ما تضمّنه الاستثناء 
هو تخليص المخلصين من إغوائه . 


« إن اوی لس لَك علمم سلطدىٌ لط إلا امك من الاو 49 . 


عم ع 


ل ل بَادى یس لك علوم لط » تسلَّطٌ وتصرفٌ بالإغواء» والمراد 
من العباد جند الله المخلصون « إلا امك من الحَاوسَ» الاستثناء منقطع» 
وإن إغواءهم ليس بطريق القهر والتسلّطء بل بطريق الاتباع له بسو ء 
اختيارهم » وفيه تفخيم لشأن المخلصين. 


Ao 


َج وشخ نين 40. 
ب لموعد الغاوين.أو المتبعين لإبليس د لَمين» 


9اس یي 


۶ EE 2000 


OG as: 


.40©( 


فا سبع وب * يدخلون فيها لكثرتهم » وطبقات ' ينزلونها :بحسب 
مراتبهم في المتابعة کل بای َم من الأتباع جر مسو أي جزء 
يشر سني و اما 


0 إدك القن ف جس ويون ©4 . 


# ت الْمتقِيت » أي اتقوا ربهم من الكفر والفواحش وما يخدش الإيمان 
من الكبائر» وظاهر الآية إيقتضي حصول الجنات» لكل من اتقى من ذلب 
واحد» إلا أن الأمة ' مجتمعة على أن التقوى عن الكفرء شرط في حضون 
هذا الحكم» فثبت أن 4 يتناول جميع القائلين دلا إله إلا الله محمد 
رسول الله» ولو کانوا من آهل المعصية # ف بدت وَعيُون #4 أي في البساتين 
والحدائق الناضرة» والعيؤن المتفجرة بالماء السلسبيل» »> ويحتمل أن تكون 
العيون هذه الأنهار» ويحتمل أن تكون منابع مغايرة لتلك الأنهارء وهو الظاهر: 


0 توما سكي ءاب 40 . 


۰ # أَدَحْلُومَاك على إرادة القول أي يقال لهم ادخلوا هذه الجنات» وهو 
أمرٌ من الله تعالى بالدخول في الجنان ‏ سَلرٍ 4 أي سالمين من الآفات 
والأسقام والأكدارء ٤مي‏ 4 من الموت ومن زوال هذا التعيمء ألا 
00 منها آبداً كما قال سبحانه: ظكَانَتْ لَه جنات الفِرْدَوسٍِ رلا 
لِدِينَ فيهًا لا يَبِغُونَ عَنْهَا اج ويزاد بالأمن في الحاضر والمستقبل. | 


A1 


ر او 


© وَبَرعَنَامًا ف صد ورهم من غل إخوناعل سرر ر ر قيلي یلت ©4 . 


« وَبَرّعَنَا ماف صُدُورِهِم نَل أي حقد ويطلق على الحسد ونحوه من 
الخصال المذمومة»› الكائنة في القلب» عن الحسن قال: بلغني أن رسول 
الله کا قال : حبس أل الجنة حتى يؤخذ لبعضهم من بعض طُلاماتهم 
في الدنياء ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على د بعض غل2(0 
ومعنى الآية: طهِّر الله قلوبهم عن التحاسد في الدرجات في الجنةء ونزع 
0 وألقى فيها التواد والتحابٌ 9 إِحْوَنًا ل سرير 
مُنْقَدبِلِنَ # وفي كونهم على سرر إشارة إلى أنهم في رفعة وكرامة» وجه 
1 و لبعض» وهذا معنى التقابل» وروي عن مجاهد أن الأسئة تدور 
بهم حيثما. داروا. 


TT‏ أي تعب بأن لا يكون لهم ما يوجبه من 
NT aL‏ لحصول كل ما يريدونه؛ من غير 
مزاولة عمل أصلاً أو بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا الحركات لكمال 
قوتهم # وَمَاهُم ينها يسْخْرَِينَ# فإن تمام النعمة بالخلود. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري بلاغاًء وروي في الصحيح أن رسول الله 
يله قال : «يخلص المؤمنون من النار» فَيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» يُقتصنُ 
ليعضهم من بعضى 'نظالم كانت يوم في الدثياء اجنئ إذا دوا وتوا أذن لهم في 
دخول الجنة». تفسير ابن كثير ٥۷۲/۲‏ . 


AY 


وقيل: الذين عبر عنهم بالمتقين» أي أخبرهم بأني أنا الغفور: الرحيم» ! 


الساتر لذنوب عباده» الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيع . 


22 وہ چم بے 
# وان عدار 1 


١‏ ودای هر الْمَدَاث الي 4 آي وأخبرهم أن عذابي شديذ وأليم ؛ 

لمن أصد على المعاضي. والآثام» وفي توصيف ذاته تعالئ :بالرحمة ' 
والمغفرة» دون التعذيب» نحيث لم يقل «وأني أنا المعذب المؤلم» ترجيح ١‏ 
لجانب الوعد على الوعيد» ويقوّي أمر الترجيح» الإتيان بالوصفين بصيغتي . 
المبالغة'''.. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
قال: «إن الله سبحانه» خلق الرحمة يوم خلقهاء مائة رحمة» فأمسك عنذه 
تسعة وتسعين» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فبها يتراحمون. ولو ! 
يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة» لم ييأس من الرحمةء ولو ' 
يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب» لم يأمن من النار» ,©9‏ 7 ' 


ر 
م مه 


ل يتم عن صَيْفِ رهم أي الملائكة الذين بشروه بالولذ» وأخبروه : 
بهلاك قوم لوطء وإنما سموا ضيفاً لأنهم كانوا في زي الضيف. ش 


لماكل نسي ميل 4 . 


لدد اليه قا 


اسر رک 


إذ دلوأ يو ) أي اذكر وقت دخولهم عليه فالأ عند ذلك 
«سَلَمًا» أي نسلم عليك سلاماًء أو سلمنا عليك سلاماً 8 قال إا منك 


(1) قال في البحر 4017/8 : وؤجاء قوله: #وآن عذابي» في غاية اللطف» إذ لم يقل على 
وجه المقابلة: وأني المعذّب المؤلم» وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والمغفرة. ' 
() أخرجه البخاري 57١/٠١‏ في الأدب ومسلم رقم 7707 في التوبة. 


AA 


وَجِنُونَ4 أي خائفون» وجل من باب تعب إذا خاف» قاله عليه 0 
امتنعوا من الأكل› ويذل عليه فولة تحال : لیا رَأَى أَيْدِيهُم لآ صل إلبْه 
َكِرَهُمْ» وإنما لم يذكر هناء اكتفاء بذكره في غير هذا ا کما ل 
يذكر هنا رد السلام عليهم. 


0 


« فَالْوألَاموْجَل ًا سرك كر عير 409 . 
9 


وجل أي لا تَحَف لتا يرا 4 تعليل للنهي عن الوَجَلٍ 
بعل ) هو إسحق عليه السلام لقوله تعالى: «فبشزتامَا بإسحاق» 
والتنوين للتعظيمء أي بغلام عظيم القدر «عَليو» ذو علم كثير» وفي الآية 
إشارة إلى .أنه يكون نبياً» كما في قوله سبحانه: وَبَشََْاهُ بإسحاق نبا مِنّ 
. الصَّالحِينَ». 


روني ان سئي الڪ ر فيم ر سرود 3ج 4 . 


« قال روني € بذلك ع أَدمَتَيَ آلڪبر 4 تعجب عليه 
كن أل يولد له .ولد مجر اتر و و 5 أي بأيّ شيء تبشرونني؟ 
فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة» بشارةٌ بغير شيء» وأراد أن يتحفقق 


ناتك ب القليت 4 . 


2 4 ع حر ٠ ٠‏ کا 


2 بََّرَتَكَبِاَلْحَقْ» أي بما يكون لا محالة» وباليقين الذي لا لَبِس 
فيه ## فلات ن الْفَنَنِطِيسَ* من الآيسين من ذلك فإنه تعالى قادر على أن 
- يخلق بشراً من غير أبوين» فكيف من شيخ فانٍ» وعجوز عاقر؟ وكأن 
مقصوده عليه السلام استعظام نعمته عر وجل عليه» في ضمن الاستعجاب 
العادي. وليس استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه» كما ينبىء عنه قول 


۸۹ 


الملائكة طقلا تكن مِنّ ا ولم يقولوا من الممترين» ب ع ْ 


الجواب من خليل الرحمن. 


# قال ومن مذ عن یری گات @4. 

ا ال » عليه السلام # ومن بط 4 استفهام إنكاري أي لا يقنط 
« ين رة ريه إلا السات 4 أي المخطئون طريق المعرفةء فلا يعرقون ' 
سعة رحمة الله . وكمال علمه وقدرته. كما قال تعالى: «إإنه لا یاس صن 


دف الله إل القَومُ الکافو د4 ومراده زه نفى القنوط عن نفسه» أ لسن بق 
قنوط» وإنما الذي أقول لبيان حالي» لفيضان تلك النعمة الجليلةء اقرط 


بالضم: اليأمنئ من رحمة:: الله تعالى . 


آل انگ أي المرسارة 4 . 


قال كَمَا حَطبَكُمْ #؟ الخطب الأمر الشديد ينزل بالإنسان أن ش 


الْمَرْسَلُونَ» أيها الرسل الكرام ملائكة الرحمن؟ أي أخبروني ما أمركم الهامٌ 
العظيم الذي جئتم له سوى البشرى؟ . 


< اراتا سلتا وم ريت 4. 


« الوا تا اراتا إل مرم تجوت هم قوم لوط» رُصفوا بالإجرام . ذماً , 


لهم لفعلهم الشنيع القبيح. 


اا ءال لو إا جومم أ خوت @4. 


« إل ءال لوم » آي إل أ أتباع لوط وأهله ي 


فم امن 
:العذاب ل إلا جوش 4 أي مما يعدب به القوم «أَجْمَعِيت* أي لوط وآله 


منجون كافة» فلا" يتزل 0 شي ءَ من العذاب. 


۰ 


اریت 40. 


4 0 
« إلا انرات مدن إنالَمِنَ 
« إلا أنرَأَتَمُ 4 استثناء من آل لوط درآ نّا لَِنَ مريت 4 أي 
الباقين مع الكفرة» لتهلك معهم. فإن قيل: كيف أسند الملائكة فعل 
التفدير إلى أنفسهم » مع أنه لله تعالى؟ أجيب لما لهم من الاختصاص بالله 
تعالى» كما يقول خاصة الملك دبرنا كذاء والمديّر هو الملكُ. 


« لما ءا لوط الْمَرسلُون (4)0. 


¥ ا اء الأول الْدرسلُون» شروع في بيان إهلاك المجرمين» وتنجية 
آل لوطء أي فلما أتى رسل الله لوطا عليه السلام. 


« قال إن َم سڪرو إنما قاله عليه السلام حين ضاقت عليه 
الحيل» ولم يشاهد من الضيوف عند مقاساة الشدائد من قومهء الذين 
يريدون بهم ما يريدون» ما هو المعتاد من الإعانةء حيث لم يكونوا 
مباشرين معه لأسباب المدافعة» لا أنه قاله عند ورودهم له» على معنى 
إنكم قوم تنكركم نفسي» وتنفر منكم ولا أعرفكم. 


« تاوا بل يمك يما كا أ فو يمتروت 4 . 


لقالا بل فتك يما كا ييه يروت ) أي بالعذاب الذي كنت 
تتوعدهم.بهء فيمترون ويكذبونك فيه» وبيّنوا له جلية الأمر» ف «بل» 
٠‏ للإضراب عما حسبه من ترك النصرة عليه والمعنى: ما خذلناك بل جئناك 
بما يدمّرهمء من العذاب الذي يشكون فيه. 


۹۱ 


95-0 


5 ا ر 45 


# وشک لحي 4 باليقين في عذابهم لتا يفت © 4 :أي 
صادقون فيما نقؤل» عبر عنه بذلك للتنصيص على نفي الامتراء منه. 
ef 3‏ . ت 1 f‏ عدم e‏ 5 وم 
« اسر اهلك بقطع مِنَ الل وا َي برهم وَلَا يفت میک اح 
أ حت مرون 69 


لحت انه 


سر اهلك بقع م ي يل أي في طائفة من الليلء ادق ا 
تيع ۾ أي وکن على أثرهم» تذودهم وتسرع بهم» ونَطْلِعُ غلى ' 


ES‏ رمه م 


ا ل ولا يفت 4 آي منك ومنهم أ4 فيرى ما وراءه !من ١‏ 
الهول. أو فيصيبه العذاب» فالالتقات على ظاهره» وخلاصة ذلك» وفائدة أ 
الأمر والنهي: أن يهاجر.على وجه يمكنه وأهلهء وفيه إرشاد إلى ما هنو : 

أدخل في الحزم للسير» أدب المسافرة» وثنبيه على كيفية السفر الحقيقي» ' 
فلله تعالى در التنزيل!! والطائفة التي لا تحصى لاوَامْسوأحَيتُ مد4 إلى ٠‏ 
حيث أمركم الله بالمضي إليه. ْ 


۾ رفسا لَه دك الأمرَ 

9 وَقَصَيْمَآ» آي أوحينا | EE‏ ابر ولام لوع4 أي ذابر 
هؤلاء المجرمين أنهم يستأصلون عن آخرهم « م مَصيحك أي وقت دخولهم 
في الصبح› حتى للا يبقى متهم أحدء وفي لفظ القضاء والتغبير عن 
العذاب بالأمر» والإشارة إليه بذلك» وإبهامه أولاً ثم تفسيرهء من الدلالة 
على فخامة الأمر ما لا يخفى. 


۹۲ 


« واه آمل أَلمَدِيكة # المدينة «سدوم» وأهلها أولئك القوم 
المجرمون. . والتعبير عنهم بذلك للإشارة إلى كثرتهم » مع ما فيه من 
الإشارة إلى فظاعة حالهم» فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباءء 
ويحسنوا المعاملة معهم) فهم ذ فهم عدلوا عن هذا اللائق » » بل قصدوا الواردين 
بالفاحشة» التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» أي جاء أهل سدوم منزل 
لوط عليه السلام #8 يستبثريك) بأضياف لوط طمعاً فيهم» أي يبشّر بعضهم 
بعضاًء والاستبشار إظهارٌ الفرح والسرورء إذ قيل لهم إن عنده أضياف في 
غاية الحسن » فطمعوا فيهم » قاتلهم الله . 


« ل تولا سين ا قى 4€ . 

لال إِنَّ عَوْلةَ صَيِن 4 قاله عليه السلام لأنهم في زيّ الضيف› 
والتأكيد .ليس لإنكارهم» بل لحمايتهم من ا ولذلك قال: 2 
تقضحون 4 أي فلا تفضحوني عندهم بأن تتعر ضوا لهم بسوءء فيعلموا أنه 
ليس لي عندكم قدر. 


ع 


وأ له ) في مباشرتكم العمل القبيح ولا تحْرُونِ4 ولا تذلوني 
بسببهم» من الخزي وهو الهوان» وإنما لم يصرّح بالفاحشة لرعاية مزيد 
الآدب مع ضيفه» كما قيل: ويرى الحر الموت أل طعماً منه. 


وبيلهم » 2 كانوا يتعرضون ل أحدء وكات ينهاهم عن ذلك وكانوا 


۹۳ 


أوعدرة ا 1 نه يا لوط لتَكُونَنٌ مِنّ المُخْرَجِينَ274 ولما زآهم 


3ال متؤْلاء يناه إن 2 أي نساء القوم تزؤجوا .بهن بطريق 
الحلال» ولا تركنو | إلى الحرام إن کنتم تريدون قضاء الشهوة. 


« لعترك انهم کی کرم مهرد 469 . 


3لم قسم من الله تعالى بعمر نبينا لق على ما عليه جمهور 
المفسرين» عن ابن اس فال : «ما خلقّ الله نفساً أكرم عليه من! 
محمد بو وما سمعث الله سبحانه أقسم بحياة أحدٍ غيره» قال:. 
للَعَئْدك94 «العَمْرُ» :بالفتح: البقاةء والحياةٌء قال الأعشى: 'الَحَمْر من 
جَعَلَ الشّهورَ عَلدّمَة) 3إ َم کی کر € أي لفي غوايتهم التي ات عقولهم 


# ھور يت يتحيّرون» فكيف يسمعون عا 


دم اید شرو )4 . 


ادنم آلصّيْحَةُ 4 العظيمة الهائلة صيحة جبريل قال ابن جريج:؛ 
الصيحةٌ مثل الصاعفة» فكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة 
« مْرِوِينَ 4 داخلين في اشروق الشمس» أي وقت إشراق الشمس» والجمع' 
٠‏ بين «مصبحين» و «مشبرقين» باعتبار الابتداء والانتهاءء بأن يكون ابتداء 
العذاب عند الصبح» وانتهاؤه عند الشروق» وقوله تعالى : ا 
بمعلى يُقطع عن قريب 


. ۱١۷ سورة الشعراءء آية:‎ )١( 
. 0۷۵ أخرجه البيهقي » وأبو نعيم» وابن مردويه عن ابن عباس » وانظر تفسير ابن كثير ؟/‎ () 


145 


« جانا عدِلِيبَاسَافلَهَاوَأمطَريَا عل ج حِجَارَةٌ من سيل سل 4. 


« مَجَمَلنَا عَِلِيبَا سَافِلَهَا 4 أي قلبنا بهم دورهم» فجعلنا أعالي المنازل 
أسافلها « وَأمَطرْنًا عل حجَارةٌ من سيل 4 أي أنزلنا. عليهم حجارة من السماء 
كالمطرء من طين متحجرء طبخ بالنار» والتعبيدٌ بالمطر يوحي بالشدّة 


والكثرة» كأنه غيث ٿ ماطر» وبركان ثائر!!. 


ل إِنَّف داك لیت لاس وسین €9 ORE‏ 
8 إِنَّف ذلك فيما ذكر من القصة 9 ليت علامات يستدل بها على 


ودس اه 


حقيقة الحق 8الِلَوَسَمِينَ 4 قيل للناظرين المعتبرين المتأملين بعين الفكر 


والبصيرة» أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «اكَمُوا فراسة 
المؤمنء فإنه ينظر بنور الله تعالى» ثم قرأ الآية»“ وكان بعض المالكية 
يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية. 


اسيل مُقيرٍ 4 . 
و أي القرى # سبل مُقبِوٍ» ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها 
في ديار المعدّبين. 


20 


IT‏ فيما ذكر 00 عظيمة 8 لِلْمَؤْمنَ4 فإنهم يعرفون أنَّ 
ما حاق بهم إنما حاق لسوء صنيعهمء وأما غيرهم فيحملون ذلك على 
اتفاق» أو على الأوضاع الفلكية . 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسير رقم 7171 والسيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٤‏ . 
40 


« ويد کاب لیکو ید )4 

# ون کان أضَّبُ ادك 4 وهو قوم شعيت كانوا يسكنون الغيضة 2 
فبعثه الله إليهم فكذبوهء فأهلكوا بالظلةء» والأيكةٌ: 'الشجرة المتكاثفة 
لين متجاوزين الحد في البغي والعصيان. 4 


.4@ تلقن يلار ثبو‎ ١ 


را سس 


فانتفسا مهم 4 جازيناهم على جنايتهم بالعذاب» روي عن قتادة ‏ أنه ' 

0 إن جل شات سلطا عليهم الو سيعة يام ثم بعث سبحانه عليهم , 
بةء فجعلوا يلتمسون الرّرْح منهاء فبعث عليهم منها ناراً فأكلتهم» »فهو ' 

عذاب يوم الظلة ا أي محلَّيْ قوم لوطء وقوم شعيب ل لاِمَارٍ ' 
مين € لبطريق واضح» والإمام اسم لما يؤتمٌ به» سُمّي به الطريق لأنها , 
مما يؤتم به لأن المسافر يتبع به إلى الموضع الذي يريده. 


« وقد كب ب الجر الزيية @4. 


# وقد كدب ا اص 11 لجر # يعني ثمود» والحجر: اسم :واد بين ` 
المدينة والشام» كان يسكنه ردقن أن هريرة قال: لما أتى وَل الحجرء 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» أن يصيبكم ما أصابهم» إلا : 
أن تكونوا باكين» ثم قنّع رأسه» وأسرع السيرء حتى جاوز الوادي»”“ | 
ألْمْرّسَِنَ4 حين كذبوا:رسولهم صالحا عليه السلام» فإن من كذب واخدا | ٠‏ 
من رسل الله سبحانه» فقد كذب الجميع› لاتفاقهم على التوحيد» 
والأصول التي لا تختلفف باختلاف الأمم والأعصار. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۲۷۸/١‏ في الأنبياءء ومسلم رقم 598١‏ في الزهد. 


51 


يق كا اتر 40 . 
و اتهم انا فَكاوأ نها مُعْرِضِينَ © أي معجزاتنا كالناقة» وسقيهاء 
وشربهاء ودَرّهاء فكانوا لا يعتبرون بها ولا يتعظون.ء من شقاوتهم 


وضلالهم. 


« اتح من لبالا ءات @4 . 


«# واوا تحن من بال بوتا ينيرت 4 من الانهدام والسقوط» ونقب 
اللصوص» وتخريب الأعداء لهاء لأنها محصّنة في الجبال» وقيل: آمنين 
من الموت» لاغترارهم بطول الأعمار» ومن نزول العذاب بهم . 


« دنال سبد 4. 


« دنهم الصَيِحَهُ مُصَيِحِينَ4 أي أخذتهم صيحة العذاب وقت الصباح» 


ووقع في سورة الأعراف ظتَحََنْهُمُ الرَجْقَةُ4 ووفق بينهما أن الصيحة 
تفضي إلى الرجفة. 


9ی عتما ايب @4. 


لا اعَیَعَنم) لم يدفع عنهم ما نزل بهم ٭ ما ايبون من بناء 
البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد. 


رص 2 0 522 


راعاق لوت رارش وميم | 


صفح ألصّفْحَ يل 4)9 . 


a مم‎ 


وما لقنا الوت وَالْأرْسَ وما تهنا إلا بألَْنّ 4 أي ملتبساً بالحق» 
والحكمة والمصلحة» بحيث لا يلاثم استمرار الفساد» واستقرار الشرور» 


۹۷ 


ولذلك اقتضت الحكمة: إهلاك أمثال هؤلاء. دفعاً لفسادهم. وإظهاراً للحق' 
والعدل والإنصاف وت أَلسَامَةَ ية 4 فينتقم الله لك منهمء فالجملة! 
الأولى إشارة إلى عذابهم الدنيوي» والثانية إلى عقابهم الأخروي»' وفي. 
كلتا الجملتين تسلية له ي «وَأصنَح 4 أي أعرض عنهم « الصّفْحَ لي #: 
تحمّلٌ أذيتهم» ولا تعجل بالانتقام منهم» والصفح أبلغ من العفوء وهن ما 
خلا عن عتاب» وفي أمره ية بذلك» إشارة إلى أنه يكن قادر على الإنتقام 
ش منهم» وعاملهم معاملة الصفوح الحليم» وحاصل أمره بي بمخالقتهم بخلق: 
رضي“ وحلم. وتأن». بان ينذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى قبل القتال ' 
وعلى هذا فالآية غير: منسوخةء وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة .أنها 
منسوخة بآية السيف. 9 


نرت هو كَل اليم 4 . 


ور مرو 


<< #إنّ ربت هو لن ) لك ولهم ولسائر الموجودات :لملم . 
بأحوالك وأحوالهمء فلا يخفى عليه شيء مما جرى بينك وبينهم» فهو' 
حقيق. بأن تكلّ جميع الأمور إليه» ليحكم بينكم» وهو الخلاق العليم. 


“9 وقد ءاسك سَبَعا عن المت والمرءات الْعظِم 50 5 

* ولقد الك سَبَعا من لمان أي سبع آيات» وهي الفاتحة» روي: ذلك 
عن عمرء: وعلي» وابن عبامن» وابن مسعود» والحسنء ومجاهد؛ وقتادة» 
وروى البخاري عن أبى سعيد بن . المعلى قال: قال 6: «الحمد لله 'زب! 
العالمين هي السبعٌ المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته . وعن:..أبي 
هريرة آنه قال: قال رسول الله ي: «الحمد لله رب الغالمين أم القرآنء وأم 


2781/8 أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 


۹۸ 


الكتاب» والسبعٌ الثاني“ والمثاني بيان للسبع وهو جمع مثنى بمعنى 
مردّد ومكرّرء وإطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر قراءتها في الصلاة 
« وَالْمُرَاتَ الَْظِمَ 4 أي ولقد آتيناك القرآن العظيم فهو من عطف الكل 
على الجزء. 


لا تمدن عيْيكَ إل ما 

8 اذَه عك 4 لا تطمح ببصرك طموح راغب» ولا تدم نظرك 
إل مامتعتابد) من زخارف الدنيا وزينتهاء ومحاسنها وزهرتها 8 ارجا 
مَنْهُمٌ # أصنافاً من الكفرة: اليهود» والنصارىء والمشركين» فإن ما في 
الدنيا من أصناف الأموال بالنسبة إلى ما أوتيته مستحقرء لا يعبأ به أصااً 
والخطاب للرسول ب والمراد أمتهء لأنه كان أزهد الناس في الدنيا ا 
رن ملم 4 حيث لم يؤمنواء وكان ي يود أن يؤمن كل من بُعث إليهء 
ويشق عليه بقاء الكفرة على كفرهمء ولذا قيل ولا تحرّن عَليهم» أي لا 
تتأثر على عدم إيمانهم وليس المعنى لا تحزن على تمتعهم بذلك 
« وَلَخْنِضَ جتاحك لموم 4 تواضع لهم وارفق بهم» وخفضٌ الجناح: كناية 
عن اللين والرفق. 


ءءء دن صو داه دي له بلاج | +« 


متنا پو روج امنهر ولا رن لبهم وَلَخْيْض 


وَل يا رسول الله لهم إِيّت أنا آَلَّذِيرٌ الث ¢ أي المنذرء 
المظهرٌ لنزؤل عذاب اللهء إن لم تؤمنوا. 


4 


« كنآ لَرَلَاعلَ الْممَيِيِينَ ©4 . 


2 


(۱) أخرجه أبو داود رقم ١508‏ والترمذي رقم ۳۱۲٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


44 


« كنا ارتا ل يبك أي أنزلنا. عليك القرآن» كما أنزلناا غلى 
أهل الكتاب التوراة والإنجيل. 


0200 


3 ان جسثرا اراد عِضِبنَ 4 . 


2 rhe 


8 لين جَسَنُوا ألْشرءانَ عِضِينَ4 أي قسموه إلى حق وباطل». خيث قالوا 
عناداً وعداوة» بعضّه خق موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف 
لهماء وهذا مروي عن ابن عباس“ والحسن» وجوز أن يراد بالمقتسمين 
جماعة من كفرة قريش» أرسلهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم» ليقفوا 
على مداخل طرق مكة» وينفروا الناسَ عن الإيمان برسول الله يل . 
فأهلكهم الله تعالى يوم بدرء والعضةٌ: القطعةٌ من الشيء والجزء منه0"؛ 
فالمعنى: جعلوا القرآن أجزاء وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية» : 
التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروحء المستلزم لإزالة حياته؛ وإبطال, 
اسمه للتنصيص على قبخ ما قعلوه. د 


له 


« فیک لَه مير @ ا نمار 40. 


« فريك لَسكَلَنَمُد مين 4 أي لنسألنٌ يوم القيامة أصناف الكفرة 
مطلقاً؛ المتآمرين وغيرهمء سؤال تقريع وتوبيخ. ش 


Ly 


لعَمَا كانوأيعملوك) في الدنيا من قول وفعل» ليجزيهم جزاءاً موفوراً. ١‏ 


٠ روى البخاري ۳۸۲/۸ عن ابن عباس في قوله تعالى: «إجعلوا القرآنَّ عضبين) قال:‎ )١( 
«هم آهل الكتاب - اليهود والنصارى  جرّءوه أجزاء قآمنوا ببعضه وكفروا.‎ 
. ببعضه)‎ 

(۲) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠١ /١‏ : عِضِينَ مأخوذ من الأعضاء أي :فرّقوه فرق 
وجعلوه أعضاء» وفي الصحاح للجوهري: أصله عِضُوة من عضوت أي فرّقته؛ لأن 
المشركين فرّقِوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذباً» وسحراً» وكهانة» وشعراً. ا 


000 


3 اصع بمائمر وض عن الت ركينَ 40 . 


لَص يمَانْوَمرَ» فاجهر به» من صَدَع بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء 

ولم يزل عل مستخفياً قبل نزول ذلك فلما نزلت خرج هو وأصحابه» 

روي ذلك عن ابن مسعود اوعض عن الْمتركنَ 4 فلا تلتفت إلى ما يقولون 
ولا تبال بهم. 


ٍ إا كنك الشتبرويت 409. 


« إا كنينك الستزءيرت € بتدميرهم وإهلاكهم» ودل القرآن الكريم 
على أن الله تعالى أفناهمء وأزال كيدهم» وكانوا خمسة من رؤساء 
الطخيانء دعا عليهم الرسول ب فأهلكهم الله وكفى رسوله شرّهم. 


3 
مح ار‎ Lol r2 


.40 الوت ماود َل رکا اکر سوک تلوت‎ ١ 


« ال مون مح أ لاحر وصفهم بذلك تسلية لرسول الله يكن 
بإعلام أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به يِه بل اجترؤوا على العظيمة 
التي هي الإشراك باش تعالى #صَوفٌ يَعْلَمُوت* عاقبة أمرهم في الدارين. 


« لدأ یق صد يمَافوُونَ 409 . 


« وقد ته أن يق صَذَدك يما يوو 4 من الشركء والطعن في 
القرآن» والاستهزاء به وبالرسول» وكان يضيق صدره کا أن الجبلة 
البشرية تض عف عن الاحتمال. 


« سیخ مد ريك وکن يتين 46 . 

« فسح محمد ريك 4 فافزع إلى الله تعالى فيما نابك من ضيق الصدر : 
ا متا بحمده) أي قل: «سبحان الله وبحمده»: يكفك» اويكشفا | 
الغمّ عنك وکن ين اليك أي المصلين» وفي أمره ككل بما ذكر إرشاد / 
إلى ما يكشيف به الغم الذي يجده» ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة» جيء | 
بالأمر بهاء وقد كان بي إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاةء وفي الآية إشارة ' 
إلى الترغيب بالجماعة فيها. 00 


« عد رك ىبأي الث @4. 


# واعبد ريک # آي دم على ما أنت عليه» من عبادته تعالی» وإيئاك : 
الإظهار لتأكيد إظهار اللطف به وله « حى يأك الث » 35 المؤت أفإنه ' 
متيقن لحاقه کل حي ٠‏ 0 قاعبده .ما دمت حياً ولا تح بالعبادة : 
لحظة» فليس المراد ما ما زعمه بعض الملجدين مما يسمونه بالكثف ` 
والشهودء وقالوا: إن العبد متى حصّل ذلك سقط عنه التكليف بالعيادة» , 
وهي ليست إلا للمحجوبين» ولقد خرجوا بذلك من الدين» ,أوجماعة ' 
المسلمين» ولم يزل كل ما دام حياً آنياً بمراسم العبادات» فيقال: إنها لم ؛ 
يأته يكل 1 كل اليقين حتى توفي؟ وافترى بعضهم أنه يله لم يتضح اله ليلة / 
الفا ي الف رار ولا يتجاسر على ذلك من في قلبه مثقال ١‏ 
ذرة من الإيمان» أو حبة خردل من عقلء ينتظم به في سلك الإنسان» ٠‏ 
ونسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضاءء ويمنّ علينا بالتوفيق إلى ما ٠‏ 
يحب ويرضى» وصلى الله على نبينا محمد ب وآله وصحبه أجمعين. 2 ! 


«تم بعغونه تعالى تفسير سورة الحجر؛ 
3 #% 


1۰۲ 


1 1 


ت 


مكية وهي مائة وثمان وعشرون اية 


1 ه رتىل مارت @4. 


أن أَتْرٌ أنه أي الساعة» عكر عن ذلك بأمر الله للتفخيم والتهويل» 
وللإيذان بأن إتيائه منوط بحكمه وقضائهء وإتيائه عبارةٌ عن دنوه واقترابه» 
أو على إتيان مباديه القريبة» والمعنى: دنا واقترب ما وعدتم به أيها 
الكفرة» وقرب قيام الساعة فلا تَنْتمَجِنُوُةُ 4 الخطاب للكفرة خاصةء 
واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاءء لكلّه حمل على الحقيقة» ونهوا 
عنه بضرب من التهكم» ولما نزلت هذه الآية قال النبي كَكهِ: «بُعثث أنا 
والساعة كهاتين» ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى22؟2 ولمّا قالوا: إن صح 

جيء العذاب فالأصنام تخلصنا بشفاعتهاء رد ذلك فقال « سبحم وتعل 
. عَمَا بترت تبرأ عن أن يكون له شريك» فيدفع ما أراد الله بهم من 
٠‏ العذاتب: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 741/8 ومسلم رقم 510١‏ في الفتن. والترمذي رقم 
AE‏ 


1۳ 


واو م 


« برد المتيكة» العواة. بالملائكة: جبريل عليه السلام ومن معه. من ¦ 
حفظة الوحي باروج أي بالوحي الذي من جملته القرآن الكريم» على ' 
نهج الاستعارة» فإنه يحي القلوب الميتة بالجهل» أو يقوم في الدين مقام ' 
الروح في الجسد لمن أَمْرِوء» أي حال كونه ناشئاً عن إرادته وأمره # عل ' 
من سكا من عبادوء »4 أن ينزلهم به عليهم من الأنبياء والمرسلين» لاختصاصهم 
بصفات تؤهلهم لذلك أن دراي أي ينزلهم بان أنذروا أي بهذا القول» 
والمخاطبون به الأنبياء والآمر هو الله سبحانه» والملائكة تقل للأمر :أي 
أعلمُوا الناس « أَنَم ل كه إلا نأ متوو خطاب للمستعجلين» أي فخافوا ' 
عذابي وانتقامي» ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على قدرته ووحذانيته فقال ! 
تقدست أسماؤه: ١‏ : 


« ا الکو ت المت الو تکل مارت 48 | 
« عاق الوت والأزضت يا أي أوجدهما على ما هما عليه ٠‏ 


بالحق الثابت» والحكمة' الفائقة على الوجه اللائق 8 تعلى) تقدّس بذاتهء : 
7 سيما بأفعاله التي من جملتها إبداع السماوات والأرض «عَمًّا ' 


بك أي عن إشراكهم المعهود. 
ای ال نن َد اهر حصية بيد 40 . 


« خَلَقََ الا نك أي هذا النوع البشري يدغ جماد لا قدرة . 
لهء سبال لا يحفظ شكلاً ولا وضعاً فَإدًا هو بعد الخلق حصي . 
مجادل عن نفسهء مخاصم لخالقه مك4 واضح الخصومة كأنه قد لقن | 
بهاء لأن النفوس اق من: أول الفطرة أقلٌّ فهماً من سائ ا 


€ 


ألا ترى أنَّ ولد الدجاجةء كما يخرج من قشر البيضة يميز بين العدو 
والصديق» فيهرب من الهرة» ويلتجىء إلى الأم» ويميّز بين الغذاء الذي 
يوافقه أو لا يوافقه» أما ولد الإنسان فإنه لا يميّز حين الولادة بين العدو 
والصديق» ولا بين الضار والنافع » ثم بعد کبره يقوى E‏ ويعظم فهمه» 
بحيث يعرف أصناف المخلوقات رلفكات والعنصريات» فالانتقال من 
تلك البلادة» إلئ هذه الكياسة» تعمة ٤‏ عظمى من فاعل مختار حكيم» 
فالواجب عليه أن يعرف خالقهء وتلك النعمة» ويشكر خالقهاء وهو على 
العكس منک له ومخاصم لخالقه» والغرضٌ منه وصففٌ الإنسان بالإفراط 
في الوقاحة» والتمادي ف في الكفر والعصيان. 


0 لها لحكمّ فيها دفءم وَمتلفِعٌ وَمِنْهًا 

رر كترود 4 . 

ولا ¢ وهي الأزواج الثمانية» من الإبل» والبقر» والضأن» 
والمعز لها لڪ فبهادف*) وهو ما يدفأ به من لباس معمول» من 
ضوف أو وبر» أو شعرء فيقي من البرد لأوَمَتئفِعٌ4 هي دزُهاء وركوبهاء 
وحملّهاء والحراثة بهاء وغير ذلك» وإنما عبر عنها بالمنافع بها ليتناول 
الكل لوين هاتڪرد) | ي ما يؤكل منها من اللحوم» والشحوم» والألبان. 


« لکا جال مت دید تخ 40. 


« وک فهًا» مع ما قُصّل من أنواع المنافع با4 أي زينة في 
أعين الناس» ووجاهة عندهم جیت ترون 4 ترڏونها من مراعيها رن 


2 


رحو تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها» وتعيين الوقتين 


)١(‏ قدّم الإراحة على السرح» مع أنها مؤخرة» لأن الأنعام وقت الإراحة» أجمل وأحسن 
من سرحهاء لأنها تجيء مالئة البطون» حافلة الضروع. 


1۰0 


لأن ما يدور عليه أمر a‏ من تزيين الأفنية والأكناف بها وبتجاوب 
تغائها ورغائهاء إنما هو عند ورودها وصدورها. 


ل مل ل آتت اکم لب 


37 0 
بكم لرءوف يحم 46 . 


# ويل یل تاڪ 4 جمع بِمّلء وهو متاعٌ المسافرء مثل سيب | 
وأسباب إل بر آي عام لكل بلد سحيق « ار كوا فی € واصلين 
إليه بأنفسكم لولا الإبل « إلا بدي الآشنالدة: المشقةء أي لم تصلوا ' 
إليه إلا بمشقة عظيمة «إنك یک يبوت ید4 ولذلك أسبغ عليكم هذه ٠‏ 
النعم الجليلة» وير لكم الأمور الشاقة. ابا ا 


رم ل ر مص 


ْ وليل وَالعَالَ والحمير لِرَحَكبْوهًا وزيئة ل 
دع مرو مون )4 . 


200 وَالْحَيِيرَ ‏ الخيل اسم جنس للفرسء لا واحد له من , 
لفظه» أي خلق الخيل» ‏ والبغال» والحمير #الِرَحكَبْومًَا »© تعليل بمعظم ا 
منافعهاء وإلا فالانتفاع بها بالحمل أيضاء مما لا ريب في تحققه #وَزِيئَة» 
أي وهي كذلك زينة وجمال» .واستدل بعض العلماء بهذه الآية على حرمة 
أكل لحم الخيل» وعلل ذلك بأنها لقت للركوب والزيئة» وقال البغوي: 
ليس المراد.من الاية بيان! التحليل والتحريمء بل المراد منها تعديد النعمةء 
والتنبيه على كمال قدرته : تعالى. # ولق ما لا مون من أصناف ؛ خلائقه 
مما لا تعلمون كنهه وكيفية خلقه0؟, : 


)١(‏ ظهرت في هذه الأزمان» وسائل:للحمل: والركوب كالسيارات والقاطرات» والطائرات 
التفاثة وغيرها من الآلات الحديثة المخترعة» وكلها من تعليم الله عر وجل للإنسان» = أ 


15 


ول الق الكيل» القَضْدٌُ: مصدر بمعنى الفاعل» يقال: سبيل 
: قصدٌ أي مستقيم أي حق م عليه سبحانه وتعالى» بموجب رحمته ووعده» 
بيان الطريق المستقيم» الموصل لمن يسلكه إلى الحق الذي هو التوحيدء 
بنصب الأدلة» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه» أي عليه 
تعالى تقويمها وتعديلها بحيث يصل سالكها إلى الحق. «مسألة الوجوب 
على الله عر وجلَ؛ لا يجب عليه سبحانه شيء بحكم غيره» عند أهل 
السْنّةَ إذ لا سلطان فوق سلطانه» فيوجب عليه ويجعله مسؤولاً» ومذهبٌ 
السلف الصالح في هذه المسألة أنه لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه 
وكتبه على نفسهء وما هو مقتضى صفاته كالعدل والرحمة «كَبَبَ ربک 
عَلَى تَفْسِهِ الَحْمَة» وقوله: كب الل لأَغلِبنَ أنَا وَرُسُلِي»4 والأشاعرة 
على أنهم يوجبون على الله تعالى إصلاح من يكون مكلفاً ومسؤولاًء وهذا 
حكم غريب وعجيب ) مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. من أنه لا 
يجب على الله شيء. إلا ما أوجبه سبحانه تفضلاً منه وكرماء ثم اعلم أن 
تقويم وتعديل السبيل» > على الله عر وجلء لكنْ لا بعدما كانت في نفسها 
منحرفة عنه» بل إبداعها ابتذاء على نهج قول القائل : سبحان من صعغْر 


3 فسبحان من أبدع بهذه العبارة القصيرة» ما يتمخض عنه العلم في المستقبل من أنواع 
الاختراعات الحديثة» ولو أن القرآن العظيم أخبرهم في ذلك الزمان» أنه ستكون 
هناك مراكب فضائية» وعربات لا تجرها الخيل» وسيطيرون بين السماء والأرض 
بالطائرات النفاثة» لسارعوا إلى تكذيب القرآن» ولهذا تدرج معهم بالأسلوب الحكيم 
مراعاةً لعقولهم وأفكارهمء وقد قال علي رضي الله عنه: «خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم» ٠»‏ اتقون أن يكذّب الله ورسوله»؟ . 


1¥ 


البعوض» وكبّر الفيل» وهذه هي الهداية المفسرة بالدلالة على ما يوضل ١‏ 
إلى المطلوب» لا الهداية المستلزمة للاهتداء البتةء فإن. ذلك ليس بحق ' 
على الله تعالى» لا بحسب ذاته» ولا ببسب رحمته. بل هو.مخل أ 
بحکمته» حيث ع يستدعي! تسوية المحسن والمسيء 8 وَمِنْهَا» أي بعض ١‏ 
السبيل وکا » أي مائل عن الحق لا يوصل سالكه إليه» وهو طريق ٠,‏ 
الضلال» التي لا يكاد يخصى عددهاء ومعنى الجور في اللغة: الفيل عن ' 
الحق» جار عن الطريق؛ مال» وعن ايك لم ره : 
اسه والجائر : البدعة # ولا دم می4 أي لو شاء أن أيهديكم 
إلى ما ذُكر من التوحيد هداية موصلة إليه البتة» مستلزمة .لاهتدائكم ٠‏ 
أجمعين لفعل ذلك» ولكنْ لم يشأ لأن مشيئته تعالى تابعة للحكفة الداعية ' 
إليهاء ولا حكمة في تلك المشيئةء لما أن الذي عليه يدور فلك التكليف» 
وإليه ينسحب الثواب والغقاب» إنما هو الاختيارٌ الجزئي الذي عليه تترتب 
الأعمال» التي بها يط الجزاء. ١‏ ّْ 


ا2 
1-7 


و م سس أ 08 5-2 93 سام * : 
© هو ألزى أذ نزل مر سے الما مه لک نه ضراب مئه سر فين 


« هو الى انر می الا 44 آي مطرا ل« لَيَنْهُسَرَاث4 أي نا 
تشربونه #ومِنْه سر # أي ومنه يحصل شجر» والمراد به ما ينبت من 
الأرض» سواء کان له ساق أو .لا فيه يموت 4 ترعون» من شاف 


الماشية» وأسامها صاحبها: أرسلها لترعى العٌشب. 


مب رع وألريبورت وَاَلتخِِلَ وَالْأَعَكْبٌ ب ومن كل 


للك لاي ة لقو سڪرو ٤ o‏ 
ILE 0‏ أي الله تعالى بد بما أنزل من السماء الع 


تآ م 3 


اتوت اَمِل رآ لمكب و حتفل الما بيان للنعم الفائضة عليهم 


۰۸ 


من الأرض» وإيثار صيغة الاستقبال» للدلالة على التجدد والاستمرار» 
وأنها سنة جارية على مد الدهورء ولم يقل «كلَّ الثمرات» لأن كلّها لا 
يكون إلا في الجنة» وإنما أنبت في الأرض بعضها للتذكرة 8 إنَّف دللك) 
أي في إنزال الماءء وإنبات ما فصل « ية عظيمة دالة على تفرده 
تعالى بالألوهية» لاشتماله على كمال العلم» والقدرة» والحكمة « لْمَورِ 
سڪرو ي فإن من تفكر في أن الحبة والنواة» تقع في الأرض» 
وتصل إليها نداوة تنفذ فيهاء فينشق أسفلها فيخرج منه عروق» تنبسط في 
أعماق الأرض» وينشق أعلاها ويخرج منه ساق فينمو» ويخرج منه الأوراق 
والآأزهار والحبوب والثمارء مشتملة على أجسام مختلفة الأشكال» 
٠‏ والألوان» والخواصء والنواة قابلةٌ لتوليد الأمثال مع اتحاد الموادء 
واستواء نسبة الطبائع السفلية» والتأثيرات العلوية» بالنسبة إلى الكل» علم 
أن من هذه أفعاله وآثاره» لا يمكن أن يشبهه شىء من صفات الكمال» 
فضلاٌ عن أن يشاركه أخسيٌ الأشياء في أخص صفاته التي هي الألوهية» 
وحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات ختم الآية الكريمة 


سيك ركه 


بالأمر بالتفكر «لآية قوم يتَفَكْدُون4 . 


وسر تحط اي تاد الس ولق شج كرتا 


5-3 


بام رو إرك ف کلت ليت ق قوم يعقوت 4€ . 


وسر ڪم الل وََلتَهَارَ 4 يتعاقبان خلفة» لمنامكم ومعاشكمء 
ولعقد الثمار ونضاجها والس ولمرد وجوم محرت اتر أي مسخْرة 
لمصالحكم ومنافعكم بتسهيله تعالى وتيسيره کف كلك » أي فيما ذكر 
من التسخير ‏ ليت باهرة « لِقَوْمِ يَعْقِلَُ » وحيث كانت هذه الآثار 
المتعدّدة ‏ الدَّالةٌ بما فيها من عظيم القدرة» على الوحدانية - أظهرٌ جميع 
الآيات» وعُقلت بمجرد العقل» قيل: #لْمَوْرِ يَعَقِلُوت». 


1۹ 


5ا تم ف الاش يما لونم رركت 


لموم ا ©4. 


8 وصادراً» أي وما خلق کم ف الْرّضِ »4 من حيوانٍ ونبات, 
حال كونه # عقا لوزي 4 أي أصنافةء فإن اختلافها غالباً يكون: باختلاف! 
اللون» واختلاف المخلوقات مع كثرتها لا يشبه بعضه بعضاً من كل الوجوه' 
فيه دليل على كمال قدرته تعالى زک في للت 4 الذي م من 
التسخيرات لَديَة»4 بينة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لا ند له ولا: 
ضد د لموم ب ڪرُويت ك € .أي يتّعظون فيعتبرون بذلك» ويستدلون .على 
التوحيد. فإن ذلك غير محتاج إلا إلى التذكر. و ا 


ل ب رہ لا كوا اك 


( ایی“ 11 مما طيئوتتِيًا 
م ي ا ص ےر 


2 نه جلية تلبسوتها کک اك کرای د کا 
ریہ وم نکر )4 


# وهواً ای سر ال ر أي جعله بحيث تنمكتون من الاتتفاع به , 
بالركوب» والغوص», وصيد الأسماك «اإِيَأْكُوأنْهُ لَحْمَاطرِيً4 أي غضاً: 
وهو السمك» ووصفه بالطراوة» للإشعار بلطافته» والتنبيه على وجوب | 
المسارعة إلى آكله» كيلا يتسارع إليه الفسادء وللإيذان بكمال قدرته : 
تعالى» خلقه الله عذباً طرياء في ماء زعاف» جيث إنه حدث لا بحسب 
ا بل بقدرة الله تعالى. وحكمتهء أظهرٌ الضدّ من الضدٌ « وَتَْسَحِْما 

َه كاللؤلؤ والمرجان « تلبسوتها» عبر في مقام الامتتان عن لبس | 
3 بلبسهمء > لكون ضهن لأجلهم «ويتىقى النللت 4 آي السفن : 
# مُوَاخِرَ فيه # أي جؤاري فيه» مقبلة ومدبرة» ومعترضةء بريح واخدة 
تشقه في مبرهاء .من التكر رخو ك5 الماء وا عمف فر 
تستخرجوا أي ولتطلبوا لعن فضیوہ 3 من سَعَةَ رزقة بركوبها للتجارة 


11۰ 


وڪم تنروت أي تعرفون حقوق نعمه الجليلة» فتقومون بأداء 
شكرهاء بالإيمان» والطاعة. ففي ركوب السفن قطعٌ لمسافة طويلة› مع 
أحمال ثقيلة» في مدة قليلة» مع أنها طريق في طريق المهالك. 


« وای فى لض 


لوی في الْايضٍ روح * أي جبالاً ثوابت « أن يد يحكُم 4 كراهة 
أن تميل بكم وتضطرب» أو لثلا تميد بكم» فإن الأرض قبل أن تُخلق فيها 
الجبال» كانت كرةً خفيفة» وكان من حقها أن تتحرك بأدنى سبب محورّك» 
فلما خُلقت الجبال تفاوتت حافاتهاء وتوججهت الجبال بثقلها_فصارت 
كالأوتادء والله أعلم وار 4 أي وجعل فيها أنهاراً «وسبلا لمكم 
ہدوت بها إلى مقاصدكم . 


وملسم € أي معالم يستدل بها المسافرون بالنهار» من جبل» 
وسهلء ومياو» وريح « ولجم هم يَمْتَدُونَ 4 أي يهتدون بها بالليل في 
البراري والبحار» حيث لا علامة غيرهاء والمراد بالنجم الجنس» والعرب 
مشهورون بالاهتداء بالنجوم» ومن الفقهاء من يجعل ذلك» دليلاً على أن 
المسافر إذا عميت عليه القبلة» فعليه أن يستدلٌ بالنجوم وبالعلامات. 


كدي ووک ک٦‏ دہ 


20 چ2 3 
روب أن تيد بحكم وأنمارا وسبلا 


5 وَعَلكم 1 


وص 020 صم سرس ور ص 0 
٭ فمن لق كمن لا لق أف تتحكروت 4 . 
« أفمن لن هذه المصنوعات العظيمة ‏ کس لاان شيئاً أصلاء 
وهو تبكيثٌ للكفرة» وتنبيه على كمال قبح ما فعلوه» والمراد بمن لا 
يخلق الأوثان والأصنام» وکل ما هذا شأنه # أقلا يَرَكَرُوت » أي ألا 


و 


تلاحظون فلا تتذكرون| ذلك فإنه لوضوحه لا يفتقر إلى شيء سوى! 
التذكر. ١‏ 


NE 


« تعدو نة اہ لانخصوهاً إك أل رة 409 ` 
< ويدوا فة ئه لاوما تذكير إجمالي لنعمه تعالى بعد تعدا 


. طائفة منها «إرك أله َحَُوْرٌ © حيث يستر ما فرطتم من كفرانهاء ولا 
يعاجلكم بالعقوبة على ذلك رجيم حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم | 


و دوس ير يم سس كر 2-0 

# وله يعر ما شروت وما لتو 46 . 
وه يعد ما يروت € أي ما تضمرونه من العقائد والأعمال مما ' 

كانوا يمكرون وما تلوت € أي تظهرونه منهما من الإيذاء . وفيه من ' 

الوعيد ما فيه. ا 


7 5 د م ۷ ساسكو ل سا عو رر وود‎ K2 
OS ولیت يدعوت ين دون أله لا لفون شياو‎ # 


کے يَنَعُوْنَ © : أي والآلهة الذين يعبدهم الكفار لين ثون أل ' 
سبحانه لا لفون سينا 4 من الأشياء أصااًء أي ليس من شأنهم ذلك ' 
وهم بخلقويك ) أي شأنهم ومقتضى ذاتهم المخلوقية» فهم مخلوقون ' 
صنعهم البشر بأيديهم» فكيف يكونون آلهة تعبد من دون الله؟ ثم زاد تعالى , 
في التوضيح والبيان فقال: 


چک يسوم كذ - م > رە و 
١‏ انر عر کیا ترك دتمت 40. 


< موك أي ميتة. لا حياة فيهاء طعَيدِيَأُو4 أي لا يعتريها الحياة ' 
أصلاٌ وقوله تعالى: # وما يَتْعْرُوت» أي تلك الآلهة 8 أيان يمت 4 أي ٠‏ 


11۲ 


عبدتهم » وهذا على طريق التهكم بهمء لأن شعور الجمادات بديهي 
الاستحالة . 


55 ر صمي رخو سار 
دۇهنونَ بالاخرة و 5 وهم 


شد @4. 


« یز رده لا يشاركه شيء في الألوهية» فهو واحد أحدء 
صمد 8 اأ لا يوْمِنَ رةه وأحوالها التي من جملتها البعث « فلو 
مك 4 للوحدانية وللآيات الدالة عليها وشم شر € عن ا 
بهاء والكفر بالآخرة يؤدي إلى قصر النظر على العاجل» والإعراض عن 
الدلائل السمعية والعقلية: 


2 


ين 


«لاجَ» حئاً TET‏ أي يعلم سرهم 
وجهرهم» لا تخفى عليه خافية طإِنَمُ ايب المشتكريت » تعليل لما 
تضمنه الكلام من الوعيدء أي لا يحب جنس المستكبرين» فكيف بمن 
استكبر عن التوحيد والإيمان؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 0 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْرء فقال رجل: ! 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حَسَناًء ونعلّه حسناً!! فقال يل: ليس ذاك» [ 
الله جميلٌ يحت الجمالء الكِبْدْ بطر الحقٌ» وغمْطٌ الناس:0©. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم ٩١‏ في الإيمان» ومعنى ابطر الحق» أي دفعه 
وعدم قبوله» و«غمط الناس» أي احتقارهم وازدراؤهم . 


11۳ 


ردا ل 15 الوا لير الأرييت ©4 . 
ا لأولئك المنكرين المستكبرين « تاا نل رك 95 


أي شيءِ أنزل ربكم؟ أو ما, الذي أنزله؟ فالا لير الأو 4 أي قالوا 
على سبيل الاستهزاء: ما تدّعون نزوله أحاديث الأولين وأباطيلهم» ولي 
من الونزال في شيءء ؤهؤلاء القائلون هم المقتسمون» الذين اقتسموا 
مداخل مكة ينفْرون الناسَ عن رسول الله يا عند سؤال وفود e‏ غما 
نزل عليه 4يو وعن نبوته :ورسالته. 


کک م ف 


۾ لجلا سيلوأ ورارهُم كام يوم يوري رار 
رار آلا ا وشت 49 


« لحَيِلوا أودَارَهُمْ 4 أي قالوا ما قالواء لما ذنوبهم الخاصة 
بهم» وهي أوزار إضلالهم « کایاد4 لم یکر منها شيءء بنكبة أصابتهم 
في الدنياء كما تُكفّر أوزان المسلمين» وهذا يدل على أنه سېحانه» قد 
يسقط بعض العقاب عن المؤمنين مالس4 أي في ذلك اليوم.الرهيب 
# ومن ن وار لیے لوهم 4 أي ومن بعض أؤزاز من ضلٌ بإضلالهم» 
وهو وزرٌ الإضلالء لأنهما شريكان في الإجرام «بعَيْرٍعِأر أي يضلونهم 
غير عالمين بأن ما يدعون إليه.طريق الضلال» أو يضلون .من لا يعلم أنه 
ضلال» وفائدة التقييد بها الإشعار بأن مكرهم لا يروج عند ذي لب٤‏ وإنما 
يتبعهم الأغبياء والجهلةء والتنبيه على أن جهلهم ذلك لا يكون عذرأًء إذ 
كان يجب عليهم أن يبحثوا ؤيميّزوا بين المحقٌّ والمبطل ألا ا تا 
زروت 4 أي بئس شيئاً يحملونه على ظهورهم يوم القيامة» والوزرٌ: 
الإثمُء جمعه أوزار» مثل حمل وأحمال. 


11٤ 


لهم اف آله بيهم تت الْمَوَاعِدٍ 


صو أ 


وھ ا 
تلهم العذاب من حيث 


« يد مَكَرَ الِب يِن هر 4 وعيد لهم برجوع مكرهم إلى 
أنفسهم » كدأب من قبلهم من الأمم الخالية» الذين أصابهم ما أصابهم من 
العذاب العاجلء وهو عام في جميع المبطلين أف أله أي قلع الله 
بنيانهم من قواعده وأسسه بيهر م الْمَوَاعِدٍ 4 وهي الأعمدة التي 
تعمده فضعضعت أركانه فَكَرَّ عَم ألسَّقَفُ ين فَوقِهِمَ € أي سقط عليهم 
سقف بنيانهم بعد تهدم القواعدء شبهت حال أولئك الماكرين» في تدبيرهم 
المكائد التي أرادوا بها الويقاع برسل اللهء وفي إبطاله تعالى تلك المكائد» 
بحال قوم بنوا بنياناً» وعمّدوه بالأساطين» فأتى الخراب للبنيان من قبّل 
أساطينه» بأن ضعضعت أركانه» فسقط عليهم السقف فهلكوا“ 8 وَأَتَدَهَرٌ 
َلْعَدَابُ4 أي الهلاك والدمار 8 مِنْحَيِتُ لَاسَتْعْروتَ» بإتيانه ولا يدرون» ولا 
يخطر على بالهم» فالمعنى: إن هؤلاء الماكرين والقائلين للقرآن العظيم 
أساطير الأولين» سيأتيهم من العذاب العاجل وهم لا يحتسبون. 


)١(‏ الآية مشهد كامل للهلاك والدمارء الذي أصاب أولئك المجرمين» وفيه سخرية بمكر 
الماكرين» فقد مثّل تعالى لما دبّره أولئك الأشقياءء بحال قوم بنوا بنياناً شديد 
الدعائم» فخرّب الله عليهم أصوله وأساسهء فذهب الأساس» وهدمت القواعدء 
وسقط عليهم البنيان» فهلكوا وبادواء وهو تمثيل بادي الروعة فائق الجمال. 
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ثد يوم الْعِيمَةِ ربهر 4 عطف على مقدّرء أي هذا عذاب هؤّلاء ٠‏ 
وجزاؤهم في الدنياء اويوم القيامة يخزيهم أي يذلهم بعذاب الخزي على 
رؤوس الأشهاد « ویول 4 الله تعالى لهم تفضيحاً ان شك مت# : 
أضافهم إليه سبحانه» حكاية لإضافتهم الكاذية» ٠‏ ففيه توبيخ مع الاستهزاء ٍْ 
بهم الي کر شوت في »4 ؟ أي تخاصمون الأنبياء في شأنهم» حين 
بيّنوا لكم بطلانهاء والمراد بالاستفهام استحضارها 00 ولاه 
على طريق الاستهزاء والتبكيت 119 لزب أا اليذه من. أهل الموقف» 
وهم الدعاة الصادقون» والمؤمنون الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيدى 
وکانوا يدعونهم في الدنيا: إلى التوحيدء فیجادلونهر ويتكبرون 0 1 
يقولون توببخاً لهم» وتحقيقاً لما أوعدوهم به: لن الجر ايم 4 أي : 
الفضيحة والذل #والسوءً * أي العذاب الشديد « على افر 4 7 
تعالى» وبآياته ورسلهء وکتبه والبعث . 


و ده ساع 


َأ أل م ماحكنا نعمل من 


< ای تر النتيكة عر لضي 
ا ا 


ا توم م الْمليكة ایک آي على ا لكريم على الكفر 
0 حيث عضوها للعذاب اتدل وبدلوا ا الله تبدیل i‏ 
ألتَكّر» أ ي استسلموا وانقادواء أي فيسالمون حين يعاينون الموت ويتركون 
المشاقة» وينزلون عمًا كاثوا عليه في الدنيا من الكبرء وقالوا : ماڪ 
3 في الدنيا ١‏ ین سر من شرك» قالوه منكرين لصدوره عنهم؛ | 

: اراش ربا ما کن مُشْرِكِينَ2”4 وإنما عبروا عنه بالسوءء:٠اعترافاً‏ 
E‏ رڏ عليهم من ييل أولي لي العلم» وإثبات لما نفوه» أي 


: .۲۳ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


بلى كنتم تعملون ما تعملون من الجرائم « هی یما کنر تمر 4 
فهو يجازيكم عليه» وهذا أوانهء فلا يفيد إنكاركم وكذبكم على أنفسكمء 
ثم صرّح بذكر العقاب فقال: 


0-08 چ روم معو سوال 


ٍ ندا بوب خم بيت فما ینس منوی الشكزيست 409 . 


ادوا وب ج ديت فا أي ادخلوا جهنم ماكثين فيها أبد 


وذوقوا أصناف عذابهاء وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب # لبنس 


ote rer 


موی الْمسَكروت ) أي عن التوحيد كما قال الله تعالى: طقُلوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ 
وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ74 وذكرهم بعنوان التكبرء للإشعار بسبب خلودهم فيهاء 
والمعنى: بشست جهنم منزلاً ومقاما للمتكبرين. 

ر لس وس سس 2 وروک ل رورظ ممه e‏ 
« چ ویر لین اتقو مادا انر رکم الوا حيرا ليت أحْسَنوا في 


26 


ر وھ ساس رط سي ل موي سوق ده ل و مع وي 2 
هز لديا حسنة ولدار الكخرة حير ولنعم داز لقن 40 . 


« ©#وَقيِلَ لَب نَمَو أي المؤمنين» وصفوا بالتقوي إشعاراً بان ما 
صدر عنهم من الجواب ناشىء عن التقوى « مادا رل ریک الوا حرا 4؟ أي 
أنزل خيرآء وهو هذا الكلام الجامع» قالوه ترغيباً للسائل وهو جواب 
مطابق للسؤال سبكاء وللواقع في نفس الأمر مضموتاء وأما الكفرة- 
خذلهم الله - فقد غيّروا الجواب عن نهج الحق» روي أن أحياء العرب» 
كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي يلو فإذا جاء الوافد كفه 
الكفار وأمزوه بالانصراف» وقالوا إن لم تلقه كان خيراً لكء فيقول: أنا 
شو وفدٍ إن رجعث إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد ية فيلقى 
أصحاب النبي يك فيخبرونه بحقيقة الحال فهم الذين < الوا سيا لت 
أَحْسَنْْ» أي لهؤلاء المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم» أو فعلوا الإحسان 


)١(‏ سورة النحل» آية: ؟7. 


11¥ 


لف لذ ايا حَمَيْةُ 4 أي مثوبة حننة مكافأة فيها وار رة :أي 
مثوبتهم فيها < حَير) مما أوتوا في الدنيا من المثوبة ولعم دار ين4 
أي دار الآخرة» حُذف الدلالة ما سبق عليهء وهو كلام مبتدأ فدح الله به 


المتقين» ووعدهم بذلك ٹوابی الدتيا والآخرة. 


f 


مو سس سح تر لص سجر اه مر 


جت عدن يدَحَلُونَا ری من تا الْأنْهرٌ لم فبا ما 
3 بز ی آل ْم - 50 : 


« جَنَْتْ عَدْوِ 4 أي لهم جنات عدن أي إقامة يدحت 4 أي ' 

يدخلونها للإقامة لا يخرجون منها أبداً ری من تا الْأَدْهدرٌ مح فا4 في 
تلك الجنات لاما ينامو € من أنواع المشتهيات وهذا كقوله تعالى: ' 
«وفيهًا ما تَشْتَهِي الأنْمنُ وَتَلَدُ الأَغئْنُ4”" « كتك أي مثل ذلك الجزاء 
الأوفى #يجَرى آله لمق 4 أي كل من يتقي: من الشرك أو .المعاصيء ' 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياء ويكون فيه بعث لغيزهم على التقوى. ١‏ . 
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رى @4. ١‏ ٌْ 
ليت َم الملهكة4 أي تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة « يب4 
أي طيبة نقوسهم بلقاء الله طاهرين من دنس الظلم لأنفسهم» طيڼي ' 
النفوس ببشارة الملائكة : إياهم بالجنة # قولوت 4 آي قائلين لهم سد 
علي 4 قال القرظي: إذا. استدعيت نفس المؤمن» جاءه ملك الموتء 
فقال: السلام عليك يا: ولي الله الله تعالى يقرأ عليك السلام» . وبشّره . 
بالجنة دحلو ألْجَنّدَ 4: أي جنات عدنء والمراد دخولهم في وقته بعد 
البعث والحساب» فإن .ذلك بشارة عظيمة يما كث ملوك 4 أي بسبب 


ال١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


1١14 


ثباتكم على التقوى والطاعةء فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين 
قوله لا : «لن يدخحل أحد منكم الجنة بعمله» المرويٌ في الصحيحين » قال 
النووي: لا تعارض بين الآية والحديثء لأن معنى الآية أن دخول الجنة 
بسبب الأعمال» والتوفيق للإخلاص وقبوله بفضل من الله تعالى. 


« هل يود إلا أن م الْمَكِهكة أو ين مر ريلك كتك ع 
من لھم وما عم ا رتك ڪا شس يشوت 49 . 

ڪل طروت أي ما ينتظر كفار مكة ل ل تيم المَكيكَةٌ4 أي 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم الخبيثة» والتعبير بانتظاره تصوير لهجومه 
عليهم بمخاوفه» فكأنهم يترضّدون وروده أو بأ مر ري أي العذاب 
الدنيوي 'لا القيامة « كَدَلِكَ € أي مثل فعل هؤلاءء من الشرك والظلمء 
والتكذيب والاستهزاء هَمَلَ أن من هر4 من الأمم مامه له 
بتعذيبهم وإهلاكهم # وکن انرا 4 أي بما كانوا مستمرين عليه من 
القبائح الموجبة لذلك «أشسَهُمَ يَظْلِمُوت4 أي ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهمء لأن عاقبة ظلمهم راجح إل 


« تَأصَابَهُمَ سَيَعَاتُ 
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سروت 49 . 
« قأصابهر سات مَا عَمِنُُا 4 أي أصابهم عقوبات أعمالهم السيئة 


88 


وماق يهم » أي أحاط بهمء والحيقٌ لا يستعمل إلا في الشرٌ ولا يَحِيقٌُ 
المَكْرُ السَيّىء إلا بأمْله» «اما كانوايوء يَسَتَبرِموت4 من العذاب. 


م عن 34 موا مويه 
ماعب دنا من دونيء ین شىء نحن ولا 


فهل على 


#وَقَالَ كرك آنرڈا) أي كفرة قريش». وهو بيان لفن آخر من كفرهم 

والعدول عن الإضمار لتقريعهم ودمغهم بالشرك 8 أوسا أله مَاعبَدْنَا من 

دوہ من می # أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره» لما عبدنا ذلك ' 
سن و اؤ الذين نقتدي بهم في ديننا 3 وَلاحرَمنَا من دون من وڳ ' 
من السوائب والبحائر .وغيرهماء وإنما قالوا ذلك تكذيباً للرسول ڳلا : 
وطعناً في الرسالة» متمسكين بأن ما شاء الله يجبء وما لم يشأ يمتنع» | 
وحيث عبدنا غيره فهو واقع بمشيئته» ولو شاء لمنعنا من ذلك» وهذا عين : 
ما حكاه الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: هسَيْقُولُ الَذِين أَشْرَكُوا 

لو شَاءَ الله ما ما أَشْرَكْتا»: الآية فأجيب بقوله عر وجل « کرلک 4 آي مثل : 
ذلك القول الشنيع < قعل اليرت ين له 4 من الأمم» أي أشركوا الله : 
وحرموا ما أحله» وردوا رسله وجادلوهم بالباطل» حين نبهوهم على الخطأ ! 
#فَهِلْ عل الرْسلٍ »© الذين يبلغون رسالات الله لاك لبي أي ليست ' 
وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة» وأما إلجاؤهم إلى الإيمان» فليس ذلك من | 
وظيفتهم» ولا من الحكمة التي يدور أمر التكليف عليهاء والفاء للتعليل ' 
كأنه قيل:. كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل» فإن الرسل ليس شأنهم إلا 

تبليغ أمر الله تعالى وثواهيه. لا تحقيق مضمونهما على الناس قسراً ٠‏ 
وإلجاء. ١‏ 


رسوا أن أعبذوا لَه ,وبوا 


م م ا 


Ê‏ تن حَدَتَ مه الصا هي سيروأ فى 
رض انظروا کیک كارت 


ولد ذا ى حطل و أي بعثنا في كل أمة .من الأمم 
الخالية رسولاً خاصاً بهمء كما بعثنا فيكم الرسول كله « آ1 E‏ ش 


أي بأن اعبدوا الله وحده؛ نوأ العدحُوت 4 كل ما يدعو إلى الضلالة 1 
فینهم من هَدى أله 4 إلى الحق الذي هو توحيده وعبادته ينهم من ' 


1۰ 


EE ا‎ Ed 


هِ آَلضصَّلَلَهَ 4 أي وجبت وثبتت إلى حين الموت لعناده وإصراره 
عليهاء وعدم صرف قدرته إلى لصا الحق لياف الأ » يا معشر 
الكفرة أي امشوا في أكنافها «كأنظروا کیت کات عَِبَةُ المكزيت »© من 
عاد وثمودء ممن حقت عليهم الضلالة ا لعلكم تعتبرون حين 
تشاهدون آثار الهلاك. 


ا و 


# إن ND O‏ دنهم # أي إن تطلب 
هدايتهم بجهدك لون لايم ميل 4 أي فاعلم م أله تعالى لا يخلق 
الهداية جبراً وقسراً» فيمن أصدّ على الضلالة» بسوء اختياره» والمراد به 
كفرة قريش أي إن تحرص على هداهم فلست بقادر على ذلك» لأن الله لا 
يهدي من يضله» وهؤلاء من جملتهم #وَمَالْهُممَّن ترت( ينصرهم في 
الهداية» أو العذاب. 


58 
مس 


يل وعدا عه 


E 


و واقسموا a‏ . شروع في بيان فن آخر من e‏ وهو إنكارهم 
البعث جَهْدَ اينهم 4 جاهدين في آيمانهم لا يبعت الله م موت چ 
واستدلوا بأن الشيء إذا فني وصار عدماً محضاًء لا يعود بعينه» بل العائد 
يكون شيئاً آخرء فر الله تعالى بقوله الحق € يبعثهم «وَعَدًا) أي 
وعد بذلك وعدا أ « عليه 4 أي وعداً ثابتاً عليه إنجازه» لامتناع الحُلف في 
وعده َناك صفة أخرى له لک أك الاس لا غنوت لجهلهم 
بشؤون الله عز.وجلء من العلم والقدرة والحكمة» وغيرها من صفاته 


تعالى» وعدم وقوفهم على سر التكوين. 


۲۱ 


بت كَقروًا 2 تع كوأ 


ل لمم متعلق بما دل عليه «بلى» من البعث أي يبعثهم ليبين: 
لهم بذلك ##ألذى مون فيو من الحق المنتظم لجميع ما خالفوه» ' ا 
| جاء به الشرع المبين وتار لذبت گیا أي وليعلم الجاحدون بالل . 
والمنكرون للبعث ELE‏ في كل ما يقولونه» لا سما في ' 
قولهم ل يَنِعَتْ اله مَنْ يمُوث) وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى 
البعث» المقتضي له من حيث الحكمة» 0 
والعاصي» والمحق والمبطل . ١‏ 


« اکر تی ےا ا 4 کیمک ©4. 
إا e‏ آي لا يحتاج الأمر إلى | 
كبير جهد وعناءء فإنا نقول #8 ,4 أيّ شيءِ کان عر أو هان 

رنه أي وقت إرادتنا. لوجوده ن نول له کی جز 4 € والمعتى: 
ياه كل مث عل اھ تما یله الیو نکی بع عل ی 
. الذي هو بعض منها؟ . 


وین هج بكسيو ن أي ا بعد ما ظلوا لوهم في أل 
e 941 2‏ 7 ر 
كدر أ ير مرق تاباتع 40 ٠‏ 


ودين ماروا أ فی ا 4 أي في دين الله ورضاه» ولوجهه: سبحانه : 
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من بعد ما وا4 ا ا e‏ 


يفن 


هجرة. . 'والآية تدلُ على فضل المهاجرين؛ إلا أنها إذا لم تكن خالصة لله 
ل ب وكانت بمنزلة الانتقال من بلد إلى آخر 
۾ وخر لحرو 4 أي أجر أعمالهم المذكورة في الآخرة أ » مما 
يعجل لهم في الدنياء وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلاً من 
المهاجرين عطاء قال له: خذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله تعالى 
في الدنياء وما ادّخر في الآخرة أفضل » ثم قرأ هذه الآية # لو كانوأ 
يَعْلَمُونَ © الضمير للكفارء أي لو علموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء 
المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في الدين. 


3 یسارک ننه يوك 40. 
« الَدِنَ صَبَرُواً ) على الشدائدء من أذية الكفار» ومفارقة الأهل 
والوطن وغير ذلك # مَل رَيْهِرْ4 خاصة #ايَنَوكَلُو4 يفرضون الأمر لله» 
ويرضون بما أصابهم في الدين» وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام 
التوكل . 
7 ہا راتا مت بنك إلا رجالا جح ج انبم شلوا هک الد إن 
بك ر ەو 
گنز لقتو 2» 
وما سلتا مت بك إلا رجالا وح لم 4 وهذا رد على كفرة قريش 
حين قالوا: ألله أجل من أن يكون له رسول من البشرء فهادٌ بعث إلينا 
ملكاً!! فنزلت الآية أي جرت السُنّة الإلهية حسبما اقتضته الحكمة» بأن لا 
يبعث للدعوة العامة إلا بشرا يوحي إليهم بواسطة المَلّكْ أوامره 
ونواهيه» ليبلغوها للناس» ولمًا كان المقصود من الخطاب للرسول يله 
تنبيه الكفار على 50 صَرَفَ الخطابَ إليهم فقيل: فإن شككتم فيه 
« قت اَهَل الَو » أي أهل الكتاب وهم العلماء بالتوراة والإنجيل» 
ليعلموكم ذلك و كثر لاا وإنما أمروا بذلك» لأنهم يعتقدون أن 


۳ 


أهل الكتاب أهل العلم أوالذكرء وفيه دلالة على أنه تعالى لم يرسل للدعوة: 
العامة ملكا ولا امرأةً ولا :صبئاٌ وقوله تعالى: #جاعل المَلائِكَةِ رُسلاٌ»: 
معناه رسا إلى الأنبياء؛ وفيه إشارة إلى وجوب الرجوع إلى العلماءء فيما؛ 
لا يعلم من الأمور الدينية . 
« ليت ازير وار ليک الِ ڪر لنب ديس ما ر 
وات لر 4 الباء متعلقة بمقدّرء وقع جواباً عن سؤال كأنه ! 
قال: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا #ابالبيّنات والرّيْر» أي بالمعجزات والكتب , 
لوألا لك لكر 4 أي القرآن» سمي به لأنه تذكيد وتنبية' للغافلين ٠‏ 
3 مين لاص( كافة ويدخل فيه آهل مكة مان لمم في ذلك الذكر . 
من الأحكام والشرائع وغير ذلك» بياناً شافياً كما ينبىء عنه صيغة التفعيل ' 
«رل“ ل عله بتفكروبت) أي إرادة أن يتأملوا فينتبهوا للحقائق» وما فيه ' 
من العبر» ويحترزوا عما يؤدي إلى مثل ما أصاب الأولين. 0 
© اقام الي مکروا السات أن خف أ 
لْعَدَّابُ مِنْ حيث لا عرو 463 . ١‏ 
١‏ فان لين مَكَرُوا آيّيتَاتِ4 هم كفرةٌ قريش» الذين مكروا برسول ‏ 
الله يِه وراموا صد أصحابه عن الدخول في الإسلام © أن ييف أله بهم 
لأ كما فعل بقارون أيهم الْمَدَابُمِنْحَيْتُ لا يشرو بإتيانه أي 


في حالة غفلتهم: 


01 


الاق أذ بيهم 


4 رتغي يء 522 ع ضمي rg‏ داحة 
« أو يأحذ هوف تبه ر ماهم يِمُعَجِرنَ 40 . 
يى د ل ا ل يي 2 5 
8 أو يحْدَهُمٌ في نميهم 4 أي يهلكهم في أثناء أسفارهم ومتاجرتهم ' 


11 


اھر توب گر تم 40 . 

« أو يْمْدَهْرَعلَ وف أي على مخافة وحذر من الهلاك بأن يهلك قوماً 
قبلهم» :فيتخوفواء فيأخذهم العذاب وهم متخوفون مترقبون لنزوله» فإنه 
يكون أشد على النفس» وقيل: التخوف هو التنقص» والمراد منه ما يقع 

في أطراف بلادهم كما قال الله تعالى: أو لم يَرَوْا نّا تأتي الأرض تَنْقِصّهًا 

مِنْ أَطْرَافِهَا4؟7؟ والمراد بذكر الأحوال الثلاثةء بيان قدرة الله سبحانه على 
إهلاكهم» بأي وجه كان. لا الحصر فيها نري روف تح حيث لا 
يعاجلكم بالعقوبة مع استحقاقكم لها. 

١‏ ليرا إل ا ای هين کنو بكي ا 

ساي دة 400 . 

# أَوَلَرَيرَا» استفهام إنكاري» أي ألم ينظروا ولم يروا # لل مَاحَلَقَ 
يِن € أي من كل شيء له ظل كالجبل» والشجرء والبناء «يَكَمَيَوا 
لطم أي يرجع شيئاً فشيئاً حسبما تقتضيه إرادة الخالق تعالى» فإن التفيؤ 


مطاوع الإفاءة #عِن أليَمِينِ لايل أي ألم يروا الأشياء التي لها ظلال» 
متفيئة عن أيمانها وشمائلهاء أي عن جانبي كل منها ‏ سْجّدَا 4 والمراد 
بسجودها: انقيادها لإرادته تعالى فى الامتداد والتقلص وغيرهماء وكان 
الحسن رحمه الله يقول: ظلّك يا بن آدم يسجد لربك» وأما أنت فلا 
تسجد؟ # وهر دروك أي صاغرون» منقادون لله عر وجل دخر الشخص 
دخوراً ذل وهان» والمعنى: ترجع الظلال من جانب إلى جانب» بارتفاع 
الشمس وانحدارهاء تتحرك على مدار معين» بتقدير العزيز العليم» منقادة 
لما قدّر لهاء ملتصقة بها على هيئة الساجد الخاشع المنيب» منقادة لحكمه 


تغالن 


. ٤١ سورة الرعده آية:‎ )١( 


إن الله تعالى قد أعطى لكل شيء من المخلوقات» سمعاًء :وبضراء أ 
وفهماًء ولساناًء. به يسمع كلام الحق» ويبصر شؤاهد الحقء ويفهم إشارة ؛ 
الحق» فكل شيء يسبح الله بالك اللسانء ويسجد له بذلك الطوع » قال 
الله تعالى:. #وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَنْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تی4 : 
الايد أن سجد ل كل تيده دا قله سیر 00 


ثم بعدما د بين سجود الظلال» شرع في بیان سجود المخلوقات فقال : 


وتان التعنات راف الأرض ين کو امک کڈ وم 
کک تک @4. ` 

# وله سنج 4 7 له تعالى وحده» يخضع وينقادء» لا لشيء يز : 
# ماف أَلسَّموتِ» قاطبة وما ف الْْرْضٍِ» كائناً ما كان من دآبَّةٍ4 أي مما ' 
يدبٌ فيهما من مخلوقات» ملائكة أو بشرآء لآن الدبيب هو الحركة ٠‏ 
الجسمانية» سواء كان في الأرض أو في السماء #وَالْملتيكة» أي نما فيهم ش 
الملاتكة الأبرار الأطهار بت 4 أي الملائكة مع علو شأنهم 1 ْ 
شت رو4 عن السجود له عر وجل . : 


ا کے درل ر کرو 


3 ب تھ تما ا85 40 
َة ّم ) أي يخافون ربهم مالك أمرهم بن تهر ایخافرنه . 
خوف هيبةٍ وإجلال» كقوله تعالى: 8وَهُوَ القاهِرٌ قَوْقَ عِبَاوٍِ)» يخافونه أن . 
يرسل عليهم عذاباً من فوقهم #ويفعلون ما يُوَمَرُونَ© € به من الطاعات» . . 
.وبعدما بين أن جميع الموجودات يخضعون الخضوع التام الكامل لله عر ٠ ٠‏ 
وجل أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه للمكلفين عن الإشراك فقال سبحانه: 


!.115 سورة الإشراف آية:‎ )١( 


« ھال آله لا نخدا إِلنهَينِ انين 
هبون )€ . 
*( رتال أله تعالى لجميع المكلفين #8 لادا هين تين 4 أي لا 
تعبدوا إلهين» فإن الإله الحق لا يتعددء وإنما ذكر العددء مع أن صيغة 
التثنية. مغنية عن ذلك» للدلالة على أن مساق النهي هي الاثنينية وأنها 
منافية للألوهية» كما أن وصف الإله بالوحدة» للدلالة على أن المقصودء 
إثبات الوحدانية في قوله تعالى: 8 إِنَمَا هو لَه وود © والنهي عنه هو 
' الإشراك به تعالى» ألا رى أنك لو قلت: إنما هو إله ولم تؤكّدهء خُيّل 
إليك أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية» فمن أجل ذلك جاء لفظ «#واحد» 
وی ده التفات من العَيبة إلى التكلم» لتربية المهابة» وإلقاء الرهبة 
في القلوب ولذلك قُدم المفعول» وكرر الفعل» أي إن كنتم راهبين شيئاً 
ل فارهبون أي فخافون دون سواي. 


كيم 


کو ا ساسع چ سكو ص عرس 4 o‏ 
« ومان اتوت وآلأرض و لين واي عير َه مون ©4 . 
« وم ما في اسر لض © حَلقاً وملكآء تعليل لانقياد ما فيهما له 


كو 0م عي 


سبحانه خاصة #8 وله ألرينُ م أي الطاعة والانقياد « وَاصياً € واجباء ثابتاً لا 
زوال لهء فهو الإله الحقٌّء الحقيق بأن يُرهب 8 أَكَْيْرٌ سه تتقُونَ؟ الهمزة 


للإتكار. أي كيف تتقون وتخافون غيره» e‏ بیده؟ . 


نمر 0 ونين ني من ان عل ا 
2 ير 

على عباده ثم إِدّ ذا مکو ليد 4 أي إذا أصابتكم المكاره» والشدة 

والأمراض ونحوها لَه يجتَرُونَ 4 أي تضرعون في كشفه» ليس لكم 


يقلا 


غيره تعالى» والجؤّار: أرفع الصوث بالدعاء والاستغاثة» أي إليه واحده ' 
تجأرون» لعلمهم بأنه لا مفزع للخلق إلا هوء له فأين . 
أنتم في حال السلامة؟ . 


ددا كَتَىَ كتَق انگ إا فرق سك يريم رفون 409 . 


« ثرَدًا كنك ارک أي إذا أزال الشدة والضرء والبلاء عنكم 
9 ا فرق مک روم سردو الخطاب للمشركين» و «من» للبيان كأنه قيل: ' 
إذا فريق منكم كافرء وهم أنتم» ونظير هذه الآية قوله تعالى: ظقَاِدًا | 
نَجَاهُمْ إلى البَرَ إا هُمْ يشركود) والتعرض لوصف الربوبية» للإيذان ؛ 
بكمال قبح ما ارتكبوه» من الإشراك والكفران بالمنعم المتفضل جل وعلا. 


3 کا ا 44 ا فما سوق فلمو( 4 . 
ر يما 


" من نعمة الكشف عنهم» كأنهم جعلوا غرضهم‎ TTT 
' في الشرك كفران النعمةء: وإنكار كونها من الله تعالى» لأنهم يضيفون كشف‎ 
الضر إلى الأسباب» ولا يضيفونها إلى الله تعالى» ألا ترى أن العليل. إذا‎ 
اشتد وجعهء تضرّع إلى الله تعالى» فإذا زال أحال زواله إلى الذوا وهذه‎ 
الحالة تجري مجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس الإنسان # فستعواً © أمر‎ 
إلى المدة التي ضرب الله عز وجل لكم‎ 0 
١ . فسوف فلمو عاقبة أمركم وكفركم‎ 


تعلو ! لا لا بعلو تيبا ما ررفکهر ا ا EZE‏ مر 


وموك هذا تعداد لجناياتهم الشنيعة لِمَالَايَمْلَمْنَ»# أي لما لا : 
يعلمون حقيقته » وقدره الخسيس من الجمادات» التي يتخذونها شركاء لله : 


1۲۸ 


تعالى» جهالة منهم وسفاهة» ويزعمون أنها تنفعهم وتشفع لهم عند الله 
« صا مسا ردقته € من الزرع والأنعام. تقرباً إلى الأصنام وهي جمادات 
ل« َس لكأن سؤال توبيخ وتقريع» أقسم تعالى بنفسه على نفسه #عَكًا 

حم مرك في الدنيا بأنها آلهةء وتختلقون الكذب على الله» والغرض 
من الآية التوبيخ لهم على عبادة الأوثان» وهي جمادات لا تضر ولا تنفع. 


- 


رماو ر یکت سحت لخم انتا 409. 


علو بو ابي 4 هم خزاعة» وكنانةء الذين كانوا يقولون: 
الملائكة بنات اللهء وإنما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة» لاستتارهم عن 
العيون كالنساء « سُبَْحَتَةٌ» تنزية وتقديسنٌ له عر وجل» عن مضمون قولهم 
الفاجرء وتعجيبٌ من جراءتهم على التفوه بمثل تلك العظيمة ولمم مَا 
شتو #* من البنين!! وهو كقوله تعالى: #أم له البنات ولكم 0 
ثم ذكر تعالى أن الواحد منهم لا يرضى بالبنت لنفسهء فكيف ينسبها لله 
وجل؟. 


« ابر ادم بالق عل وجه مود وهر كيلم 4)6 . 


a2 2 3G ر‎ 


وَإِدًا بر بر أحدهم ِالْأْنَقّ 4 أي أخبر بولادتها «ظلَّ وَمْهُمُ4 أي صار 
دوام النهار م4 من الكآبة والحياء من الناس» والاسوداد كناية عن 
لاام والتشويش» لأن الإنسان إذا قوي فرحه انشرح صدرهء وانبسط 
روحه» ووصل إلى الأطراف» ولا سيما إلى الوجه» فتلألاأ الوجهء وإذا 
اشتد غم الإنسان» احتقن الروح ولم يبق منه أثر قوي في وجههء فيصفرٌ 
: ویسود وجهه ل وهو كظيمٌ ممتلى* حنقاً وغيظاً من المرأة. 


رر 1 0 رہ ص ود . 
يكورك مِنَ الوم من سوه ما بير يود ایس کم على شوب أ يدس في 


آل لاسا ماكو 46 . 
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« يتورن» أي يستخفي 5 ي امون سرَِمَاْيْرَيي» أي خوفا من العار: 
الذي يلحقه بسبب البنت» والتعبير عنها ب «ما» لإسقاطها عن درجة 
العقلاءء E‏ محدّثاً نفسه في شأنه ١‏ اسک عل هر4 أي 

ذل وهوان ا يدس أي يخفيه «فى الراب 4 بالوأد» دسّه في التواب 
دسّاً: دفنه فيه وکل شيء ا ومنه ‏ يقال الجاموض 
دسيس القوم . 

' قال أهل الفسيرة إن مُضَرء وخشُزاعة» وتميماء كانوا يدفنون البنات‎ ٠ 
' أحياء» والسبب في ذلكء إمّا خوف الفقرء وكثرة العيال» أو الحمكئة»‎ 
فيخافون عليهن من الأسرء ونحوهاء وكانوا فى الجاهلية إذا قربت ولادة'‎ 
زو أحدهم» توارى من القوم» إلى أن يعلم ما یولد له فإن كان ذكراء‎ 
ابتهيج وس و بذلك» وإن كانت أنثى ء» حزن ولم يظهر أمام الناس اما اجتى‎ 
, كر ما يصنع بهاء فإذا أراد أن يستحييها 0 حتى إذا كبرت ألبسها‎ 
. جبة من صوف أو شعرء وجعلها ترعى الإبل أو الغنم. في البادية» 'وإذا‎ 
' أراد أن يقتلهاء قال لأمها: زيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء : ويكون. قد‎ 
حفر لها حفرة في الصخراءء فإذا بلغ بها تلك الحفرةء دفعها. من خلفها‎ 
في تلك البئرء .ثم يهيل :التراب على رأسهاء وقيل: إنهم كانوا مختلفين في‎ 
| قتل البنات» فمنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم من يغرقهاء وفتهم‎ 
من يذبحها # ألا س ما کون 4 حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم» :من‎ 
e والازدراء» والحقارة» لله المتعال عن الصاحبة والولدء‎ 

: ألا ساء ما يحكمون في وأد البنات . 7 


ل زوب امكل الل وهر امير 


ر 


لر ابموب باأخرَة4 ممن ذكرت قبائحهم ل مَل لو4 أي صفة 
السوءء الذي هو كالمثل في القبح» وهي إيثار الذكورء ووأد البنات لدفع : 


خرن 


عر م 


العار وخشية الإملاق # ويله سبحانه وتعالى « المكلٌ الال م وهو الوجود 
الذاتي» والغنى المطلق» والجود الواح والنزاهة عن صفات المخلوقين» 
فإن قيل: كيف جاء وَل المَكلُ الأغلى» 3 قوله اتعالى : طقل تَصْرِبُوا 
لله الآَمْتَالَ*؟ قلنا: المثل الذي يذكره الله حقٌّ وصدقٌ» والذي يذكره غيره 
فهو باطل» أي لا تمثلوا لله بالأمثال الباطلة ‏ وهو الْمَرِيرٌ » أي المتفرّد 
بكمال القدرة ال4 الذي يفعل بمقتضى الحكمة والمصلحة. 


خد آله الاس بظلی ور ما ر لیا ن داب ولک بورشم إل أجلي 
باه لله لل کا تخر ورك سَاعَةٌ ORIEN‏ 7 


« ولو با اد أله الاس » أي الكفار 2 ليهر € بكفرهم ومعاصيهمء 
التي من ما ما عُدّد من قبائحهم مارك عا أي على الأرض من 
داب 4 أي ما ترك شيئاً من دإبة قط بل أهلكها بالمرة» , بشؤم ظلم 
الظالمین» كقوله تعالى: «واتقوا فة لآ تُصِيبَنَ الّذِينَ موا كم 
خَاصّة274 فإن قيل: لم يصدر عن الدابة ذنبٌء فكيف يجوز إهلاكها 
بسبب ظلم الناس؟ جين بأنها مخلوقة لمنافع البشر» فهي عذاب للبشر 
أيضاً ری بوش إل أجل مس كك أي إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمة 
أجل لجلهم لا جروت سَاعة د ولا عدون 4 أي فإذا جاء الوقت 


$ إا جاه الهم :. 


المحدّد لهلاكهم » لا يتأخرون برهة يسيرة من الزمن ولا يتقدمون عليهاء 
ولا يلزم من عموم الناس» وإضافة الظلم أن يكونوا كلهم ظالمين» لجواز 
أن يضاف إليهم بما شاع فيهم» وصدر عن أكثرهم. 


مکار ا ما تک هوت وف السنتهر الكوت ات لمر 
e >‏ جرم ان کم التار وهم قرطو . 


.٠١ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 


تفن 


سح مهو 


2 ورت 4 أي ينسبونه إليه سبحانه في زعمهم اگم 
لأنفسهم» مما ذكر من البنات» وأراذل الأموال» 0 أكرمهاء وهو 
تكراد لما سبق للتقريع لوبت َل كدب أي تقول الکذب» وهو 

۰ «أك لمر سی أي! العاقبة الحسنى عند الله تعالى وهي الجنة كقوله: 
هوَلَيِنْ زجعت إلى رَبِي إل لي عِنْدَهُ للخنى» فإن.قيل: كيف يقولون | ' 
بذلك» وهم كانوا منكرين للقيامة؟ قلنا: : نعم إنهم كانوا منكرين › فلعلهم . 
قالوا: إن كان البعث بحقاً فإنه يحصل لنا العاقبة الحسنى» بسبب :هذا 
الدين الحق الذي نحن عليه وقيل: كان في العرب جمعٌ يقؤون بالبعك» 
ولذلك كانوا يربطون البعير عان قبر الميتء ويتركونه إلى أن. يموت» 
ويقولون: إن ذلك الميت إذا حشر فإنه حشر معه مرکوبه فيركب عليه 
جرم رذ لكلامهم ذلك؛ وإثبات لنقيضهء ٠‏ أي حقاً ا مكانا ما , 
: أمّلوا من الحسنى # ألثَّارَ # التي ليس وراء عذابها عذاب لوأ َم مرو | 
أي مقدّمون إليها ومعجّلون. .من ¿ أفرطتّه أي نك ني طب وا 
والفرّط : : بفتحتين المتقدم لطلب الماء. : 


# تال لہ عد اراتا رک مر من ك رن كحم أ ق لفن اھر مهو هو 
ولمم الوم رداب أي 469 . 


« تله قد أَرسَلتآ إل أُمَ من مك4 تسلية لرسول الله كك عما ينال .من , 
جهالة الكفرة» ووغيد لهم على ذلك» أي أرسلنا ام زا حرم إل | 
ال لم بجر إلى ذلك ر كم كجك أك 4 القييحة لفو . 

و أي قرينهم في الدنيا يغريهم ويغويهم 8 وَلَدَرْ4 في الآخرة 

عَذَاتُ اي4 هو عذاب ا 


(1) حكي أن أبا يوسف رد الشهادة على واحد من أقرباء هارون الرشيد» فشكئ للخليفة 
فقال هارون: لم رددت شهادته؟ قال: لأني سمعته يوماً بين يديك يقول: عبدُك: 
فإن كان صادقاًء فلا تقبل, شهادة للعبد» وإن كان كاذباً فلا شهادة للكاذب!! . 


1۳۲ 


A 0 


« وما ألا عك الكتب إلا شبن هم الى أختلفوأ بط وَهُدّى 


وَيَعمَةٌ قور نرم شوت 47 . 
رما رليك الكتب) أي القرآن لا يي أي ما أنزلناه عليك 
من العلل إلا لتبين وتوضح Cet:‏ أي للناس # رخفو و أ4 من 
i‏ والقدر» وأحوال المعاد « وَحُدى وَيَعَةٌ 4 أي للهداية والرحمة 
« قوم رتوت € لأنهم المغتنمون من آثاره» ولا ينفي كونه كذلك في 
حق الكل . 


# واه نرا 
يسْمَعونَ 40 . 

# وله اَل من اَمَك ما٤‏ هذا تكرير لما سبقء تأكيداً لمضمونهء 
وتوطئةٌ لما يعقبه من أدلة التوحيدء لأن المقصود الأعظم من القرآن الكريم 
تقرير أصول أربعة : : الإلهيات» والنبوات» والمعاد» وإثبات القضاء والقدر. 
والأحرى بالبيان أولاً تقرير الإلهيات» فلهذا السبب» كلما امتدّ الكلام في 
فصل من الفصولء عاد إل تقرير الإلّهيات « مايا به آلأرّضَ 4 بما أنبت به 
فيها من النباتات # بَعَدَمَويبَاً* أي يبسها « لف دَلِكَ» أي في إنزال الماءء 
وخا الارض الميتة به ية 4 دالة على وحدائيته سبحانه» وعلمه 
وقدرته» وحكمته ‏ قوم يَسْمَعُونَ 4 سمع إنصاف وتدبر وتفكر» لا سماع 


لموم لسمعود 


الآذان لأن من لا يسمع بقلبه» فكأنه لم يسمع. 
TT‏ ةميقك يناف ویو من بقن مرن ود بن 
حَالِصَا سكم سرون 49 


ل وة كرف الَأ لَعبرّة4 وأيّ غبرة تحار في دركها العقول لتقي ين 
فى بطويوء) أي بطون الأنعام والتذكير لمراعاة جانب اللفظء فإنه اسم جمع 


ع 
2 سم مره ره 


من السا ا به الْأرْضَ بعد موت 


0 001 


. به E‏ 
إن في ذلك لاية لقوم 


اگ 


1۳ 


کالرهط› والقوم. فهو بحسب اللفظ مفردء» وبحسب المعنى جمع» وقال ' 
. في سورة . المؤمنين: في َطُونِهًا4 من بن فب ودم 4 ار فضالة ما 
يبقى من العلف في الكرش» E‏ وكثيف ما يبقى في 
المعئء فإذا خرج من الكرش لا يسمى فرثاًء وذلك أن الحيوان إذا تناول ' 
الغذاءء وصل ذلك إلى معدته إن كان إنساناء وإلی كرشه إن كان من ` . 
الأنعام» فإذا حصل الهضم الأول فيهء فما كان منه صافياً انجذب إلى 
الكبد» وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء» ثم ذلك الذي في الكبداء ينطبخ ' 
فيها ويصير دماً» وهو الهضم الثاني » فالدم يذهب في الأوردة» وهناك 
يحصل .الهضم الغالث» ' وبين الكبد وبين ن . الضروع عروق كثيرة) فينصت ' 
بعض الدم من تلك العروق إلى الضروع» فيبيض لمجاورته لحومها لدد 
البيض› ٠»‏ ويلدٌ طعمه فيصير لبنآء ومن تدبّر في بدائع صنعه تغالى» فيما : 
ذكر من أخلاط, وألبان» والأسباب المولدة لهاء» وتسخير القوى المتصرفة , 
فيهاء كل وقت على ما,.يليق به اضطر إلى الاعتراف بكمال علمة تعالق؛ ! 
وقدرته» وحكمتهء ورأفته» ورحمته #الَتَاحَالِمجَاكُ صافياً لا يستضحب لون ' 
الد ولا رائحة الفرث: ومصفى عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة 9# سَأيعًا : 
شَّدرِين4 سهل المرور في حلقهم» قيل: إنه لم يغص أحد باللبن قط . 
# ومن تمرات اليل اتب نودو مه سَحكرا ورزقًا حسدا إن في 
ذلك أيه فوم عقو )4 . 


وين تمت ألتَخِلٍ أي. ولكم عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات ' 
النخيل ولت لدو نة كر » والسّكد مصدر سمي به الخمر 0 
والسكر يكون من العنباء أو عصير' الرطب إذا اشتد وأسكر ل ورزفاعستًآ) . 
كالتمرء والدبس» والزبيب» والخل» والآية إن كانت سابقة النزول على 
تحريم الخمرء فدالة على كراهتهاء وإلا فجامعة بين العتاب والمنة نف | 
ذلك ليد 4 باهرة م روي يَحَقَلُونَ 4 أي يستعملون عقولهم في الآيات» بالنظر : 
والتأمل؛ ويعلمون بالضرورة» أن هذه الأحوال لا يقدر عليها أحد إلا الله. : 


€ 


f‏ م روہ 


۰ وأو ر إلى الل 4 أي ألهمها وركز في أنفسها هذه الأعمال 
العجيبة» التي يعجز عنها العقلاء من البشر ان ِى ¢ أي بأن اتخذي 


من كَل 


بال بوا أي أوكارًء وإنما سمي بيتاًء لما فيه من حسن الصنعة» 

: 1 لا يقوى عليها حُدَّاق المهندسين» إلا بالات وأنظار e‏ 
يحو 4 أي يعرشه الناس» أي يرفعه من كرم أو سقف والمعنى: اتخذي 
بيوتاً لنفسك من الجبال» والشجرء وإلاً فاتخذي ما يعرشونه لك 00 
حرف التبعيض «من» لما أنها لا تبني في كل جبل» وفي كل شجرء بل في 
البعض . 


م ين گل التَمرت اشک سل ریو دللا رچ من اراب 


يت اث يق يدن بسكو 4 . 

م کي من َالِ » من كل ثمرة تشتهيها حلوها ومرها 8 تسل 
سبل ريك آي مسالكه التي برأهاء بحيث يحيل فيها بقدرته تعالى» الور 
الموّ عسلاً من أجوافك» أو فاسلكي الطرق التي ألهمك في عمل العسل» 
راجعة إلى بيوتك لا تتوعر عليك ولا تلتبس دُلَْا 4 ذلول» أي 
مذللة غير متوعرة» ذللها الله سبحانه وسهّلها لك و نْهَا4 عدل 
كو الك TAR E‏ 
بعدما أمرث يما أمرت هو سراب 4 أي عسل لأنه مشروب» واحتج به وبقوله 
كل من زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة» فتستحيل في بطنها 

عسلاًء ثم تقيأ ادخاراً للشتاء وقيل: هو أنه يحدث في الهواء َل لطيف 
في الليالي» ويقع ذلك الط على أوراق الأشجار والأزهار» فتكون تلك 
الأجزاء لطيفة صغيرة» والنحل تلتقط تلك الذرات بأفواهها وتذهب بها إلى 


o 


بيوتها لتدخر لنفسها غذاءهاء والقائلون بهذا فسروا البطون بالأفواه لأن. كل ٠‏ 
تجويف في داخل البدن أفإنه يسمى بطنا وكذا ههنا (من بطونها) أي من 
أفواههاء والقول الأول ' أولى وأصحء لأنا نشاهد أنه يوجد. في طعم 
العسل؛ طعم تلك الأزهار التي تأكلها النحلء وكذلك يوجد لونها وريحها ؛ 
وطعمها فيه أيضاًء RR ES‏ لأنه لو كان طلا لكان ' 
على لون واحد» وطبيعة واحدة» والله أعلم ع باونو ما بين أبيض» ۰ 
وأصفرء وأسودء لاختلاف سنّ النحل» والفصل» والذي أخذت منه العسل : 
« فيه سِمَاإْئاين» إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في ' 
ا اراق إذ فلّما يوجد معجون لا يكون فيه عسل» مع أن التنكير 
فيه مُشْعِرٌ. بالتبعيض» ويجوز كونه للتفخيم» فإن قالوا: كيف يكؤن شفاء 
للناس» وهو يضر بالصقراء ويهيج المرارة؟ قلنا: إنه تعالى لم يقل إنه . 
شفاء لكل الناس» أو لكل داءء وفي كل حال» بل لما كان شفاء للبعضن» . 
ومن بعض الأدواءء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء. روى الشیخان .غن ١‏ 
أبي سعيد الخدري قال: «جاء رجل إلى .النبي لا فقال: إن أخي استطلق 
بطنه» فقال ك : «اسقه عسلاء اد ا 
يزده إل استطلاقاًء فقال اله ذلك ثلاث مراتء ثم جاء الرابعة فقال: 
عسلاً فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال يل : «صدق الله 0 أ 
طن أخيك» فسقاه فبرأ»”'2 اعترض بعض الملحدين على هذا اللحديث» 
فقال: إن الأطباء مجمعون على أن العسل مسهّلء فكيف يوصى. لمن به أ 
الإسهال؟ أجيب بأن المسبهّل يقطع الإسهال. بالتنقية EE‏ الذي ذكر 
من أعاجيب آثار قدرة الله تعالى « ليك عظيمة * لموم َف کو4 فإن من | 
تفگر في اختصاص النحل بتلك الصنائع الدقيقة» والأفعال العجيبة» _ : 
'قطعاً بأن لها خالقاً قادراًء يلهمها ذلك ويهديها إليهء وألهمها أيضاً أن 


)0 أخرجه البخاري في كتاب الطب ٠۳۹/۱۰‏ ومسلم رقم ۲۲۱۷ باب التداوي بسقي ش 


العسل. 


1۳١ 


تجعل عليها أميراً نافذ الحكم فيهاء ويكون هذا الآمر أكبرها جثة» وهي 
تطيعهء وتمتثل أمرهء وألهمها الله تعالى أيضاًء أن جعلت على باب كل 
خلية بواباً» لا يمكن غير أهلها من الدخول إليهاء وأنها تخرج من بيوتها 
وتدور وترعى ثم ترجع إلى بيتهاء ولا تضل عنهاء ولما امتاز هذا الحيوان 
الضعيف» بهذه الخواص العجيبة» الدالة على مزيد الذكاء والفطنة» دل 
ذلك على الإلهام الإلهي . 


م 


2 رس سا 2 ڑ2 و > 2 ږو َل لوخد چ 
واھ لھک تر وفك وینک کن يرد إل رد شمر لک لا يمك بعد علو 


26 الله لیے قر 3 


« وله لم4 أي أوجدكم من العدم» وأخرجكم إلى الوجودء ولم 
. تكونوا شيئاً مذكوراء ولما ذكر سبحانه وتعالى من عجائب أحوال ما ذكر 
من الماءء والنبات» والأنعام» والنحل» أشار إلير بعض عجائب أحوال 
البشر. من أول عمره إلى آخره فقال: «راك خلقگم مُه بترا وقد 
ضبطوا مراتب العمر في أربع: الأولى: سن النشوء والنماء» ونهايته إلى 
ثلاثين سنةء والثانية: سن الوقوف وهو يتم بالأربعين» والثالثة: سر 
الكهولة وهو يتم بالستين» والرابعة: سن الشيخوخة وهو بعد الستين» 
وطول الأعمار ليس من الجود الخاص» الذي يختص الله به بعض عباده 
أ كالرسالة» وإنما طول الأعمار وقصرهاء وحدوث الأمراض التي تعرض 
للبشرء على وفق السئن العامة» ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافر, 
فهي كمسألة الرزق» في سعته وضيقه. كما قال الله تعالى : لکلا نمدٌُ 
لاء وَمَؤْلآءِ مِنْ عَطاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبك رر“ و 
رگم عند انقضاء آجالكم» حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على 
بالغة» بآجال مختلفة» أطفالاً وشباباًء وكهولاً وشيوخاً # وي کک کی 2 


.7١ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


1¥ 


قبل موته «إذ َيل الث 4 أي أخسّه. وأضعفه». وإيثار الرد على بارخ ا 
للإيذان بأن بلوغه إليهء رجوع في الحقيقة إلى الضعف بعد القوة» كقوله 
تعالى: ومن نُعَمَرْهُ نة في الكلق»0© ولا عمر أسوأ حالاً من عمر ' 
الْهَرِم؛ الذي يشبه الطفل» وقيل: ليس هذا في المسلمين» لأن المسلم لا ؛ 
يزاد في طول العمرء إلا كرامة من عند الله تعالى والدليل عليه قوله ` 
تعالى: نم رَدَدْنَاةُ أسْفَل سَافِلِينَ. إلا الَذِينَ اموا وَعملوا الصَّالِحَاتٍ94 , 
عن أنس قال: كان يل يدعو بهذه الدعوات «اللهم إني أعوذ بك من ' 
البخل» والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة المحيا والممات01© 
۶لک لايك بد زر كثير تیا € من العلم 413 له يك 4 بمقادير ا 
أعماركم رر على كل شيء أرادى» يميت الشاب النشيط» ويبقي الهرم : 
الفاني» مع نقصان العقل والقوةء وفيه تنبيه .على أن تفاوت الآجال» ليس ' 
إلا بتقدير قادر حكيمء ولو كان ذلك مقتضى الطبائع 3 ا 


هذا المبلغ . 


> سي ےھ مده 5 a‏ 4 فصلا م 
© واه فصل صل یکر عل بض فیا ررق مأل فاا ایی رنقهز 
لم ا 2 ا منم َه فيه ف tala‏ ت ال دوت 4 . 


} واه قصل بعص کر عل عض في لز 4 أي جعلكم متفاوتين ؛ ف 
غني ومنكم. فقير» وهذا! التفاوت غير مختص بالمال» بل هو حاصل في . 
الذكاءء ٠‏ والبلادة» والحسن والقبح» والعقل. والحمق» والصحة والسقم» 
وهذا بحر لا ساحل له؛ وهذا اعتبارٌ لحالٍ أخرى من أحوال الإنسان» 
وذلك أنَّا نرى أكيس الان يفني عمره في طلب المقدر من الدنياء و ١‏ 


)0 سورة يس» آية : A‏ 
() سورة التين» الآيتان: © وا. 
(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء رقم 7705. 
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يتير ذلك له» ونرى أجهل الخلق تنفتح عليه أبواب الدنياء ولو كان 
السبب الجهد والعقلّء لما رأينا هكذاء فعلمنا أن ذلك بسبب قسمة القسّام 
كما قال تعالى: «إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» وقد كنت 
مصاحباً لبعض الناس فى بعض الأسفارء وكان ذلك كثير المال» ريما 
. حضرت الأطعمة الشهية» والفواكه العطرة عندهء وما كان يمكنه تناول 
شيء منها. لما أل َيِل 4 فيه على غيرهم 8 برف 4 أي بمعطي 
«يزتهز» الذي رزقهم [ 7 لام ڪٽ كبن سن على مماليكهم الذين 
هم شركاؤهم في المخلوقية» والمرزوقية 5 أي الماد والمماليك 
««فيه» في الرزق سر أي لا يردُونه عليهم بحيث يساوونهم في 
التصرف» فحيث لا يرضون بمساواة مماليكهم لأنفسهم» وهم أمثالهم 
بالبشرية والمخلوقية» وهم أَسْوَةٌ لهم في استحقاق الرزقء فما بالهم 
يشر کون بالله سپحانه بعض مخلوقاته» الذي هو بمعزل من درجة الاعتبار؟ 
وهذا كما ترى مل صرب لقباحة ما فعله المشركونء كقوله تعالى: #مّل 
لَك ما مَلَكَتْ أُيمَانُكُمْ مِنْ شرَكَاء فِيمَا رَرَفَْاكُمْ فام فيه سَوَّاء4؟ 
« أقفْبِتِعْمَةَ لَه دوک 4 حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك» فإن ذلك 
يقتضي أن يضيفوا نعم الله سبحانه إلى شركائهم» ويجحدوا كونها من عند 
الله تعالى»: كما أن أهل الطبائع يضيفون الأشياء إلى الطبيعة. 


3# وال 01 عن ون ين" لفن جنا ر سے 02 
لله جَعلّ جَعَلَ لَك ين أ فیک روجا وَبَحَسَلَ کک ربكم بين 


e € 


0 1 3 الست لطبت أفبا بلطل 07 0 ل م 


بد 4 . 


« و جل لک ن اشک من جسكم ازو راك لتأنسوا بها وتقيموا 
بذلك جميع مصالحکم“ ْمَل لَكم يِن ارجم 4 وضع الظاهر 


= لقد شرع الله عر وجل الزواج حفظاً للنسل» وصيانة للبشر من الأمراض والآثام»‎ )١( 


۳۹ 


للإيذان بأن. المراد جعل, لكل. منکم» من زوجه لا من زوج غيره بين ' 
وَحَنَدَه 4 جمع حافد» اوهو الذي يسرع في الخدمة» ومنه قول القانت : 
«وإليك نسعى ونحفد» أي جعل لكم خدماً يسرعون في خدمتكم' والمراد ! 
بهم أولاد الأولاد. خمد من باب ضرب أسرع وحَفّده خلمه» فهو حافك : 
١ 51 CC MN 13 1‏ 
والجمع حفدة» مثل کافر وكفرة ردقم ين الطِيباتِ 4 من اللذائذ أو من % 
الحلالات * أَفِالكطِلٍ يُومِْونَ4؟. الفاء للعطف على. مقدرء أي أيكفرون بالله ٠٠‏ 
الذي شأنه هذا فيؤمنون بالباطل؟ لاوَِيْمْمَتِ لَه #الفائضة عليهم مما .لا ١‏ 
يحيط به دائرة البيان «هُمْ يررك حيث يضيفونها إلى الأصنام؟ وتقديم ! 
الصلة للاهتمام ولرعاية الفواصل. ء: 


ل را يس دک ں2 ص ررر 
يكل 


ویڈو من ذون آل مالا بلك َه رها من لسوت وَالْارضٍ سينا 
سيون 469 ٠‏ 2 

ویع دون من دون ل # عطف على يكفرون) داخل تحت الإنكار» , 
أي أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه؟ مالا يمَِكُ لْهِرْ رِرقايِنَاَلسَمواتٍ ' 
والأرض شَيَْا4 أي شيئاً ماء فليا أو كثيراء والرزق الذي يأتي من جاتب ' 
السماء هو الغيث» أي ما لا يقدر على أن يرزقهم شيئاً من السماوات ' 
والأرض ل ولامشتطيمود4 أي ولا يمكنهم :أن يملكوه» إذ لا استطاعة لهم | 
رأساًء لأنها مَوات لا حراك بها. 


< . واحتراماً.للعلاقات 'الاجتماعية» ومعاونة على الحياة بين الزوجين» لتدوم بينهما : 
المودة والرحمة كما قال سبخانه: #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزؤاج) ٠‏ 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) ووضع أحكاماً للزواج منها ولي الأمر وهو 
الأب أو الأخ أو غيرهما من العصبات» ومنها الشهود» ورضى الزوجة البالغة» ' 
والمهرء وغير ذلك تقديراً منه لأهمية الدور العظيم الذي يتم عليه بناء الأسرةء وهذه 
الشروط وضعها الإسلام .لتكون الأعراض مصونة من المجون والعبث» فتدبّر حكمة 
الله سبحانه!! . 
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انال نجل رأث تة 42 . 
فلا ترد بوا ما الما َال 4 التفات إل الخطاب للاهتمام بشأن النهي» 

أي لا تشركوا به شيئاء والتعبير عن ذلك بضرب المثل» للقصد إلى النهي 
عن الإشراك به تعالى في شأن من الشؤون» فإن ضرب المثل مبناه تشبيه 

حالة بحالةء أي لا تشيّهوا بشأنه تعالى شيئاً من الشؤون لاله يعلد 4 أي 

إن الله يعلم فساد ما تقولون» وعظم جرمكم فيما تفعلونه أت رلاناد 

أي إنه تعالى يعلم كنه الأشياءء وأنتم لا تعلمون» فدعوا رأيكم» وقفوا 

مواقف الامتثال» لما ورد عليكم من الأمر والنهي» ويجوز أن يراد فلا 


تضربوا لله الأمثال» إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال #وأنشر لا ناموت 4 
ذلك» فتقعون في مهاوي الردى والضلال . 


ا اهم 4 ا 


اضرب لَه متا أي أورد شيئاً يستدل به على تباين الحال» بين 
الله عر وجل وبين ما أشركوا به «عَبْدَاتَموك لد یقدرعل سو وُصف العبدٌ 
بالمملوكية, للتمييز عن الحر» وبعدم القدرة لتمييزه E E‏ 
والمأذون» واحتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئاً # ومَن 
نَدَفْسَهُمِنَا4 أي من 0 «رذتاح» أي حلالاً طيباً 200 
تفضلاً وإحساناً « يدا وَحَهَرا © إنفاق سرء وإنفاق جهرء والمراد بيان 
إنفاقه وشمول إنعامه 0 لا يرضي بوه جهراًء والإشارة إلى أصناف نعم 
الله الباطنة . والظاهرة # هل يحور *؟ أي هل يستوي العبيد والأحرار 
ل ا يستو الفريقان فما ظنكم بررّاق العالمين 
خوت ر کرت به ما .لا بحاة له من الاد ولا تم ؟ « للممدينه» أي كله 


15١ 


لله لأنه مولي جميع التعم» ٠‏ لا يستحقه أحد غيره» بل اڪ عرف 1 
يَعَلَمُون4 ما ذكر فیضیفون نعمه تعالى إلى غيره» ويعبدونها لاجلا ر ونفي , 

العلم عن الأكثرء إشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك وإنما لا يعملون 
بموجبه عناداً. 1 : 


ر ا ا ع به کو تاا َك ک2 r‏ 


وضرب الله مثلا رجلين يسدر عل سىء 


وهر ڪل ڪل مود اسم يمه ابات عر کل نکر مر 
مد دوموك كط شر @4. 


وکر لل مك4 آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق» غلى ش 
وجه أوضح « يَجُليْنٍ دا آم الأبكم: هو من ولد أخرسء وعن | 
الزجاج أنه الذي د يسممع ولا يبصر « لا شیر عل شر من الأشياء 9 
ا بغيره» لقلة: فهمهء وسوء إدراكه» وهو | اا 
التام وهو ڪل أي ثقيلعالةً على سيده» والكل بالفتح الثقل عل : 
مَل ن يلي أمره « يتما وجه أي حيث -0 مولاه في 'أمر ولو '١‏ 
يضح i‏ « ايت َيْرٍ 4 E‏ ينجح هل يسوی 

هو مع ما فيه من الأوصاف المذكورة وميا الا آي سن ا 


منطيق» > قم ذو رأي وكفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل 5 


0 ضرب الله تعالى مثلين..بديعين: الأول: ضربه لنفسه سبحانه وللأوثان» فالله هو‎ )١( 
¦ المالك لكل شيء؛ ينفق كيف يشاء على عباده» ليل ونهارا» والأوثان والأضنام‎ 
مملوكة عاجزة لا تقدر غلى شيء» فكيف يجعلونها شركاء للهء ويعبدونها من دون‎ 
الله مع. التفاوت العظيم بين الوله القادر» والوثن العاجز؟ والمثل الثاني : 'ضربه'الله‎ 
' للصئم الذي يعبد من دونه» ومثل له بصورة رجل أخرس» بليد الحس والذهن» لا‎ 
يعقل ولا ينطق؛ بل هو بكم القلب واللسان. ومع هذا هو عاجز لا يقدر على شيء‎ 
: مطلقاًء أينما أرسلته لا يأك بخير» ولا يقض لك حاجة» هل يتساوى مع رجل بليخ‎ 
. متکلم» يكن باتنع ناد وهو على طريق مستقيم؟‎ 
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وهو 4 في نفسه مع ما ذكر عل رط مُسَتَقَيِوِ 4 أي على سيرة 
صالحة» ودين قويمء وهذا مثل ثانٍ ضربه الله عر وجل لنفسهء ولما يفيض 
على عباده من إنعامه» وللأصنام التي هي جماداثُ لا تنطق ولا تسمعء 
وهي كَل على عابديهاء لأنها تحتاج إلى الحمل والخدمة. 


5 
. 


ل ووب الوت وآلارض وما اشر الک اة إلا مع لبر او 


هر قرب رك لَه مل ڪل ى ونرد ©4 . 

ل وو عيب لسوت وَألأرْض ) لا لأحد غيره» أي الأمور الغائبة عن 
علوم المخلوقين قاطبة» بحيث لا سبيل لهم إليهاء لا مشاهدة ولا 
استدلالاء وفيه إشعار بأن علمه سبحانه حضوري» ولذلك لم يقل: وله 
أعلم غيب السموات والأرض « وما أَمَرٌ ألكَامَةٍ4 التي هي أعظم الغيوب» 
فإن وقت وقوعها مختصيٌ به سبحانه» أي ما شأنها في سرعة المجيء 8 إل 
كمع الْبَصَرٍ © أي كرجع الطرفء من أعلى الحدقة إلى أسفلها #أَوْهُو 
قرب أي بل هو أقرب من ذلك وأسرع ‏ ٳڪ أله مل ڪل ىو رد4 
أي لا يعجزه شيء» وقدرته لا حدّ لهاء ومن جملة الأشياءء أن يجيء بها 
أسرع ما يكون» فهو قادر على ذلك» فيقدر على أن يحبي الخلائق دفعةء 
كما قدر على إحيائهم متدرجاء وقد قوّب العلمٌ في هذا العصرء أمر البعث 
من العقول› بما قرّره من کون كل ما في العالم» ثابت أصله لا يزول» 
وإنما هلاك الأشياء وفناؤهاء عبارةٌ عن تحلل موادّهاء وتفرقهاء وبما أثبته 
من تركيب المواد المتفرقة» وإرجاعها إلى تركيبها الأول في غير الأحياءء 
بل تصدى بعض علماء الألمان» لإيجاد البشر بطريقة علمية 'صناعية» بتنمية 
البذرة التي يولد منها الإنسان» وزعم آنه يمكن باتخاذ وسائل لتغذية 
المضغةء في حرارة كحرارة الرحمء أن تتولد فيها الأعضاء» حتى تكون 
إنساناً» وقد بين تجربته ونظرياته في خطاب قرأه على طائفة إلى علماء 
الكونء فأعجبوا بنظرياته» ولم ينكر أحد منهم إمكان ذلكء وهذا وإن 
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أمكن» ولكن أن لهم أن ينفخوا فيه الزوح» ليصبح بشراً سوياً؟ فهل يعجز 
عنه خالق 'البشر؟ قال الله تعالى: ظسَئْرِيهمْ آَيَاتنَا فِيْ الآقاق وَفِي 2 
ئی يكين لم ألة الع » . 


a 5 0 TT 1 00 4‏ 
4452 سف عل ود عدون EET‏ 


« وله اخ 

کہ راجا متم اسمه في آدلة التوحيد برای امار 
شيعا أي غير عالمين شيئ أصلاً «وَجَملَ لَكُم لسم الأب بصدر والأفيدة 4 
أي جعل لكم هذه الأشياء آلات» تحصلون بها العلم والمعرفةء أن تحشوا 
بمشاعركم. الأشياء» وتذركوها بأفئدتكمء. فإذا أبصر الطفل شيا مرة بعد 
' أخرى» ارتسم في خياله ماهية ذلك الميصرء وكذا إذا سمع شيئاً» وكذا 
القول في. سائر الحواس» والأفئدة جمع فؤادء ‏ وهو وسط القلب 8 لَعَلّكُمَ . 
نروت ت € كي تعرفوا ما أنعم الله به عليكمفتشكروهء فقد جعل! لم 

السمع» لتسمعوا مواعظ اله» والأبصار لتبصروا دلائل الله والأفئدة افو 
عظمة الله عر وجلّ. ٍْ : 


م سم 5 من م بس ہے وہ صووے اك ]| 


ر شت 40 . 


TT 0‏ أي ألم ينظروا إليهاء جمغ طائر اك 
مذلّلات للطيران» بما خلق. لها من الأجنحة» والأسباب المساعدة اله 
وتسخير الهواء 'للطير لتطيز فيه كيف تشاءء وفيه تنبيه على أن الطيران: ليس 
بمقتضى طبيعة الطيرء بل ذلك بتسخير الله تعالى « ف جو التسماو» أي: 
في الهواء المتباعب من الأرض» والجرٌ: هو الفضاء الواسع بين السماء: 


ل 


والأرض امَايْتَسِكْهنَ4 في الجو حين قبض أجنحتهن» وبسطهاء ووقوفهن 
مإ َد عرّ وجل بقدرته الواسعةء فإن ثقل جسدهاء ورقة الهواء 
يقتضيان السقوط» ولا علاقة من فوقهاء ولا دعامة من تحتهاء © إن ف 
ذلك الذي ذكر من تسخير الطير للطيران» بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه 
بأن جعل لها أجنحة خفيفة» وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة 
بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابهاء انعدم ثقلها فتخرق ما تحتها من الهواء 
وتخرق ما بين يديها من الهواء ولأنها لا تلاقيها بحجم كبير # لَأَينتٍ» 
ظاهرة «#الْعَوَرِ موت أي من شأنهم أن يؤمنوا بأن المخلوق لا غنى به 
عن الخالق» وإن كانت هذه الآيات آيات لكل ذوي العقول. 


} وال جَصَلٌ لک FE‏ م سكا وجل لک من جود الاو ونا 
سخ تَسْتَحِفُونَها يوم 2 7 نمكم وَين أَصْوَافِهًا م20 
وأشعارها أا وما إل جين )4 . 
لول جَعَلَ لمم 4 أي ي ومنفعتكم » وهذا نوع آخر من 

دلائل التوحيدء التي ذكرها الله عر وجل في هذه السورة الكريمة» أي 
جعل لكم ومن أجل راحتكم ومصلحتكم ین يوتحت »4 التي تبنونها من 
الحجر والمدر # سَكًا» أي موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكمء 0 


مح عم 


بهء من “غير 3 0 من مكانه وجل لک ين جلو الانعنر ره » أخرى 


0 يوم في الحمل والنقل» يقال : ظَعَن ظعناً ر 0 
ايك » - نزولكم في المساكن والبناء وَين أَصَوَافِهًا وََوبَارِمًا 
وَأَمْعَارمَاً 4 أي وجعل لكم من أصواف الضأنء وأوبار الإبل» وأشعار 
المغز « أا أي متاع البيت 8 وممَعًا» أي شيئاً يتمتع به إل جين إلى 
مدة من الزمان. 
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1 کل لك هنا علك يلللا ول‎ ١ 


كيدا وجل ل تق يڪم الْحَنَ وس 
وت كلك س نم ا 
باس ڪم کلک تكست فلك شر 42 
9 :ك1 يتاك > من غير صنع من كم «طِللا) | 
شياء تستظلون بها من الحرء كالغمام, والشجر» > والجبل» وغيرهاٍ امتن ا 


8 بذلك لما أن تلك الديار غالبة الحرارة « وجل لك ين بال 1 
مواضع تسكنون فيها من الكهوف» والمغارات» والسروب ` 


وير 


جَعَلَ كم سيل جمع سربال» وهو الثوب الذي يلبس» أي جعل لكم . 
0 زالكتان» أوالصوف وغيرها < كم حر خطه بالذكر ١‏ 
اكتفاء بأحد. الضدين» ولأن الوقاية من الحر أهم عندهم وسيل 4 من ' 
اا أي ل ا و ۰ 
عا اك روط مادا ا CE‏ 
الطوائف». فبدأ بما يخصٌ المقيمين حيث قال : ومن بوتکم سكن ثم ١‏ 
يخص المسافر بقوله: لين جود الأنعَام ثم ا 
الخيام حيث قال: «يمًا. خَلقَ ظِلالا4 ثم لا بد لكل أحد من الستر حيث 
قال: لوَجَعَلَ لَكم سَرَابِيلَ4 ثم قال: « كَتَيِكَ4 أي مثل ذلك. الإنعام 
يم ممم ميم 4 من النعم امد والباطنة» فتعرفوا حق منعمهاء ` 
فتؤمنوا به وخدهء وتذروا مأ كنتم به تشر ن « لمکم لور مو أي تنقادون ١‏ 


م 


لأوامره جلّ جلالهء ولتتفكروا فيهاء فتؤمنوا به» فَتَسُْلموا من عذاب. الله . 


البللغ اليد )4 . 


« إن تولرأ4 فإن أعرضوا عن الإسلام 0 يقبلوا منك ما ألقي إل 
من البينات»› والعبرء والعظات ل تًا ڪا للأ مين 4 أي ليس عليك إلا 
تبليغ دعوة الله » وقد فعلتةٌ وحسابهم على الله تعالى . 


15 


0 إن لماعك 


00 


عرفو يَمَتَ َو أي يعرفون عن يقين نعم الله تعالى التي أنعم بها 
عليه ويقولون: إنها من عند الله « ثم جروا ) بأفعالهم حيث 
يعبدون غير منعمهاء وقيل: نعمة الله نبوة الرسول بوه عرفوها 
بالمعجزات» كما يعرفون أبناءهم ثم أنكروما عناداء #وأحكارهم 
لْكفْروت» أي المنكرون بقلوبهم غير معترفين بما ذكر. 


ٍ 0 د 7 ا 0000 00 ر ا کا 


ووم عت من کل اَم شه يدا ثم لايؤذت لين حكفروا وا 
وه ءبع ب جه 
ر بر 


« ووم تنعت من كل امَو شَّهِيدًا 4 يشهد لهم بالإيمان» أو بالكفر 
والعصيان» وهو نبيها كما قال تعالى: #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» « تُر لا بوث لِلَدنَ ڪمروا) في الاعثذار 
لقوله تعالى: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون» وقيل لا يؤذن في الكلام أصلاء 
وهو عندما يقال لهم: ©احْسَكُوا فيها ولا تُكَلّمُونِ4 « ولاهم يسْتَعبود4 أي 
لا يقال لهم: أَرْضُوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء» لا دار العمل» مأخوذ 
من العُتبى وهى الرضاء عََبَ عليه: لآمّه في تسخطء وأعتبني أي أزال 
الكوى والعتاتء .واسعتي طلك الافتاب؛والقنى اسم من الإعناب:. 


هم 


2 


« وَإدَا را این لمو الْمَنَاب فلا يمف عم علا م 
تطروت 429 . 
< وا را ان موا الاب الذي يستوجبونه» وهو عذاب جهنمء 


2 


ووضلوا إليه فعند ذلك ا مف عَم 4 العذاب وام طروت 4 أي 


1¥ 


پمهلونء 0 کل تادوم ب كيملقع 34 ينتيمرت ركه زل 
هُمْ يُنظزونَ : 


بر د م روم ور ر و 


% ولا ر لیے کے شرا رڪ هر تاوا رشاهلؤلاء شرحكاؤنا 
ب اندعو اين ڈوک تلقو یالرل نکم كدوك 4 . 


ولا را ليرج اضرا أ يوم القيامة « شر ڪا هد4 الذين يدعونهم 
في الدنيا ر الأوثان والشياطين * قالوا ریسا هنلا شر ڪڪ ازا أن ,كنا دعا 
من دون 4 أي نعبدهم ونطيعهم» وهذا اعتراف بأنهم كانوا مخطتين» وقالوا ‏ . 
ذلك طمعاً في توزيع الغذاب بينهم» كما ينبىء عنه قوله سبحانه: 

ا ص 

«قَألمَواً4 أي شركاؤهم لھم التو نکم كدت ) وإنماا كذبوهم 
وقد كانوا يعبدو نهم » لأن الأوثان ما كانوا راضين بعبادتهم لھ فكأن ١‏ 
عبادتهم لم تكن لهم» وإنما عبدوا أهواءهم» ولا يمتنع إنطاق الله الاسام 
'بهء فيزدادون بذلك غماً وندامة» كما قالت الملائكة: ليل انوا يَمْئِدُونَ ' 
الجنَّ4 وكما قال الشيطان: وما کان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ» . 


« انوا إل َه يَف ألا وَل عنما كا يفَرَونَ )4 . 


« اقرا إِلَ أله 4 أي الذين ظلموا وأشركوا بريد ال٤‏ آي ۰ 
الاستسلام لأمر أللّه وحکمه» بعد الوباء والاستكبار في الدنيا #وصَلٌ 
عَنْهُم € أي ضاع وبطل لاما كوا َة € من أن لله شركاء» 3 ا 

'ينصرونهم ويشفعون لهم ., : 


' . 40: سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

زفق فإن قيل: كيف أثبت 0 نطقا نطقاً ونفاه عنها. في سورة الكهف : وا : 
يستجيبوا لهم» فالجواب أن هنا :النطق بتكذيب المشركين» والمنفي عنها النطق 
بالإذن بالشفاعة. فلا تنافي ب بين النصين» والله أعلم . 


١58 


لي لوس لصي دس م مس سه 


« لدت کقروا وَصدُوأ عن سیل الله زدِسَهُمْ عدبا قوق لداب يمَا 


كاه بيذت @4. 


«الدّبت كَفَرُواْ4 في أنفسهم « ود4 غيرهم لاعن سیل آل 4 
بالمنع عن الإسلام» والحمل على الكفر 8 رِدْسَهُمْ عَذَابا فُوْقَ ألعَدَابِ» الذي 
وبر ير 


كانوا يستحقونه بكفرهم # يما كانأ يدوت € أي زدنا عذابهم» بسبب 
استمرارهم على الإفساد» وهو الصدٌ المذكور. 


el e‏ 3 ا چےے ے ا و عه ھر م ټ 
ووم عت فی كل اة هيدا ایهم من ايم وتا بدت سَهِيدًا 

رم ر وہ ر م کے ص عل رو راه مه رګ رن رک عله م 
عل هتؤْلء وبرلا عك الكتب يا لک شىء وهدى ورحمة وشرئ 


لوَيَومْ بَسَتُ فى كل أت سَهيدًا) تثنية للتهديد وهو نبيهم مهم يَنْ 
مِم من جنسهم» قطعاً لمعذرتهم» وفي قوله عليهم إشعار بأن شهادة 
أنبيائهم تكون بمحضر منهم 9«وَجِنْنَا يلكت ) يا رسول الله وإيثار لفظ 
المجيء على البعثء لكمال العناية بشأنه ي «[ سَمِيدًا عل هتلاه © أي الأمم 
وشهدائهم كقوله تعالى: طافكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا»؟ وقيل على أمتك والمراد به يوم القيامة» وتم الكلام 
ههنا «اوَبَرََا يلك لكب ييا ) أي توضيحاً شافياً وبياناً بليغآ « لكل 
شىء # يتعلق بأمور الدين» ومن جملة ذلك أحوال الأمم مع أنبيائهم 
فيكون كالدليل على كونه َه شهيداً عليهم» وكونه تبياناً لكل شيء باعتبار 
: أن فيه نصاً على بعضهاء وإحالة لبعضها على السْلَة» حيث أمر باتباع 
| النبي بي وحثاً .على الإجماعء وقال يَكلهُ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


اهتديتم»“ وقد اجتهدوا وقاسواء فكانت السنةء والإجماعٌ. والقياسُ 


= الحديث أخرجه رُرّين» وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء ونسبه لابن عساكرء‎ )١( ٠ 


14 


مستندا إلى تبيان الكتاب» ولم يضر ما في البعض من الخفاء في کونه أ 
تبيانآء فإن المبالغة باعتبار الكجّية» دون الكيفئة #وَمُدَّى وَيَمَمَدٌ 4 ١‏ 
للعالمين» 'فإن حزمان الكفرة من مغانم آثاره» من تفريطهم لا من جهة | 
الكتاب (منذك لتتلييئ» خاصة لأنهم ا بذلك . و 


rz 


3 © إن 1 لَه يمر بِالْعَدُلِ وَالْحِمْسَدن وتاي دی ا 
وهس و رص 595 زج ےم تار ےر روہ ر il»‏ 
المحم اڪ الم ڪڪ ر واي ي مک ددرو 4 . 


« © إن آله يأر 4 فيما نرّله تبياناً لكل . شيء ا بالْمَدْلٍ 4 55 
التوسط بين طرفي الإفراط» والتفريط» وهو رأس الفضائل كلهاء ويندرج ١‏ 
تحتها فضيلة الاعتقاد كالتوحيد» المتوسط بين التعطيل والتشريك» وفضيلة ' 
الأخلاق كالجود المتوسظ بين البخل» والبدين والشجاعة المتوسطة بين ' 
التهور والجبن» وفضيلة ا كأداء الواجبات المتوسطة بين البطالة . 
والترهب» فظهر بهذه الأمثلة أن العدل واجبٌ الرعاية في جميع .الأمور ٠‏ 

٠‏ ومن الكلمات المشهورة «بالعدل قامت السماوات والأرض» والعدل”' أفي ؛ 
الحقوق بالتسوية في الخصومة» وترك الظلم» وإيصال كل ذي حق إلى ! 
حقه # رالا ضيه لويذ يما ار على الوك اوی وعو ا 
الكميّة کالتطرع بالنوافل“ أو بحسب الكيفية كما يشير إليه» قول النبي يلل: 
«الإحسانٌ: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإن الله يرأك» , 
والإحسان في المكافأة أن تحسن إلى من. أساء إليك» ومن الإحسان الشفقةٌ ' 


= ورواه ابن عبد البر في جامع العلم ٩/۲‏ ولا يخلو إسناده من ضعف» وانظر 
الروايات في جامع الأصال 507/8 . 

: العدل بين العبد وبين الله: إيثار حقّ الله على حق نفسه» بملازمة جميع الأراس‎ )١( 
: والاجتناب عما نهى الله عنه» والعدل بينه وبين نفسه: منعها مما فيه هلاكها وإذلالها‎ 
والعدل.بينه وبين الخلق: بذل النصيحة إليهم وترك الخيانة معهم . ش‎ 


10۰ 


على خلق اله“ وأجلّها صله الرحم» ولذا أفرده بالذكرء فقال: « وَإِيتَآي 
ذى لمر € وهو تخصيص بعد التعميم اهتماماً بشأنه «وَبْنْض عن 
لْتَحْمَآهِ4 عن الإفراط في متابعة القوة الشهوانية» كالزنا فإنه أقبح أحوال 
الإنسان وأشنعهاء وقيل: الفحشاء ما قبح من الفعل» والقول» فيدخل فيه 
جميع الأفعال القبيحة» والأقوال المذمومة «وَالْمِكَرٍ * ما ينكر شرعاً 
وعقلاً على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية «وألبتي) الاستعلاء والاستيلاء 
على الناس؛ والتجبر عليهم» وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية» التي 
هي حاصلة من القوتين: الشهوانية» والغضبية» وليس في البشر شرء إلا 
وهو مندرجٌ في هذه الأقسام الثلاثةء ولذلك قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: «هي أجمعٌ آية في القرآنء للخير والشرء ولو لم يكن فيه غير هذه 
الآية الكريمة» لكفت في كونه تبياناً لكل شيء““ ‏ يَعِظكُم 4 بما يأمر 
وبنهى « لملم تَدَكرُورت4 طلباً لأن تتعظوا بذلك. 


ره مي شاعام ود ولعي سس عرو م يه 

وفوا مد آل لدا عه ددم و فصوا الْأيَسَنَبَسَدَ رڪ يها 

ع ع رر rT‏ > ع ی د کو 2ے 3 

وقد لمم لَه یکم بلا إن اه بعل ماق علوت 4 . 
واوا بهد أل 4 أي بكل أمر يجب الوفاء به» من مبايعة 

للرسول ية أو عهِدٍ قطعه على نفسهء وسائر ما يلتزمه الإنسان باختياره 
ا کا E‏ 14 

إِدَا عهَدتمَ 4 أي حافظوا على حدود ما عاهدتم الله تعالى» وبايعتم به 

رسول اله بي « ولا لضو الََْسَنَ ‏ التي تحلفون بها عند المعاهدة» أو 

مطلق الأيمان» وحص الأيمان بالذكرء تنبيهاً على أنه أولى أنواع العهد 


(۱) روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي يا قال: «إن المقسطين عند 
الله؛ على منابر من نورء الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم وما ولوا؟. 

(؟) أقول: ولهذا يقرأها كل خطيب على المنبر في صلاة الجمعة: #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكّرون4 لتكون عظة جامعة للناس كلهم . 


101 


بوجوب الرعاية «بَمْدَ كيرا بعد توثيقها باسم الله عر وجلٌء وإنما 
قال: بعد تَوْكيدِمَا» للفرق بين الأيمان المؤكدة بالعزم أو بالعقدء وبين 
اليمين اللغوء يقال في اللغة أكدء ووكّدء لغتان فصيحتان « وقد جعلثم آله" 
يڪم ني أي شاهداً ورقيباًء والواو للحالء أي لا تنقضوها وقد 
٠‏ جعلتم الله کفیاا بسب ذلك الحلف. فإن الكفيل مراع» ومراقب لحال : 
. المكفول بهء ومهيمن عليه إنَ أله يام ما تَفْحَلُو 4 من نقض الأيمان! ' 
والعهودء فيجازي على ذلك. ۰ 


قوله تعالى: رل تَلقضوا الأَيْمَانَ4 عام دخله التخصيصيٌء ؛ 
لقوله بي: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منهاء فليآت الذي هوا 
خيرء ثم ليكفر عن یمینها“ ففيه ترغيبٌ وترهيب» والمراد فيجازيكم على ' 
ما تفعلون. 3 


< ولا ووا كلق نقَضَت عَرْلَهَا 4 أي ما غزلته» مصدر بمعنى ؛ 
المفعول أي مغزولها مد4 أي من بعد إحكام وإبرام # 4 . 
أي آنقاضاًء والمراد تقبيح حال الناقض» بتشبيهه بمن هذا شأنه ‏ وقيل هي ' 
امرأة حمقاء اتخذت مغزلا فكانت تغزل هي وجواريهاء من الصباح إلى | 
الظهرء ثم تأمرهنّ فينقضن ما غزلن» فكان هذا دأبهاء. وقد ضربه الله مثلا ' . 
لكل ناكث للعهدء ومخلف للوعد « تََحِدُو انتک دخلا یتک حال من 
الضمير أي ولا تكونوا :مشابهين لامرأة شأنها هذاء حال كونكم متخذين 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان. 


oY 


أيمانكم حيلةٌ ومفسدة بينكمء وأصل الدَّخَلء ما يدخل الشيء على سبيل 
الإفساد ما لم يكن منه» وقيل: الدَّخَلُ أن يظهر الرجل الوفاء بالعهد ويبطن 
نقضه 5 أن تّكت» أي لان تكون «أََةُ ىأر أي أزيد عدداء وأوفر 
مالاً. هذا والزيادة قد تكون في العددء أو في القوةء أو بالشرف يِن 
ند4 من جماعة أخرىء أي لا تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم» أو لقوة 
عدوكم» وضعف حلفائكم. وهذا نهي لمن يحالف قوماًء فإن وجك أكثر 
منهم ترك العهد مع من حالفه» كقريش فإنهم كانوا إذا اوا شوكة في 
أعادي حلفائهم» نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم ( إلا یاو اناير 
أي يختبركم بكونكم أربى» لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء ا 
رسوله» أم تغترون بكثرتكم» وقلة المؤمنين وضعفهم؟ ويا لَك بم 
الم ما ظُثْرٌ فيه تيون » حين يجازيكم بأعمالكم» فيتميز المحق من 
المبطل. 


02001 0 چ 2 6 002 عو 


ر 
ولو سا اه لجملحكم أمة وده وللكن يضل من ياء 


202020 عء چک م مدو 


3وو سا اة مشيئة قسر وإلجاء < لمكم أمَه وده ) 
على الإسلام 8 وليكن »* لا يشاء ذلك لكونه مخالفاً لقضية الحكمة بل 
ل من ]4 إضلاله» حسبما يصرف اختياره «وَيَهَدِى من بسار 4 


e‏ زص رر 


هدايته حسبما يصرف اختياره إلى تحصيلها #وَلِتَسْملْنَ 8# جميعاً يوم القيامة 
عتا مْرْسَملو4 في الدنياء وهذا إشارة إلى الكسب الذي عليه يدور أمر 
الهداية والضلال. 


سه ر ر سه سر سرح سه 4ھ سم روم عد ر سر 
ل 


دخلاً سحكم يرل قدم بعد ببِوتِهاويَذُوفوا 


لرل ي2 49 . 


10۳ 


یڈ نک سكلا بنط تصريح بالنهي عنه بعد التضمين: ! 
تأكيداً ومبالخة في قبح أالمنهي عنه» 00 لا تتخذوا أيماتكم مكراً وغدراً ' 
وتجعلوها خديعة تغدون بها الناس» لتحصلوا على بعض منافع الدنياء :قال 
المفسرون: هذا النهي: للذين بايعوا رسول الله ا على الوسنلام» الأن. 
الوعيد الذي بعده وهو قوله تعالى 8 قرفم دبوا( لا يليق بنفض غيره؛ 
أي فتزل عن محجة الحقء بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيها بالإيمان» وهذا. 
ثل يُذكر لكل من وقع في بلاء ومحنة» بعد عافية ونعمة» أو سقط في! 
ورطة بعد سلامة0©» 2 ويَدُوقوأ لشو » أي العذاب الدنيوي ليِمَاصدَددُرٌ 4 
أو بصد غيركم لأن من نقض العهد سن سنة سيئة لغيرهم لأمد لاعن سكبيل : 
4 الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان # ول » في الآخرة مب 
عَظيء 4 أي ذلك الجزاء الذي تذوقونه عقاب شديد. 1 


« ولاس مهد آل أي لا تأخذوا بمقابلة.عهده تعالى وبيعة رسوله ' 
ش ا یلا4 عرضاً يسيراً يريد عرض الدنياء وهو ما كانت كفرة قريش» 
يوون من حطام الدنيا ضعفاء المسلمين» ويشترطون ن عليهم الارتداد 9 إنَمَا | 
ا من النصرء والتخنيم والثواب في الآخرة #هو حي ل4 مما 
يعدونكم «إن حكثر تو 4 أي ريد العلم والتمييز وهوا 
تعليل للنهي على طريقة إالتحقيق . 


٠ قال الحافظ ابن كثير 5 : هذا مَثْلّ لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ‎ )١( 
' عن طريق الهدى بسبب: الأيمان الحانثة» المشتملة عن الصدّ عن سبيل: اله الأن‎ 
الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدين» فیصد بسببه‎ 
عن الدخول في الإسلام: ولهذا قال: : #وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله‎ 
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2ے 8 ل مس سر ص ايه ص سر م كوس 


ماعند موادا لَه باق و زیت لذن صاروأ أجرهر بحسن 


ما ڪا يموت > . 

© ما يد تعليل للخيريةء أي ما تتمتعون به من عم الدنيا- 
وإن جل وکر ينقد ويفنى وما عند أله 4 من خزائن رحمته الدنيوية 
والأخروية « باق » أي لا نفاد لهء أما الأخروية فظاهرة» وأما الدنيوية 
فحيث كاتت موصولة بالأخروية» فقد انتظمت في سمط الباقيات 
الصالحات» والآية دليل على أن نعيم الجنة باق وخالد» لا كما زعم بعض 
الفلاسفة: أنه منقطع # وَلْنْجَرِيرتَ4 بنون العظمة تكرير للوعد المستفاد من 
قوله تعالى: وما عَنْدَ الله باقي» على نهج التوكيد القسمي» مبالغة في 
الحمل على الثبات في الدين» أي والله لنجزين + ادبن صبروا » على أذى 
الكفارء وعلى مشاق التكاليف. التي من جملتها الوفاء بالعهود « أجحرهر 4 
أي لنعطينهم جرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم © يِأَحْسّن ما كاوأ 

ملوب أي بما كانوا يعملونه من الصبر المذكورء وإنما أ إليه 
«أحسن» للإشعار لكان حسنه» كما في قوله تعالى: ظوَحُسْنَ تَوَاب 
الآخرَة274 لا لإفادة قصر الجزاءء على الأحسن منه دون الحسن» على 
معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم» نعطيه الفرد الأعلى منها. 


عس وج چ ميلع مين 


مَنْ عَِلَ م لاء : من د ڪر أو ني وهو مهن فينم حيو يِب 


ولجز ر أَجْرَهُم ب حسما كَانوا يَحَمَلُونَ 62( . 


مَنْ عمل صلخا أيّ ي عمل کان» وهو ما كان لوجه الله ورضاه» 
ليس فيه هوی ورياء ل ينڌ ڪر او أنقّ» بيّنه بالنوعين» دفعاً للتخصيص» 


ور و 


ومبالغة في بیان شموله للكل 8 ورمرم قيّده به إذ لا اعتداد بأعمال 


. ۱٤۸ سورة آل عمرانء» آية:‎ )١( 


كلا 


الكفرة في استحقاق الثؤاب القوله تعالى: وَقَدِمَْا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل ' 
فَجَعَلَْاهُ هَبَاء مَنْقُورَا74' وإنما المتوقع تخفيف العذاب؛ وتدل .هذه الآية 
الكريمة» أن الإيمان مغايدٌ للعمل الصالح» لأنه تعالى جعل الإيمان شرطاًء 
في كون العمل الصالح! موجباً للثواب» وشرط .الشيء مغايد لذلك الشيء: 
EGE‏ في الدنياء يعيش عيشاً طيباًء أما إن كان موسراً! 
- فظاهرء وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بالقناعة, والرضا بالقسمة» وتوقع ' 
الأجر العظيم» كالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعيم ليله» بخلاف الفاجر أ 
فإنه إن كان معسراً فهو التعيس» »> وإن كان موسراً فلا يدعه الحرضن وخؤف 


الفوات أن يتهنأ بعيشه « ولج ز دهم جرهم يأْحْسَنِمَا سكاو يع ملو 03 تحسيما: 


نفعل بالصابرين» عدم الأجر الوافي على أحسن الأعمال» مع التجاوز : 
عن السيئات. : 


فَإِذا قرت ال 8 0 5 أزدت درن 2 7 0 
بر4 . من 000 كيلا يو سوس لك عند ارا او قراءة. 
القرآن» من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة للتنبيه غلى أهمية القرآن . 
وعظم شأنة: ليستنير بنؤر القرآن» ويدفع عنه وساوس الشيطان” 0 والأمر, : 
للندب» وهذا مذهب الجمهور وعند .بعضهم للوجوب» وظاهر الآية يدل ! 


.۲۳ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

ش (؟) هذا هو الهدف من الاستعاذة» أن يدفع. القارىء عن نفسهء وساوسن الشيطان ' 
وهواجسه» ويصفو قلبه عند تلاوة القرآن» فيستنير بنوز ضيائه» ويدرك مغانيه 
وأسراره» دون أن يعبٹ الشيطان بروحه وقلبه» ولهذا كان سيدنا رسول الله لل , 
يستعيذ في بعض الأحيان بقوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » من نفخه» ونشثه» : 
وهَمْزه» حمانا الله من شر إبليس اللعين! . 7 


1٦ 


على أن الاستعاذة بعد القراءة لأن الفاء للتعقيب» ومذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين على خلافه» فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على 
القراءة» وعن ابن مسعود قال: «قرأت على الرسول يكل فقلت: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال يك قل: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ؛. 


م سس مت 6 سس 


لِم س 7 ا عل أأزيرت “اموا وعلن ربهر 


KOE 
إل لر أي للشيطان «سُلَطَعٌ» سط وولاية على أي انرا‎ 


سمه رس ll‏ 2 


ول يهر سوڪ ود4 أي إليه يفوّضون أمرهمء وبه يعوذون في ما يأتون 
وما يذرون» فإن وسوسته لا تؤثر فيهم» إلا على غفلةء ولذلك أمروا 
بالاستعاذة . 


« إِسمَاسْلطنم عل الت يلوتم ودين هم بو متركوت 40 . 


ل إِنَمَاسْلْطَدئةُ4 أي تسلطه وولايته» بدعوته المستتبعة للاستجابة» لا 
سلطانه بالقسر أو الإلجاء» فإنه منتفي عن الفريقين «اعَلَ الذي يولوم 4 
أي يتخذونه ولي ويستجيبون لدعوته ويطيعونه « ولد شم پو مشرئوت 4 
أي بسبب الشيطان مشركون بالله. إذ هو الذي حملهم على الإشراك» 
وقَضْرُ سلطانه عليهم دليل على أن لا واسطة في الخارج» بين التوكل على 
الله وبين تولي الشيطانء وأن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم في سلك من 
يتولى الشيطان» من حيث لا يحتسب» ففيه مبالغة في الحمل على التوكل» 
والتحذير عن مقابله. 


7 اس م م re‏ 
© وَإِذَا بدا ٤اه‏ ڪات !يذ وا اكد د 


سد ےر 


لکا ت مف بل ادیک 40 . 


هدس رار کا عد 


© وَإِدَا بذانا ءايه ڪات ٤ای4‏ أي إذا أنزلنا آية من القرآن, ! 
مکان آية منه» بأن ننسخها بها « وراك كَدْيِمَا يكرك » ولا وآختراً حمنبما. 
تقتضيه الحكمة والمصلحة» فإن كل وقت مقتض غير مقتضئ الآخر» فكم 
من مصلحة فى وقت تتقلب: فى وقت آخر مفسدة» الانقلاب الداعية إلى' 
ذلك» وما الشرائع إلا..مصالح للعبادء في المعاش والمعادء تذور حسنيماا 
تدور المصالح» كما أن الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعل مدة 0 
عنها ويأمره بضدها"“ 8 تالرا) أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ للا 
أت مشر مَفْثْرٍ © متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك غيرّه فتنهئ. عنهء .وقد 
كان المشركون يقولون:' إن محمداً يأمر بأمر اليؤم » ؤينهى عنه غد ويأتي 
بما هو أهونء ولقد افترواء فقد کان ينسخ الأشق بالأهون» والأهون؛ 
بالأشق» وحكاية هذا القول للكفرة ناشئة من نزغات الشيطان 7 
يعمو .أن في النسخ, جكماً بالغة» وإسناده إلى الأكثر لما أن ف من 
يعلم ذلك» وإنما ينكره عناداً. ١‏ 


< كل َر یع الثذي ين زنک يلي يديت ارك ءامنا 


رو موه م 


e 


وَهَدَى وى لِنْصْمَلِيِينَ 407 . 


فل َ4 أي الفرآن رر الشذى» اي جبريل عليه 00 آي 
الروح المطهّر من أدناس البشرية # من ريل من عنده 3 ی 
أي ملابساً بالحق. الثابت الموافق للحكمة « يبت لدّس ءا منوا علق 
الإيمان بأنه كلامه تعالى» فإنهم إذا سمعوا الناسخء وتدبروا ما فيه من. 


)١(‏ مل آيات الذكر الحكيم» كمثل الدواء يُعطى منه للمريض جرعات» حتى يمائل به 
إلى الشفاء» ثم يستبدل به الغذاء» فيعطيه ما يناسبه من الأطعمة» ويمنعة من بغخض» 
3 0 لظروفه الصحية» كذلك كان القرآن يتل ببعض الأحكام ثم ينها بما. 

ثم لتطور الزمن: 


10۸ 


ع 


رعاية المصالحء رسخت عقائدهم» واطمأنت قلوبهم « وَهُدى وشتری 
لِلَمْسْلمِيت» المنقادين لحكمه. 


r2 


a 
01 2 ر سه جو ا‎ 


وقد عَم أنه يقولوت نما بعلم بر لسار 


يُلُحِدُوت لله أَفَحَبَىٌ وھ ودا لاد رٹ ت ©4 . 


روس مسجو ا ول ور 


ولقد تلم اهر ورت 4 كان كفار مكة يقولون : إنه أي محمد بل 
يستفيد هذه ll‏ آخر #8 إِنَّمَا مما هلمم عد » يعنون بذلك «جبر 


الرومي» كان عع السيوف بمكةء ويقرأ التوراة والإنجيل وكان يلل يمر 
عليه ويسمع ما یقرآه ‏ کاٹ الْدِى يُلْحِدُورت له يخ أي لغة الرجل 
الذي يميلون ويشيرون إليه أعجمي» والعجميٌ: الذي لا يُفصح في 
كلامه ودا 4 أي القرآن الكريم لسا رر يك ميت 4 ذو بيان 
وفصاحة» والقرآن معجز بنظمه» كنا له سجر پیا فإن زعمتم أن بشراً 
يعلة معناه» فكيف تغل هذا النظم الذي أعجز جميع أهل الدنيا؟ 
والتشبث بأذيال هذه الخرافات» دليل على كمال عجزهم. 


و 


لله ولهم عَذَاتُ 


ود مق م 


ل إنَّ لني لا يُؤْمِبُوت ابت لَه أي لا يصدقون أنها من عند الله 

ويقولون فيها ما e‏ يسمونها تارة افتراء وتارة أساطير» وأخرى 

من البشر ل لَايَبَدِيِم 4 إلى الحق» وإلى سبيل النجاة لسوء حالهم 
ورم اب ايد4 ل ا وهذا تهديد ووعيد لهم. 
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© إِنَّمَا يف نی الكذِبٌ ابن ل نورت يكاب ا الآية ر القولهم: ؛ 
«إِنّما الت لتر ر رقب الأمرّ عليهمء ٠»‏ ببيان أنهم هم المفترون» 
فالمفتري هو الذي كدب بآيات الله ويقول: إنه افتراء. من صنع البشر» ١‏ 
وكلمة «إنما؛ للحصرء والمعنى: إن الكذب والفريةء لا يقدم عليهما إلا : 
' من كان غير مؤمن بآيات الله لأنه لا يترقّبُ عقاباً عليه» ليرتدع عنه» وأما ' 
. من يؤمن بهاء فإنه يخاف من العقاب». فلا يصدر عنه تكذيب وافتراى 
وهذا تهديدٌ لهم ؤوعيد؛ روي أن النبي بيه قيل له: هل يكذب, المؤمن؟ ' 
قال: لاء ثم قرأ الآية:' إإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» ! 
اوی شم الكدوت » على الحقيقة» والكاملون في الكذب» إذ لا . 
كذب e‏ آیات الله تعالی!! ۰ 


# مَن ڪفر باه من بي يميد لك لمم مت 


2 ہے 


ا مسو يوب ٠‏ يجين 3 مي ر 
اليس ی sS‏ مرج 1 4 وله 


بعد إيملزه. 


لبيان حال من كفر بآيات الله بعد إيمانه» وحُذف جوابه كأنه قيل: من: كفن | 
بالله بعد إيمانه فعليه غضبٌ الله إلا من ڪر على ذلك بامر يخاف , 
على نفسه؛ أو على عضو من أعضائه وة مسين بالإيمن» أي إلا من ¦ 
أكره فكفر. والحال أن قلبه مطمئنٌ بالإيمان» ولم تتغير عقيدتهء وفيه دليل 
على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» رُوي أن كفرة قريش» أكزهوا عماراً | 
٠‏ وأبويه على الارتدادء فأباه أبواه فقتلوهماء وهما أول شهيدين في الإسلام؛ 0 
وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما. أكرهوه عليه» فقيل يا رسول الله: إن عماراً 
كفرء فقال ي : «كلا إن عمازاً مُلىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء فأتى غمار ' 
رسول الله ي وهو يبکي» فجعل رسول الله كلك يمسح عينيه وقال:. ما . 


« من مر بال تلّظ بألفاظ الكفر 8 من بعد إيميوء) ابتداء كلام 
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لك؟! إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»“. وفي هذا دليل على جواز 
التكلم بكلمة الكفرء عند الإكراه الملجىء» وإن كان الأفضل أن يجتنب 
عنهء إعزازاً للدين» كما فعل أبواه ‏ وتكن تَنِسَرَ الْكْثْر درا أي اعتقده 
وطاب به صدراً #افَعَلَيْهِمْ عضب عظيم كائن 4 وإظهار الاسم 

الجليل لتربية المهابة ولراك بك عَظِيمرٌ# لعظم جرمهم حيث كفروا 5 
الإيمان. 


یللت باتهم أسْحَحَيُوا لحيو لد 


يهى الْمَوْمَ الحككدفرين 403 . 


ليل 4 إشارة إلى الوعيد المذكور ينهم م € بسبب أنهم 
« اسْتَحورا الْحَيةَ لديا أي آثروها « عَلَ الخ ووت آله لادی إلى 
الإيمان» وإلى ما يوجب الثبات عليهء هداية قسر وإلجاء 8 الوم 
لحككدفرن4 ما داموا مختارين الكفرء فلا يعصمهم عن الزيغ . 


ا درت م أ ع« ر DE‏ عد 
واو َلك مآ e‏ 
ر سم 3 


« وتيك أي الموصوفون بما ذكر ‏ الذي طبع أله عل لويهة 

وَسَمعهم وأ َبصرِهِم 4 فلا يتدبرون ولا يلتفتون إلى المواعظ. ولا يبصرون 

طريق الرشاد وليك هه هم ألم لنت » أي الكاملون في الغفلة.» إذ لا 
ا ا 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري 455/١‏ المختصرء وهي رواية عن ابن عباس» وقد ذكر أن 
أمه «سميّة؛ أول شهيدة في الإسلام» قتلها أبو جهل اللعين» وانظر مختصر ابن كثير 
.EA/Y‏ 
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0 


« لا بکرم E‏ مش EET‏ أي نحقاً إنهم' 
الخاسرون» إذ ا أعمارم, إل ما يفضي إلى العذاب 
المخلد» ورأسٌ مال الآخرة الإيمانٌ» ومن ضيّع راس ماله فهو خاسر. : ! 


لاذ کردا » 4 دار e‏ وهم عمار 


مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان شر جهثنا» في سبيل الله رصا 4 
على مشاق الجهاد #إإركت > ریک من بَحَدِهَا 4 أي من بعد المهاجرة 
والمجاهدة « لَمَقُورٌ4 لما قعل من قبل ظايّحِيمٌ4 ينعم عليهم مجازاة لهم 
على ما صنعوا ركلوا في سيل ا ٍْ 


کے ر الوم 


بوم تاق کل تتیں یل عن فیا وو کل تفن مَا 
عيكو اقلت ۰.40 


< # َم تأ آي يوم يقوم الناس لرب العالمين « ڪل نين يل . 
عن نشبا أي عن ذاتها تسعي في خلاصها لا يهثها. شان غيرهاء فتقول : 

نفسيء نفسي» كقوله اتعالۍ: كل امریء مهم ومیل شأ يغييه» . 

« وتوف گل ننس 4 أي تعطى وافياً كاملاً انا عَمِتَ» جزاء ما عملت ¦ 


رمش 


ود شم لايظلموست > أي لا ينقصون من أجورهمء ولا يزاد في عقابهم. 
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ل عه ع سك ملس يد ممه ا اوح له موسق مرا د 
ورب آله مكلا ريد ڪات ءامئة مُطْمَينَه يأتيها رزفها رغدا 


4 


لله 7 عو ام مه ع مه 5 
من كل مکان ڪرت نمم اله ادها آله ياس الجوع وَاَلْحَوْفٍ يما 


تفوت € . 


وَصَرْبَ أله مَل ريه أي مل لأهل مكة بقصة قرية كفرت نعمة 
اللهء وجعلها مثا لأهل مكة خاصة» لأنهم كانوا في الأمن» والطمأنينة» 
والخصب» ٠‏ ثم أنعم الله تعالى عليهم بالنعمة العظمى» وهو بعثته لاز 
فكفروا به وبالغوا في إيذائهء فلا جرم سلط الله عليهم البلاء» وعذبهم 
بالجوع سبع سنين» حتى أكلوا الجيف. فعذبهم الله بعذاب الدنيا لكفرهم 
النعم» والآية عامة لكل قوم أنعم الله عليهمء فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما 
فعلواء فبدل الله نعمتهم بالنقمة # كانت ءامتَةَ* أي ذات أمن من كل 
مخوف» لا بغار عليهم» كما قال الله تعالى: ئا جَعَلْنَا حَرّمَاً آمِنَاً 
وَبِتَخَطّفْ الاس مِنْ حَولِه» والأمر في مكة كان كذلك. لأن العرب كان 
يغير بعضهم على بعض» وأما أهل مكة فقد كانوا يحترمونهم» ويخصّونهم 
بالتعظيم # مُطْمَينّة* أي لا يزعج أهلّها مزعيجٌء فهم في أمن واطمئنان» 
ورفاهية وسعادة» الهواء عليل» والصحة وافرة» وكما قيل: ثلاثةٌ ليس لها 


نهاية: الأمنُ والصحةٌ والكفاية 8 يَأْتِيهَارِرْفُهَا4 أقواها والخيرات والأرزاق 
بسعة وكثرة» وورد النص بصيغة المضارع #يأتيها» لأن رزقها متجدد» 
. وكونها آمنة ومطمئنة مستمر 9 رَضَّدًا4 واسعاً ين كي مَكَانِ4 من نواحيها 
لإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام» وهو قوله: لفَاجِعَلٌ َفْيِدَةٌ من الاس 
هوي الهم وَازْرُفُهُمْ مِنَّ اترات“ ل ڪرٽ أي أهلها 8 امي 
َه ) نعم الأمن والرزق» وإيثار جمع القلة «أنْعُم) للإيذان بأن كفران 
نعمة قليلة حيث أوجب العذاب» فما ظنك بكفران نعم كثيرة؟ 9 قَأَدَمَّهًا 


.۳۷ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 


11۳ 


سد * أي أذاق أهلها اک اتج وَأَلْحَوْفٍ 4 شبه أثر الجوع الف ١‏ 
والضرر المحيط بهمء :باللباس المحيط باللابس فاستعير له لفظ الإذاقة : 
على طريق الاستعارة المكنية. روي أن ابن الرواندي قال لابن الأعرائي : 
هل يُذاق اللباس؟ قال .ابن الأعرابي: لا بأس ولا لباس يا أيها النسناس» ١‏ 

هب أنك تشك أن محمداً ما كان نبيء أما كان عربي"؟!! وكات مقصود ' 

5 الرواندي الطعن في هذه الآية» وهو أن اللباس لا يذاق بل يلبسء. فردٌ 

عليه شيخ العربية بأن لض ليمرب البليغة. وهو من حم 


والموت كالب ل اعادو نس و بي ا 
رث يصتعورت # من الكفر e‏ وجه الاستمرار بحيث ضاز کفران 
ا 


ا 
رشت @4. 


. من تتمة المثل أي ولقد جاء آهل تلك القرية‎ e 
على‎ 


رسول نم 4 أي من جنسهم وقومهم» يعرفونه 0 فأنذزهم i‏ 
سوء العاقبة E‏ و في رښالته» وفيما أخبرهم به به « مَأَحَدَهم الْمَدَابُ »4 : 


المستأصل لشأفتهم بعد اما ذاقوا نبذة منه « وه یش 4 آي جال . 


التباسهم بما هم عليه من الظلمء الذي هو كفران النعمةء وتكذيب ٠‏ أ 


)١(‏ ابن الروانڊي هذا كان معروفاً بميله إلى الإلحادء وفي قلبه ظلمة الشك والضلالء 
ولهذا رد عليه شيخ العربية ابن الأعرابي بهذا الجواب الشديد» الذي ,فيه غلظة 
وجفاء. : 
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رسولهء وفيه دلالة على تماديهم في الكفر والعنادء وبه يتم التمثيل» فإن 
حال أهل مكة ‏ سواء ضرب المثل لهم خاصة» أو لمن سار سيرتهم كافة - 
مشابهةٌ لحال أهل تلك القرية» من غير تفاوت بينهماء كيف لاء وقد كانوا 
في حرم آمن» ويتخطف الناس من حولهم» وما يمر ببالهم طيف من 
الخوف» وكانت تجيء إليهم ثمرات كل شيء» ولقد جاءهم رسول منهم» 
فكفروا بأنعم اللهء فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف» حيث أصابهم ما 
أصابهم» وقد ضاقت عليهم الأرض» بما أصابهم من الجدب» حتى 
استنجدوا برسول الله يك لكشف الضر عنهم» فلما فرج الله عنهم الكربةء 
عادوا إلى الكفر والضلال. 


رةه ك4 »2 
١‏ 


« لوا ما روسكم آنه حلا ي با وق ڪروا يِقَمَتَ انو إن 


کر ياه بدو 463 . 


« فوأ مفرّع على نتيجة التمثيل» وتحذير لهم عما يؤدي إلى مثل 
عاقبته» والمعنى: وقد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله تعالى» وتكذيب 
الرسول؛ وما حل بهم بسبب ذلك» فانتهوا عما أنتم عليه من كفران 
النعمة» وتكذيب الرسولء كيلا يحل بكم مثل ما حل بهم» واعرفوا حقّ 


نعم الله وأطيعوا رسولهء وكلوا مسا ررقم أنه حال كونه علا 
طَيَبًا4 وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها وا ڪروا يِقَسَتَ 


4 


آل ولا تقابلوها بالكفران إن كتعدو أي تطيعونء إن صح 
زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة» عبادته تعالى!!. 


مسح ع مد سا ell‏ سس دنه 


& 6ك صم e BA f as‏ چ ت 
ف سانكم الْكذ ب هنذا حل وهنذا حرام لنفتروأ عل اللو اكز ب إن 
مه دوعو له 


رق مكب کا یلیخ © متخ یرک داب ليد ]4 . 
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كما ا 000 ريع ol‏ 22 لص ها ل ره ءام 


عا ا وحم الْحِِب وما اهل EIS‏ شن : 
ا 2 فور ر سد 4 أي إنما حرم الله عليكم هذه 
الأشياء الضارة كالميتةء 00 ع e‏ . الخ. ش 


« ولا فووا لما تف سكم الک ب »أي لا تقولوا الكذب .في شأن . 
ما تصفه ألسنتكمء من ا بالحل والحرمة» فتحذّلوا وتحرّموا من تلقاء . 
أنفسكمء من غير دليل ولا بزهان» وتقولوا ا مدا عل وعدا حرام 4 وکان : 
العرب في الجاهليةء يحلون أشياء» ويحرمون اء من عند أنفسهم» 
وينسبون ذلك إلى الله تعالى» ٠‏ وقوله تعالى: 9نَصِفُْ أَلسِكتَكُمُ الكَذِبَ» من 
فصيح الكلام وبليغهء كأن ماهيّة .الكذب» وحقيقته مجهولةٌ وكلاثهم | 
يكشف حقيقته للناس ويعرّفه» كقولهم: وجهها يصفُ الجمالء وعيثها : 
تصف السخر فوأ عل أله الْكَرِبٌ 4 فإن مدار. الحلٌّ والحرمةء ليس إلا ' 
بأمر الله تعالى» من غير دخل لأحدٍ في التخليل أو التحريم إن بدو : 
عل أَوَالْكزِبَ » في أمر من الأمور « لا يملحو أي لا يفوزون بمطالبهم : ۾ 


« ملع ليل 4 آي منفعتهم فيما هم عليه» منفعةٌ قليلة وم عدَابٌ 
ا أي لهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة. 


لما حصر تعالى المحرمات» بالغ في تأكيد ذلك الحصر بهذه: الآية. 


ei‏ کو ص ته 


e‏ ی اا کر ن یک ين ل و مله وا 


َب يشو سيرد 49 . 


A2 2 ل دس م‎ e 


0-06 3 دون غيرهم 00 7 كمل في 
سورة الأنعام «وَمَاطَلنَتَهُم» بذلك التحريم 3 وك كَانوا اشم يظلِمُون» 
حيث فعلوا ما عوقيوا به» بنع اسل القن متو ري اللا لي 
التحريم » وأن ا يكرة للعمرة يكون للعقوية. : 


لو 


ر إنَّ ريلك لزت عيلوا ياوا ألشوء هة نم كابأ من عد ذلك 
rS,‏ 2 عو 


وََصْلَحُوا ِن ربك من بعد ها لعفو د بحم 49 . 


مر إِنَّ ريلك لدبت عيلوا آلشُوءَ هدا 4 أي بسبب جهالة» ليعمّ 

الجهل بال وبعقابه"“» وعدم التدبر في العواقب» لأنَّ السوء لفظ جامعٌ 

لكل فعل 'قبيعء وكل من يفعله إنما يفغله بجهالةء لأن العاقل لا يرضى 

بفعل القبيح» والجاهلٌ إنما يفعل القبيح للدّة الهوم» لا لعصيان المولى 

5 حابوأمنْ بعد ذلك أي من بعدما عملواء والتصريح به للتأكيد والمبالغة ٠‏ 

« وَأصْلحوأ € أعمالهم إن رك مِنْ بَعْدِهًا» أي من بعد التوبة « لَعْفُورٌ 4 
لذلك السوء «ّحِم» يثيب على طاعته» وتكرار إن رَبْكَ4 لتأكيد الوعد. 


« ھی کات ام اتا لھ نیا ور بك من النتركي ©4 . 


إِنَإنِيِمَ ات أمَة على انفراد لحيازته من الفضائل البشرية» 
ما لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة» حسبما قيل: 
ولس على الم بمستذكرٍ أن يجمعَ العَالَمَ في واحد 

وهو رئيس أهل التوحيد» وقدوة أصحاب التحقيق» جادل أهل 
الشرك ببينات باهرة» وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة؛ وإيراد ذكره عليه 
السلام» عقيب تزييف مذاهب المشركين» لأنهم يعترفون به وبحسن 
طريقته. ليصير حاملاٌ لهؤلاء على الإقرار بالتوحيدء والرجوع عن الشرك 
١‏ اا مطيعاً له» قائماً بأمره « يئا أي مائلاً عن كل دين باطل 
ل ول ك من المتْركِنَ 4 في أمر من أمور الدين» صرّح بذلك مع ظهوره. 


)١(‏ الجهل أقبح من الخطأ وفوق الخطأء فالمجتهد إذا أخطأ لا يسمى جاهلاً. ومن يفعل 
القبيح فهو الجاهل» الذي يستحق العقاب» ولهذا جاء اللفظ في الآية: #عملوا 
السوء بجهالة» ولم يقل بخطأء فتدبر دقائق التعبير القرآني . 


1Y 


ليرد على كفار قريش في قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم » ا 
في زعمهم أن إبراهيم كان يهودياً لقوله تعالى: لما كان إبراهيم يهودياً ولا . 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً أمسلماً وما كان من المشركين# , 


# سَاحكرًا لات لتقت ری ش 


لا يخل النعمة القليلة فكيف بالكثيرة ا 4 لتب ال 
رط مُسْتَق 4 موصل إليه سبحانه» وهو دين الإسلام . 


0 أي حالة حسنة جعلنا له الذكر الجميل في ؛ 


. الدنياء والثناء بين الناس» حتى إنه ليس من أهل دينٍ» إ9 وهم يحترمونه 1 
ويجلونه ولنم في الْآحِرَةَ لين ألصَِّحِينَ4 أي من أصحاب الدرجات العالية في 
الجنة. ا 


ف يس إِيَكَ أن ا مِلَدَ لهي حَنِيمًا. وما 


لْمْتْركين 4 . : 


« ثم اوتا إِليِكَ»: ممع علو طبقتك» وسمو رتبتك» وفي ث0 نما تعظيم ١‏ 
منزلة نبينا مء والويذان: بأن أشرف ما أوتي خليل الله عليه الام من : 
الكرامة» اتباع رسولنا ملته أن نيع مله رهيم ء4 والمراد بملته الإسلام» 
.الذي عبر عنها آنفاً بالصراط المستقيمء والمأمور به الاتباع في الأصول» ش 

دون الشرائع المتبدلة بتبدل ار ویحتمل أن تكون المتابعة» و 


. ٦۷ سورة آل غمران» آية:‎ )١( 


1A 


الدعوة إلى التوحيدء وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة» وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرى ينا 4 أي مائلاً عن الشرك إلى الإيمان وما 

كانم ألْمْتَرِصكينَ4 معناه أنه كان من الموحدين في الصغر والكبر» وفيه 
تعريض بإشراك اليهود والنصارى. 


ع صخر و 


ل إِكَمَاجْعِلَ لبت مل السك أخْتلفوأ فيد ون ريك لیک بم 


يوم اة فسا ڪانا فيه يفو 4)69 . 


ا ےا 


إِتَمَاجْعِلَ أَلتَبَتٌ» أي فُرض تعظيمه» والتخلي فيه للعبادة» وترك 
الصيد فيهء وهذا تحقيق لقوله تعالى: ظوَمَا كان مِنّ المُشْرِكين» فإن 
اليهود كانوا يدّعون أن السبت من شعائر الإسلام» وأن إبراهيم عليه السلام 
كان محافظاً عليه أي ليس السبت من شعائر شريعة إبراهيم التي أمرت 
باتباعهاء وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة عل ليت لمتكا 
يا4 روي أن موسى عليه السلام أمر اليهود أن يجعلوا في الأسبوع يوماً 

' واحداً للعبادة» وأن يكون ذلك ا يوم الجمعة» 3 عليهء وقالوا: 

نريد السبت» فأذن لهم في السبت» وابتلاهم الله بتحريم الصيد فيه 
فاصطادوا فيه»ء فمسخهم الله قردة وخنازير» فاختلافهم في السبت» كان 
اختلافاً على نبيهم» لأن اليهود طبيعتهم التمرد والعصيان ولرک یسک 
ييح بين الفريقين المختلفين فيه لوم َة فا ڪا فيو موت 
فيجازي كل فريق» بما يستحقه من الثواب والعقاب. 


< آدغ إل سيل ررك اليكو 0 
ا 7 ص سا کے 


أحسن إن ريك هوا علم يمن صل عن سيل وَهْرَأَعَلَم الْمَهَْيينَ 4 . 


لدع 4 أي أدع يا محمد الناس إلى دين اللهء وشريعته القذسية 
إل سيل ريك ¢ أي إلى الإسلام الذي عبر عنه بالصراط المستقيم 
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« ام4 أي بالمقالة' المحكمة الصحيحة» وهو الدليل الموضح للحق ۰ 
المزيح للشبهة لوَالَرْعِملةِ ل4 أي بالأسلوب المقنع» والعبر .النافعة» 
بما يؤر فيهم وينجعء الا بالقسوة والشدة ‏ دهم الى هى خسن 4 ٠‏ 
بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرةء من الرفق واللين» واختيار الوجه ' 
الأيسرء واستعمال المقدمات المشهورة تسكيناً لشعّبهم» وإطفاء هبه 
كما فعله إبراهيم الخليل عليه السلام» فقصر الدعوة على. هذين القسمين » 1 
وأما الجدل فليس من باب الدعوةء بل الغرضٌ منه إلزام الخصم ولذا 
فطع الجدل عن باب الدعوة «إِذَك هوعد يمن صل عن بيات 4¢ أي :هو ا 
العالم بحال الضالين وحال المهتدين آعم الْمْمْيَينَ أي ما عليك. 1 ْ 
ما ذكر من الدعوة» والمجادلةء وأما حصول الهداية والضلال» بموجب ؛ 
استعداده المكتسب فإلى الله سبحانهء إذ هو أعلم بمن يبقى على الضلال» ْ 
وبمن. يهتدي إليه. وبخدمًا أمره کل فيما يختص به من شأن الدعوة» عقبه 
بخطاب يعم الكمال فقال تقدست أسماؤه: : 
سے e‏ ضع جره ہے 


قا س بون ما مويدوص م هو حي 
الطبيب: «إِن أ أكلتَ ر قليا» فعاقبوا ا 2 E‏ أي 


ما قل بکم» عبر عنه بالعقاب» على طريقة «كما تدين تدان» والمقصود 
إيجابٌ مراعاة العدل» فإن الدعوة المأمور بها لا تنفك عن ذلك ل وَلَين 


)١(‏ نزلت هذه الآية تسلية لنب وق حين يل عمه حمزة رضي الله عنهء فلما وى ومبول 
الله ي ما مثل المشركون بهء حيث شقوا بطنه» وأخذوا كبده» وقطعوا أنفهء ومثلوا 
به وبسائر قتلى المسلمين, تمثيلاً شنيعاًء قال ك: «أمَا وال لثن أظفرتي الله بهم 
لأمثلنّ بسبعين مكانك. “٠‏ فنزلت الآيةم وانظر كامل القصة في تفسير تنوير الأففيا 
من روح البيان بتحقيقنا ۳۲۷/۲ . 
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صر عن المعاقبة بالمثل ظلَهُمَ 4 أي لصبركم ذلك و42 لكم من 
الانتصار بالمعاقبة» وإنما قيل: لیت € مدحاً لهم ثم أمر كَل 
صريحاً بما تدب إليه غيرهء لأنه أولى الناس بعظائم الأمور» لزيادة 
علمه که بشؤونه سبحانه» فقال جل ثناؤه: 


يب ساح سار 


e‏ را لك إلا ي لَه وکا َر متهم ولا تلف في صَْقٍ 


واس تة 4 . 


1١‏ صر أي على ما أصابك من فنون الآلام لوَمَاصَرك إلا با 
0 وما ا على الشدائد والمكارهء إلا بذكر الله وبتوفيقه وتثبيته #إوَلَا 
َر علتِهِمَ 4 أي على الكافرين بوقوع اليأس من sy‏ كقوله تعالى: 
و5 تا من عل القَوْمٍ الكافرينَ) ل ولا تلف في صَْقٍ * أي في ضيق صدرء 
بالفتح والكسرء وهما لغتان أي لا يضق صدرك بمكرهمء وبما يقولونه من 
السفه والجهل» والفائدة في هذا التعبير» هي أن الضّيق إذا عظم وقوي» 
صار كالشيء المحيط به» فذكر هذا اللفظ بهذا المعنى 8 ياب ررد 
أي من مكرهم بك فيما يستقبل» > فالأول نهيٌ عن التألم بمطلوب فات» 
والثاني نهئ عن التألم بمحذور من جهتهم آت» وهما من لوازم الصبر» 
لزيادة التأكيد. 


م2 


3إ له مع لد مو4 تعليل لما سبق من الأمر والنهي» والمراد 
بالمعية الولاية الدائمة,» لا يحوم حول صاحبها شائبة شيء. من الجزع 


والحزن» وضيق الصدر وا َب هُم خوت 4 في أعمالهم» وقد نه 
تعالى على أن كلا من الصبرء والتقوىء من قبيل الإحسانء كما في قوله 


۱۷1 


تعالى: إن مَنْ بت وَيَضْررْ قن الله لآ يُضيعٌ جر المحْسِيِين7© قيل لهَرَم 
ابن حيّان عند القرب من الوفاة: أوصء فقال: إنما الوصية من المالء ولا 
مال لي» ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل. ۰ 

الحق عزيزء والطريق بعيدء والمركب ضعيف» والحقائق مصونة» ' 
والأسرار فيما وراء الغيب. مخزونةء وبيد الخلق القيل والقال» والكمال ' ' 
ليس إلا لله ذي الكرم والجلالء سبحان ربنا رب العالمين» والصلاة ‏ 
والسلام على أفضل خلقه وآله وصحبه أجمعين . 


اتم بعوئه تعالى تفسير سورة النحل» 


HE HE 


فق سورة يوسفاء آية : 34 


1۷۲ 


N EDE‏ ويه TIN‏ ا سر ا 
© كه وه 


مكية وهى مائة وإحدى عشرة آبة 


.و2 مسا 


شتی الى ری يسَبَدوء لات السْمِدٍ لکرم إل السجد 
اقسا الى رگا حولم لار ين نينا ِنَم التييع الد 40 . 

سحن اَي أْرئ» سبحان اسم للتسبيح ومعناه: تنزيه الله تعالى 
من كل نقص وسوءء وتصدير الكلام بهء للتنزيه عن العجز عما ذكر بعدهء 
والإسراء معناه السفر ليا وهو ثابت بهذا النظم الكريم» ومفصّل 
بالأحاديث التبويّة الصحيحة» وذلك يعطيه قوة اليقين» ومنكر الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كافرٌ» لأنه أنكر القرآن الكريم» 
وإنكار المعراج فسق 8 بِمَبَدِي 4 أجمع المفسرون والعلماء على أن المراد 
بعبده رسول الله َء ولم يختلف أحد من علماء الأمة في ذلك» وإيثار لفظ 
«العبد» للإيذان بتمحضه لا فى عبادته سبحانه وتعالى» وبلوغه في ذلك 
غاية الغايات» حسبما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه ا5 قبده بالليل - 
والوسراءٌ لا يكون إلا بالليل - للتأكيدء وليدلٌ التنكير على تقليل مدة 
الإسراء» وأنه تعالى أسرى به في بعض الليل لا في كله“ 8 مت الْمْسَجِدِ 


)١(‏ إنما ورد اللفظ ليل بالظرف ليفيد أنه كان في جزء وطائفة من الليل» ولو قال 
أسرى بعبده الليل لأفاد جميع الليل» فتنبه لدقائق أسرار القرآن. 


اا 


السار 4 اختلف في ميدأ الإسراء» فقيل: هو المسجد الحرام» وهو الذي : 
يدل عليه ظاهر القرآن» روي عنه ككل أنه قال: «بينما أنا في المسجد: 
الحرام» في الججر عند البيت. بين النائم واليقظانء إِذْ أتاني جبريلٌ 
ا الحديث» وقيل: أسري به من دار «أم هانىء بنت أبي طالب» أ 
وهذا قول الأكثر» وعلى هذا القول المراد بالمسجد الحرام الحرمٌ أي مكة : 
المكرمة. فإنها كلها حرم وكان قبل الهجرة بسنةء وكان بالریح والجسلء ' 
لا كما زعم بعضهم أنه كان. روحانياًء والحق أنه كان جسمانياًء علي :ما , 
ينبىء عله التصدير يكلمة سْبِحَان» المفيدة للتنزيه» وما في ضمنه .من . 
التعجب» فإن الإسراء الروخاني ليس في الاستبعاد والاستنكار» وخرق ' 

العادة بهذه المثابةء لأن كثيراً من المؤمنين يسيرون بأرواحهم إلى أقاصي ¦ 

الدنياء ويشاهدون ما فيها من :العجائب» فإذا كان الإسراء. بالروح فقط فأين أ 

الاختصاص والامتياز؟ ولذلك تعجبت منه قريشٌ وأحالوه وأنكروهء ولو ' 
كان بالمنام لما أنكروه» فالأكثرون على أنه أسرئ بجسده والأقلون قالواء أ 
أسري بروحه. وقال أهل التحقيق: إن العبد اسم لمجموع الجسد والروح» ْ 
وعلى الأول الجمهورء إذ لا فضيلة للحالمء ولا مزية .للنائم» وفي :هذا . 
الحكم والاختلاف برهان قويٌ عَلى قوة. الدين الإسلامي» الذي الا يأخذ ! 
أتباعه إلا بالوضوح والضراحة التامة» وقال طائفة كان الإسراء إلى بيت ! 
المقدس بالجسدء وإلى السماء بالروح» محتجين بأن الله تعالى جغل 

المسجد الأقصى غاية للإسراءء ولو كان زائداً عليه لذكره» وقال. النووئ: 

الذي عليه : معظم . السلف وأكثر المفسرين والمحدثين أن المعراج :كان 
بجسده في يقظته ويد وإلمعروف عند الجمهور أن ليلة الإسراء هي السابعة , 
والعشرون من ليالي رجب في السنة الحادية عشرة من النبوة» وقيل غير 

هذاء ولا خطر ولا “خرن في 'تحديد اليوم ». فالعبرة في حدوث الشيء i‏ 


2.20 انظر 1 الحديث في می | البخاري كتاب التفسير ۳41/۸ وفي الإسراء' :من 


00 


وقت وقوعه. إِلَ الْمَمْدِالْأَقّاع أي بيت المقدس» سمي به إذ لم يكن 
حينئذ وراءه مسجد وغد المسافة الى بنرا حَولِمُ 4 ببركات الدين 
والدنياء لأنه مهبط الوحي» ومتعبّد الأنبياء عليهم السلام» وهو محفوف 
بالأنهار الجارية» والأشجار المثمرة» فدمشق والأردن» وفلسطين من المدن 
التي حولهء وجُعل الإسراء إلى بيت المقدس» كالتوطئة لمعراجه بل 
'وتقريباً للإسراء إلى قبول السامعين» كما سألوا وقالوا: هل تستطيع أن 
تصف لنا المسجد؟ قال: نعم» فجلى الله له بيت المقدس» فنعته فقالوا: 
أما النعت فقد أصاب» ومع ذلك كابروا وجحدوا ليريم غاية الإسراء 
من ءايليتاً 4 العظيمة التي من جملتها ذهابه في برهة من الليل» مسيرة 
شهرء ومشاهدة بيت المقدس» وتمثل الأنبياء له» ووقوفه ية على 
مقاماتهم العليةء والالتفات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات 8 إِنَّمْ هو 
اميم 4 لأقواله يكل ودعائه لاالبَصِيرٌ © بأفعاله فيكرمه ويقربه بحسب 
ذلك» وفيه إيماء إلى أن الإسراء ليس إلا لتكرمته يه ورفع منزلته» ولا 
فالإحاطة بأقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب» والالتفات إلى 
الغيبة لتربية المهابة.. حكمة الإسراء: كان ية قد ذهب إلى الطائف» 
' يدعو أهلها إلى الإسلام» فما أحسنوا استقباله» بل أساؤوا إليه» فرجع 
حزيناً إلى مكة» لوقوف قريش بالمرصاد في طريق رسالته» فكأنما طاف 
بنفسه وروحه العاليةء» وكأنما رأى أنه كك بأعداء الإسلام من كل 
جانب» مع قلة أنصارهء فكان في حالة لا يمكن التعبير عنها بالقلم» لشدة 
حرصه على خير العالم» وعظيم شوقه إلى انتشار الإسلام» وحينئذٍ كان 
الإسراء والمعراج» ليبشره الله تعالى عمليًاً بما يزيل من نفسه عوامل الحزن 
والأسفء فالإسراء بمثابة «مرسوم ملكي» أعلين فيه الرسول بي ما هو 
قريب حصوله من إقبال الناس على دين الله وقد تسلم كل هذا المرسوم 
الجليلء في حفلة كاملة» حضرها الأنبياء والمرسلون» والملائكة 
. المقربون» وفيها جكم كثيرة غير هذا. 


نا 


0-0 


ر ام 


وتيا موه 


كيلا 47 .. 


2 


بى التب وسائ خی ای تبر لاد 


وءاتیتا موسى لكب 4 أي التوراةء وفيه إيماء إلى ' دعوته u‏ 
السلام إلى الطورء وما وقع فيه من المناجاة» أي آتيناه بعدما أسرينا به إلى ' 
الطورء ذكر الله تعالى في الآية .الأولى إكرامه للرسول كلو وذكز في هذه : 
. الآية إكرامه الموسى عليه السلام «وجعلئة4 أي ذلك الكتاب #هُدى لبي 
ميل # يهتدون بأنواره « ألا تَتَحِدُوا» أي لا تتخذوا « من دون وڪيلا) 
أي ربا تكلون إليه ا 


در من تامع نح ن کات بدا @4. . 
ر من حصنا مع شئ ؟ تُصب على الاختصاص » يعني قلا لهم : 

لا تتخذوا من دوني وکیا 85 ذرية من حملا مع نوحء. والمراد تذكيزهم ١‏ 

بإنعامه تعالی» فى ذكرا إنجاء آبائهم من الغرق» في سفينة 7 عليه 

السلا فجميع النأس من ذرية من أنجي في السفينة 8إنَّمُ عدا ٍْ 

سَكورًا # كثير الشكر في حالاته» زوي أنه عليه السلام كان لا 0 إلا ّ 
يشرب ولا يلبس إلا قال: الحمد للف وفيه إيماء بان إنجاءه ومن مغه؛ 

ببركة جره وحث للذرية على الاقتداء به. 
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200 ِل ف الككب نيدن آل الب نوتل 


علو د 


یی ادر یاو ارد اس ر ا مرن 
مخالفة لحكم التوراة أي تفسدن إفساداً عظيماً مرتين» وذلك سمفك ! 


كوا 


الدماءء وقتل الأنبياء»ء وقتل زكريا ويحيى» وقصد قتل عيسى عليهم السلام 
« نعلي لرا بيا € لتستكبرن عن طاعة الله سبحانه بالظلم والعدوان» 
وتفرطن في ذلك مجاوزاً للحدود. 
ولهما ؛ م 
وكات وَعَدَامَفعوْلًا 4 . 
فَدَا جاه وَعَدُ اونما أي حان وقت حلول الغضب لأولى المرتين من 
الإفساد «بَنامَيِحَكُم يبدا لآ ولي بأ سيد ) أي بعثنا عليكم لمؤاخذتكم 
بجناياتكم أناساً جبارين للانتقام منكم» ذوي قوة وبطش في الحروب» 
والمقصود هو أنهم لما أكثروا الظلم والمعاصي سلط الله عليهم أقواماً 
قتلوهم وشرّدوهم «مَجَاسأ4 أي ترددوا في طلبكم وطافوا لل ألدِيَارٍ» 
في أواسطها فقتلوا كبارهم» وسبَوا صغارهم» وحرّفوا التوراةء وخَوبوا 
: المسجدء وذلك تولية بعض الظالمين بعضاً» مما جرت به السّنّة الإلهية 
وات وَعَدًا تَفْعُولّا» لا محالة بحيث لا صارف له. 


يه لال سكو مع 2 ر ل سرك سم سب ےھ کے r‏ ر 
تُر ردد لكم اڪره عم وَأْمَددنكم يأموال وبنيت وجعلككم 


أرقي . 


2 لسريو 2 راومه 


ثَّ ردد لكم ألكرَّة 4 أي الدّؤلة والغلبة عََبِيِمَ4 أي على الذين 
فعلوا بكم ما فعلواء حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلوء وذلك حين 


)١(‏ قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما انتهكوا المحارم» وسفكوا الدماءء سلّط الله 
عليهم بختنصّر المجوسي ملك بابلء فقتل منهم سبعين ألفاً حتى كاد يفنيهم هو 
وجنوده» وهذا أول الإفسادين في الأرض» وقضاء الله على بني إسرائيل ليس قضاء 
قهر وإلزامء وإنما هو إخبار من الله تعالى بما سيكون منهم» حسب علمه الأزلي 
سبحانه وتعالى منهم »2 فهر قضاء علم يما سيحدث» فتنبه والله يرعاك! . 
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قتل داودُ عليه السلام .جالوت «رََدَدكم ول 4 كثيرة يعدما تُهبت ! 
:أموالكم کوت ت € بعدما سبيت أولادكم واگ کد نقِيا4 أي 
جعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم» والنفير من ينفر مع 2 
لنصرته» جمع نفر» نكم المجتمعون للذهاب ل العدو. 


إن E EA EE‏ لماش یشک ون سام تھا ردا جا ا 


ل سوا وجو ج م ويدخلا المج O‏ محلو اول م و وَلسَتَيروا 
ت 


لن انر » أعمالكم على الوجه اللائقء وفعلتم الإحسإن ؛ 
«أسشر نشم نش 4 لأن: ثوابها لها تاسام أعمالكم وفعلتم 'الإساءة : 
ا4 أي فعليها وبالها « دا جَآء وعد الگ اخرة# أي حان وقث ما وعد من , 
عقوبة المرة الأخيرة * سوا ور کک آي بعثناهم ليسّؤوا E‏ آي 
اللجعلوها بادية افيا آثار السات« ولت ال كما مكلو ا مدو ١‏ : 
ليأ أي یلکوا لماعك ما غلبوه EO‏ ْ 
يوصفء وقد ساط الله عر عر وجلّ عليهم الروم» فغزاهم «قسطنطين» ملك 2١‏ 
الروم» ودخل مذبح قرانينهم » فوجد فيه دماً يغلي فقتل على ذاك الذم 
ألوفاًء فلم يهدأ الدم» ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركث منكم أجداً ' 
فقالوا: إنه دم يحيى بن زكريا عليهما السلام» فقال: لمثل هذا ينتقم ربكم : 


< کسی ری کان تک وین عدم عذنا وملا ا OEE‏ 


«عى نگل نگ إن تبتم توبة أخرى وار ا عليه ن 
المعاصي لرن عدت » إلى ما كنتم من الفساد مرة أخرى عدا ) إلى 
عقوبتكم» وقد عادوا فاا الله . النقمة بتسليط الأكاسرة» وضرب الأتاؤة 


١و4‎ 


عليهم» ونحو ذلك» وعن الحسن فبعث الله تعالى الرسول ييا فقتل قريظة 
وأجلى بني ال وضرب الجزية على الباقين» هذا لهم في الدنيا 
« وملا جم كن حصا سجناً لا يقدرون على الخروج منه أبداً. 


ل ی ر رہ r:‏ معوه م ممه يروب 


لي هب أقوم وبر المَؤْمنِينَ ألذين يعملون 


سا صرح رهس ر 


# إِنَّ هدا الْمرمانَ 4 الذي آتيناك يا محمد 9 يبَِى © أي الناس كافة 
ل إلى أي للطريقة التي هص أَقُوَم 4 أي أقوم الطريق وأسذها أعني ملة 
الإسلام والتوحيدء وترك ذكرها لغاية ظهورهاء لا سيما بعد ذكر الهداية» 
التي هي من روادفها وقوله: لهي أفرم يدل على أن هذا الدين أقوم من 
شاك الأديان و ي € بما في تضاعيفه من اا والأحكام 
الَدِنَ يكَمَُونَ ألصَّلِحتِ» أي الأعمال الصالحة التي يحبها الله عر ر وجل أن 
كم 4 أي بان لهم بمقابلة تلك الأعمال اجا كيا بحسب الذات» 


يا4 . 


وأ ال لا ومون با لآبخرة عدن للم 


«وأ ادن لا بيو بالآحرة 4 أي لا يصدّقون بلقاء الله» ولا يؤمنون 
بالبعث والحساب والعذاب 8 عدت أي أعددنا قلبت الدال تاء « عدا 
٠‏ يما 4 هو عذاب جهنم أي أعددنا لهم بسبب کفرهم بالآخرة» عذاباً 
أليماًء وهو أبلغ في الزجرء لما أن إتيان العذاب من حيث لا يحتسب 
أفظع والآية ترد على القول بالمنزلة بين المنزلتين» التي قال بها المعتزلة» 
حيث ذكر تعالى المؤمنين وجزاءهم» والكافرين وجزاءهم . 


وسر م 


ودم لضن بالف دعاءم بأل e‏ 


۷۹ 


وع انك بألل 4 المرادٌ بالإنسان الجننُء حكى عنه حاله في ١‏ 
بعض أحيانه» وهو الكافر يدعو لنفسه بما هو شر من العذاب المتاكور 
كدأب من قال منهم: و ي ا 
ججارة مِنَّ السَمَاءِ أو ايتا بعَداب ب الي دعام بار 4 أي مثل دعائه ' 
بالخير لشن ري 5 يسارع إلى طلب ما يخطر بباله» متغامياً عن . 
ضرره» كما هو حاله عند الغضب» يدعو على نفسه» وأهله. وماله بما :هو . 
شرء وكان الإنسان بحسب جبلّته «عجولاً». صَجراً لا يتأنى إلى أن يزؤل 
عنه ما يعتريه» ولا ینظر إلى عاقبته .قال ابن عباس: هو دعاء الإنسان على ٠‏ 
نفسه وولده عند الضجرء بما لا يحبٌ أن يستجاب له: ال اج 


اللهم دمّره ونحوه. 


و ی ای رک 
“ 22<“ 2 = 2 


ل ماتا الل والہار يلين 4 شروع في بيان بعض وجوه ما ذُكر من | 
الهداية» بالإرشاد إلى مسبلك الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقيةء التي أكل ' 
واحدة منها برهان نين لا ريب فيه» وتقديم الليل لمراعاة الترتيب '؛ 
الوجودي» إذ منه يتسلخ النهارء وفيه تظهر.غرر الشهورء ولترتب آية النهار ! 
عليها بلا واسطةء أي جعلنا الليل والنهار بهيآتهماء وتعاقبهماء واختلاقهما . 
في الطول والقصرء على وتيرة عجيبة» تحار في فهمهما العقول» آيتين 
تدلان على أن لهما صائعاً حكيماًٌ قادراً» عليماًٌ تهديان لملة التوحيد» 
أي جعلناهما علامتين عظيمتين على وحدانية الله» وكمال قدرته جل وعلا. 


٠.٠۲ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.7169/٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن للقزطبي‎ 


۸۰ 


ثم إن مصالح الدنيا لا تتم إلا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل 
ا والراحة» ولولا النهار لما حصل الكسب والتصرف في وجوه 
المعاش , # حوبا ءايه أل 4 أي فمحونا الآية التي هي الليل» فجعلناه 
مظلماًء وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة » أي مشرقاً بالنور والضياء 
ليحصل به الإبصارء يريد الشمس والقمر» فمحو القمر حيث لم يخلق له 
شعاعاً» بل هو مستفاد من الشمس» وإبداعها على ذلك وأهل التجارب 
الفلكية» بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادر النور» له أثر عظيم في 
أحوال هذا العالم 9 « وحَعَلنآءَاَهَ اليَّار مبورة 4 أي مضيئة يُبصر فيها الأشياء» 
وأبدعها مضيئة بالذات» تظهر فيها الأشياء المظلمة « لسغأ أي لتطلبوا 
لأنفسكم 8 فضا أي رزقاء إذ لا يسئّى ذلك في الليل « من رَيكْر 4 من 
مربيكم ورازقكم» وفي التعبير عن الرزق بالفضل» وعن الكسب بالابتغاءء 
دلالة على. أن ليس للعند. في. تحضيل الرزق» تأثين > سوى الطلب» وإنما 
الإعطاء إلى الله سبحانه» لا بطريق الوجوب عليهء بل بفضله» بحكم 
الربوبية للعباد و كَمُوأُ» أي لتعلموا بتفاوت الليل والنهار من حيث 
الإظلام والإضاءة عد د اسن # عدد الأيام والشهور والأعوام» لإقامة 
مصالحكم الدينية والدنيوية « وَلَيْسَابَ » أي حساب الأوقات أي الأشهر 
والأيام» ولولا ذلك لما علم أحد حساب الأوقات» ولم يدر أوقات 
الشرعء والديون؛ وغير ذلك # وکل سنو تفتقرون إليه في المعاش والمعاد 
صله تنْصِلا» أي بيتاه في القرآن الكريم» كقوله تعالى: #ونزّلنا عليك 
. الكتاب تبياناً لكل شيء» فظهر كونه هادياً للتي هي أقوم. 


0 لاو و بذ رارم 4 سس و ع مر 


« وڪ إن الْرَمئهُ رم ف عنقه- فرج لَه يوم الِْيمَةٍ ححتبًا 


وڪ نکن » مكلف ان ل 
باختياره» كأنه طار إليه من عش الغيب» ووكر القَدَرء أ ما وقع له في 


Aol 


A1 


القسمة الأزليةء من قولهم طار له سهم كذا ف عَم ) تصوير لشدة' 
اللزوم» وكمال الارتباطء أي ألزمناه عمله بحيث لا يفارقه أبد بل يلزمه ! 
لزوم القلادة أو الغل للعنق» فإن كان عمله خير كان كالحلي يزینه» وإن : 
. شرا كان كالمل يشينه درج لوي مم4 مسطوراً فيه ما ذكر من 
اله ماكر أو كبيراً نقيراً أو تطميراً مله © أي الإنسان ل منشريًا 4 | 
3 نظيره: «تإذا لشفت يرث قال الحسن البصري: طت لك يا ين 1 . 
صحيفة» ووكل لك. ملكان فهما عن يمينك. وعن شمالك» فأما الذي 
عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» جتى 
إذا مت طُويت صحيفتك» وجُعلت معك في قبرك حتى تخرج يوم 
القيامة» ويقال لك: ١‏ 


قرأ كتبك گی به یتیک اليو مک حا )4 . 


# اقرا کبک 4 قال قتادة: يقرأ ذلك اليوم» من لم یکن قارئاً. 2 
الدنيا کی به سک الوم عك حًا 4 أي نفسك والباء زائدة. واليوم طرف 
لكفى » وحسيبا تمييز بمعنی الحاسب» أو بمعنى الكافي» ووضع مر | 
الشهيد. 


PETE 3‏ أي من اهتدى بهدایته» وعمل بما فيه 
من الأحكام» وانتهى عما نهاء عنه فإنما تعود منفعة اهتداثه إلى نفسه» لا 

ا إلى جو کن لم بويد ويتأكد هذا بقوله تعالى: ظوَأَنْ ئس | 
لا مَا سَعَ» ومن صَلّ4 عن الطريقة التي يهديه إليها « تنَا 


يَضِلٌَ علا © أي فإنما وبال ضلاله عليهاء لا على من عداه ممن لا يباشره. 
والآية دالة على اا ود من الخير والشرء وأنه غير مجبور على ' 


1A۲ 


مه م رع مل وة 


عمل بعينه أصلا * ولا رر وازرة وزد خر أي لا تحمل نفس حاملةٌ للوزر» 
وزرٌ نفس أخرى» حتى يمكن تخليص النفس الثانية عن وزرهاء وإنما 
تحمل كل منهما وزرهاء وهذا تحقيق قوله تعالى: طوَكُلَ إِنْسَانٍ ألرَمنَاةُ 
طَائْرَهُ في عُنقِهِ» وأمًا ما يدل عليه قوله تعالى: #ليحملوا أَوْزَّارَهُمْ كاله 
يوم م القيَامَء ومِنْ أَوْرَارٍ الَذِينَ E‏ الآية من حمل الغير وزرٌ الغير» 
وانتفاعه بحسنته» فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسهء وتضرُرٌ بسيئاتهاء 
فإن جزاء الحسنة والسيئة» اللتين يعملهما العاملء لازمٌ له» وإنما الذي 
يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته» لا جزاء أصل الحسنة» وكذا جزاء 
الضلال مقصودٌ على الضالين» وما يحمله المضلون إنما هو جزاء 
الإضلال» لا جزاء الضلال» وإنما خص التأكيد بالجملة الثانية» قطعاً 
: للأطماع الفارغة» حيث كانول يزعمون أنهم [ ن لم يكونوا على الحق» 
فالتبعة على أسلافهم الذين قلدوهي وقالوا: «إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةٍ 
رن عَلَى آثَارهم 00 « وما كا مُحَذّينَ #4 بيان للعناية الربانية أي و 
صم وما استقام مناء في سنتنا المبنية على الحكم البالغة» أن نعذب أحداً 
اكتفاء بقضية العقل « حى ييِصَكَ € إليهم «ارَسْولًا 4 يهديهم إلى الحق» 
ويردعهم عن الضلال» ويقيم الحجج»› ويمهد الشرائع» والمراد بالعذاب 
المنفي إِنَا عذاب الاستئصال وهو المناسب لما بعده» أو الجنس الشامل 
للدنيوي والأخروي. 

ولا أ 


06 4 4 ع ررم ےش 


ردنا أن هلك هريد ارتا مترفبها سفوا بها حى عَكِيَا لمو 


تات 
ودارا دحك مره أي إذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قريةء بأن 
أهلها بعذاب الاستئصال « أْمَرََا 8 بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلها 


م 2 


ہا 4 متنعميها وجّاريهاء والمترف: المتنعم الذي أبطرته النعمة 
ر بالذكر لأنهم أسرع إلى الحماقة» وأقدر على الفجور» وعدم 
التعرض للمأمور به» لظهوره» وأنَّ المراد به الحق والخيرء لأن الله لا يأمر 


1A 


بالفحشاء .قال أكثر 2 ا تعالى أمرهم بالأعمال الصالحة, : 
: والقوم خالفوا وفسقواء ويدكٌ على ذلك ما قبله. وما بعده» فإن الفسق هو : 
الخروج عن الطاعة # فَفَسقُوأ فبا أي خرجوا عن الطاعة وتمردوا فی ! 
علا الول آي ثبت وتحقق موجبه “بحلول العذاب إثر ما ظهر منهم الفسق 
والطغيان 00 بتذمير أهلها 9 تَدَميرا4 لا يكتنه کنهه ولا يوصف., 


0 مع وو ہے ورا رس سىس وو‎ e2 
مأ هذكنًا مرت ت اقروت من بعد نوج وَكَفن ر یك يذوب غبادف خا‎ 


- ات 


بصِيرا 49 . 


© وگم اکتا 4 وكثيراً ما أهلكنا «من ارون بيان «كم؟ وتمييزٌ : 
لهء والمراد به الأمم الكافرة من بد نح 4 من بعد زمانه عليه السلام» ' 
كعاد» وثمود. ومن 1 وعدم نظم قوم نوج في تلك القرون المهلكة. : 
لظهور آمرهم» على أن ذكره عليه السلام رمز إلى ذكرهم وک ريك أي : 
كفى ربك ی ا اه يحيط علمه بظواهرها وبواطنها فيعاقب ' 
عليها. 


من کان الب 02 فا 


ج يتلدام انى 40 . 


#مّن كان بريد 4 بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها 
بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العلل كالأسباب ١‏ 
أو بأعمال. الآخرة فالمراد بهم الكفرة وأكثر الفسقة وأهل الرياء' والنفاق ‏ . 
#الْمَاِرَة4 فقط من غير أن يريد معها. الآخرة» والمراد بالعاجلة الدنياء ' 


> عب ع 


دبإرادتها إرادة ما فيها « عمال فيهَا4 أي.في تلك الدنيا # مَامَئَكُ4 أي ما : 

طاح سواه شدي E‏ لا كل ما يريد نید4 تعجیل ما نشاء 
له وتقييد المعجل والمعنجل له بالمشيئة والإرادة لما أن الحكمة لا تقتضي ' 
وصول کل طالب لمرامه» ؤهكذا الحال» ترى كثيراً من مؤلاء الفجار 


1A4 


يتمنون ما يتمنون» ولا يُعطون» فاجتمع عليهم فقر الدنياء وفقر الآخرة 
« ثُرَّ جَمَلْنَاك مكان ما عجلنا لالَمجَهَمَ» وما فيها من أصناف العذاب 
« يللها يدخلها « مذموما مذحورا ا مطروداً من رحمة الله» وهذا زجر 
عظيم لهؤلاء الضالين الذين يتركون الدين لطلب الدنيا وربما فاتتهم الدنياء 
فهم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم» ومن الجهال من ساعدته الدنيا 
فاغترٌ بهاء ‏ وظن, كون ذلك لأجل كرامته على الله تعالى. كما قال بعض 
المشركين: لوَفَالُوا ب تحن أكثر أَمْوَالاً وَأَوْلدَاً وَمَا نَحْنْ بِمُعَدَّبِينَ4 والدنيا قد 
تحصل للكافر» مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله. 


ون ل ی ےم م ص سسجت سس شر ارح 


راد الايخرة وسع لما سعيها وهو مؤمن ولک ڪان 


ر م شكورا 4€ . 
وَمَن اراد كر 4 بأعماله ‏ وَسَعَئ ها سمَيَهَا) أي السعي اللائق 
بهاء وهو الإتيان بما أمر اللهء والانتهاء عما نهى عنه # وهو مين إيماناً 
ور وء 


صادقاً صحيحاً وإيراد الإيمان بالجملة الحالية # وهو ممن للدلالة على 
شتراط مقارنته ارک » الجامعون للشروط الثلاثة # ڪان سير 


اص ور 


7-7 0 


را من الله تعالى أي مقبولاً عندهء فإن شكر الله تعالى» a‏ 
الطاعة وعن بعض السلف» من لم يكن معه ثلاث» لم ينفعه عمله: إيمانٌ 
ثابت» ونيّة صادقة› وعملٌ مصيب » وتلا هذه الآية. 


ررس رر رگ رر 


ده من عطاء ريك ما کان عطأءٌ ريك 


e 


21 5 2« 
« كلا» أي كل واحد من الفريقين نيد نزيد مرة بعد مرة» ما 
عُجّل لأحدهما من العطايا العاجلة» وما أعد للآخر من العطايا الآجلة 


ع 


3 متؤلاء» الذين أرادوا الدنيا $ وهلوٌ ل4 وهؤلاء المشكور هم٠‏ ر 


عط 0 


ريك أي من عطائه الواسع» تفضلاً وإحساناً منه جلّ وعلا # وما 


1A0 


عطاءُ ريلك 4 دنيوياً كان ن أو أخروياًء وإنما أظهره ا لمزيد الاعتناء ' 
ع 


بشأنه محظورا © أي ممنوعاً ممن يریده» بل هو فافض بموجب الثثيئة 
الإلهية . 


e 1‏ ی مو اوخ اک ا رد ا وو 2 رو ر 
« أنظر كنف تَا فضلتا بَعْصَهم ڪل بعض وَللخْرهٌ كر ركنت وأ کر 


تَمْضِيلا 4 . 


« آنظر بنظر الاعثبار ‏ کف فضاتا عم عل بع نیما أمذدناهم ب 
من العطاء العاجل» فمن وضيع ورفیع› ومالك ومملوك»› وموسر. 
0 تعرف بذلك مراتب العطايا الآجلة» ودرجات تفاوت 0 
بن الله تعالي وجه الحكمة في هذا التفاوت في قوله سبحانه: تخر 
E‏ في الجَيّاةَ الدُنيًا رقا یح فرق عض درَجَاتٍ 
جد بَنْشْهُم نضا سرا وفي قوله: طوَرَقَعَ ع بَحْضَكُمْ قوق بض 
رجات لِيبْلوكُم فیا آتاكم74" « رة اک می أي هي وما فيها : 
أكبر من الدنيا «وأكر تقض یلا) لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والتار 
ودركاتهاء روي أن قوماً من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا في ناب عمر! 
رضي الله عنه فخرج الإذن لبلال وصهيب» فشقّ على أبي سفيان فقال: 
سهيل بن عمرو: دعوا إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب ,عمر! 
فكيف التفاوت في الآخرة» قال الله تعالى: ظأَصْحَابُ الجن يمل يها 
مقرأ أ وسر مقيلآ». م 


له لما ار ققد ذاذر )4 . 


.۳۲ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 
. ٠٦١ سورة الأنعام» آية:‎ )۲( 
.۲٤ سورة الفرقان».آية:‎ )۳( 


كما 


ere‏ مد وه دع ل ممه 


0 لَّا يحَمَلَ مم لَه إِلَهَا ءاخر 4 للرسول ية والمراد أمته أو لكل أحد 
ممن يصلح لهذا الخطاب لفقعدَ4 E‏ للنهي» والقعود بمعنى العجز 
من قعد عنه أي عجز عنه # مَذَمُومًا مدو دلا 4 جامعاً على نفسك الذم من 
الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله والخذلان ضدٌ النصر والعونِء دليله 
قوله تعالى: #إن ينصركم الله فلا غالب لكمء وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده)؟ جعل الخذلان بمقابلة النصر. 


ل ## وفص ریک آلا تعدوأ إا 
آل لد خآ أو کا ما قلا د 
كريما 40 . 


# وقسى ريك أي أمر أمراً مقطوعاً به اشد بأن لا تعبدوا 
3إ اء لأن العبادة غاية التعظيمء فلا تحقٌ إلا لمن له غاية العظمة» 
ونهاية الإنعام 9و4 أي وأن تحسنوا بهما 8 إحسكًاً لأنهما السبب 
الظاهر للوجود والحياة“ إِنَّا يلمح عند الحكير ادها أو كِلامُمًا» إا 
مركبة من «إن» الشرطيةء و «ما» المزيدة لتأكيدهاء ومعنى «عندك» أي في 
كنفك وكفالتك» وتقديمه على المفعول للتشويق» فإنه مدار تضاعف 
الرعاية والإحسان» ومعنى ظالكبّر» أنهما يبلغان إلى حالة الضعف 
والعجزء فيصيران عندك في آخر العمر» كما كنت عندهما في أول العمر 
« قلا تَكل طم أي » أي لواحد منهماء و «أف» صوتُ ينبىء عن تضْجر » أي 
لا تضجر بما يستقذر منهما وتستثقل من مؤونتهماء فلا الي ينهم 
أ النهي عن سائر ما يؤذيهما بدلالة النص» وقد خص بالذكر بعضه إظهاراً 
للاعتناء بشأنه فقيل : ولا رهما 4 أي لا تزجرهما عما لا يعجبك 


اوت إا ايند 
2 م جد شي ر وس کک 


سا ای ولا تر هما وقل لهماقولا 


)١(‏ قيل كل الذنوب يؤخر اله تعالى من عقوبتها ما شاءء إلا عقوق الوالدين فإن الله 
يعجّله لصاحبه قبل الممات . 


AY 


بإغلاظ. وهر الزجر. والغلظة « ول لها مر حكَرِيمًا 4 اي م 
جميلاً: لينا كما يقتضيه حسنٌ الأدب معهماء مثل أن يقول يا أباهء ويا ا 
أكاه كدآب إبراهيم عليه السلام ظطإِدْ مال لأبيه يا أت مع ما به من 
الكفرء ولا يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاء وسوء ا وديدن | 
الدُعَار والمُجّار. 


4 رورم‎ e 


يحم َة ول ر ارما ما ران 


وفص لهسا جاح اد4 هو عبارة عن لين الجانب» والتواضع لهما ' 
فإن إعزازهما لا يكون إلا بذلك» والطائدٌ إذا أراد تربية فرخهء له 
جناحه» ولهذا صار خفضٌ الجناح كناية عن حسن التربية والتواضع 
قيل للولد:: اكمّل والديك في حالة العجز والضعفء 0 
صغرك 8 من َة من فرط رحمتك عليهما؛ لافتقارهما إلى من كان ' 
أفقر لق الله إليهما بالأمس « وكل رب ُنَا 4 وادع الله أن.يرحمهنما ' 
برحمته الباقية» ولا تكتف پرخمتك الفانية « ورين صَعًِا» أي رجمة مثل ' 
رحمتهما لي» ولقد بالغ عر :وجل في التوصية بهماء حيث افتتحها بأن ! 
شفع الإحسان إليهما بتوحيده سبحانه» ونظمهما في سلك القضاء بهما : 
٠‏ معاً» ثم ضيّق الأمر في باب مراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كلمة | 
تنفلت من .المتضجر. مع ماله من موجبات الضَّجَرء وختمها بأن جغل ¦ 
رحمته التي وسعت كل: شيء مشبهة بتربيتهماء والدعاء مختصن بالأبوين ْ 
المسلمين» وقيل: إذا كانا كافرين يدعو الله لهما بالهداية والتوفيق» ل ۰ 
سفيان كم 0 الإنسان: لوالديه؟ فقال: ٠‏ نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في 
أواخر التشهدات” 6 روی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 0 


= حقوق الوالدين على الولد كثيرة ومنها: الإنفاق عليهماء والكسوة إن احتاجا لبهاء‎ )١( 


AA 


أجاء رجل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: آمك ثم أمّكء. ثم أمّكء ثم أباكء ثم أدناك فأدناك»“. 
وروی مسلم عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «رغم أنفه» ثم رغم 
آنفه» ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند 
الكبّر أحدهماء أو كليهما ثم لم يدخل الجنة»“ وروي أيضاً عن عبد الله 
بن مسعود 5 سألت رسول الله أي الأعمال أحتٌ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ 
لوقتهاء قلت: ثم أيِّ؟ قال بو الوالدين» قلت: ثم آئ؟ قال: الجهادٌ في 


سبيل ا 


00 


.جو 


« ریک علد بَا ذ ف وگ4 من البر»ء والعقوق» وكأنه تهديدٌ على أن 
يضمر لهما كراهة واستثقالاً «إن توا مِحِينَ © قاصدين للصلاح والبرء» 
دون العقوق والفساد لِم تعالى كَل ارو أي الراجعين إلى 
الله تعالى عما فرط منهم» مما لا يخلو عنه البشر عفنا لما وقع منهم 
من نوع تقصيرء أو أذية» ويدخل فيه الجاني على الأبوين. 


= والإجابة إن دعياه» والإطاعة لهما ما لم يأمرا بالمعصية له فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» والكلام الرفيق الليّنَء وآلا يدعوهما باسمهما وإنما يقول: يا أبت» 
ويا أمي» وأن يمشي خلفهماء والدعاء لهما في كل صلاة وفي جميع الأوقات 
والأحيان: ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً. 

(۱) أخرجه البخاري رقم ۱ ومسلم رقم ۲٢۲۸‏ . 

(؟) أخرجه مسلم رقم .500١‏ 

زفق أخرجه البخاري رقم 011 ومسلم رقم ٤۷‏ . 


1۸۹ 


+ راتا لمر حنم لیت كلسل يدر تن ق © 


( وات الي عق المراد بهم المحارم» أقارب الرجل» ' وبحقهم ١‏ 
النفقةء وإذا لم يكن من المحارم» فلا حق لهم إلا المودة» والزيارة» ' 
وحسن. المعاشرة #وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَ أَلسَبيلٍ 4 أي وآت هولاء حقو من | 
الزكاة» المسكين المعدم» والغريب المنقطع في سفره ولا بر يِا | 
نهي عن صرف المال في غير الجلء وغير المحلٌ» فإن التبذير: تفريق ٠‏ 
الشىء فى غير موضعهء مأخوذ من تفريق البذر فى الأرض كيف ما اتفق» : 
سل عبد الله بن مسعود إرضي الله عنه عن التبذير» فقال: إنفاق المال في ' 
غير حقه» وقد أنفق بعضهم في خير فأكثرء فقال له صاحبه: لا خير في ! 
التّرّف» فقال له المحسن: لا سَرّف في الخير. أ 


2 


9 لمرد كنأ خود لعٍ و لطن لدي 


2 


كم 4 


إن لذو 4 تعليل للنهي عن التبذير» والمراد بالأخوة: المماثلة 

التامة في كل ما لا خير فيه» من صفات السوءء التي من جملتها التبذير : 
«كنُوأ لِحْوْنَ لكين 4 أي قرناءهم في الدنيا والآخرة» كما. قال الله 
تعالى: ومن بعش عَنْ ر الؤخمن نِم له شيطاتا هر له تربره“ 
روي أنهم كانوا ينحروك الوبل» ويبذّرون في السمعةء ٠‏ تهاه الله غن ! 
ذلك» وأمرهم بالإنفاق في القربات ون ليطن ريو وا4 أي مبالغاً ؛ 
في كفرات نعمته تعالی» وتخصيص هذا الوصف بالذکر» ا بأن ' 
التبذير من باب الكفران . 


0( سورة الزخرف» آية : لف 5 


rd = لدان رو‎ e 
2 


#وَإِمًا ترصن عنهم أَشَِاء 
سور €3 


# وَإِمَا ترصن نهم 4 أي إن أعرضت عن ذي القربى» والمسكين» وابن 
السبيل حياء من التصريح بالردٌ بسبب الفقر والقلة « أيه م ين ريك أي 
لفقد رزق كنرك إقامة للمسبّب مقام السبب» فإن الفقد سبب للابتغاء 
جوا # من الله تعالى لتعطيهمء روي أنه يا كان إذا سئل شيئاً وليس 
عنده» أعرض عن السائل وسكت حياةء فأمر بتعهدهم بالقول الجميل» 
لثلا يعتريهم الوحشة « قل لهم مولا مسرا أي سهلاً ليّنآء وعذهم وعداً 
جميلاًء تطيّب به قلوبهم» أو قل رزقنا الله وإياكم من فضله. 


يي 2 اي ەو رڈ مود 


« ولا تخل يدك معلُولة إل عنقيك ولا تسطها كل الس تعد موا 


كَسْوبًا 403 . 


Mer ire‏ لل ل عر وء 


ولا عل يدل وة إل نك ولا هكا كل الس هما تمثيلان لمنع 
شح الشحيح» وإسراف المبذّرء زجراً لهما عنهماء وحمل على ما بينهما 
من الاقتصاد الذي هو بين التقتير والإسراف. وهو الكرم كما قيل: «كلا 
طرفي قَضْدٍ الأمور ذَّميم» وحيث كان قبح الشح مقارناً له» روعي ذلك في 
التصوير بأقبح الصورء وغائلة الإسراف في آخره بين قبحه في أثره» فقيل : 
فتفعد ملومًا)» أي فتصير ملوماً عند الله» وعند الناس» وعند نفسكء إذا 
احتجتٌ وندمت على ما فعلت 8 عَحْسُورًا4 أي منقطعاً بك لا شىء عندك 
من المال. ١‏ 


1۹۱ 


« یک ينظ ارز سن يك وَيقدذْ 4 تعليل لما مر» أي يوسّعه على ؛ 

بعض » ويضيّقه على الآخرين» حسبما تتعلق به مشيئته التابعة اللحكمة» : 
فليس ما يزهقك من نفاد ما في يدك إذا بسطتها' كل البسط إلا المصلحتك . 
ل لن کان بعبادوء حيرا بصِيرا 4 أي يعلم سرهم وعلنهم» ويغلم من مصالحهم 
ما يخفى عليهم» فهو تعالى يبسط تارق : ويقبض أخری» فاستنُوا سلته » ٍ 
ولا تقبضوا كل القبضء ولا تبسطوا كل البسطء فالتفاوت في أززاق 

العبادء ليس لأجل البخلء بل لأجل رعاية المصالح» قال الله تعالى: ١‏ 
ولو بَسَطّ الل الوق لِعِبَادِِ لَبَهَوَا في الأزض وَلَكْنْ يرل بِقَدَرِ مَا 
َا . 


و 


لك بج 2 و ده ر ةي ےہ وے 02 
ي ڪن رهم وباک ن فهر ڪان 


ل مه 


00 حَنيَةَ لق 4 أي مخافة “فقرء كانوا يئدون بناتهم !. 
مخافة الفقر فنهوا عن ذلك کن م يكو فلا تخافوا الفاقة: بناء غلى 
زعمكم بعجزكم عن تحصيل رزقهم» وهو ضمان لرزقهم وتعليل ص 
المذكور لر َا حِظعًا كيا أي جرماً عظيماء وذنباً كبير» كيف ' 
لاء وإن قرابة الأولاد قرابة الجزئية» وهي أعظم الموجبات للمحبة» فإذا ' 
أقدم الوالد على هذه العظيمة» دل ذلك على غلظ القلب؛ روفاد 
الأخلاق . : 


. ۲۷ سورة الشورى» آية:‎ )١( 


14۹۲ 


« وَلا قرا أل € بإتيان المقدمات من القبلة» والغمزة» واللمس» 
والنظر بشهوةء ونحوها. فضلاًٌ عن أن تباشروه» وإنما نهي عن قربانه» 
للمبالغة في النهي عن نفسهء ولأن الاقتراب منه داع إلى مباشرته لم كل 
كَحِمَّدٌ 4 فعلة ظاهرة القبح» متجاوزة الحد فإ فيه تضييع الأنساب 
« وساء سَببِلَا4 أي بئس طريقاًء لأنه يدفع صاحبه إلى النار» وهو طريق 
لقطع الأنساب أيضاً. 


ار ار م ساحن جر سير سسحت ساس حمل 


« ولا توا نفس أل حرم آله إلا با لحي ومن فيل مظلوما فَقَدَ جملا 
7 و . 2 مع سس ا و ر ر 
ولیو سلطا ا شرف ف الْمَتلٍ ِنَم كان مَنضويًا 40 . 


« ول نلوا فس آل حم له 4 قتلهاء بان عصمها الله بالإسلام» 
وقوله تعالى: ولا تفتلوا) نه وتحريمٌء وقوله: ظحَرْمَ اله تأكيدٌ 
وتقرير إلا بالق أي بارتكاب ما يبيح الدَم» وذلك بإحدى ثلاث: كفرٍ 
بعد إيمان» وزنىَ بعد إحصان» وقتل نفس معصومة عمدآء ودلت آية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى: 9إِنّمَا جَرَاء الَِينَ يحَارِبُونَ 
الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْن فِي الأزض قَسَادَاً أَنْ يُقتّلُوا ”2 الآية» وروي عن ابن 
مسعود أن 'رسول الله ٤ة‏ قال: «لا يحل دم امرىء مسلم» يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الل إلا بإحدى تَلآث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”2 ومن فيل مَظلومًا) بغير حق 
يوجب قتله أو يبيحه للقتل» حتى إنه لا يعتبر إباحة ولي المقتول لغيره» 
فإن من عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص يقتصنٌ من القاتل» ولا 
يفيده قول. الولي أنا أمرته بذلك ما لم يكن الأمر ظاهراً « فْمَدَ جَمَلْنا 
وَلِيّدِء 4 لمن يلي أمره من الوارث #سلطتًا) أي قوة واستيلاء على 


.۳۳ سورة المائدةء آية:‎ )١( 
في الحدود.‎ ٤۳٥١ (؟) آخرجه البخاري في الديات ۲۰۱/۱۲ ومسلم رقم 1777 وأبو داود رقم‎ 


14۳ 


القاتل» يؤاخذه بالقصاص› أو بالدية» حسبما تقتضيه جنايته» وهو مير 
إن شاء استقاد منه» وإِنْ شاء أخذ الديةء وإن شاء عفا # قلا مترف»# .أى 

> معدم حذ a ٤‏ 
الولي 8 ف المَتِلٍ» في أمر القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأن يزيد عليه 


المُثلة» أو بأن يقتل غير القاتل من آقاربه» أو بأن يقتل اثنين مكان: 
٠‏ الواحدء كما كان يفعله؛ أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفاً» .فلا يرضون! 
بقتل القاتل وحدهء حتى يقتلوا جماعة من أقربائه لم 56 موا ! 
الضمير للولي على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص» أو ٠‏ 
الدية» وأمر الحكام بمعونته. في استيفاء حقه» فلا يبغ ما وراء الحق, ' 
وظاهر الآية يدل على أن القصاص يجري بين الحر والعبدء وبين المسلم : 


والذمي» لأن أنفسهم داخلة في الآية لكونها محرمة. 


4 3 
و ل 


ولَانْفْربوْمَالَ ألسِ4 نهى عن قربانه» مبالغة في النهي عن التعرض ٠‏ 

' لهء فلمًا نهى الله عن إتلاف النفوس» 'أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموالء لأن ' 
أعرٌ الأشياء بعد النفوس الأموال» وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم ' 
اليتيمء» لأنه لصغره وضبعفه وعجزه» يعظم ضررهء بإتلاف ماله» ونظيره ' 


قوله تعالى: «وَلا تأكُلُوهَا إسْرَانَاً وَبدَاراً أن یکبڑوا7“ «إلا ياي اح 


أي بالطرائق التي هي أحسن الطرق» وهي حفظه واستثماره طحي يبلح ' 
6 أي حتى يبلغ 'سنّ الرشد ويكمل عقله» وهي ثمانّ عشرة سلة ' ' 
. واو امه » سواء جری بینکم وبين ربکم» أو بينكم وبين غيركم» . 


و 


ويؤكد هذا النصنٌ بسائر الآيات. كقوله تعالى: وَالمُوقُونَ بِعَْدِهِمْ إِذَا 


)0( سورة النساءء آية : 5 


1۹4 


عَامَدُوا وقوله تعالى : لِوَالَّذِينَ هُمْ لاماتاتوم وَعَهْدِهِمٌ راعُون2©074 والإيفاء 
بالعهد هو القيامٌ ب بمقتضاه» والمحافظة عليف ولا يستعمل إلا بالباء» فزقاً 
بينه وبين الإيفاء الحسّي الكيل والوزن # ل ألْمَهَدَ 4 أظهر لكمال 
العناية بشأنه # كرح مشرد أي مسؤولا عنهء. يُسأل الناكث ويعاتب: لم 
نکشت؟ . 


« رفوا الكل إا ع وروا بالْقسَطاس المستقي ذلك حير وأحسن 


تويلا 43 . 


« واوا الكل أي أتموه ولا تُخسروه إا تم 4 أي وقت كيلكمء 
وتقييد الأمر. بذلك» لما أن التطفيف هناك يكون « ونوا بالقِسْطاسن» أي زنوا 
بالميزان العادل السويء. الذي لا بخس فيه ولا زيف» والقسطاسُ الأصح 
أنه من لغة العرب» وهو مأخودٌ من القسطء وهو الذي يحصل منه 
الاستقامة لا الْسْتَقِع» أي العدل 0 وعند استقامته لا يتصور الجورء 
وقد أمر بتقويمه أيضاً في قوله تعالى: ظوأَرُْوا الكَيلَ وَالمِيرَانَ بالقنط) 
«دَلِكَ »© أي إيفاء الكيل والوزن بالميزان السوي حير © إذ هو أمانة 
توجب الذكر الجميل بين الناس «وأحسن تأويا» عاقبة ومآلاً في الآخرة» 
واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل والوزن قليل» والوعيد 
الحاصل عليه شديد عظيمء فالعاقل من يحترز منه. 


© ولا فف ما لیس لك بو 


كانه ىفا 4 . 


لاقف ولا تتبع » من قفا أثره إذا تبعه # ما 


.۸ سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 
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Ê 


لا تكن في اتباع ما لا علم لك په من قولء أو فعل» »> کمن .يتبع 

لا يدري أنه يوصله إلى مقصده اي 1 : 
واحد من تلك الأعضاء؛ .فأجريت مجرى العقلاء» لكا كانت و 7 
أحوالهاء وشاهدة. على أضحابها 8# كان عله مسرلا 4 أي كان كل من؛ تلك: 
, الأعضاء أمسؤولاً عما فعل به صاحبه» ومن الدعاء المأثور «اللهمٌ إني أعوذا 
بك من شر سمعي» وشڙ بضري» وشرّ فؤادي» وشرٌ لساني» وشر قلبي»! 
وشرٌ مَنْبّي يعني ماءه وذَكرة)70 , e‏ 


“41 


يلامش في لاض 4 ال التقييد بها لزيادة التقرير» والإشعار بأن المشي؛ 
عليها مما لا يليق بالمتكبر مر 2 تكبراً وبطراً واختيالاً .وفي سورة' 
. الفرقان: لوَعِبَادُ ‏ اليَحْمِن الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الأؤض هوناً»”؟ لك أن ١‏ 
ضرق الارض 4 فيه تهکم بالمختال» وإيذانٌ بان ذلك مفاخرةٌ مع الأرضء ؛ 
وتكبرٌ عليهاء أي لن تنخرق الأرض بدوسك ووطأتك عليها 526 
0 التي هي بعض أجزاء الأرض «طولا) حتى يمكن لك أن تتكبر: 

عليهاء إذ التكبر بكثرة 'القوة» وعِظّم الجَنّة وكلاهما مفقود في. الونسان» ١‏ 
وكأن الآية تقول: إنك أيها الإنسان هزيل ضئيل» لا يليق بك الشموخ 
والكبرياء» كيف تتكبر وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟. ' 


3 ل ست 1 
# کل ذلك کان سین عند ريك م ا4 . 


. ۲۰۹/۸ والترمذي رقم 7441 والنسائي‎ 156١ أخرجه أبو داودء رقم‎ )١( 
57 سورة الفرقانء آية:‎ )١( 
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« ل كَل © إشارة إلى الأوامرء والنواهي» من الخصال الخمس 
والعشرين # كان س سن # أي كان عمله القبيح الذي نهي عنه» وهي ائنتا 
عشرة ة خصلة عند ريك كروما مبغضاً غير مرضيٌ عند الله تعالى. 


مر رر ست مر 


ل کیک معا اوی إِليَكَ رَيّكَ می ية ولا يمل مح آمو ءاخر قلق 


في جه مامد خر 4 . 


# دك أي الذي تدم من الأوامر والنواهي متا رى إِلكَ ربك » 

أي بعض منه ين اد4 التي هي من الأحكام التي لا يتطرق إليها 

النسخ . وهي واجبة الرعاية في جميع الأديان ( امل اوت أي 

لا تشرك مع الله غيره من صنم أو بشرء وكرره للتنبيه على أن التوحيد» 

٠‏ مبدأ الأمر ومنتهاه» وأنه رأس الحكمة وغايته ملق ف جه مأو ما أي تلوم 
نفسك» ويلومك الناس والملائكة « مَدَحُورًا4 مبعداً من رحمة الله تعالى» 

وفي إيراد الإلقاءء ازدراء بالمشركين» وجعلٌ لهم من قبيل حَشّبة» يأخذها 


« أتأشنكي ریم با واد ن المتيكة لتنا اکر لوو مولا 


ع 409 . 
« تنک ربكم اين واد ين الْمليكد إا 4 الإصفاء بالشيء: جعلّه 
خالصاء والهمزة للإنكارء أي أفضّلكم على جنابه» فخصّكم بأفضل 
الأولادء وآثَرَ لذاته أخسّها؟ وهو توخ للعرب في مزاعمهم الباطلة» كما 
في قوله تعالى: «إألَكَمٌ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتّى»؟ وقوله: ام له البَاثُ ولك 
البَثُونَ4؟ 8 إن لوو بمقتضى مذهبكم الباطل» في إضافة البنات إلى 
الله سبحانه ## فرلا عَظِيكًا» أي كلاماً عظيماً في بشاعته وشناعته» مخالفاً لقضايا 


العقول» بحيث لا يجترىء عليه أحدء حيث تجعلونه تعالى من قبيل الأجسام» 


4۹¥ 


ثم تضيفون إليه ما تكرهون» وتفضلون عليه أنفسكم بالبنين». ثم تصفون ! 
الملائكة الذين هم أشرف الخلائق بالأنوثة» فيا لها من ضلالةٍ ما أقبحها!!. ' 


قد صقا ف كذ لان كوا ْمل شرو 40 . 


وقد صا 4 أي بينًا هذا المعنى» وكررناه» يعني العبّر» ا 
والأمثال» والأحكام» والججج» والأخبار فى هدا لفان على وجوه من 
التصريف في مواضع مله لکا 4 ما فيه» ويقضوا على بطلان 
يقولونه» آي کرّرناه اليتعظوا « ومار د4 آي والحال ما يزيدهم ذلك البيان 
والتذكير البديع إلا سوا عن الحق» ورا عنهء فضلاً عن التذكر» ٠‏ 
وكان الثوري رحمه الله 'إذا قرأها يقول: يا رب زادنى خضوعاًء ما أزاد ' 
أعداءك نفوراً. ١ ١‏ 


هتمأ لك ذِى لعش KO‏ 
فل لو کان عه ءاه كنا يعون 4 أي كما يقول المشركون» والمراد ْ 
بالمشابهة : والمطابقة. # إ6 ستا4 جواب عن مقالتهم آي لطلبوا ' 
# إل ذى لمش © أي إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق ییاد 4 
بالمغالبة والممانعة» كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض» 2 ش 
سبحانه: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». 1 


فل لو كان معد ءايه كما وو 


5 


۶ مرون ا 4 0 . 


| سْبْحَتَمُ» أي 3 ذاته تنزهاً حقيقياً طوَتَككٌَ4 تباعد وتقتس ا‎ ١ 
: عوُونَ 4 من العظيمة أن معه آلهة» وأن يكون. له بنات ع تغاليا‎ 
کیا4 لا غاية وراءه» كيف لا وآنه عر وجل في أقصى غاية الوجود الذاتي»‎ « 
. وما يقولونه من أن له شريكاً وأولاداًء في أبعد مراتب العدم أعني الامتناع!!‎ 


1۹۸ 


0 


3 0 من الملائكة» والإنس» والجن» 
على أن المراد بالتسبيح معنى منتظم لما ينطق به لسان المقالء ولسان 
الحال» بطريق عمو المجاز 8 وَإن بّن شَىْءِ» من الأشياء حيواناً كان» أو 
نباتاًء أو جماداً « إلاميخ عدو > أي يقول: سبحان الله وبحمده» أي ينزه 
الله تعالى بلسان الحال» عما لا يليق بذاته الأقدس» إذ ما من موجود إلا 
وهو يدل على أن له صانعاًء عليماً قادراً» حكيماً واجباً لذاته» أو يُسبّحه 
بلسان المقال» فإنّ كل موجود في الكون» له تسبيح خاص بهء ولهذا قال 
« ولك لا فهو سيه » أيها المشركون» لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي 
به يفهم ذلك»› عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يله يخطب 
إلى جذع» فلمًا اتخذ المنبر» تحوكل إليه» فحن SS‏ الس بيه الشريفة 
عليه" ففي الأحاديث أن الجمادات والحيوانات ع الله عر وجل 
لخي له لوالطَيْدُ صَائَات كَل قَدْ عَلِمَ صَلاَهُ 

تَسِبِئِحَة4 , 7 البعض : تسبيح الجمادات والحيوانات بلسان الحال» 
ا الأول أ صح لما دلت عليه الأحاديث» وأنه منقول عن السلف 9« إِنَّمٌ 
کان حًا 5 لم يعاجلكم بالعقوبة» مع ما أنتم عليه من موجباتهاء 
من الإشراك» والغفلة #عَفُورَا4 لمن تاب منكم. 


کی كرات کہ جع نك نجه ا 


ےر 


# ولا فَرَأْتَ الْمْرَْانَ» الناطق بالتسبيح» ودعوتهم إلى العمل بما فيه 


)١(‏ حديث حنين الجذع أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء. 


۱۹4 


من التوحيد» ورفض الشرك» غر ذلك من الشرائع ‏ © جلا بقدرتنا 
ومشيئتنا المبنية على اللحكم الخفية کک ري لين لد یش اة أوثرا 
الموصول. ذماً لهم #حِجَابًا» يحجبهم من أن يدركوا نبوتك ليفهموا قدرك 
ستو # مستوزا عن| : الحسنٌ» يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسزاره؛ 
الدقيقة . 


ررر وت رر وو 2 2 مرا ف 
تناع شر اک 0 يفقهوه ون اذام وما أ ولا كرت 9 


لان ود اع اروز فرك 4 . 

« وجعلتا م فوم كه أن هوه ون انيم وا أي جعلنا على قلوب ؛ 
هؤلاء الكفار ع بالقرآن» أغطية وحجباً لثلا يفهموا القرآن» كما 
جعلنا على آذانهم صمماً يمنعهم من استماعه 9 وا كرت رك في لمان . 
: حدم أي أفردته بالذكر غير ئ بآلهتهم « ووا عا أده 4 رجعوا على 
أعقابهم أي هربوا ونفروا نوا هرباً من استماع الإيمان والتوجيد | 
كانت .قريش إذا سمعوأ من القرآن ذم المشركين وآلهتهم فروا هربا من 
سماعه. 


YT :‏ أي نحن عالمون بما يدعوهم إلى الاستماع ' 

٠‏ له. وبالغاية التي يستمعون إلى القرآن من أجلهاء وهي اللضوء 
والاستخفاف» والهزء بك وبالقرآن وأنت تقرأ كتاب ربك د يسيمو 
لِک 4 ظرف لأعلم وفائدته تأكيد الوعيد بالإخبار» أي حين: يستمعون 
إليك وأنت تتلو القرآن روم آي وحين يتحدثون ويتناجون به أفيما 


AOE 


بينهم سراً * إذيقول الظاجمود افيد أولئنك الفجرة ة عن الرسول يق 


fe 


«إن تمو أي ما تتبعون إن وجد منكم الاتباع إلا را مسحو أي 
e 2‏ 
سحر جن - 


ماوسشى سس e Ae ge‏ ور من م x8‏ 
«١‏ أنظر کیت صريوا لك آلأمتال هلوا فلا يعون رياد )€ . 
« أنظ: كت ضر لك الْأَمََالَ4 أي مثلوك بالشاعرء والساحرء والمجنون 

رر 4ه 7 ا 5 

اوا في جميع ذلك عن منهاج المحاجة # فلايسطيعو سياد أي لا 
يجدون طريقاً إلى الهدى والرشادء فيخبطون في كلامهم بدون تبصر. 


« واوا ودا هنا عظما ركنا مويو حلم جَدِيدًا )ا © فل كوا 
حِجَارَةأَوَحَرِيدًا € . 

واوا دا كنا ما وركذا استفهام إنكاري» والاستنكار للبعث لما 
بِينَ غضاضة ' الحيّ» ويبوسة الرميم من التنافي» والؤفاتث: ما بولغ دقه 
وتفتيثه» وقال الفراء: هو الترابُ ط لوا لمبَُويُون4 تحلية الجملة بإن واللام 
'لتأكيد الإنكار» وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفرء وتماديهم في 
الضلال « حلفا جَدِيدًا4 أي مخلوقاً مجدداً؟ قال الله تعالى رداً عليهم. 


He 


« #قل» آي قل يا أيها الرسول جوابآ لهم « كا اة وعدا 
أي كونوا من الحجارة والحديد فسيبعثكم الله ويحييكم» والأمر هنا أمر 
تعجيز وتوبيخ» لا أمرُ إلزام ليصبحوا من الحجارة والحديد. 
کے دگ ےر ےہ ع و ررر 4 
« او حلا ما ڪڪ ف صدورکر فسيفولو 


2 


فطرم أو مرق نطود لك 
يكو قربا 4 . 


کے ص ل سا ےم ابره 


ٍ و لما مما كبر ف صُدُووفٌ 4 أي يعظم عندكم عن قبول الحياة 
فإنكم مبعوثون لا محالة» والمعنى: إنكم تستبعدون أن يجدّد الله خلقكم» 


۲۰1 


بعدما صرتم عظاماً يابسةء 5 أن العظام بعض أجزاء الحي» فليس بيقع 

- أن يردّكم. الله إلى الحالة الأولىء ولكنْ لو كنتمٍ أبعد .شيء من الجياة» 
وهو أن تكونوا حجارةء | أو حديداًء لكان الله قادراً على أن يرككم :إلى :حال 
الحياق؛ فكيف لا يقدر على إعادتكم إذا صرتم عظاماً ورفاتا؟ # فسيقولونّمن 
ف میا 4؟ مع ما بيننا اوبين الإعادة من. مثل هذه المباينة؟ لاقل » لهم : 
تحقيقاً للحق» وإرشاداً الهم إلى طريقة الاستدلال یسرک أي يزڏكم ' 
الذي خلقكم أ مر واخترعكم من غير مثال وكنتم تراباًء فمن: قَدرٌ : 
على الإنشاء» قَدَر على الإعادة» ومتى سلمنا بكمال علم الله وكمال ! 

٠‏ قدرته» زالت هذه الشبهة « فسينفضون إليك رءوسهم 4 أي سيحرّكونها نحوك» 
تعجباً وإنكاراً « قولوت استهزاء مىش4؟ أي ما ذكرته من الإعادة. ' 
فل لهم سی أن يكت € ذلك اقيم 4 فإن کل ما تي قريب» ' 
واعسى» للوجوب» فإن اقالوا: فكيف يكون قريباً وقد انقرض ما.:يزيد على ' 
ألف عام ولم يظهر؟ قلبًا: إذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان أقل» فعمر فُغمر ؟ 
الدنيا طويل» وما بقي منها إلا القليل!!. 3 


دن يدعو يمرت تر 7 


قيلا )4 . 
لوم يدعوم 4 من قبؤركم إلى الموقف للمحاسبةء وهو النفخة . 
الأخيرة كما قال الله تعالى: ظوَاسْتَمِعْ يوم باد المنادٍ مِنْ مَكَانِ قَرِيب 2074 
وهو إسرافيل عنليه السلام ينادي الأموات « سورت « آي فتبعثون ش 
استعير لها الدعاءء والإجابة» إيذاناً بكمال سرعتهماء وبأن المقصود منهما ' 
الإحضار للمحاسبة والجزاء ينيو أي منقادين له حامذين له على ' 
كمال ا ا :آثارهاء عن سعيد بن جبير أن رسول الله كه قال : 


. ٤١ سورة ق» آية:‎ )١( 


«ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» كأنيّ بأهل لا إله إلا 
الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم؛ ويقولون: 
«سبحانك اللهم وبحمدك)20 وک ون عندما ترون ما ترون إن لشم سر4 
أي ما لبثدم في القبور إل مياد لما ترون من الهول. 


3-1 


# ول لْعِبَادى مووا أ تی هی أحسن 


کا لاون عَدُوَ يا 6 


«وَثل لْعِبَادِى » أي للمؤمنين ولفظ العباد في د" آيات القرآن 
مختص بالمؤمنين» قال الله تعالى: فشر عِبَادِ» يتا يَشْرَبُ بها عِبَادُ 
اله ويمكن أن يراد من العباد الكفارء لأن اش من ا الآيات 
الدعوة فلا يبعد أن يخاطبوا بالخطاب الحسن يَفُونُوا # عند مخاطبة 
المشركين « ألّى€ أي الكلمة التي م لَْسَن» ولا يخاشنوهم» كقوله 
تعالى: ظوَلاً تُجَاوِنُوا أَهْلَ الكتاب إلا باي هي أَخْسَن74" ل إن سيط 
يرع 4 يفسد ويهيج الشرّ ¢ فلعل ذلك 5 إلى تأكد العنادء 
وتمادي الفساد 5 6ل لطن ماش أي ظاهر العداوة. 


رص 


EES 
. یلا43‎ 


۾ ریک أ علد يگ تفسير للتي هي أحسن» وما بينهما اعتراض» أي 


ن کا يسگ أو إن يا بعکم وما أرسلكك كيم 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني» وفي رواية يقولون «الحمدٌ لل الذي أَذْمَبَ عَنَا الحَرَدَ4 
وانظر مختصر تفسير ابن كثير ۳۸۲/۲ . 

() سورة الإنسان» آية: 5. 

(۳) سورة العتكبوت» آية: 55 . 


ارلا 


قولوا لهم هذه الكلمة أونحوهاء ولا تصرّحوا بأنهم: من أهل الثارء فإنه 
وحن على اشاس أن احعه رم E‏ 
يحم بالتوفيق للإيمان اون يَمَأ يمَزِّبَكُم4 بالإماتة على الكفر #وُمَآ ‏ 
أَرسَلَتَكُ عَليِمَ تحكيلا4. موكولاً إليك أمرهم» تقسرهم على الإيمان وإنما ' 
أرسلناك مبشراً ونذيراً» .فدارهم ومر أصحابك بالمداراة» والاحتمال» وثرك , 
المشاقة . 


0 or 


65 
2 


کو ا مع ع e el LE‏ له عم 
وريك اعام يمن في السملوت والذرض وقد فا بعض ال عل رط 


اتتا داد دو € . ۰ 
وبك علد يس في أَلتَموت لأر 4 وتفاصيل أحوالهم التي بها ' 
يستأهلون الاصطفاءء فيختار منهم لنبوته من يشاءء وهو رذ عليهم إذ ا 
قالوا: بعيدٌ أن يكون يتينم بي طالب نبياًء وأن يكون العراة الجُوَعٌ أصحاب : 
ش الجنةء دون أن يكون ذلك من الأكابر والصناديد! ! « ولقد قاتا بعص أل ' 
َل بسي بالفضائل النفسانية» لا بكثرة الأموال والأتباع م وَءَايِسَامَاود دور » ْ 
بيان لحيثية تفضيل داوذ عليه السلام» فإن ذلك بإيتاء الزبور»: لا بإيتاء ١‏ 
الملك والسلطنة» وفيه إيذان بتفضيل الرسول ييه فإن نعوته الجليلة» وكونه : 
. خاتم النبيين» مسطورة في .الزبورء وأن المراد بعباد الله الصالحين في 'قوله : 
تعالى: طأنَّ الأضّ يَرِتُهًا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ# هو الرسول لل وأمته. أ 
والزبور يشتمل على مائة وخمسين سورةء كلها دعاء وثناءء ليس" فيه ' 
أحكام . ْ 0 


ع ەو e‏ سن و جا ور رو مل 
فل لاعوا الین عمش من دونو فلا یلکوت كشف الصْرٍ عدكم ولا 


فل ادعو رن رعشم إنها آلهة ليس المراد بها الأصنامء لأنه تجا 
ل 2 3 


3 لد 


. قال في صفتهم: ليَبتَقُونَ إلى رَبّهِمْ الوسيلة» فهذه الآية نزلت فيمن عبدوا 


>30: 


الملائكةء والمسيح» وعزير لا في الأوثان «امّن دونو ) من الملائكة 
والمسيح لاملا يتيوت 4 فلا يستطيعون « كمف لسر صَكُم4 کالمرض» 
والفقرء والقحط ونحو ذلك « ولاعَوبلا) أي ولا تحويل ذلك عنكم إلى 
غيركم» فمن لا يقدر لا يكون إِلَها. 


2 د مت العو لوسر و 21 - 0 ممم‎ r 
أولجك ادن يدغوت ببنغوت إل رهم الوسِيلة أمهم أفرب وبرجوة‎ « 
F3 سح و ا‎ 


4 عو l4‏ ع ص f FAs ls‏ 
رحمتار وتا فویے عذابه: إن عذاب ريك کان محذورا 56 : 


aT 


۾ يك الدب يدعو € أي الآلهة الذين يدعوهم المشركون 
« يدت € يطلبون لأنفسهم إل رَيَهِمُ 4 ومالك أمرهم #االْوسِيلةَ 4 
القربة بالطاعة والعبادة أيهم اقرب أي يبتغي من هو أقرب منهم» إلى الله 


تعالى الوسيلة» فكيف بغير الأقرب؟ وة رَحْمَتَمْ 4 بها «وتخافت 
عَذَابهه» بتركها كدأب سائر العبادء فكيف تزعمون أنهم آلهة؟ « إِنَّعَدَابٌ 


ممع و 


ري كان دوا حقيقاً بأن يحذره كل أحد» حتى الملائكة والرسل عليهم 
السلام. 


وین ين ري إلا ن مُهَيِسكُومَا بل بور القبسمَةٍ أو مُعَدوُهَا 
عا ریا کر ف الكتب تلو 403 . 

«اوَإِن يّن كَرْبَةَ 4 كلمة «إن» نافية» و«من» زائدة للتأكيد» والمراد 
بالقرية القرية الكافرة» أي ما من قرية من قرى الكفار # إلا ن 
مُهَيِحكُومًا» أي مخرّبوها البتة بالخسف بهاء أو يإهلاك أهلها بالمرةء 
لما ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك بل يور اَلْقِمَةٍ 4 
وإنما قيل قبل يوم القيامة» لأن الإهلاك يومئذ» غير مختص بالكافرة» ولا 
هو بطريق العقوبةء إنما هو لانقضاء عمر الدنيا «أوْ مُعَذَوُمَاك أي معذبو 
أهلها #حَدًَا سَدِيدًا# بفنون العقوبات الأخروية» حسبما يفصح عنه إطلاق 
التعذيب» كيف لا وكثير من القرى العاتية» أُخّرت عقوبتها إلى يوم 


۰0 


القيامة نلك ما ذكر من الإهلاك والتعذيب یکی في اللوح 
امارد تا کا ل عادر بے ر ا 


602 ور 


وما عتا أن ربیل يليت ي ل أن كدب يا آلا ولون وءَائينا تَمُوو |: 


انی لكثرايا ب إلا @4 . 


وما تتا أن ر الت ) التي اقترحها المشركون من قلب الصفا' 
ذهب بوأن نکی الجبال عنهم» ليزرعوا ونحو' ذلك « إلا أن كدب يا 
لون 4 أي الأمم: السابقة كذبوا بها حين باقتراحهم» وعدم 
إرسالها لا لمنع مانع عنهء بل لإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ما حلإ 
بالمكذبين السابقين» بحكم التكذيب» المستدعي للاستئصال» المخالف لما' 
جرى به قلم القضاء» من تأخير عقوبات هذه الأمة [ إلى الآخرق لحكم 
باهرة من جملتها ما يتوهم من | يمان بعض أعقابهم» ولهذا عبر عن ثلك! 
المنافاة بالمنع» أي ما تركنا إجابتهم إلى ما طلبوا واقترحواء: من إحياء ؛ 
الموتى» وإجراءٍ الأنهارء وإزالة الجبالء إلا لعلمنا بعدم إيماتهم» وأنهم : 
لو أعطوها لكدّبواء كما فعل أسلافهم الأولون» وعند ذلك يستحقون: 
عذاب الاستئصال. والله سبحانه يعلم أنَّ من أبنائهم من يؤمن بالله» فلذلك . 
لم يجبهم إلى ما طلبوا» لئلا يهلكوا كما هلك السابقون. : 

ثم ذكر بعض الاج ا بتكذيب الآياث المقترحة فقال: واا . 
ا بسؤالهم # مره آية بينة ذات إيصار أو بصائر تدركها الناس . 
« فَظكَمُوا* فكفروا 54 ظالمين لأنفسهم ولم يكتفوا بمجرد :الكفر بهاء , 
بل فعلوا بها ما فعلوا من العقره وتخصيصها. بالذكر لما أن ثمود عرب 
مثلهم» وأن لهم من العلم بحالهم حيث يشاهدون آثار هلاكهم #وما ريل ' 
الت ت إلا عوبسا 4 أي وما نرسل بالآيات الكونيةء كالزلازل» 
والفيضانات» والصواعق» .والرزعد» إلا تخويفاً للعباد » لما يعقبها من 
العذاب المستأصل. ' 


عو 


ومارسیل الک 


ت 
کے 


ليميا أل ريك إلا َة اناس 4 المراد بالرؤيا ما عاينه ب ليلة المعراج» 
حسبما دُكر في فاتحة السورة الكريمة» والتعبيدٌُ عن ذلك بالرؤيا لأنها 
وقعت في الليل» والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية» ورؤياء قال البخاري 
عن ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله 4ي ليلة أسري بهء وليست 
برؤيا منام»“ أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانآء مع كونها آية 
عظيمة» وحقيقة ملموسةء إلا فتنة افتتن بها الناس» حتى ارتد بعضهم عن 
الإسلام ل وَآلشَّبر الْمَلْموتَةن مبان المراد بلعنها: لعن طاعمهاء أو إبعادها 
عن الرحمة» فإنها تنبت في أصل الجحيمء في أبعد مكان من الرحمةء 
والعرب تقول لكل طعام مكروه وضار: إنه ملعون» ويعني بها شجرة 
الزقوم» التي وصفها الله تعالى في سورة الدخان في قوله سبحانه: إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون. كغلي الحميم#”© 
أي وما جعلناها إلا فتنة لهم» حيث أنكروا ذلك» وقالوا: إن محمداً يزعم 
أن الجحيم يحرق الحجارة» ثم يقول ينبت فيها الشجر!! ولقد ضلوا في 
ذلك ضلالاً بعيداً» حيث كابروا قضية عقولهم» فإنهم يرون النعامة تبتلع 
الجمر فلا تضرهاء ويشاهدون المناديل المتخذة من وَبَرٍ السَّمُندل تُلقى في 
النارء فلا تؤثر فيها ولا تحرقهاء ويرون أن في كل شجرة ناراً» فجاز أن 


)0 انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الإسراء 0 
(۲) سورة الدخان» الآيات: ٤۳‏ 43 . 


¥ 


يخلق في النار شجرة لا تحرقها النار 2 ل وَتَوَفُهُمْ 4 بذلك وبنظائرها من ! 
الآياتء فإن الكل للتخويف» وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد 
والاستمرار #فَمَاريدّهُمَ» التخويف «اإِلَأطْمْيئا ييا متجاوزاً عن الحد» . 
فلو أرسلنا بما اقترحوه من الآيات» لفعلوا بها ما فعلوا بنظائرهاء ولا 
يزدادون إلا تمادياً. في الجهل والعنادء وإذا كان الأمر كذلك وجب فى 
الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات. ١‏ 


01 


E:‏ ميڪ تھ أسجدوا لدم سدوا إلا إبليس 


ر 


نعلت بے 140 

' َة أسْجْدُوا لدم سج دوا إلا يس € آي اذكر يا محمد‎ ER 

حين أمرنا الملائكة بالسجود: لآدم» فامتثلوا للأمر وسجدوا له إلا إبليس ' 
ل تكئّر وتجبّر» وعصى أمر ربه؛ والآية تحقيق لمضمون ما سبق من ' 
: قوله تعالى: أولَيِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَبتَفُونَ إلى رَبّهِمْ الوسيلة» الآية» ويعلم ` . 
من حال الملائكة حال غيرهم» من:عيسى وعزير عليهما السلام» ومن جال 
ابل حال من يعاند الحقٌ. لأنهم إنما عاندوه لأمرين: الكبرء :والحنند» 
ا لو ل N E‏ 
جد إِذْ أَمَرْتَكَ»*؟ « َأسَمْدُ »* وأنا من عنصر عال لمن حَلََتَ طِيبئًا * | 
نع ان ارح افوا أي أسيد: لمن خلفه من ليق فان بل | 

اللعن والطرد من رحمة الله . 


قرا هوا م عر 7 ه 24م 


« قا ننک ها الى حكَرَّمَتَ ڪل لَِنْ مرن 


2 


اسیک رند لانیک 40 . 


)١( ٠‏ هناك ثياب يلبسها .رجال: الإطفاء ويقتحمون النار بها فلا تحرقهاء فلا يستنعد العاقل 
على قدرة اش أن تنبت شجرة في النار ولا تأكلها الثارء؛ ونحن نرى في عصرنا : 
غرائب وعجائب من صنع الإنسان» فكيف بخالق الأكوان؟ . 


84 


« قال أيمَبْئَكَ > الكاف للتأكيد أي أخبرني عن « مدا أ كنت 
مج لم كرمته؟ ومراده الاستحقار « كين حن حا إل يور الْقِيمَةِ» 
واللام للقسم وجوابه 8 لَأَحْتَيِكنَ وُرَيتَم4 لأستأصائّهم بالإغواء كقوله: 
«لأغْرِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ4 8 إلا تبلا) منهم» وهم المخلصون الذين عصمهم 
الله تعالى . 


عرء دري سه هل ر 


: کے مسر يح 4 کے پچ 
مه قت جَهَئَّمَ جرآؤه: جرا موو )€ . 


« قال آدْمَبَ» أي امض لشأنك الذي اخترته وهو طرد له» وتخلية ما 
x 1‏ ص ساس ع ي سس يس سس كس 
بينه وبين ما سولت له نفسه فمن عك ينهم ِت جَهِتَمَ جراوگر 4 أي 
ررس ےی 


جزاؤك وجزاؤهم» فغلّب المخاطبٌ على الغائب « جرا مَوفُورَا4 أي جزاء 
كاملا وافراًء لا ينقص لكم منه شیء. 


© قال اذهب فمن عك 


- ملح ام 


« تفر من أطت يتئم بصَوَيَكَ لبلب عم ميلك دجون 


ر 


اس دو , یی ef‏ ع وو عار اه r‏ 0 
وَسَارِكْهُرٌ في الْأمولٍ وَالأَولدِ وَعِدَهُمْ وما يودهم ألشيطن إلا 


غرورًا 49 . 


« وَأَسْتَفْزِرْ من أسَتَطعتَ منهم * استخفٌ واستعجل» وأزعج من استطعت 

أن تستفرّه بسك أي بدعائك لهم إلى الفساد 9 لَب علوم أي صخ 
عليهم» من الجَلّبة وهي الصياح يلك وللت € بأعوانك من راجل 
وراكب» من أهل الفساد» قال ابن عباس: إن له خيلا ورجلا من الإنس 
والجن» فما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس» ومن 
كان يقاتل في معصية اش فهو من رَجُل إبليس» والوَّجِلٌ: اسم جمع 

. للراجل» كالصحب والركب ويجوز أن يكون استفزازه» تمثيلاً لتسلّطه على 
من يغويه # وَسَارِكْهُمٌ في الْدَمَول» بحملهم على كسبهاء وجمعها من الحرام» 
والتصرف فيها بإنفاقها في المعاصي 9 وَآلْأَولدٍ 4 بالحث على التوصل 


۲۹ 


إليهم بالأسباب ا والإضلال لهم بالحمل على الأديان: الزائغة ' 
والحرّف الذميمةء والأفعال. القبيحة # وعد هب ش4 المواعيد الباطلة» .كشفاعة ١‏ 
الآلهةء والاتكاء على كرامة الآباء. وتأخير التوبة بطول الأمل «إوَمَايَعِدُهُمُ . 
ليطن إلا عْرُور 4 أي وما يعدهم إلا خداعاً وتضليلاً بوساوسه الكاذبة. 


ٍ١إِدسَادك‏ للك ملز سنطذوكق ريك وُسكيلا 409 1 


© إنَّ بای » الإضافة E‏ وهم المخلصون من المومثين ْ 
الصادقين « کبس اك عله سلطة» أي تسلط وقدرة على إغوائهم « يكن ا 
ريك وڪياا) آي عاصلا وجافظاً لهم من كيدك وشرك› يتوكلون علي إٍ 
للخلاص. عن إغوائك» والتعرض لوصف الربوبية للإشعار بكيفية كفايته 
تعالى لهم أعني سلب قوته» .عن إغواتهم بدفع كيده ويعصمهم من 
إغوائه» وقد استشكل بعض المتكلمين» خطاب الرب سبحانه للشيطان؛ 
وأمر الله تعالى إياه بإغواء البشرء بقوله تعالى: «واستفرز4 الآية مع قوله 
سبحانه : طقل إن الله لا يام مر بالقخشاء) الآية؟ . 00 

وإنما يشكل هذا كله على ما جَرَوَا عليه من جعل الخطاب للتكليف» 
آئا إذا جعل الخطاب للتكوين؛ كما صرح به ابن كثير فلا شكال » لأنه 
عبارة عن بيان الواقع في صفة طبيعة الشيطان. ئ 


و موو ےم e‏ 


ور رک الى بی سطع الشات ن اتبخر شا ہن کو ِنَم 


كك یکم توا 40. 


« رکم الى بجی لَحكُم الثللى نی ۲ لخر © الإزجاء الوق حال بعد 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير ۳۸۷/۲: هذا أمدُ قَدَريٌ ومعناه: تسلّط عليهم بكل: ما تقدر 


عليه. اه أقول: لا يراد به أن الله عر وجل يأمره بإغواء البشرء وفتنتهم عن الدين» 
بطرقه الخبيثة» إنما هو بيان لصفة طبيعة الشيطان» فتنبّهُ والله يرعاك. 


11۰ 


حال» أي هو القادر الحكيم» الذي يسوق لمنافعكم الفلك» ويجريها في 

الب لوان مَضْلِنٌ4 من رزقه الذي هو فضل من قبّله» وهذا تذكير 

لبعض النعم التي هي دلائل التوحيدء والمقصود الأعظم في هذا الكتاب 

ا دلائل التوحيد» فإذا امتد الكلام في فصل من الفصول» عاد الكلام 

إلى ذكر دلائل التوحيد ِنَم كات أي ارلا وأبدا ليك یا عي 

ا هيأ لكم ما تحتاجون | إليه» والمراد بالرحمة: الرحمةٌ الدنيوية» وفي قوله 
تعالى: ربكم وقوله: ©إِنّهُ كَانَ بكم الضمير عام في حقٌ الكل . 


ودا سکم اضر و 
عرض وک ان لضن 7 


واكم اشر خوف الغرق في آبخر َر ذهب عن خواطركم 
#من عون 4 كل من تدعونه من دون اللهء من الملائكة, والمسيح أو 
غيرهم + إلا يه » وحدهء من غير أن يخطر ببالکم أحد منهم »2 وتدعوه 
لكشفه؛ أو ضلّ من تدعونه من إغاثتكم وإنقاذكمء ولم يقدر على ذلك إلا 
اله عر وجل قا نك من الغرق وأوصلكم إل لر امرض 4 عن 
التوحيد « ان الإشنق كفورًا 4 للنعم» والصيغة للمبالغة» أي كثير الكفران 


غر 4 00 ۶ 


« آفاینشۂ أن یف یکم جا ب آل وسل ڪم حَاصبا 


دودرلا @4. 


ايش الهمزة للإنكارء أي نجوتم فحملكم ذلك على الإعراض 
«أن م حيسف یک جاب آل 4 الذي هو مأمنكم أي يقلبه الله عليكم ملتبساً 
بكم وحاصل المعنى: أن الجوانب كلها بالنسبة إلى قدرته عر وجل 
سواءء براً كانت أو بحراء ليس جانب البحر وحده» مختصاً بسبب 
الهلاك» بل إن كان الغرق في جانب البحرء ففي جانب البو الخسفٌ 
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والزلازل» والفيضانات 7 ل جڪ ايا زا ترمي بالحصباء أي ا 


نمطر عليكم حجارة من السماء # ر لا يدوأ ل وكيك 4 يحفظكم عن | 
ذلك» أو يصرفه عنكمء فإنه لا راد لأمره الغالب. 


ره ھور م 


# ار آَم یش کن یکر مد لآ رك شیک یکم صمي 
ف مرق یما کے لا موا لگ مكنا ہی یکا يا 463 . 


7# انر م أن يدك فيو أي يعيدكم في البحر # تار مرة ری : 
ِل یکم اا أي عاصفاً لمن ألزِيج 4 وهي التي لا تمد بشيء !إلا : 
كسرته». أو الريح التي لها قصف وهو الصوثٌ الشديد د « فیغرقگہ » ن 
کسر سفينتكم كما ينىء عنه عنوان القصف یکا © بسبب إشراككم 
وكفرانكم لنعمة الإنجاء م لا مدو لک عا بد يما 4 أي ثائراً: متابعاّ» ' 
يطالبنا يما فعلناء دَرْكاً للئأرء كما يفعله الأقوياء. : : 


ارج 


روه مو ل سح معو 


e‏ متا بی عادم ولم و في لبر والبحر مھم يت 


لطت ول r2‏ ری . 


لطبت وفص اتهم عل ڪشر مسن حَلَقمَا تَفضِيالا 3 


# وَلَقَد 


قد كرتا بي ادم » أي كرمناهم بحسن الصورة» واعتدال 
0 بالعقل»: والإفهام بالنطق.» والخط والاهتداء إلى أسباب 
المعاش» وغير ذلك ممالا يكاد يحيط به نطاق العبارة» ومن جملة ذلك 
أن كل “خيلوان يتناول طغامه بفمه إلا الإنسان» فإنه يرفعه إليه بيده 
« ككفي الي وار 4 على الدواب والسفن» وليس من المخلوقات شيغة 
كذلك ۶ ورتفتهم مر ليت 0 فنون النعم. وضروب المستلذات 
VPS‏ في العلوم» والإدراكات ہما رگبنا فيهم من القوى 'المدركة» 
التي بها يتميز الح من الباطلء والحُسْنُ من القبح ۶ع رين ) 
وهم ما عدا الملائكة»ء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «المؤمنٌ أكرم 
على الله من الملائكة» لأنهم مجبولون على الطاعة» ففيهم عقلٌ بلا شهوةء 
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وفي البهائم شهوةٌ بلا عقل» وفي الآدمي كلاهماء فمن غلب عقله شهوتهء 
فهو أكرم من الملائكةء ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم» 
«اتَنْضِيلًا 4 عظيمآء فحن عليهم أن يشكروا هذه النعمء ولا يكفروهاء 
وليس فيه دلالة على أفضلية الملائكة» فإن المراد ههنا بيان التفضيل في 
. أمر مشترك بين جميع أفراد البشر صالحها وطالحهاء ولا يمكن أن يكون 
ذلك هو الفضل في عظيم الدرجة» وزيادة القربة عند الله سبحانه. 


لد موی وه م ر يسم > 
يوم نَدَعوأ كل اناس ب بإملیھ فمن فمن اوي ڪتبه ب 


لك رسن يميف 


ابلك ق ود ڪب ولا بون ديكا يبلا 4 . 


« يوم دعو ڪل اس بم » أي ندعو كل شخص من بني آدم» 
وهذا شروع في بيان تفاوت أحوالهم في الآخرة» بحسب أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وقوله سبحانه: يميم » أي بكتاب أعمالهم 
فيقال: «يا أهل كتاب الخيرء ويا أهل كتاب الشرا ویدل على أن المراد 
بالإمام هو كتاب الأعمال» قوله سبحانه: وَكُلَ شَيْءِ أَحْصَيَاءُ هُ في لماو 
مُبين4 من أرقَ4 يومئذ من أولئك المدعوين « ڪت صحيفة أعماله 
IO)‏ إبانةً لخطر الكتاب المؤتى» وتشريفاً لصاحبهء وتبشيراً له بما 
في مطاويه «تأركيك 4 إشارة إلى ١مَنْ»‏ باعتبار معناه» إيذاناً بأنهم حزبٌ 
مجتمعون على شأن جليل 9يِقَردُونَ ححِتَبَهُرٌ # الذي أوتوه على الوجه 
المبين» ابتهاجاً وتبجحاً بما يرون فيه من الحسنات # ولا يِظْلَمُونَ 4 أي لا 
ينقصون من أجور أعمالهج» بل يؤتونها مضاعفة 8 قَتِيلا» أي قدر فتيل» 


وهو ر التي في شق النواة» أو أدنى شيء كان» والفتيل مَل في القلة 


وَمّن كات من المدعوين المذكورين فى هوه( الدنيا التي قعل 
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بهم ما فُعلء من فنون :التكريم والتفضيل آَم فاقد البصيرة لا يهتذي ' 
3 رشده» ولا يعرف ما أوليناه به من التكريم» فضلاً عن شكرهاب والقيام ' 
' بحقوقها ٠‏ مَهْوفِ الآجِرَة َعَم ) أي لا يهتدي إلى ما ينجيه» لأن العمئ ' 
الأول موجب للثاني » وفيه قولان: الأول : عمى البصيرة» والثاني : عى | 
العين» كما قال الله تعالى: ل وخر يد القيَامَةِ أعْمَى . قال ر ب لم 
حَشْرْتني َعم وَكَدْ كنت بَصيراً؟ قال كَذَلِكَ نك آياثنا فتَسیتها وب 
ا تسى“ سل ميلا 4 أي من الأعمى قاقد البصرء لزوال 
الاستعداد» وتعطيل الآلات بالكلية . 


وه أل سس الا 35 َ 14 عي 2 و 


# ون كادوا هنوك عن ال فى تاع 


وَل EES‏ یلا ©4 


وء ور 


إن كاد لنْيِوتَكَ 4 نزلت في وفد ثقيف إذ قالوا للرسول كل لا 
. ندخل في أمرك حتى تغطينا: خصالاً نفتخر بها على العرب» وأن تعر 
وادينا كما تحرم مكة وإن قالت العرب ب لم فعلت فقل إن الله أمرني بذلك ¦ 
فأمسك رسول الله ل عنهمء وذاخلهم الطمع فصاح عليهم عمر وقال: 'أمَا ' 
ترون رسول الله ئي قد أمسك عن الكلامء كراهية لما تذكرونهء فأنزل الله ' 
هذه الآية والمشركون كانوا يسعون في إبطال أمره كي فتارة كانوا يقولون: ' 
«إن عبدت آلهتنا عبدنا إلّهتك» فأنزل الله: طقل يا أيها الكافرون) السؤرة ؛ 
وعرضوا عليه الأموال الكثيرة » والنساء الجميلةء ليترك الدعوةء فأنزل الله 
تعالى: «ولاً تَمُدَنَّ عَيْنَيِكَ إلى ما مَتَّعَْا» الآية.. أي قاربوا أن يفتنوك أي 
يخدعوك لعن الى اوتا كلت ّل € .من أوامرنا ونواهينا « ني متا 
it‏ لتقول علينا غير' الذي أوحينا إليك إا اتدوك يبلا4 أي لو 
اتبعتهم على ا ليع ی ولخرجت من ولايتي. 


. ۱۲٦-۱۲١ سورة طهء آية:‎ )١( 


1٤ 


e‏ م 


کو کتک نة کڪ 


لهم سیا تيلا 463 . 
RE,‏ من الركون الذي هو أدنى ميل» أي لولا 
تثبيتنا لك لقاربت أن تميل إليهم شيئاً يسيراء من الميل اليسير» لقوة 
خدعهم» لكنْ أدركتك العصمة» فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب 
الركون إليهم » وهذا صريح في أنه کو ما هم بإجابتهمء ودليلٌ على أن 
العصمة بتوفيق الله تعالى» وعنايته» وهذا تهييجح من الله تعالى لهء فلما 
نزلت كان ية يقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟. 


سا صن سس ل اس سه يم 


% إ5 دقك ضعْف الحيّزة و وضعف المما 


تو1 ©4 . 


ت 


بے عر م ب کے 


« إ6 دك ضف اة وضع ألْمَمَاتِ4 أي لو قاريتٍ أن تركن 
إليهم أدنى ميل «لأدَفْناكَ» عذاب الدنيا والآخرة» ضعف ما يعدب به في 
الڊارين» بمثل هذا الفعل غثِركء لأن خطأ الخطير أخطرء وكان أصل 
الكلام عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات» بمعنى مضاعفاً 
وقيل: ضعف الممات «عذاب القبر» 2 لايد لك تات با) يدفع عنك 
العذاب» وينصرك منا. 


«التقليد الأعمى للأجانب» 
لقد ضعفت في هذا العصر عصبية المذاهب» ولا سيما في الفروع» 
فإن الجهل بحقيقته صار عاماً» وبعض العلماء أعماهم التقليد» عن النظر 
في مصالح الأمة» والسير بالقضاء والإدارة والسياسة» على ما تجددت عليه 
المصالح» حتى اقتنع حكامها الجاهلون في أكثر البلادء بأن الشريعة لم 
تعد كافية» فصاروا يقلدون الإفرنج فيما اشترعوا لأنفسهم من القوانين» 
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التي يرونها موافقة لعاداتهم» وآدابهي وعقائدهم» وتقاليدهم». وإن “لم 
تكن موافقة للمسلمين في شيء من ذلك. ولم يعقلوا ما في هذا التقليد ' 
من المفاسد السياسية والاجتماعية» المضعف للأمة في دينها ودنياهاء بل ' 
حسبوا. بجهلهم أنهم بهذا يكونون كالدول الأوروبية» في عزتها وثروثهاء ' 
فكانت عاقبة هذا الإغواء أن سلبهم أولئك المغوون ملكهم» وجعلوهم : 
أسلحة وآلات بأيديهم يذللون بهم أممهمء فلم. يستطيعوا أن يقضوا. على 
استقلال مملكة إسلامية» وقد اجتهد أولئك الطامعون المغوون بإفشاد 
أفكار الشعوب الإسلامية وقلوبها فبثوا فيها الدعاة الفسقةء لتشكيكها. في أ 
القرآن والنبوّة» ومنهم من يشكك في أصل الدين» أي وجود الإله وبعثة ' 
الرسلء كما بثوا فيها دعاة السياسة» يرغبونهاً في قطع الرابطة الدينية» الي 
تربط بعضها ببعض» واستبدال الرابطة 'الجنسية أو الوطنية بهاء فكانت 
عاقبة ذلك. وقوع العداوة بين الترك والعرب» غيّر هؤلاء بفساد أمرائهم : 
وزعمائهم ما بأنفسهم» فير الله ما بهم. وسلبهم و ا 3 
0 هم : #الذينَ ضَلَِ سَعْيْهُمْ في الحيّاة الدُنيًا وهم يخسبون نهم ا 


خسو 2 ن ضا4 !۱ . 


ران ع روكت من الأرض لرك ينها دا أ 
بوت مَك إلا يل 4 . 

#وَإن ااا O‏ لزعونك 2 
بمعاداتهم من الْْرْضٍ # أي أ رض مكة « روك نا4 هم م المشركون. أن 
یخرجوه منهاء 0 الله تعالى عنه» حتى أمره بالهجرة» فخرج بنفسه کل 
# ولا لا مو4 أي ل يبقون « جِلمَكَ4 أي بعدك «إلاقيلا»: أي إلا 
واا قليلاً» وقد كان كذلك» فإنهم ا ببدر بعد هجرته کیا بسنة . 


. ٠١٤١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 


e Cg 


رو ارہ 


َة من قد ار سلتا ق اک من رسلنا ولا يحد تاعولد 49 . 


يع مامه 


سْيَّدَ من قد أَرَمَلَنَا کک من رسا 4 أي سن الله سنةً» والمعنى: 
هذه عادة الله جل وعلا مع رسلهء E‏ أخرجت رسولها من 
بين أظهرهم» وإضافتها إلى الرسل» لأنها سنّت لأجلهم» على ما ينطق به 


> ديومه 


0 تعالى: # ولا جد تاعولد أي تغييراً وتبديلاً . 


ا قو الَو دلوو لضم إلى عَمَقٍ الل وران الجر لِه هران 


لجر کات مشپودا ( © . 


7 أي حافظ على الصلوات في أوقاتها لكي ينصرك الل 
أمره تعالى بالوقيال على عبادته» لكي ينصره عليهم ونظیره قوله تعالى : 
لقاصیز َل ما يُقولونّ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبك قبل 2 الشَّمْسِ» الآية 
« دلوك ألقّمْيس » الدُلوك : هو الزوالء وهو قول عطاء وقتادة» ومجاهدء 
وأكثر التابعين» والآية جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء فدلوك الشمس يتناول 
الظهر والعصر إل عَسَوٍ عَمَقٍ َيل 4 أي ظهور ظلمته» وهذا يتناول المغرب 
والعشاء» وليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه الاستمرارء بل 
E‏ الذي مين ا دان جتريل عه اة 
وَفَرََانَ ألْفَجْرّ»# أي صلاة الفجر» سميت فرآناً لأنه ركنه ولطول قراءتها 
قران الجر كارت مَشْهودًا 4 تشهده ملائكة الليل والنهار» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «تفضل صلاةٌ الجمعء 
صلاة أحدكم وحده» بخمس وعشرين جزء وتجتمع ملائكة اليل وملائكة 
. النهار في صلاة الفجرء ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شتتم إل قَرْآن 
الفجر کان م مَشهُودا200# . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 510 بنحوه. 


1¥ 


4 
همك أ دم د . 


وین فتھجد بو 

ن 4 
وَين الي أي قم بعض الليل « فَتَهَجَّدَ أي أزل وألق الهاجود ' 
عنك أي النوم وتعبد ربك في ظلمة الليل تطوعاً # ي يه أي بالقرآن وة . ۰ 
ک4 فريضة زائدة علي الصلرات المفروضة» خاصة بك زيادة له ا ف 
الدرجات # عسي أن بِبِعَكَكَ ريك 4 الذي يبلغك إلى كمالك بعذ المؤت ؛ 
الأكبرء كما انبعشت من' النوم الذي هو الموت الأضغر بالصلاة والعبادة : 
# مقاما صحَمُووًا # 'عندك وعند جميع الناس» وفيه تهوين لمشقة قيام الليل ! 

عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول لله يله حتى انتفخت قدماه» فقيل له | 
أتتكلف هذا وقد غفر الله .لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 7 
أكون عبداً شکور“ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: '« 

قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» :والصلاة القائمة' 7 
مما الوسيلة. والفضيلة» و . مقاماً محموداً الذي وعدته حك اله 
شفاعتي يوم القيامة» © 


2 7200 


0 وَقَل 7 أن محل صِدْقَ ق وَأَخْرِجَق مخرج صِذْق وا 


وفل رب انى € أي القبر امُدْكَلَ صِدْقٍ € أي إدخالاً مرضيا أ 
وَاَخْرجن » منه عند ,البعث رج صِدْقٍ 4 أي إخراجاً مرضياً ملقئ ١‏ . 
. بالكرامة وقيل: المراد إدخال المدينة والإخراج من مكةء وجل لي ين أ٠‏ 

دنک سكا تدا حجة تنصرني على من يخالفني» وعرّاً ا و : 


. 7819 ومسلم في المنافقين رقم‎ .1١1١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. ٦١6 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
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مظهراً له على الكفرء فأجيبت دعوته ية بقوله تعالى : رال يَعْصِمُكَ مِنّ 
الاس ألا إن حزب الله هم الغالبون. 


رر ار 


رعء رس مح رو 2 € 
* وف جاه أَلْحَقٌّ» الإسلام والقرآن « وَرَمَقَ ألْبَنطِلٌ4 أي ذهب وهلك 
٤‏ 3 کر م عي سه رع کک ع 
الشرك والكفر» من زهق روحه إذا خرج # إِنَالبَطِلَ كان رهوقا» أي شأنه أن 
يكون مضمحلاًء غير ثابت» وهو عِدَةٌّ كريمة بإجابة الدعاءء عن عبد الله 
ابن مسعود قال: دخل النبي ييه مكة يوم الفتح وكان حول البيت ثلاثمائة 
وستونت صنماً فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: «جاء الح وزهقٌ 
الباطل» إن الباطل كان زهوقاء جاء الحق وما يبدىء الباطلٌ وما يعيد»“. 


رواو e‏ ر 


لہ 2 د 3 سكو ساس در وء 
وننزل من القرء ان ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 


ر 


رواو ر 


# ورل مِن القرءان ما هو شِمَاءٌ 4 لما فى الصدورء شفاء للأمراض 
الباطنة» والظاهرة» فالأمراض الباطنة إما اعتقادات فاسدةء وإما أخلاق 
ذميمة» فالقرآن الكريم مشتمل على الدلائل القاطعة لمذاهب الحق» 
ولإبطال المذاهب الفاسدة» ومشتمل أيضاً على التنفير من الأخلاق 
المذمومة» والإرشاد إلى الأخلاق المحمودة والأعمال الفاضلةء وأما كونه 
شفاء. من الأمراض الجسمانيةء فإن التبرك بقراءته يدفع كثيراً من 
الأمراض. يدل عليه قوله ييه في فاتحة الكتاب «وما يدريك أنها رُقية»؟0© 


)١('‏ أخرجه البخاري 8/ ١4‏ في المغازي ومسلم رقم 178١‏ في الجهاد. 

(؟) هذا طرف من حديث شريف أخرجه البخاري في قصة الصحابي الذي رقى بفاتحة 
الكتاب رئيس قبيلة فشفي بإذن اله فلما أخبر الرسول ب بذلك» قال له: «وما 
يدريك أنها رقية»؟ 00 


ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة بأن. لقراءة الوق المجهولة» التي لا يُفهم 
منها شي آثاراً في تحصيل المنافع» ودفع المقاسد» فلأن تكون قراءة هذا القرآن 
العظيم» المشتمل على ذكر الله وكبريائه» سبباً لحصول: النفعء كان أولى : 
وة * أي تفريجٌ: للكروب» وتطهيدٌ للعيوب» وتكفير للذنوب أ 
. لالَْموْمِِنَ © و من" بيانية». فإن القرآن كله شفاء EES‏ 
خسار أي لا يزيد القرآن الكافرين المكذبين» إلا شقاء وبلاء؛» وهلاكا 
ودماراً» فإنَّ ما بهم من داء الكفر والضلال» حقيق بأن يكون سبباً للشقاء : 
والهلاك» فسماع القرآن الكريم يزيدهم غيظاً “وغضباء وحقدا 'وحسداًء . 
وهذه الأخلاق. الذميمة: م إلى الأعمال الباطلة والهلاك المؤيد؛ 
وإسناد الزيادة للقرآن مع : أنهم هم المزدادون في ذلك» بسوء صنيعهم » 
باعتبار كونه سبباً ا وفيه. تعجيبٌ من أمر القرآن العظيم» حيث کرد , 
. مداراً للشفاء والهلاك. 


e f 


© ودا أت ما عل الإضكن آم 5 انب ودا ممه الَو کان 


وسا . 


سل ر م 


« و15 نا عل الإنكن > بالصحة والنعمة ی عن ذكرنا فضلاً ! 
عن القيام بموجب الشكر ل وَتَايحيق © تأكيد للإعراض» والنأي بالجائب ' 
عبارة عن الاستكبار» قال الله تعالى: #إإنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْعَنْ أن رَآهُ اسْتغن» 
«وَإِدَاسّه اللو من فقرء أو مرضء أو نازلة من النوازل 9 كَانَيموِسَا» أي , 

' شديد اليأس من روحنا «ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون»: وهذا ا 

وصفٌ اللجنس باعتبار بعض أفراده» ولا ينافيه قوله تعالى: لإقَإذًا مه 
لكان كَذُو دعاء عَرٍ يض # ونظائره» فإن ذلك شأن بعض الآخزين متهم : 
وفي إسناد المساس إلى 'الشرء بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالةء إِيذانٌ ' 
بأن الخير مراد بالذات» إوالشر ليس كذلك. 1 


رن 


20 لع ور )سم ل ر 4 


« ف ڪل يمل مل ميو بعلم يمن هو فد سيلا 9 


يعمل 4 


© فل كُلُ4 أي كل أحد منكم وممن هو على خلافكم ليَتْمَلُ 
عمله عل سای أي على طريقته التي تشاكل حاله في الهُدى 00 
. والعقلاء اختلفوا في أن النفوس البشريةء هل هي مختلفة بالماهية أم لا؟ 
منهم من قال 0 وقال: إن اختلاف أفعالها وأحوالها لأجل ا 
جواهرها وماهيتهاء ومنهم من قال متساوية في الماهية» واختلاف أفعالها 
لاختلاف أمزجتهاء والمختار عندي هو الأولء والقرآن مشعرٌ بذلك» 
وذلك لأنه تعالى بين في الآية المتقدمةء أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد 
الشفاء والرخمة وبالنسبة إلى الآخرين يفيد الخسار والخزيء ثم أتبعه 
بقوله: قل کل يعمل على شَاكِلتِد» ومعناه أن اللائق بتلك النفوس 
الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء والكمالء 00 النفوس 
الكدرة» أن يظهر فيها من القرآن آثار الخزي والضلال» كما أن الشمس 
تعقدٌ الملحء ونين الدّهن» وتبيض ثوب القصار» وتسود وجهه» فكل 
أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه» فإن كانت نفسه مشرقةً طاهرة 
خيّرة» صدرت عنه أفعال فاضلة» وإن كانت نفسه كدرة خبيئة» صدرت 


1 م عم 


عنه أفعال خسيسة وفاسدة ویک عَم يمن هو هد ى سياد . 


« ويشكلوتلت عَنٍ اروج أي ربكم جل وعلا أعلم بالمهتدي والضال 
منكم» وسيجزي کل عامل بعمله» عن عبد الله بن مسعود قال: «بينا أنا 
أمشي مع النبي با فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح؟ فقام إليه رجل منهم ۰ فقال يا أبا القاسم : ما الروح»؟ فأمسك النبى 
يكل فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمث مقامی» فأنزل الله 


3 


عر وجل #ويسألونك عن الروح. . .4 الآية وعن ابن عباس أن السنائل ' 
إنما سأله بتكليف من اليهودء والظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروح» : 
الذي هو 7 البدن الإنساني» ومبدأ حياته ل ف ألرح من أئر ب كلمة أ 
«من» بيانية» أي الروح من إبداع الله عر وجل من غير تولّد من أصل» ' 
والأمر بمعنى الشأن والإضافة للاختصاصء أي أمر الروح من جنس ما ؛ 
استأثر الله بعلمه» من الأمور الخفية» التي لا يكاد يحوم حولها عقول . 
لسو «وما أوتتشر ين الل إلا قِيِلا4 أي وما علمكم أيها البشر جميعاً: إلا ! 
شيء قليل وضئيل» > بالنسسبة لعلم الله جل وعلاء وهذا العلم تستفيدونه من ' 
طرق الحواس»› فإن تعلق المعارف النظرية» إنما هو من إحساش ١‏ 
الجزئيات» ولذلك قيل: من ققد حِسّاً فقد فَقَدَ علمآء ولعل أكثر الأشياء ' 
لا يدركه الحمنٌ: ولا شِيْئاً من أحوالهء التي يدور عليها معرفة ذاتفء فثبت ٠‏ 
أن أكثر الماهية والحقائق مجهولة» والحكمة في ذلك تعجيز العقل :عن ٠‏ 
إدراك مخلوق مجاوز لهء .ليدلَ على أنه عن إدراك ذات خالقه أعنجز» .وما ٠‏ 
قيل في تعريف الروح أنه جسم دقيق هوائي» في كل جزء من الحيوان» ! 
وقال بعضهم: هو الدم؛ وقال قوم هو نفس الحيوان» :بدليل أنه يموت 
باحتباس النفس» وقال قوم هو جسم لطيفا يحيا به 8 كل ذلك مما ' 

لا دليل عليه» وإنما هو تكهن. وأولى الأقوال بالصواب أن بوگل ,۶ علمه , 
إلى الله تعالى» وهو قول أهل السنة. 


وس ررم 


« وی شک ذه با أيه 


ركبلا 46 . 


¥ لین شتا ذهب بائ اسحا ِلك 4 من القرآذر الذي هو شفاء : 
ورحمة للمؤمنين» ومنبع E‏ واللام الأولى موطئة للقسّم» ولالنذهبن» 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود وانظر فتح الباري 50١/8‏ كتاب التفسيرا. 


YY 


جوابه النائب مناب جزاء الشرطء فالمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن» 

ومحوناه من الصدور والمصاحف» وهذا وإن كان أمراً مخالفاً للعادةء إلا 
ل2م 2 ر ع 4 ر اص 0 

أنه تعالى قادر عليه « ثم لاجمد لك بو » أي بالقرآن ۾ عليَتاوڪيلاڳ أي من 

يتوكل استرداده» مسطوراً محفوظاً. 


«إِلَّارَحَمَةٌ من ري أي إلا أن يرحمك ربك فيردّه عليك» ويجوز 
أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى : ولكنْ رحمةً من ربك» تركش غير 
مذهوب به؛ فيكون امتناناً على رسوله» بإبقائه في صدره بعد المنّة بتنزيله» 


e‏ م كب عل 


وترغيباً في المحافظة على أداء حقوقه لضم گات يک كييا4 بجعلك 
رسولاً: وإنزال الكتاب عليك» وإبقائه في حفظك» وجعلك سيد ولد آدم» 
وختم النبييّن بك. وإعطائك المقام المحمود» كل كان كذلك» لا جرم 
أنعم عليك» بإبقاء العلم في صدرك» وإنزال القرآن عليك . 


ينه لس تی م 


قل » للذين لا يعرفون جلالة قدر التنزيل» ولا يفهمون فخامة شأنه 
الجليل» بل يزعمون أنه من كلام البشر لين أَجْتَمَعَتِ © اتفقت # الاش 
وَاَلْجِنُ عل أن يأتوأ بوِثْلٍ هلدا لرن المنعوت بما لا تدركه العقول من النعوت 
الجليلة» في البلاغة» وحسن النظمء وكمال المعنى وتخصيص الثقلين 
بالذّكر» لأن المنكر لكونه من عند الله منهما لا من غيرهماء لا لأن 
غيرهما قادر على المعارضة « اياون مله » أي لا يأتون بكلام مماثل له» 

فيما ذكر من الصفات البديعية» وفيهم أربابٌ البراعة والبيان» وهو جواب 
القتعم « ولو کات بعصم عض لها » أي ولو اجتمع أرباب الفصاحة 


والبيان» من الونس والجان» وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لم 


Ah 


يقدروا على ذلك» تزلث الآية الكريمة حين قال المشركون: لو نشاء 'لقلنا 
مثل هذا ٠‏ فكذّبهم الله اع وجل لأنه کلام الخالق» لا کلام e‏ 
وهم أعجز من ا 


« وِلْقَدْصَرَّهْن» كوّرنا وردّدنا الحجج والبراهين 2 0 
أي بيّنا للناس في هذا :الكتاب المعجز ين كل مُكل من كل معنى بذيع؛ , 
هو في الحسن والغرابة» ووقوعه في الأنفس كالمثل» ليتلقوه بالقبول! 
« ا کر لئاس 4 المراد بأكثر الناس أكثر مكة» وهم الكفار» : أوثر' 
الإظهار تأكيداً ورف وإ ڪر أي إلا تكذيباً للحق وججوداً, 
لآيات الله : 


وقالوأ4 عند هود عجزهم عن معارضة القرآن 8 ؤت دعق 
مجر م رم 


جر لا من رض 4 أي أرض مكة # يوم عيناً لا ينضب ماؤهاء» تتدفق | 
خلال وديان مكة. 


رص ر ص ي 2 ST‏ 00104 


ت أك تة من يلي وعتب فير الانهدر خللها 


تكد لك ج ن یل € بستان لتر أشجازة ما تحتها. 
«سدَجْرٌ الأنهر 4 ا بقوة كما تَنْجًِا 4 كثيراًء والمراد سقيها 


. وإدامة إجرائها بقوة وغزارة‎ ٠ 


4 ممح سر 


ودش لَ السام كَمَارَحَمَتَ ما كسما أو تأ وار المڪ 


نا 


« 1 شيط العا كتارنت مكنا كسَنَا4 جمع كنفة كقطعة وقي 
لفظاً ومعنى» 3 00 مماثلاً لما زعمت كما كنت تخؤفنا < أرق با 


وَالْمَلِبِِكدَ يلا4 أي مقابلاً أو كفيلاً بما تقول» وشاهداً يشهد بصحة ما 
تدّعيه من أنك رسول الله . 


52 سس اه 


ك er‏ 5 75 2 2 
وَين کک بت ن وُر أو رق فى الما وکن مو رفك ی 
رر م ل ع 285 5 ll‏ 
ل ماتا ,كنبا قروم فل سحاد ی هل کت إلا در رولا 4 . 


أو ن لك بيت من زرفي 4 من ذهب» وأصله الزينة « أ ترق فى 
المآ » أي في معارجهاء فحذف المضاف يقال رقى في السلم «١‏ وکن 
فوس ريك لي لأجل رقيك فيها وحدّه ق ر عا كبا 4 فيه 
تصديقك « ب قرم نحن بأنفسنا من غير أن يتلفى من قبلك طثُل» تعجباً 
من شدة شكيمتهمء وتنزيهاً لساحة الرب جل وعلا من مشل هذه 
الاقتراحات سبحا رق هن کت إلا ب » لا ملكا حتى يتصور لي الرقي 
في السماء #رَسولا) مأموراً من قبل ربي لتبليغ الرسالة كسائر الرسل؟ 
روي عن ابن عباس «أن رؤساء قريشٍ اجتمعوا عند الكعبة» فبعثوا إلى 
الرسول ية فجاءهم فقالوا يا محمد: إا والله لا نعلمُ رجا من العرب» 
أدخل قومه ما أدخلت على قومك!! لقد عبت ا وسفهت 
الأحلام» و شتمت الآلهة» وفرّقت الجماعة» فإن كنت جبئت بهذا الحديث 
الا ار اي e‏ وإن كنت 
تريد الشرف» سودناك عليناء وإن كان هذا الذي بك رئيا تراه» قد غلب 
. عليك» بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه (وكانوا يسمون 
التابع من الجن الرئي) فقال يي : ما بي ما تقولون» وما جئتكم بما جئتكم 
به لطلب إلمال» ولا للشرف عليكم ء ولک الله بعثني إليكم رسولآء وأنزل 
علي كتاباًء وأمرني أن أكون بشيراً ونذيراء فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت 
لكمء > فإن تقبلوا مني فهو حظّكم من الدنيا والآخرة» وإن تردُوه على أصبر 


Yo 


لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينتكم:0": فلما قال ذلك» تفوّهوا, 
بالاقتراحات الباطلة وما كانوا يقصدون بتلك الاقتراحات» إلا الاستهزاء» ْ 
واللّجاج» والعناد. 


# وَمَامتَمَ الاس أن ومنو الذين 0 20 يعني أهل مكة 8 لد : 
الد أي النبي والفرآن المسيزء آي ما منعهم الإمان بعد فهرو 
٠‏ الحقء أن. يؤمنوا بالقرآن وبنبوتك إل i‏ آي | إلا قولهم « أبعت آله 
ددرا رسوا 4 منكرين أن يكون رسول الله من جنس_البشر :مرسلاً , إلى | 
6 فلماذا يكون بشزاً ولا يكون مَلَك؟ ! وفيه إيذانٌ بكمال عنادهم» 
حيث جعلوا بعثة الرسول من البشرء مانعاً لهم من الإيمان, ولم يستبعدوا ' 
أن تكون الهتهم من السجرا! .. ا 


el 


ر 3 ييي لرا ع 


« فل تبباناً للحكمة» وتحقيقاً للحق المزيح للريب الَو ك4 لو 
وُجد واستقر #اف الأرْضٍ »4 بدل البشر « مله ڪة يشو كما يمشي بنو ۾ 
: آدم. # مُظمَِيَينَ 4 ساكنين وقارين فيها 9 لرا یھ وس العمل مک ١‏ 
رسوا 4 يهديهم إلى الحق» لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي عنه» لأن 
الجنس إلى الجنس أميلء وأما عامة البشر فبعث الملك إليهم..:معارضٌ ٠‏ 


)١(‏ انظن تنوير الأذعان من تفسير روح البيان ۲ بتحقيقناء ومختصر تفسير أبن كثير 
1 أ 


للحكمة التي عليها بني التكوينٌ والتشريع» وإنما يُبعث المَّلّك من بينهم 
إلى الخواص» المختصين بالنفوس الزكية» المؤيدين بالقوة القدسية» 
المتعلقين بالعالم الروحاني» والجسماني» ليتلقوا من جانب» ويلقوا إلى 
کان 


e 001 49 4 0‏ 
«قُل4 لهم ثانياً من جهتك ڪن الي وحده « سيدا على 
من التكذيب والعناد «#ابِدِقٍ وَبِننَحَكُمْ © وإنما لم يقل: بينناء تحقيقاً 
للمفارقة» وإبانة للمباينة لبم كان يادو * من الرسل والمرسل إلْب 
كبا بصِيرا 4 محيطاً بظواهر أحوالهم وبواطنهاء فيجازيكم على ذلك» 
وفيه تسلية للرسول ييو وتهديد للكفار. 
«وَمَن بهد لَه مهو المد ومن ييل فلن يحد هم ولي من دونو 


بح طاو بو e‏ ر 5 5 ر 


ص 


مه اه د یرک ر و 22> و سا صا ما 
ونحشرهم يوم اقيم عل وجوههم عَميًا يكنا ضما مَأولهم جه كلما 


خت رِدكهر سی 40 . 


ومن بهد أنه 4 أي من يهده الله إلى الحق بما جاء من قبله من 
الهدى « فهو الْمَهَمَدِ 4 فهو المهتدي إلى كل مطلوب 9وَمن يُضَلِلٌ »© أي 
يخلق فيه الضلالء بسوء اختياره كهؤلاء المعاندين فلن تمد لح 4 أوثر 
ضمير الجماعة باعتبار المعنى للفظ «مَنْ» في مقابلة الإفرادء نظراً إلى 
لفظهماء تلويحاً بوحدة طريق الحق» وقلة سالكيهء وتعدد سبيل الضلال 
وكثرة الضالين # وليه من دوزي 4 من دون الله تعالى» أي أنصاراً يهدونهم 
إلى طريق الحق» وإلى طريق النجاة من العذاب الذي يستدعيه ضلالهم 


YY 


وَححَشْرَهُمْ € التفاث من العَبِّة إلى التكلمء إيذاناً بكمال الاعتناء. بأمر 
الحشر 3 َم عل وهو 4 أي كائنين عليها. سحباً أو یمشون بها كقوله: 
تعالى : يوم سوال في النَارٍ على تومي روى الشيخان عن انس أن, 
رجلا قال: يارسول الله لذن : يحْسَرُونَ على وُجُوهِهِم». كيف يحشرا 
الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول لله : «أليس الله الذي أمشاه على ' 
الرجلين في الذنياء قادراً أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة أحين؛ 
بلغه: بل وعرَّة ربا»”“ عا ويكنا کا وش صما 4 روي أن واحداً. قال لابن 
عباس: أليس أنه تعالى يقول: 6 ال انار وقال:. #سَمعُوا: 
لها تَمَيِطَاً .وَرَفِيرًَ» وقال: ظدَعَوْا هْتَالِكَ تُورًا» فثبت بهذه الآيات أنهم, 
يرون» ویسمعون» ویتکلمون» فكيف قال ههنا: ظعُمْيَاً وَبْكَمَاً رصا 
قال ابن عباس: أي ٳِنهم لا ييصرون ما يقو أعيتهم» ولا يشمعون ما يلد 
مسامعهم». ولا ينطقون أما يقبل منهمء لأنهم كانوا في الدنيا لا يستبضزون: 
بالآيات والعبرء ولا ينطقون بالحق» ولا يستمعونه؛ ويجوز أن يحشروا! 
بعد الحساب من الموقف إلى النارء عمياً ؤبكماً وصماًء وقبل ذلك 0 
يسمعون ويبصرون ويتكلمون؛ فإن إدراكاتهم في بعض المواطن» ممًا 
ريب فيه ماو eS‏ كا كاحت 4 أي مستقرهم ومقامهم في نار يا 
كلما سكن لهبهاء بأن أكلت جلودهم ولحؤمهم ل دته سيا توقداً بأن. 
بذلناهم جلوداً غيرهاء 'فعادت ملتهبة» عقوبةٌ لهم على إنكارهم الإغادة, ' 
ليروها عياناً حيث لم يغلموها برهاناً. ٍْ 


ا 53 


ذلك روم باد ھم كفروأ اتا وقا 


ل ج 
يك جراؤشم € :أي العذاب المذكور يام هم © أي بسبب نهم 


(1) الحديث أخرجه ألبخاري ۳۷۷/١١‏ في الحشر» ومسلم رقم ۲۸۹ في الحشر أيضاً. 


TA 


« كَفَرُوأ ْنَا © العقلية» والنقلية» الدالة على الإعادة بعد الإفناء 
a‏ ا 


را 4 منكرين 151 کا عنما ع لا نيرون عا جَدِيدًا 4 أي هل 


سنبعث بعد أن نصبح ذرات متفتتة » وعظاماً نخرة بالية؟ 


1 7 0 ت دس عر 034 


0 أن الله الى لق الوت والذرض قاور علج أن علق 


متْلهرٌ وجعلً جل هر أجل 018 وای المد إلا نور 49 , 


م ي ألم يتفكروا ويعلموا « أن اله الى لى ألسَّموتٍ 
ارش » من غير مادة مع عظمها « قاور ع أن لق ْلَه فإنهم ليسوا 
أشد خلقاً منهن. ولا الإعادة أصعب من الإبداء» والمراد بالخلق الإعادة 
كما عبّر عنها بذلك حيث قال: طخَلْقَاً جَدِيدَا» «وَجَعَلَ لَه أجل لاب 
فيهِ» والمعنى: قد علموا أن من قدر على خلق السموات والأرض» فهو 

' قادر على خلق أمثالهم الإنس » وجعل لهم ولبعثهم أجلاً محققاً 0 
فيه» هو يوم القيامة و لدو € وضع الظاهر «الظالمون) و 
الضمير» تسجيلاً عليهم بالظلم» وتجاوز الحد إلا كفو 4 أي جحوداً 
وعناداً مع وضوح الحق والدليل. 


¢ EE e 


« فل لام مکو رین حم ر إل 


اوضع قرا )4 . 


iD‏ للكفار الذين طلبوا منك إجراء الأنهار والعيون» في بلدتهم 
لتكثر أموالهم وام لکن خرن رَحْمَةٍ دن4 خزائن رزقه التي 

ش على كافة الموجودات « إن شک أي لبخلتم $ ية اناق 4 أي 
مخافة النفاد بالونفاق # وان الوضن فَنُورًا * أي مبالغاً في البخل» لأن مبنى 
أمره على الحاجة» والضِئَة بما يحتاج إليه» وليس في الدنيا أحدٌ إلا وهو 


يختار النفع لنفسه» ولو آثر غيره بشيء» فإنما يؤثره لعوض يفوقه» فإذاً هو 


۹ 


بخيل › بالنسبة إلى جود :الله سبحانه» فان قیل : قد يوجد في الناس من نعو 
جواد كريم» فكيف يوصف بالبخل؟ قلت: الأصلّ في الإنسان البخلٌ» ‏ لآنه ! 
لق محتاجاء والمنتاج لا يذ أن .يحي ما يدقع عنه هبرو الحاجة ويمسكه , 
لنفسهء إلا أنه قد بود أ لأسباب خارجية» مثل أن يحب المدح» أو E‏ 
٠‏ الثواب. : 


وقد وي قح ءات یکو سل بتكيل همقل 


م فْرَعَوْنُ إن لاطت ينجومى مَسَحُووا 4 . 


وقد اننا موس شح ايل بيت 4 أي لقد أعطينا موسى الكليم تسع ! 
٠‏ معجزات خارقة» واضحة الدلالة على صدق رسالته» وصحة ما جاء به من , 
عند الله» وهي: اليدء والعصاء والطوفان» والجرادء والقّمَّلء والضفادع» ! 
. والدم» وانفلاق البحرء والأخذ بالسنين أي القحط لآل فرعون» وله خوارق ٠:‏ 
أخرى» منها انفجار الماء من الحجرء » ونتق الطورء وتظليل الغمام» وإنزال ! 
المن والسلوى»› ونحوها من المعجزات» لم تكن منزلة إِذْ ذاك» وفي | 
تفسير قوله تعالى: #تسع آياتٍ بينات* روي قول آخر ورد في حذيث ! 
شريف عن صفوان بن غْسّال أنه قال: «إن يهودياً قال لصاحبه: اذهب بنا ! 
. إلى هذا النبي» نسأله عن تسع آيات؟ فذهبا إلى النبي ية وسألاه عنهاء ١‏ 
فقال هنّ: أن لا تشركوا بالله شیا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلواء 
ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنةء ولا تولوا الفرار هن ' 
الزحف» وعليكم خاصّة اليهود أن لا تعتدوا في السبت» فقام اليهوديان 
فقبّلا يديه وقالوا: نشهدا أنك نبي ولولا أن نخاف القتل اتبعناك)”© 9 َل 
ب سول الخطاب للرسول بء أي فاسألهم يا محمد عن تلك الآيات» 
لتزداد يقيناً بما .يوحى إليك» وليظهر صدقك عندهم 8إِذ جَآءَهُم4 يعني 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠٤١‏ وقال: حسن صحيح . 


خرف 


حين جاء موسى عليه السلام إلى فرعونٌ بالرسالة « فال لم َرَو أي 
فأظهر عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات وبلّغه ما أرسل به» فقال له 


'فرعون 8 إِقّ لاك يمون مَسَخُووا 2174 أي سحرت فتخيّط عقلك . 


سح ساس ع عرس كم 


قال قد لمت ما رل هنول | 


2 
ص د 


لأظنك ر رث نبو 4 1 

« قال مد مامت ما أل ٍَ4 الآيات التي أظهرها « إِلَّاربُ لسوت 
وَالْأَرْضٍ * أي خالقهماء والتعرض لربوبيته تعالى لهماء للإيذان بأنه لا 
يقدر على تلك الآيات» إلا خالقهما ومربيهما « بصايرَ € أي بيات 

. ols, 2 REL اه‎ 

مكشوفات» تبصّرك صدقي» ولكنك تعاند وني لأظنك ينِفرعَوت من بوا 4 
مصروفاً عن الخيرء مطبوعاً على الشرّء ولقد قارع عليه السلام ظلّه بظلهء 
وشئّان ما بين الظَنْيْنَه كيف لا وظنٌ فرعون إفكٌ مبين» وظنّه عليه السلام 
يحوم حول اليقين!!. 


2 هرم‎ Al ا‎ RR 
. 4) فأراد أن سكفرهم من الذرض فاغرقنه ومن مع جیا‎ « 


مارد فرعون ‏ أن يسَتَفرّهُم4 أي أن يستخف موسى عليه السلام 
وقومهء وينفيهم عن الْأرْضٍ » أرض مصرء أو من الأرض مطلقاً 
بالاستتصال 8 اغرقنه ومن َعم جمِيعًا 4 أي فعكسنا عليه مكرهء واستفْرٌرْناه 
وقومه بالإغراق» ولا يحيق المكر السَّيّىء إلا بأهله. 


ود س سن سر ر 


« وقلا من بدو لبق إترةيل أسَكُوا الرس دا ج و 
گا @4. 


1 


0020 


« وقلنا من بدو € أي .من بعد إغراقهم # لب سیل أسَكُوأ أ أ الارض » 
التي أراد أن يستفزكم منها دو 000 فإذا جاء. وقت .قيام: 


القيامة ت 0 ثم نحكم بينكم» واللفيف ص 


وای نرات وای ر وما ردک لاما وير @ 4 . ` 
وال أته وَل رل 4 أي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً باحق 
المقتضي لإنزاله. وما نزل إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه ولعل 


المراد بيان عدم اعتراء :البطلان له أول الأمر وآخره وما ارستتک إلا 
للمطيع بالثواب رن4 للعاصين بالعقاب . 


ل خان ر ن acd‏ 


3 وقرَءاذا مره دقرا عل الاس عل مک وَتَرَلنَهُ زبلا 4 . 


# وفرء فة أي نزَّلناه مفرّقاً ومنجّماً دلالة على كثرة آياته ا لِتقراق 
على الاس مَل كي على مهل وتؤدهء فإنه أيسر للحفظ وأعون: على الفهم 
# وَرْرَلَتَهُ زيل © حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة» وعلى حسبا 
الحوادث» نزل به جبريل الأمين» على' قلب خاتم المرسلين» وفيه الهدى! 
والشفاء. قال .الراوي ٠:‏ اشتكى محمد بن السماك» فأخذنا ماءه ‏ وذهبنا به 
إلى طبيب» فاستقبلنا رجلٌ حل الو طيتب الرائحة» نقيٌ الثوب»: فقال 
لنا: إلى أين؟ فقلنا له إلى فلان الطبيب» نريه ماء ابن السماكء فقال:, 
سبحان الله تستعينون على ولي الله بعدق؟ ارجعوا إلى ابن السمّاك وقولوا 
له: ضغ يدك على موضع الوجعء وقل: والح نراه وَبِالحَقٌ تَر ثم 
غاب فلم نره» فرجعنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلك» فوضع يده على 
موضع الوجع» فقال ما قال الرجل» وعوفي في الوقت . ' 


Y۲ 


ر م ر رر 


3 5 و مك ع gh‏ 
فل ایشا وو ولا دو ونوا إن الزین أود نلعم ين لو ایل علوم خرو 


سجدا )4 . 


)4 للذين كفروا على وجه التهذيد والإنكار ءانا پو بالقرآن 
E:‏ کا يرا 4 فإن إيمانكم به لا يزيده كمالاء وامتناعكم عنه لا يورثه 
نقصا والله تعالى أوضح البينات والدلائل؛ , فاختاروا النعيم المقيم» أو 
العذاب الأليمء وفيه وعيد وتهديد 8 إن لبن ووأ ألم ين ملو » أي العلماء 
الذين قرؤوا الكتب السالفة» من قبل تنزيله» وعرفوا حقيقة الوحي» 
وأمارات النبوة» وتمكنوا من معرفة الحق والباطل؛ وهم مؤمنو أهل 
الكتاب» منهم «زيد بن عمرو بن ثقيل» وورقة بن نوفل» وعبدٌ الله بن 
سلام» ونحوهم طا ل4 أي القرآن العظيم « عَلنهم مرون ادقن 4 أي 
يسقطون على وجوههم « سجَدًا) تعظيماً لأمر اله وشكراً لإنجاز ما وعد 
به فى تلك الكتب من بعثتك» وتخصيصن الأذقان بالذكرء للدلالة على 
كمال التذلل» وهو كناية عن غاية الخشوع» والمقصود من ذكر هذا 
اللفظء مسارعتهم إلى السجودء حتى إنهم يسقطون سجداً لله أي إن لم 
تؤمنوا به» فقد آمن به من هو خير منكم. 


ا« وود كن ور سين 


رھ 


« ويقولوك © في سجودهم #سبحلن را عما يقول الكفرة 
التكذيب» وعن لف الوعد ولک رق ریا لمعا » «إِنْ» مخففة من 
الثقيلة» أي إن الحال والشأن أن وعد الله حقٌّء واقع لا محالةء لأن الله لا 
يخلف الميعاد. 


ء س م ا 


لس ب 2 


« وضو لدان يكر 4 كور الخرور لاختلاف السبب» فإن الأول 
لتعظيم أمر الله» والثاني: لما اتر فيهم من مواعظ القرآنء حال كونهم 


A 


باكين من خشية الله ر أي القرآن بسماعهم 8# خد ر لين 

قلب ورطوبة عين» كما:يزيدهم علماً ويقيناً لله تعالى. عن ابن عباس رضي . 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: «عينان لا تمسهما النار, عي | 
بكث من خشية الله » وعيْن باتت تحرس في سبيل 200 . 


ادعو ايمل ادعو د الا الس ولا هر 
ني ات :2 سيك 1460 


لا لٍ ادعو أله أو غر ار نزل خين سمع المشركون رسول الله كلل ا 
يقول:. يا أللهء يا رحمن» فقالوا: إنه ينهانا عن عبادة: ! إلهين» وهو يدعو 
إلهاً آخرء والمراد هنا في الآية : التسوية بين اللفظين»: بأنهما عبارتان عن ' 
ذات واحدةء والتوحيد إنما هو للذات والدعاءٌ بمعنى التسمية وأو للتخيير 
ای ا دعو فل السا لني 4 والتنوين في اا4 عوضٌٌ عن 'المضاف | 
إليهء وأصل الكلام أياً ما تدعو فهو حسن» فوضع موضعه قله الأسمّاء 
الحستل# للمبالغةء والدلالة على ما هو الدليل عليه» إِذْ خُسْنُ جميع | 
أسمائه» يستدعي حسرٍ الاسمين الجليلين لدلالتهما على صفات الكمال ' 
9 هر ِصَلايِكَ ولا محفت يباك أي لا تجهز بالقراءة في صلاتك» بخيث 

تُسمع المشركين» فإن ذلك يخملهم على :الث واللغر فيهاء ولا تخافك" 

ا بحيث لا تُسمع من خلفك من المؤمنين « اتخ بين ذلك متيلا أي : 
أمراً وسطأًء فإن خير الأمور أوساطها. عن ابن عباس في قوله تعالى: ْ 
رلا تجهر بِصَلاتِكَ4 قال: كان يي بمكة إذا صلى ااه رفع صوته ' 
بالقرآن. فإذا سمعه المشركون سوا القرآن ومّنْ أنزله» ومن جاء .به فقال ! 
لله تبارك وتعالى لنبيه ل و9 تَجْهَرْ بصَلوَتِكَ74 الآية وقيل نزلت الآية . 


(1) الحديث أخرجه الترمذي :رقم 179 في فضائل الجهاد. 0 
(؟) الحديث أخرجه البخاري:في كتاب التفسير 8/ 408 ومسلم برقم 447 في الصلاة. 


€ 


في الدعاء. وهو قول عائشة› والنخعي» ومجاهد» ومكحول» روى 

البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك4 

الآية قالت: «نزل ذلك في الدعاء“"“ وعن أبي قتادة أن النبي ئ قال لأبي 

بكر: مررثٌ بك وأنت تقرأ القرآن» وأنت تخفض من صوتك» فقال: «إني 

أسمعت من ناجيثُ» فقال ارفع قليلاً.ء وقال لعمر: مررثُ بك وأنت تقرأ 

وأنت ترفع من صوتك. فقال: إني أوقظ الوَّستان» وأطرد الشيطان» فقال: 
CIES‏ 


2 


زعموا المسيح ابن الله» وعزير ابن الله» وقال المشركون: الملائكة بئات 
الله تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وَل یک م شرك في الل كما يقوله 
3 5 € 2 دي رص كوم 3 م موه 
الكفار القائلون بتعدد الآلهة « وري لَوُوَيُ4 أي مانع وناصر 8لا منَألذْلِ» 
لاعتزازه به» أو لم يوال أحدا من أجل مذلة ليدفعها به والمعنى: لیس 
جلّ وعلا بذليل حتى يحتاج إلى الولي والنصير» وفي التعرض في أثناء 
الحمد لهذه الصفات الجليلةء إيذان بأن المستحق للحمدء مَنْ هذه نعوثه 
دون غيره» إذ بذلك يتم الكمالء والقدرةٌ التامة #وَكرَهُ يا4 أي عظمه 
وصفه بأنه أكبر من أن يكون له ولد» وشريك» عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله بهل قال: «أفضل الدعاء «الحمدٌ لله» وأفضل الذكر «لا إله إلا 


اضف 


وقل كمد ره اذى لو بذ ولا 4 كما يزعم النصارى واليهود حيث 


الله 


(1) أخرجه البخاري من حديث عائشة موقوفاًء وانظر فتح الباري ٠٠٥/۸‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في المواقيت» وأحمد في المسند ٠٠۹/١‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات رقم 78١‏ وابن ماجه رقم ۳۸٠١‏ في الأدب. 


fo 


والله. أعلم براك وأسرار كتابه وبالله العصمة والتوفيق» حسبنا الله ' 
ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير» 0 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد يله وعلى آله وأصحابه ' 

أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
تم بغونه تعالى تفسير سورة الإسراء» 


عد علد عد 


۳ 


SESE EE SEE 
رل ا س ر م‎ 


AS 2 7 AES 


04 
مكية وهي مائة وعشر آيات 


م 
و رر ص رہ جر صو ہس 


« بد یت لی أن عل عبد و التب ور حمل لوعو 4 . 
للد بر ال أل عل عَبِْو آلككبَ ‏ وفي وصفه تعالى بالموصول 


رى أَنْرَلّ 4 إيذان بعظّم التنزيل الجليلء إذ عليه يدور فلك سعادة 
الدارين» وفي التعبير عن الرسول ية با لعبد» تشريفٌ له وتكريم» لأنه 


م 
روس كو رص 


' أعلى مراتب الفخار ور يمل لم عوج ) أي شيئاً من العوّج» والعَوَجُ 
بفتحتين في الأجسادء خلاف الاعتدال» والعوج بالكسر في المعاني» 
والشخص يجب أن يكون كاملا في ذاته» ثم يكون مكمّلاً لغيره. وفي قوله 
تعالى : لوَّلَّم جحل لَه عِوَجَا» إشارة إلى كمال في نفسه. 


:2 و لوده ل م سے سرعم 


5 قا لَسَذِرَبَأْسَاسَدِيدًا ين دنه وسر الْمَؤْمِدِينَ الین يع مَلُوت 


کیت ا آم ع ن کہ ےا 


« َا إشارة إلى الثاني لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير 
فالأرواح البشرية كالأطفال» والقرآن الكريم كالقيم الشفيق» أي قيماً 
بالمصالح الدينية والدنيوية للعبادء على ما ينبىء عنه ما بعده من الإنذار 


TY 


والتبشير» یرن رسفا له بالتكمل بعد رمف باكصال يشر أي يقر 
الذين . كفروا به # اسا أي عذاباً # سيدا من دنه 4 أي نازلاً من: قبّله 
. تعالى» بمقابلة كفرهم وسر لمرن أي لین ينمت ت 
للحت » التي بيت 3 تضاعيفة « لم4 أي بأن لهم بمقابلة إيمانهم : 
وأعمالهم المذكورة ج اح هو الجنة وما فيها من النعيم الخالد.: 


«ط تنک آي مثيمين على :وه ال م # فيه أي في ذلك الأجر ؛ 
« ابا من غير انتهاء' وتقديم الإنذار على التبشير» لإظهار كمال العتاية ! 
بزجر الكفار عن ضلالهم . : 


وا قال د اه وا )4 . 


ویذر بے َالو سد آل ولد 4 أي وينذر المّجَرة الكفزة. 1 
: المتفوّهين بمثل تلك الشناعات العظيمة 5 من كفار العرب» الذين ‏ 
يقولون: الملائكة بناث الله » واليهود القائلون: یڑ ابن الله والنصارى : 


القائلون المسيحٌ ابن الله 


سے رک درو وچ 


یام ی وت زغللا نيط كنت ڪرم رين نرهم | إن 
يعو إلا کر (40. 


ا أي اتخاذه سبحانه ولداً من عار 4 آي ما لهم بذلك ‏ 
شيء من علم أصلاً ولا لِدَبَيهمٌ 4 الذين قلّدوهم فتاهوا جميعاً في: تيه 
الضلالة» ما لهم علم بما قالوه» أهو صوابٌ أم خطأء بل إنما. قالوه عن ؛ 
عمى وجهالة» من غير فكر وروية كما في قوله تعالى: #وخزقوا' له بنين 
اواو بخيز علم» 8 كلت حَكَلئَة4 أي عظدت متام هله في الكثر , 
والافتراء» اا مجان إلى ما الا ركد يدن بعاد ا 
وكبريائه ٤%‏ رج من فوم 4 صفة للكلمة: مفيدة لاستعظام اجتراتهم على | 


۳A 


التفوه بها إن يَمُولُوست4 أي ما يقولون إل ذبا أي إلا قولاً كذباء لا 
يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصل. 


ودس كه م إل يس سا 


# مَلْمَلّكَ 


ی بج لَنْسَكَ علج اترم إن لر بوا يهندًا ألْحَدِيثِ 
اسن 4. 


بے ر پوو ج سے عه 


« عك بجح أي مهلك فس علج ارم ) غماً ووجداً لن لر 


يون وعدم إيمانهم بهذا آلْحَدِيثِ4 أي القرآن «أَسَمًا) أي متأسفاً 
ا هت حالة كل في شدة الحزن» على إعراض القوم عن الويمان 
بالقرآن» وكمال التحسر عليهم» بحال من يتوقع مو 1 
فوت ما يحيّه عند مفارقة أحبته» تأسفا على مفارقتهم» فالغرضٌ تسلية 
النبي بي لتخفيف حزنه لعدم إيمان الكفار من أهل مكة. 


١‏ إا ْنَا ما على الْأرضِ € أي إلا جعلنا ما عليها من الزخارف» 
والرياش» والذهب» والفضة والنبات والمعدن LEE‏ ولأهلها أي 
ليتمكع بها الناظرون» وينتفعوا بها نظراً واستدلالاء كما زينا السماء الدنيا 
بالكواكب» فكل ما على سطح الأرض من حيوان» ونبات» ومعدن هو 
زينة لها وابتلاءء كما أن الأموال والأولاد زينة أيضاً كما قال سبحانه: 
#المَالٌ والبَنُونَ زينةٌ الحَيّاة لديا . 
« وهر أي لنعاملهم معاملة من يختبرهم أ لسعملا فنجازيهم 
بالئواب والعقاب حسب امتياز مراتبهم» علماً وعملآاء وخسن العمل: 
الزهدٌ فيهاء وعدم الاغترار بهاء والقناعة باليسير منهاء والتأمل في شأنهاء 
وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقهاء والتمتع بها حسبما اذد به الشْرعٌء لا 
اتخاذها وسيلة إلى الشهواتء. والأغراض الفاسدة» كما يفعله الكفرة 
والفسقة. 


طرف 


و لمارا یبا ا 40. 


ہے ور 


© ولا لجَعِلُونَ 4 فيما سيأتي عند تناهي عمر الدنيا # ماعلا قأظبة ' 

من المخلوقات» بإفنائها بالكلية #صعِيدًا جرا 4 أي تراباً لا نبات فيه ' 
يقال: أرضٌ جر بضمتين أي يابسة لا نبات فيها أي سنحيلها إلى حطام ' 
' ورُكامء بعد أن كانت بهجة وزينة» حتى تصبح كالأرض الجرداء التي لا ١‏ 


ررر 


نبات فيها ولا حياة. 


ینت اسب الكهو یر كين ايت 4. 


٠ حسبت # الخطاب للرسول لاء والمراد به أمته وفريش» لأنهم‎ > E: 
ٌْ تعجبوا من قصتهم وسألوا عنها الرسول يك و «أم» منقطعة»› مقدّرة ب«بل»‎ 
' التي هي للانتقال من حديث إلى حديث» أي بل أحسبت ؟ نضحب حلب‎ ١ 

لهف وَأ 436 في عيشهم وحياتهم المدة الطويلة من الزمن # من ش 
تتا 4 من بين آياتنا و( أي آية ذات عجبء». والمعنئ إن قصتهم ا 
وإن كانت خارقة للعادة» ليست بعجب بالنسبة إلى سائر الآيات. فإن آياتنا ' 
كلها عجب » فإن من قدر على تخليق السماوات والأرض» م تزيين 
الأرض بأنواع المعادن» والحيوانات» والنباتات» ثم بجعلها صعيداً جرزا 
كيف يستبعد عن قدرته» حفظٌ فتية من الناس مد من الزمن في النوم؟ | 
والكهفٌ: الغارٌ الواسع في الجبل » والرقيم: هو لوح رضصاص » أو حجره ا 
زُقمت فيه أسماؤهم. 1 


آل 


« إذأوى» أي ل حين التجأ 1 ية أي أصحاب الكهفء 


5 


الإظهار لتحقيق ما كانوا عليه في أنفسهم من حال الفتوة» فإنهم كانوا فتية 
من أشراف الرومء أراد «دقيانوس» أن يجبرهم على الشرك» فهربوا منه 
8 5 2 ص 5 u Tal Rl‏ 
فراراً بدينهم إل الهف € بجبلهم واتخذوه مأوى ‏ فقالوا ربا ءانا من 
دنک € من خزائن رحمتك ابَحمَةَ € خاصة تستوجب المغفرة» والرزق» 
والأمن من الأعداء وتان مر الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار» 
والمثابرة على طاعتك» وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء» أي أصلخ 
ورثّبْ وأتمم لنا من أمرنا رَشَدًا #* إصابة للطريق الموصل إلى 
المطلوب» والاهتداء إليه . 


« فما ادان ھم في الْكهف يني عدا 46 . 


< با ع انهم 4 أي ضربنا عليها حجاباً من النومء يعني 
اهم نة تقيةء والشرب على الان كاية عن الإثاة القيلة لف 
الكهب 4 ظرف مكان لضربنا # سنیت عَدَدًا # أي ذات عدد ووصفٌ 
السنين بذلك للتكثيرء لإظهار كمال القدرة. 


e 


« ثم بمشکھ م لای رین می لما غ أا 463 . 


« تُر بعكم أي أيقظناهم من تلك التّومة الثقيلة» الشبيهة بالموت 
عر 4 أي بعثناهم ليحصل هذا العلم لبعض الخلق» أو هو مجاز عن 
الاختبار» فالمعنى: بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم أ ري أي 
الفريقين المختلفين منهم في مدة لبثهمء قال الفراء: (الحزبين) الطائفتين 
: من المسلمين» في زمن أصحاب الكهف» وقال مجاهد: الحزبان من الفتية 
لقوله تعالى: قال قائل منهم كم لبثتم» الآية «أحْصَى» أي أضبط ليا 
َأ أي للبثهم ومكثهم 8 أمَدًا) أي غاية ليتعرفوا حالهم وما صنع الله 
بهم» من حفظ أبدانهم فيزدادوا يقيناً بكمال قدرته وعلمه» والْأَمَدُ: بمعنى 
المدى أي المدة من الزمن. 


5١ 


سس غر) ”لس ا Fler‏ 


و بر عم طا سكع | مج لسسع رموس اء لي ر 
© ن تفص ميك تا يالحق إنهم فيه امنأ برهم وزدنهم 


هذى )4 . 
تمع 22 


# نحن نقص 4 شرؤع في تفصيل القصةء أي نحن نخبرك بتفاصيل 


أحوالهم ميك باهم لي 4 أي بالصدق. ذكر محمد بن إسحق؛ أنه قد ' 
مرج أهل الإنجيل» وعظمت فيهم الخطاياء ملوكهم» فعبدوا الأصنام» | . 


وذبحوا للطواغيت» وکان ممن بالغ فيه «دقيانوس» فإنه غلا غلكاً شديداً ' 


وخالف .من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام فلما رأى ' 


الفتية ذلك وكانوا أبناء عظماء أهل مدينتهم؛ قاموا فتضرعوا إلى الله تعالى» 
واشتغلوا بالصلاة والدعاف فبينما هم كذلك؛ إذ دخل عليهم أعوان الجبار 
فأحضروهم بين يديهء فقال لهم ما قال» ‏ وخيّرهم بين القتل وبين عبادة 
الأوثان فقالوا: إن لنا إلهاء لن ندعو من دونه أحدآء فأمر بنزع ما عليهم 


من الثياب الفاخرة» وخرج هو ا «نینوی» لبعض شان وأمهلهم: ليتأملوا 
في أمرهم فإن تبعوه وإلا فعل ما فعل بسائر المسلمين» فأزمعت الفتية ' 


'على الفرار بالدين» والالتجاء إلى الكهف الحصين» فأخذ كل متهم من 


بيت أبيه شيثاً وتزودوا فأووا إلى الكهف فجعلوا يصلُون فيه آناء الليل ' 


'وأطراف النهار» فضرب الله على آذانهم فنامواء فخرج دقيانوس في طلبهم 
بخيله ورجله» فوجدوهم قد دخلوا الكهفء. فأمر بإخراجهم فلم يطق أخد 
أن يدخله» فلما ضاق بهم ذرعاً قال قائل منهم: ابن عليهم باب الكهفء 


ودعهم يموتوا جوعاً ففعل» ثم کان من شأنهم ما قصنّ الله عر وجل 3 : 


ية ءامنا ريه ) أي إنهم شباب مؤمنون. صادقون في . إيمانهمء 
صامدون في وجه الطغیان وَزِدِنَهُم هُدَى» بأن ثبتناهم على ما هم عليه 
2 


من الدين. 


وَرَيَظَمَاعَلَ مُلُوبِهِرَ 4 أي قويناها حتى اقتحموا مضايق الصبر على 
هجر الأهلء والأوطان» والنعم والإخوان» والرد على الجبار 8 إِدْفَامُوا# 
بين يدي الجبار من غير مبالاة بهء حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام 
< فقا رارت اوت آل ضمّنوا دعواهم ما يحقّق فحواهاء ويقتضي 
بمقتضاهاء فإن ربوبيته ع وجل تقتضي ربوبيته لما فيهما أن نَعَو لن 
نعبد أبداً 8 من دونب إِلَهّا 4 معبوداً آخر قد كنآ إا سلطا 4 أي قولاً 
خارجاً عن حد العقول» مفرطاً في الظلم» »> يقال: شطّت الدار: بَعْدت» 
وشط فلان في حكمه: جارَ وظلم. 


© هتولاو وما # في اسم الإشارة تحقير لهم « ادوا من دونه 
َالِهَةُ* فيه 0 الإنكار» ودلالة على أن قومهم کانوا من عَبّدة الأصنام 
« لورلا يأث عل عَكتِه م4 أي هلل يأتون على ألوهية 4 0 7 
بحجة ظاهرة الدلالة على مدّعاهم» وهو تبكيتٌ لهم «هَمَنْ أَظْلمُ مِينِ افر 


عردم مه 


عَلَ أ كنبا بنسبة الشريك إليه أي أنه أظلم من كل ظالم. 


5 


ورن آغارلشوهم وما عيدو يح إلا آله اا إل الْكَهْفٍ شر کک 


ریک ين يَحْمَيِوء بھی کر ناگ iol‏ 


#وإذ أعَمَرلتْمُوهُم © أي وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومكم وفارقتموهم في 
الاعتقاد :5 ما يعمدو إلا أله أي اعتزلتموهم ومعبوديهم اا أي 
التجئوا #8 إلى الكهب 4 وبمار الكهف مأواكم «يَنشُرٌ لو © أي يبسط 
لكمء ويوسّع عليكم # رک 4 مالك أمركم #9 يِن يَّحْمَتِهِء # في الدارين 
« ويھ َ4 سیل لكم ن رد4 الذي أنتم بصدده من الفرار بالدين 


4 


برقا 4 ما ترتفقون وتنتفعون. به» إنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله ولقوة ' 
رجائهم» لتوكلهم عليه تغالى. 


« #وترَى ألشَّمْسَ لدا طلعت تزور عن کمنهز داك لبن ولوا 


ریت فرصم دا لشَمَالِ وَهُمْ في هجوو نه كلك ا 70 من يهل 
ملهو ومن جيل د جره 7.45 


« #ورق الكنس 4 بيان لحالهم بعدما أوّوا إلى الكهف. والخطاب 
للرسول با أو لمن يصلح للخطاب #9 إذاطلعت رور تتزاور وتتنگی» من ' 
الرّور وهو اميل #عن كمْمْهِرَ 4 أي تميل عنه» ولا يقع شعاعها عليهم» ٠‏ 
والمقصودٌ بيان أنه تعالى' صان أصحاب الكهف» ا : 
الشمس. لثلا تفسد أجسامهم دات ين4 أي جهة يمين الكهف» عند 
توجه الداخل إلى داخله :# وَإِذَاعَرَيت» أي تراها عند غروبها % فض 4 
أي تقطعهم. ولا تقربهم دات أَلمَّمَالٍ » أي جهة شمال الك ۲ أي ١‏ 
الجانب الذي يلي المشرق» وكان ذلك بتصريف الله تعالى» على منهاج 
أخرق .العادة كرامةٌ لهم ٍَهُمْ فى هجوو ين4 جمله حالية مبينة لكون ذلك ' 
أمراً بديعاً أي تراها تميل يميناً وشمالاً» ولا تحوم حولهم مع أنهم !في : 
متّسع من من الكهف» معرّض لإصابتهاء لولا أن صرفتها عنهم يد القذرة ا 
8 لك 4 أي ما صنع الله بهم بهم من ايت نت أله 4 العجيبة» الدالة على كمال ؛ 
علمه وقدرته من هد أنه فهو المهيّر رك أن من هده الله إلى الحق» فهو 
المهتدي الذي أصاب الفلاح» والمراد التنبيه على أن أمثال 10 
كثيرة» ولكنّ المنتفع بها من وقّقه الله تعالى للاستبصار بها وسن 
يِضْلِلُ» يخلق فيه الضلال» لصرف. اختياره إليه # فن َد َم أبداً وإن 
بالغت في النظر #وَليًا ¥ أي ناصراً # مدا » يهديه إلى ما ذكر من 
الفلاح» لاستحالة وجوده في نفبه . 


َء وو 


1 کا رول ویرغ وتوو سار صو ع ے ص رط 
ومهم أيقساظا وهم رود وَنملْبِهَُ دات ألْيَمِينِ وَدَاتَ ألشْمَالٍ 


ومهم بيط َيِه بالوصِيد لو أَطْلدَتَ عَلِمَ وليت نهم فرادا 


«مَعسبْهُمْ 4 أي تظنهم أيها الناظر «أَيْمَحاظًا © جمع. بقظ وهو 
اليقظان الذي لم ينم لانفتاح عيونهم على هيئة الناظر وشم رُود4 أي 
نيام» مستغرقون في نومهم ولم في رقدتهم #اذَاتَ آَلْيَينِ» أي جهة 
تلي أيمانهم # وَدَاتَ لمال أي جهة تلي شمائلهم» كيلا تأكل الأرض ما 
يليها من أبدانهم ربمم 4 هو كلب راع قد تبعهم بوط ذَدَعَيْهِ 
ِلوَصِيدٌ 4 أي بموضع الباب من الكهف لو أَطَلَنْتَ عَلَبِمَ 4 أي لو 
عاينتهم » وأصل الاطلاعء الإشراف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة 
وليت مِنْهُمْ فرَاءَا 4 هرباً مما شاهدت منهم « وَلَمِْنْتَ مِنْجُمَ يقبام أي 
خوفاً يملأ الصدر ويرعبه من الهيئة» وقيل إن الله تعالى منعهم بالرعب لثلا 
يراهم أحدء قال ابن عباس: غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالكهف 
الذي فيه أصحاب الكهف» فقال معاوية: لو كشف الله لنا عن هؤلاء لنظرنا! ! 
فقال ابن عباس: قد مُنع عن ذلك من هو خير منك يعني رسول الله 5ل 


ر ر وه 


۳ سے لس سسحت سس لخر سس سس لدع م 5 12 
ارو در عع عم سح مر لس ج سا كروما م م ثب يرو ره چ 
قال وا لفت ایو ماو بعص وو قالوا ر أرما نر کاب ثوا م 
ا 206 , 2 لعل سل ملس عع E TAK‏ مه 00 e‏ س 
بورکم مذو إل الْمسةٍ ملسَظ رارك طم اما يڪم رز َنْهُ 
راا رن بحت لَصَدَا 43 . 
آية دالة على كمال قدرتناء بعثناهم من النوم 8 لوبهم أي ليسأل 
بعضهم بعضاًء ويعرفوا حالهم» وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناء على كمال 
قدرة الله تعالى ويستبصروا به أمر البعث» ويشكروا ما أنعم الله به عليهم 


5 


« مَل قايل منم © هو رئيښهم ڪڪ بنشرٌ4؟ في منامكم في هذا الكهف؟ | 
8 قاو يتا يوما أو بص يور © بناء على غالب ظنهم» لأن النائم لا يُحضَّئ ٠‏ 
مدة لبثه» ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى 8 قالوا ركم أمْلَدِمَا نر4 . 
أي أنتم لا تعلمون مدة لبتكمء وإنما يعلمها الله تعالى» وهذا رد منهم بأجمل ' 
ما يكون» من مراعاة حن .الأدب ل ابع موا لَمَرَصَكُم4 قالوه إعراضاً عن ' 
التعمق في . البحث» وإقبال على ما يهمهم حيث شعروا بالجوع الشديد ؛ 
# بورق هلز » الوَرِقٌ: الفضة مضروبة أو غير مضروبة» أي أرسلوا واجدا ! 
منكم إلى المديئة بهذه النقود' الفضية ليشتري بها قوتاً لناء وفيه دليل على ' 
أن التزود لا ينافي التوكل إل الْمَدِسَةِ# قيل: المدينة «طرسوس» واسمها ' 
' قبل الإسلام أفسومن « انظ راما ارگ طََامًا» أي أجل وأطيب» وأرخص 
وأجود « بأيكم برزقٍ ين4 أي من ذلك الطعام «ولستلطن» وليتكلف 
اللطف في المعاملة وفي: الاستخفاء لثلا يعرف # ولايشيك€ أي لا يعلمن ' 
لإيحْ لَمَدَاةُ من اهل المدينةء فإنه يستدعي الشعور بناء والقبض علينا ‏ ! 


« مز د منوا ایک نرگر أذ پیش وڪم ف مله وان 
یځو د أبسدا 40 . . 

$ ج أي لالخ في عدم الإشعار لأنهم طإدَظهوايكر4 آي إن , 
يظفروا بكم جنوگ 4 أي يقتلوكم إن ثبتم على ما أنتم عليه أو | 
یشورف 4 أي يدخلركم فها غزها 3 وان نیرا أي إن معلهم . 
فيها ولو بالكرهء لن تفوزوا بخير « أيسدًا» لا في الدنياء ولا في الآخرة. ١‏ 


ص 2 د ا وا واد وريه 2 عمد لظ رهم رع ع 
7 لك اعارا ع 3 موأ أرك وعد أله حى وان آلسَاعَة لا 


و م ەو کر عر ک٥‏ ص وو 


ق | ASRS‏ 
رب فيها ذ يتندرعون بينهم أمرهم فقالوا أبنوا علتيم بنيلنا ربهم أعلم 


يه ق يس بوم نرم دود ت عَم نا 1400 


ال 


اسم سكسم سے مهم 


أطلعنا الناس ل علوم ليعلموا »* بما عاينوا من أحوالهم #أرك وعد أنه 4 
بالبعث بعد الموت »4 صادق لا مرد لهء لأن نومهم وانتباههم› 
كحال من يموت ثم يبعث اوناع ارب فيهآ» لا شك في قيام القيامة» 
فإن من شاهد أنه جلّ وعلا توفّى نفوسهم» وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثرء 
حافظاً أبدانها من التحلل والتفتتء لا يبقى له شائبة شك» في أن وعده 


ع لمم رو2 


حق» وأنه. يبعث من في القبور إِدْ يتَدْرَعُوتَ 4 ظرف لقوله #أعثرنا» قُدّم 
عليه ذكر الساعة لكمال العناية ا أي اطا عليهم حين يتنازعون 
# تم انش ليرتفع الخلافٌء ويتبيّنَ الحقٌ» في أمر البعث فمن مقر به 
0 له» روي أن المبعوث لما ل المدينة أخرج الدرهم ليشتري به 
الطعام» فاتهموه بأنه وجد كنزآء فذهبوا به إلى الملك. فقصٌ عليه القصة 
. فقال بعضهم: إِنَّ آباءنا أخبرونا بأن فتية فروا بدينهم من دقيانوس» فلعلهم 
هؤلاء» فانطلق الملك وأهل المدينةء ولما انتهوا إلى الكهف قال لهم 
. الفتى: مكانكم حتى أدخل أولاًء لثلا يفزعواء فدخل فكمي عليهم المدخل» 
فبنوا ثمة E‏ الفاء فصيحة» أي أعثرنا عليهم فرأوا ما رأوا 
ا فقالوا أي قال بعض الناس «ابواعلتهم 4 أي على باب الكهف 
« ينيم » لئلا يتطرق إليهم الناس َيه غلم بود من كلام المتنازعين» 
كأنهم لما رأوا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حالهم» من حيث النسبُ» ومن 
. حيث العددء 3 حيث اللبثٌ في الكهف. قالوا ذلك» تفويضاً للأمر إلى 


علام الغيوب» أي الله أعلم بحالهم وشأنهم قال الت علو ع رهم » 


ع رر 


وهم الملك والمسلمون « لخدت عتمم مسجد مَسجِدًا) يصلي فيه المسلمون. 


رق 0 كلد | زر روء ا ورو 
سيقولون ثللثة را بعهر لبهم و شروت 0 


وعم کے صذ سير 4 


تھا باتیب ویوژ ے س ار سكي رق بی عدم 


ا يَمْلَمُهُمْ إِلّا یل قلا ثُمَارِ فيم إلا م مء ظهرًا وا َنََذْتِ فيهم مهد 
دا4 . 


EV 


# سَيَقُولُونَ 4 ا في الأفعال الثلاثة. للخائضين». أي سيقول 
هؤلاء القوم» الخائضون؛ في قصتهم 9 اة رَبْهُمْ بر4 أ ي هم ثلاثة , 
أشخاص» ويصبحون أربعة بانضمام الكلب إليهم وشو ا سَاوِسهم ا 
ک4 أي ويقول البعض: خمسة سادسهم الكلب E‏ : 
أي رمياً بالخبر الخفي الذي لا مطلع عليهء وبالظن من غير يقين . 
٭ قولوت سبع د وا سبع اميم ڪل أي ويقول البعض ! إنهم سبعة أشخاط : ۱ 
والثامن هو كلبهم الذي! صحبهم للحراسة ولعل هذا القول هو الأقرب : 
للصوابت» لان ما فيه يرشد إلى ذلك .من عدم نظمه في سلك الرجم | 
بالغيب» #3 قل * تحقيقا اللحق ورداً على الأولين لزن عل يعِدّصِم 4 أي 
أعلم بعددهم $ تَايتَلمُهُم لايل » أي لا يعلم على وجه الضبط إلا عذد 
من الناس» قد وفقهم الله تعالى» قال ابن عباس: حين وقغت الواو9؟ . 
انقطعت العِدٌَّء وعليه مدار قوله رضي الله عنه: أا من ذلك القليا:9© : 
ملا ثمَار» أي إذا عرفت ذلك فلا ايم يعني أهل الكتاب في شأن ' 
الفتية إلا مء ظهرًا * أي إلا قدر ما تعرّض له الوحي. وهو أن تقص ! 
عليهم ما في القرآن» من غير التجهيل 'لهمء والردٌ عليهم « ولا سَْكَقْتْ ' ! 
فيكم 4 أي في: شأنهم ينه أي من الخائضين حًا فإن فيما ١‏ 
قصّ الله عليك لمندوحة عن ذلك» وما ذكر من الشواهد لإرشاد المؤمنين 
إلى صحة القول الثالث»: والمعنى حينئذ: وإن وقفت على أن كلهم ليسا ش 


| الواو زائدة» وقيل: مستأنفة» قال الزمخشري: «هي ألوارٌ التي تدخل على الجملة‎ )١( 
306 التي وقعت صفة للدكرة»» تقول : جاءني رجلٌ ومعه آخر.‎ 

زفق يريد ابن عباس رضي الله عنه أن عددهم كان سبعة» وقد عرفهم بالفهم الثاقب قال: 
كانوا سبعة فإن الله عدّهم حتى: انتهى إلى السبعة» ولما ذكر القول الأول أوالثاني» 
أردفه بقوله: #رجماً بالغيب» ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه بشيء» فكأنه أَقَوّ . 
قائله» ثم وجود الواو «وثامنهم كلبهم © يدل عليه ولم تذكر الواو في القولين 
السابقين فتنبه رعاك الله . 


YA 


على خطأ في ذلك فلا تجادلهم إلا جدالاً ظاهراً. واختلف الناس في 
زمان أصحاب الكهف» وفي كانه فقيل: إنهم كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح» ثم بعثوا بين عيسى وبين 
الرسول بء وقيل: دخلوا الكهف بعد المسيح» أمّا مكان هذا الكهف» 
ففيه روايات. 

أقولٌ: العلمُ بذلك الزمانء وبذلك المكان» ليس للعقل فيه مجال» 
وإنما يستفاد ذلك من نص في الكتاب أو السنة» وذلك مفقود» فلا سبيل 
إليه» فنكتفي بما کک من خبر هؤلاء الفتية المؤمنين. 
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#ولا نوكن سىء 0 الشيء 0 أي فيما يستقبل » 
فيدخل العَدُ دخولا آولياًء فإنه نزل حين قالت اليهود لقريش: «سَّلوه عن 
00 وعن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنين» فسألوه فقال كَكِ: 0 
غداً أأخبركم » ولم یستشن» نأبطأ عليه الوحي» حتى شی عليه» وكذبته 
قريش» هكذا قال المفسرون. 


وقيل: من البعيد أن يعد رسول الله ل ولم يقل فيه إن شاء الله بل 
هذا تهييج وتنبية للمسلمين. 


إلا أن ياء ) د وار ريك ٳڏا يت وهل ص أن هيين رق 


اقرب من هدارا 4)9 . 


« إل انيا دّ4 استثناء مفرغ من النهي أي لا تقولن في حال من 
الأحوال إلا حالة ملابسته بمشيئة الله تعالى» على الوجه المعتادء وهو أن 
يقال: إن شاء الله #وَآذّكُر رَبك 4 بقولك إن شاء الله متداركاً له إا 
ذيبيت€ أي إذا فرط منك نسيانٌ ثم ذكرته» ولو بعد مدة من الزمان. قال 


۹ 


القرطبي: «وهذا في تدارك التبرك» والتخلص من الإثم» وأما الاستكياء 
المغيّر للحكم» ٠»‏ فلا يكون إلا متصل» ويجوز أن يكون المعنى : واذكر ربك 1 
بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت مبالغةً في الحث عليهء أو اذكره إذا اعتراك 
النسيان ليذكر 2 ول ص أن يكن 4 أي يوفقني « ين يادي من ْ 
دا4 أي لشيء أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف» من الآيات والدلائل | 
الدالة على بدني إرشاداً للناس» حيث آتاه من البينات ما هو 1 


0 من ذلك و 
ETT‏ أحياء تنام مضروياً على آذانهم ى با 


سنوت وازدادواْوا4 وهو بيان لما أجمل في قوله في الكهف سنين عدداء 
أي بقوا ماكثين في الكهف نيام ثلاثمائة وتسع سنين» حتى بعثهم. الله امن 
النوم» وأطلع الناسَ عليه > ليتيقّنوا قدرة الله على البعث”؟. ا 


ع < 


اه آعم باغ 0 سَملومتٍ والارض ابر به 
جا لك عدب كنا قياف ع 


# قل ا َه اَم يما توا يعني إن نازعوك في مدة لبثهمء فقل أنتا: 
لله أعلم بما لبثوا؟ وقد أخبر بمدة لبئهم وهي ثلاثماثة وتسع سنين اَم 
َيب ألسّمو وألا أي ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهبًا 
ا تيز بد اش معنا ما أبصره بكل موجود» وما أسمعه؟ دل بصيغة 
ایت > على أن شأن علمه سبحانهء خارج عكًا عليه إدراك البشرء لا 

يحجبه شيء ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف. والخفيٌ والجليٌ 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواجدي. ومختصر تفسير ابن كثير 408/7 فقد ذكرت فيه 
الرواية مطوّلة. ْ 


You. 


# مَالَهُم» أي لأهل السماوات والأرض من دُونيوء * تعالى ¥ مِن ولي 4 
يتولى أمورهم وينصرهم « ولا سرك في حكيدء » في قضائه أو في علم الغيب 
« أَحَدَاك منهمء ولا يجعل له فيه مدخلاً. 


- 


« وَأئل مآ اوی لک من دا رَبك اميل كلميو وکن د 


9 


من د دونو ملتحنا 4€ . 


رمل ره 


وال ما ای کک من کاب رب 4 أي من القرآن الكريم وقوله: 
«أثل» يتناول القراءة ويتناول الاتباع» فالمعنى: الزمٌ قراءة الكتاب» والزم 
العمل به به « امل لِكلمجوء * أي لا قادر على تبديله « وکن يح من دونو 4 
أبد الدهر # ملتسا اق ملخا تعدل إل عند إلمام مُلمّة أو في البيان والرشاد. 


وآصیر فسا مم لذي يدعوت رَيّهُم المد ذو لقي يُرِيدُونَ 


لاع ےی دو ہے ع امم سمه 8 رو 


وجه ولا عد عينا ك عت ارد ريكة الحيؤة الذي وَلَانْطِع من أ اغفلنا قَلبَم 


بل أت 


عن دناوتیم هوه وكات أمرم فرلا 4 . 


عم ري سا دو 


َآصَيرَ فك أي احبْسها وثبتها مصاحبة 9 مم الزن دعوت رم 
دائبين على الدعاء في جميع الأوقات وفي طرفي النهار #يلْمَدَّزة» أي 
بالصباح لطلب التوفيق والتيسير وَلْمَبِيَ# أي المساء لطلب عفو التقصيرء 
والمراد بهم فقراء المؤمنين» مثل صهيب» وعمارء ونحوهما 0 
أصحاب الضتة وكانوا سبع مائة رجل في مسجد رسول الله کل لا 
يرجعونث إلئن تجارة» ولا إلى زرعء ولا ضرع يصلون صلا وينتظرون 
أخرى» فلما فلما نزلت الآية قال النبي كيه : «الحمد لله لله الذي جعل من أمتي » 
مَنْ أُمِرْتُ أن أصبّر نفسي معهم»“"“ وروي أن قوماً من رؤساء الكفرة قالوا 


. 417/75 أخرجه الطبراني» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


o1 


لرسول الله يكلله: نح . هؤلاء الموالي» الذين ريحُهم ريح الضأن» .حتى : 
نجالسك» كما قال قوم توخ عليه ا #وَاتَبَعَكَ الأَرْدّلُونَ» فنزلت الآية: 
“3 يُرِيدون # بدعائهم ذلك # وج ج4 أي مريدين رضاه .تعالى وطاعته و 


42 مو و 


تعد عتا عَْهُمْ 4 أي لا يجاوزهم نظرك إلى غيرهمء والمراد. نهيه ية عن : 
الازدراء بهم لرثاثة زيهم» طموحاً إلى زيٌّ الأغنياء# ثد زِيمَدَ ألْحَيَوة لا 
أي تطلب مجالسة الأشراف والأغنباء وصحبة امل الدنيا ولاش في 
تنحية الفقراء عن مجالسك 9 من أَعَفَلنا فليم ©. أي جعلناه غافلاً لبطلان ! 

استعداده للذكر عن وَوْنَاك أي عن عبادة الله وذكره على خلاف ما إغليه أ 
المؤمنون» من الدعاء فيٰ جميع الأوقات؛ وفيه تنبيه غلى أن الداعي له إلى : 
هذا الطلب» غفلةٌ قلبه.. عن E‏ وانهماکه في المحسوسات» حتى 
. خفي عليه أن الشرف بخلية النقس» لا بزينة الجسد ائبع هوب وكات انرم : 
ونا أي ضياعاً وهلاكاً 'ونظير هذه الآية قوله تعالى: 0 تَطَودِ ال 


َد عُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاةِ ولعي ففي تلك نه عن طردهم» وفي هذه 0 


0 6 م 30 


ؤ من لمن ومن 


كيه اچ رود ی 0 موأ انوا يماو 
لوجوه پش ألشَرَابُ وساءت مَريَققًا 40 . 


وشل اسن ين رک أي إن ما أوحي إليّ حقٌّ لا ريب فيه اوإن ‏ 
ذلك الحق من جهة ربكم تخا یوی و تيگ أي فمن شاء أن ِ 
يؤمن به فليؤمن» ومن شاء أن يكفر به فليفعل» حيث. جاء الحقٌء ١‏ وزاحت | 
العلل» فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم» وفية من التهديد» وعدم ' 
المبالاة بهم» وبإيمانهم .وجوداً وعدماً ما لا يخفى. 


. ٠۲ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


YoY 


ثم ذكر جزاء من اختار الكفر فقال سبحانه: 8إنَا أَمَْدَْا أي هيّأنا 
ور > للكافرين بالحق» والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن 
اختيار الكفرء تجاورٌ عن الحد» ووضمٌ للشيء في غير 7 ا« ارا 4 
عظيمة عجيبة ا أحاط يهم م سراد مها أي حائطها وسورهاء لت ا بيط 
بهم من النار نالور 0 هو ما يدار حول الخيمة وقيل دخانها 
8 ون يسْتَِيتُوا # من العطش « مانأ يماو لهل كالحديد والنحاس 
المذاب أو كعكر الزيت المحمي « نوی وجوه إذا فُذّم ليشرب من فرط 
حرارته ا بشن ألشَّرَابُ وَسَهَتَ مُرْتَقَقَا4 أي بئس ذلك الشراب الذي يغاثون 
به» وساءت جهنم منزلاً ومأوى يرتفق به أهل الجحيم!! وقوله تعالى: 
#مُرئَمَقاً4 أي موضعاً للاستراحة. 


َو 34 من اج 


م إن اديت اموا وصَمِلُوا ألصَّبلِحَتِ إا لا لا ضِيعٌ جر 


عا 3 
عملا . 
ج ایی ءامنا وَمَمِ وا للست » بیان من اختار الإيمان كأنه قيل: 
والذين آمنوا بالحق الذي أوحي إليك اي َج من أَحْسَنَّ عَمَلُا4 أي 
لا نترك أعمالهم تذهب ضياعاًء بل نجزيهم عليها أفضل الجزاء. 


عدو وده م 


$ اوک فم نت عدن ری من خم أ 0 


ذهب ولسو يابا حصا من سند تبرق مُتَكينَ فا 
لقاب وشت رتا ©4 . 
« أُوْليِكَ» المنعوتون طم جت عدن ری ین وم لامر ر لون فا مِنْ 
أسَاوِرَ 4 التنكير للتفخيم جمع أسورة» وهي جمع سوار لا من ذهب ولسو 
ابا ضرا # خصت الخضرة بشيابهم» لأنها أحسن الألوان» وأكثرها طراوة 
ين سنس هو الديباج الرقيق» وقيل: المنسوجٌ بالذهب « وإسرق) هو 


ومع عه 


Yor 


الديباج الصفيق الغليظ 'جمع بين النوعين» للدلالة على أن فيها ما تشتهى ' 
الأنفس وتلذ الأعين « مُتَكِينَ فال الْأرايك 4 جمع أريكة وهي السرر في ٠‏ 
الحجال» ولا يقال للسرير وحده أريكةء وخصي الاتكاء لأنه هيئة: المتنعمين ' 


2 


' مالاب ذلك « وحسكت مَققًا» أي الأرائك متكا لهؤلاء المننعمين. 


ود ىل وودء رو ا لس مهاده آذ و 


# ورت لم تاک جن جَمَلَا لخدا جني ون عدن وفك 
تخ رايا 4 . | 

«( #واذْرتٍ لم 4 أي للفريقين المؤمن» والكافر « مارج لا من . 
حيث أحوالهما في الآخرة. بل من حيث عصيانٌ الكافر» وطاعةٌ المؤّمن» 
مع تقلب الأول في نعم الله تعالى» ومكابدة الأخير للفقر والضرورة» مثا 
حال رجلين مقدَّرَين أو محققيْن» قيل: هما أخوان من بني إسرائيل» ' 
اقتسما ثمانية آلاف دینار» فاشترى الكافر بنصیبه ضياع وعقارا وصرف : 
المؤمن نصيبه في وجوه الخير والإحسان» فآل حالهما إلى ما حكاه الله ' 


رور چک س مو ا 
تعالى لجعلا لامها جن 4 أي بستانين ل من اعت 4 من كروم متنوعة 


لوَحََدَْهًا ّل أي جعلنا النخل محيطة بهما وجلا ينا وسطهما , 


# رَرْعًا» ليكون كل واحد منهما جامعاً للأقوات» والفواكهء على الهيئة : 
الرائقة» التي تسو الناظرين. أ 


« يا لت ءات ا کا وك تير ينه يا ومن ككينا ترا )4 . 

« كتا تبن انت أكلهَاك ثمرهاء وبلغت مبلغاً صالحا للأكل «وَلَمْ . 
تَظلرينة4 أي ولم تنقص من أكلها سا4 كما يُعهد في سائر البساثين؛ ؛ 
فإن الثمار غالباً تكثر في عام» وتقلٌ في آخرء وكذا بعض الأشجار يأتي 
بالثمر في بعض الأعوام دون بعض وجرا حِلَلَهُمَا» فيما بين الجنتين : 
« برا على حِدَةٍء.ليكتمل شربهماء ويزيد بهاؤهما. 


ot 


وكات تمر لصاحب الجنتين ثمر أي أنواع مال سوى الجنتين من 
مجاهد الذهب والفضة“ طمَيَالَ 4 الكافر لصحي € المؤمن « وَهْوٌ 
کے ص کی 


ساو أي يراجعه في الكلام» من حار إذا رجع « أا أكارينك مال وأعرٌ 
َرأ أي أعواناً وأولاداً ذكوراً. 


وَدَحَلَ جَنَّمَمُّ» التي شرحت أحوالها بصاحبه» يطوف به ويفاخر بها 
لوَمْوَظَالِمُ فو ضار لها بكفره وظلمه قل ما أَظنُ أن يبد أي تفنى 
هذ أي الجنة # ابا لطول أملهء وتمادي غفلته» واغتراره بمهلته» 
ولعله إنما قاله بمقابلة موعظة صاحبه وتذكيره» وترى أكثر الأغنياء تنطق 


ألسنة أحوالهم بذلك. وإن لم يتلفظوا بذلك. 


چ4 


وما أن ألسامَةَمَآيِمَةً# أي وما أعتقد أن القيامة كائنة فيما سيأتي 
« وَلَين رُودثٌ» بالبعث كما تقول إل ر ليد يومئذٍ لحرا مَنَْاك من 


)١(‏ الثّمِدُ جمع ثّمّرة وهي المجنيئ من الفاكهة؛ وإنما ذكر التّمر وإن كانت الجنة لا تخلو 
منه» للإيذان بكثرة الحاصل في الجنتين» قال ابن كثير 7/ 784: قيل المراد بالثمر 
المالء وقيل: الثمارٌء وهو أظهر ههنا.ا ه. 


Yoo 


هذه الجنة # مُنقَلسَا أي مرجعاً وعاقبة» ومدار هذا الطمع» اعتقاد أنه إنما 
أكرمه الله في الدنيا لاستحقاقه الذاتي» ولم يدر أنه استدزاج . 


5 
7 


6 مساح د جاو تت الى لک من ثاب ين م 


قال لم صَاجم وهو يحاويُه4؟ أي قال له صاحبه المؤمن وهو يرائجعه' ' 
ويكلمه» ويناقشه الحديك: « أَكَتَرتَ4 حيث قلت: ما أظن الساعة قائمة» ؛ 
وهذا يدل على أن الشاك في حصول البعث كافرء ثم قال: 8 الى مَلقَكَ)4 
أي في ضمن خلق أصلك آدم عليه السلام « ين راي) إن خلق آدم عليه 
السلام منه» متضمنعٌ لخلق الإنسان منه ثم من نُطْمَةِ4 هي مادتك القريبة» 
فالمخلوق واحدٌّء والمبدأ متعدد لنم سوك ريدي أي عدّلك وككلك إنسانا ' 
ذكراً!! جعل كفره بالبغث كفراً بالله تعالى» لأن منشأه الشك فى كمال" 
قدرته تعالى» ولذا رثَّب' الإنكار على خلقه إياه من التراب. ٠٠‏ 


« لكا € أصله «لكن أا فحذفت الهمزةٌ: فتلاقت النونان فأدغمتا' 

هو لَه رب ) هو ضمير الشأن» وهو استدراك لقوله تعالى: «أكفزت», 
كأنه قال: أنث كافر ولكني مؤمن» وفيه حذف» أي أقول: هو الله زبي: 
« وَل أشرك بر أَحَدًا) زفيه إيذان بأن كفره بطريق الإشراك. 
« دلولا حلت لَك قلت مَاسَآه اه دَمَرَوٍآنَاقلَ | 
م ت ]1 
منک مالا رودا 4 . 


7 يس ےھر ےر کے 


صم 


ولا ذذلت جنك فلت أي هلا .قلت عندما. دخلتها # ماسشاء اد 
أي ما شاء الله كائن»: والمراد تحضيضه على الاعتراف بأنها. وما فيها' 


۲0٦ 


بمشيئة الله تعالىء إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها # لامر إلا ياسّه» أي هلد 
قلت ذلك اعترافاً بعجزك» وبأن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرهاء 
ع ےر 


إنما هو بمعونة الله تعالى إن رن أَنَا أل ينك مالا وَولَدا 4 ولأجل ذلك 
تكبّرت عليّ ود - تعظّمتٌ. 


ع و ص 


« فی ری أن بون حير من جيك ویر علا سانا ِن السَّمَلَه 


صح صَعِِدَارَلََا 469 : 


« فی ر أن بوي حبرا من جيك ) هو جواب الشرط؛ والمعنى: إن 
ترني أفقر منكء» فأنا أتوقع من صنع الله تعالى» أن يقلب مابي وما بك 
فيرزقني لإيماني» ويسلبك نعمته لكفرك 8« وميل علا 4 أي على جنتك 


ط حسباا) أي عذابا طمن لسَمَله صي صَِيدًارَمًا) أي أرضاً ملساء يزلق 
عليها القَدَم. 


ار شی ماکان ت تی رى 40 . 


« أويصيح مَاوْمَاعوْرا4 أي غائراً في الأرض» أطلق المصدر عليه مبالغة 


«تلن سَمْتَطِيعَ © أبداً لم للماء الغائر لطبا أي لا تستطيع طلبه 


فضلاً عن وجدانه ورده. 


037 < < رھ ساس و کے 2 يه ر ی مرق ر و 7 

#وأحِيط + تمر ایح بقلب كني عل مآ فق فها وى حَاوِيةُ عل عرو شا 
و 2 of‏ > عرس SS (J‏ 

ویول نکن لو اشر ر أحدا 43 . 


«وَلْحِيط مر » أي أهملكت أمواله المعهردة» وأصله من إحاطة 


| العدو» ثم استعير في كل الإهلاك « ضيح الكافر < بلب كَنَيّهِ4 ظهراً 
لبطن» وهو كناية عن الندم به عل ما أنقق فها وى ايك عُروشبَا4 والجنة 


Yo¥ 


مهشّمة محطمة» فد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت: خحراباً يباباً 
ويو أي ويقول الكافر نادماً على صنيعه ‏ ياين ررد لا )كانه 
تلك موعظة اة وعلم أنه أتي من قبل شركه. : 


« وم تكن امو سروم ون هون وماکان مني 4 : 


لولم تک لم فن 4 جماعة يضرو 4 يقدرون على نضره بلع 
الإهلاك # من دون أله # فإنه القادر على ذلك وحده # ومان ' في نفسه :' 
ا نيما © ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى» إن قيل: فقد ندم على' 
الشرك ورغب في التوجيد. فلم قيل: وما كان مُنتصِرا»؟ الجواب: إنما 
' رغب في التوحيدء لأجل حفظ ماله» ولطلب الدنياء فلهذا ما صار توجيدم 
مقبولاً عند الله تعالى. ْ 


< فيد ايديل الخ 82 ين ةمه 40. 


« هتال 4 في ذلك المقام وللوقت الذي يريد الله إظهار ران 
أوليائه» وإذلال أعدائه وة يي » أي النصرة له وحده). لا أيقدرا 
عليها أحد سواه جل وعلا #هْوَ خير نايا وير عقا © أي الله خير ثواباً: 
لأوليائه» وخير عاقبة درت عليه . : 


م« وام 5 مر pe‏ 


0 


اث آلذرض اصح صب شيا 


8 في زهرتهاء وسرعة زوالها لثلا‎ Te 
بها ولا يعكفوا عليهاء آي بن لهم صفتها العجيبةء التي هي. في الخرابة‎ 
كالمثل « کا أي هي كماء « أنزلتة من لاء اخلط په.  أي. اشتبك‎ 


f 


بسببه # تباث الْأَرْضٍ»: فالتف وخالط بعضه بعضاء من كثرته» وتکاثفه : 


YoA 


تيح 4 ذلك النبات الملتف إثر بهجتها ورفيفها ل مَشِيمًا 4 مهشوماً 
مكسوراً لا لَدْيُو الخ أي تفرّقه وتطيّرهء وليس المشبه به نفس الماء» بل 
هو الهيئة المنتزعة من الجملةء وهي حالة النبات المنبت بالماءء يكون 
أخضر وارفاء ثم هشيماً تطيّره الريح» كأن لم يغن بالأمس * وکن أ عل كل 
ىء ) من الأشياء التي من جملتها الإنشاء والإفناء بير قادراً على 
كل شيء» بتكوينه وتنميته وإبطالهء وهكذا الدنيا بهاء ثم فناء. 


لس ل سج سر لس سخ مه ساس لد رق ر ر NT‏ تر مس 
# الْمَال ولون زيةُ الحيؤة الدنيا وَالْبِقِيتٌ لصحت حبر عِندَ ريك 


يس ل ع مسق f‏ 
ابا سير املا € . 


رمع ضع م سي مج مسر ماطورظة 


ْمَل وَالِنُونَ زيه ألْحَيوة اديا بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من 
الدنياء وتقديم المال على البنين» مع كونهم أعزَّ منه» لعراقته فيما نيط به 
من الزينةء والإمداد وغير ذلك» والمعنى: إنَّ ما يفتخرون به من المال 
والبنين شيء يتزين به في الحياة الدنياء وقد عَم شأنها في سّرعة الزوال 
#وَالْبَقِيَتٌ أَلصَِحَتٌ * أي أعمال الخيرء التي تبقى ثمراتها للإنسان بعد 
موته من صلاة وصيام» وزكاة وحجء. وسائر أعمال الخيرء وقيل: «هي 
سبحان الله والحمدٌ للء ولا إله إلا اللهء والله أكبر»“ حر من المال» 
والبنين عند رَبك أي في الآخرةء وهو بيان لما تظهر فيه آثار خيريتها 
وًا) عائدة تعود إلى صاحبها ظ وََيْرٌ ألا حيث ينال بها صاحبها في 
الآخرةء كلّ ما يؤمّله في الدنيا. / 


ص سك ریو 


4 درم ص که ب‎ Al دسو‎ er 
ووم شير البَال وترى الأرض بارزة وحشرتهم‎ 8 


أحذا )4 . 


)١(‏ ورد هذا في حديث أخرجه النسائي والحاكم بلفظ «خذوا جُنّكم ‏ أي وقايتكم - من 
النار» قولوا: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرا. 


04 


شی أي اذكر حين نقلعها من أماكنهاء ونسيّرها .فيا 
الجو على هيئتهاء أو نسيّرها أجزاء بعد أن نجعلها هباء منبثاً والمراد' 
بتذكره تحذيز المشركين مما أمامهم من. الدواهي ‏ ور الْأرْضَ4 أي جميع 

58 م اراي | 

جوانبها والخطاب للرسول ييه أو لكل أحد ممن يأتي منه الرؤية اة 
' أما بروز ما تحت الجبال فظاهرء وأما ما عداه فكانت 'الجبال تلحول بينه' 
: وبين الناظرء قبل ذلكء. فالآن أضحى قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها عوجاً: 
ولا أمتا . # ودره ٭ أي جمعناهم إلى الموقف من كل أوب» وإيثار. 
صيغة الماضي للدلالة على تحقو تحقق الحشرء المتفرع على البعث» الذي: 
ینکره المنكرون» وعليه يدور أ مر الجزاء فم فيز » أي لم نترك لينم 
لدا يقال غادره إذا ترك ومنه الغدر لترك الوفاء. 

لا وعرضواعل ريك صَفَلعَدَ نشوا تاف مم عش أن 

ب عل لكر موود 46 . 


لوَعْرصُواعَلَ ريك 4 شبهت حالهم بحال جُندٍ عرضوا على السلطان» : 
لا ليعرفهم» بل ليأمر فيهم بما يأمر < صا مصطفين لا يحجب أحدٌ أحدا 
والمراد بقوله: ‏ صف أي صفوفاً كقوله تعالى: #ثم يخرجكم طفل» أي ' 
أطفالاً» أي غير مختلطين ولا متفرقين ولا تعرض فينه لوحدة الضف , 
وتعدده» ثم يقال لهم # قد تفوت کا حلفي أو مق » حفاة» عراةء غُرْلاً 
أو ما معكم شيءٍ مما اتفتخرون په من وال والأنصارء كقولهٍ تعالی : 

رَد جِنْثمُونًا قُرَادَى :كما حَلَقَْاكُمْ وَل م مَدَةٍ 'وَتَرَكْتُمْ ما ولاک رَراء 
طُهُوركُ:4© بل وَعرْر أل يل لكر ودا إضرابٌ وانتقال من كلام إلى , 
كلام كلاهما للتوبيخ» أي زعمتم في الدنيا أنه لن نجعل لكم أبداً وقنا. 
ننجز فيه ما وعدناه من البعث!! عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 


۹٤ سورة الأنعام آية:‎ )١( 


كس 


رسول الله ية يقول: حشر النامن حُفاةٌ عُراقّء عرلا فقلتُ يا رسول 
اله : الرجال والساء جميعاً؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشدٌ من 


:3 5 4 )2.20 
أن يمهم ذلك . 


وفي رواية النسائي: لِلِكُلٌ امرىء مِنْهُمْ يَوْمَئٍ شان عی4 . 


م امم 2 م او 2 2 ا rl‏ اح سن ع ل 
وَوْضِعٌ الككب فرك الْمَجرمنَ مُشْفْقِنَ مما فيد ويشُولُونَ لويلئتا مال 
لاسا مه م و ےر رر ص سخ لأس ل سه ررر رو ور ر رو 
هدا الحكتب لا اور فيه ولا كير إل أحصلها ووَجَدوا ما يلوا 
2 قار سرع رةه جم 2 
اضرا ولد يِظلِم رَبك أَحَدًا 4 : 


« وَوْضِعَ آلْكتبُ 4 أي وضعت صحائف الأعمال» والمرا بوضعها 


وضمُها بأيدي أصحابهاء أو في الميزان #قَرَى الْمجْرِمِينَ 4 قاطبة فيدخل 
الكفرة فيهم دخولاً أولياً «مُشْفْقِينَ4 أي خائفين لعِمَافِيهِ» من الجرائم 
والذنوب # وَيِمُويُونَ 4 عند وقوفهم على ما في الكتاب « يَوَيَلتنَا» منادين 
لهلكتهم التي أهلكوهاء مستدعين لها ليهلكوا أي يا حسرتنا وهلاكنا « مَالٍ 


مدا ال ڪب أي آي شيء له ۾ لايور صي ولا كير إلا أحَصَدهاً4 أي 
حواها وضبطها ووجدوأماعيأو4 في الدنيا #حَاضْرًا# مسطوراً عتيداً « وَل 
يَظِمٌ رَبك أَحَدَا 4 فيكتب ما لم يعمل من السيئات» أو يزيد في عقابه 
المستحق. 
ر ے لاج ا بي سس ےو اتن م ار د الي ٠.‏ ا 
وَإِدْ فلا للمليكة اسجذوا لدم سبدو إلا إبليس کان مِنَ الجن 


عر ل ت جم يك ابر Sle‏ ص و ساو سرك وعم 


0 51 4 كوس ٠>‏ 5 5 529 . 
فَفْسَقٌ عن أَمْرٍ ريده آفسّخذوتم ودريسهد أؤلياء ِن دون وهم عدو 
١ 022‏ د ادي لحر 
يتس لِلظَيلِمِين بدلا 4 . 


-_ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۳۷۸/۱١‏ في الرقاق» ومسلم رقم ۲۸٠١‏ في المنافقين. 


16 


> ر اص مم 


' مگ اا 5 لادم سدوا ل بيس کان من الجن 4 كلام‎ E 
: ا كان أصله‎ 
' جنا «مَقسَوَعَنْ أمْر ريد أي خرج عما أمره ريه به من السجودء وهو دليل‎ 
' على أنه كان مأمورا بالسجود مع الملائكة» والتعرض لوصف الربؤبية لبيان‎ 
 نيرختفملا قبح ما فعله» والمراد بتذكير قصته ههنا النكير على المتكبرين»‎ . 
: بأنسابهم ا عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين»‎ . 
. ببيان أن ذلك من صنيع إبليس # أفَنْسَجِرُوتمٌ 4 أي أعقيب علمكم بصدور‎ 
تلك القبائح مله تتخذونه ودریتة 4 أي أولاده وأتباعه» قال قتادة:‎ 
4 يتوالدون كما يتوالد بنو ادم عن جابر رضي الله عنه قال : قال‎ 
الله 4: «إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث 0 فأدناهم: منه‎ 
. منزلة أعظمهم فتنة. 1 | الحديث 8 ولا ون دون » أي تستبدلونهم بي‎ 
0 فتطيعونهم بدل طاعتي؟ ظز و هم والحال أن إبليس وذريته وك للم‎ 


3 2 


أعداء یش لِلطَّدلِمِينَ ب ا أي بئست عبادة الشيطان بدلا عن عبادة : 
الرحمن» وفي الالتفات إلى العَيْبة مع وضع «الظالمين» موضع امير 
الإيذان بسخط الله 0 


سك رام 


+ مآ أ أ هدي عل لكوت الأ وكا حَلنَ يج کے 


0 خد الم ن عضا 40 . 
چا أن م أي :ما أحضرت إبليس وذريته # حَلْقَ السَّموَات 


رر 


وَالْارْضِ 4 حين خلقتهما. قبل خلقهم « وَلَاحَلْقَ اسم 4 أي ولا أشهدث 


)١(‏ الحديث رواه مسلم رقم ۳ في كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» ر وتتمة 
الحديث «يجيء أحدهم فيقول : فعلثُ كذا وكذاء فيقول: : ما صنعت شيئاً». ثم يجيء 
أحذهم فيقول: ما تركته :حتی فَدَقتُ بينه وبين امرأته» قال : قيُانيه ونه ويقول: : نعم 


أنت». 


1۲ 


بعضهم خلق بعض» كقوله تعالى: ورلا تعلُوا أنْفسَكُم» وما كت مد 
الْمضِلِينَ € آي متخذهم» وإنما وضع المظهر ذماً لهم © عدا أي أعواناً 
في شان الخلق» أو في شأنِ في شؤوني حتى يتوهم شركتهم معي» وفيه 
تهكمٌ بهمء وإيذان بركاكة عقولهم» حتى لا يفهموا هذا الأمر الجلي» 
الذي لا يكاد يشتبه على البُله والصبيان» وقيل: الضمير للمشركين» 
٠‏ والمعنى: ما أطلعتهم على أسرار التكوين» وما خصصتهم بفضائل لا 
يحويها غيرهم» حتى يكونوا قدوة للناس» فيؤمنوا بإيمانهم كما يزعمون» 
فلا يلتفت إلى قولهم. طمعاً في نصرتهم للدين» فإنه لا ينبغي أن أعتضد 
بالمضلين . 


ge22 ا‎ ERE 


ا 

أي الله عر وجل للكافرين» توبيخاً وتعجيزاً # تاذو 
سكو ادن مَعَمَثْرَ 4 أنهم شفعاؤكم» والمراد بهم کل ما عبد من دونه 
تعالى وقيل: إبليس وذريته «هدَعَوهُم» أي نادوهم للإغاثة فلو يجيا 
ال د لا إمكان» لأنهم أوثان واحجارء لا يسمعون ولا يبصرون» وفي 
إيراده مع ظهوره» هكم بهمء وا وإيذانٌ بحماقتهم رتایت بين الداعين 
والمدعوين * مون پا ) مهلكاً يشتركون فيهء وَبَقَ من باب وعد: هلك 
والمويق مثل مسجد من الوبوق وهو الهلاك كقول عمر رضي الله عنه: «لا 
يكن حبك كلفاً» ولا بغضك تَلفاً» ويجوز أن يكون المراد من الشركاء 
الملائكة» وعزير» وعيسى عليهم السلام» والموبقٌ: البرزخ البعيد» أي 


ررس 2جو مس ت 8 و 


ورءا لْمَجَرِمُونَ التار فظنا آم بم مواقعومًا و دوا عنها 


مص 4 . 


1 


وا الْمُجْرمُْنَ انار 4 أي رأى الكفرة نار جهنم تتلظی » 
د المظهر تصريحاً بإجرامهم بذلك « فظو أي فأيقنواء والظنٌ :ههنا 
بمعنى اليقين « آم ماوكا واقعون فيها الساعة ولم يدُواْعَبَ مرا 
أي انصرافاً أو مكاناً ينصرفون إليه» لأنها أحاطت بهم من كل جانب. 


ر 2 000 7 


ڪر مرس کر 
E‏ 


#وَلْقَد صَرَّفِنَا4 أي كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم: مدا 
لان للا 4 لمصلحتهم زمنفعتهم ل ين ڪل مئل ليتذكروا. ويتّعظوا 
بكل نوع من أنواع المعاني البديعة» الداعية إلى الإيمان» التي هي في ' 
الغرابة والحسن» واستجلاب النفس كالمثل» وليتلقوه بالقبول فلم يفغلوا 1 
¥ ر الإضكنُ € بحسب جبلته « ڪر َه جَدَلَا 4 أي أكثر الأشياء :التي ! 
يأتي منها .الجدل. جَدِل الرجلٌ من بأبا تعب: إذا اشتدت خصومتف ' 
وجادل إذا خاصم. وهوا ههنا شدة الخصومة بالباطل» والمعنى : إن جداله 
أكثر من جدال كل مجادل. روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن رسول الله بل طرَقه . وفاطمة اليا فقال: ألا تصليان؟ 'فقلتُ: يا . 
رسول الله: أنفّسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بَعَثناء فانصرف رسول ' 
الله بلا حين قلت ذلكء ولم يرجع إليّ شيئاًء .ثم سمعئه يقول وهو مول 
يضرب فخذه بيده: وَكَانَ الِإنْسَانُ اکر شيءِ جَدلگ4 7 , ٠‏ 


I‏ + سر عرو مكل کی ماس مه يسْتَفْفِروأ ر له 
أن 


فا ومامتم لتاس أن ؤمتا ذجاءهم الهدئ ومصتغهروا ريه إ 


ل وى و مز م ل كن ءٌ عو و مسي 5 
ا سه الوكين وينم لداب بل > . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التهجد ۸/۳ ومسلم رقم هلالا في صلاة المسافرين: 


é4 


ط اماس أي أهل مكة % نيما بان يؤمنوا بالله ‏ إِدْجَاءَهُم 
ادى أي سببه وهو الكتابُء والرسول بل « وَيَسْتَفْفِرُوا رَيّهُمْ 4 عمًا 
فرط متهم .من أنواع الذنوب» التي من جملتها مجادلتهم للحق بالباطل 
« إل أن امم سَنَهُ الْاولِينَ 4 أي إلا طلب ستتنا في إهلاك الأولين» وهو 
الاستتصال ‏ أو يانم الْعَدَابُ قبلا » أي عياناً من المقابلة وقيل: فجأة» 


2 


ومعنى الآية: أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب معاينة ومواجهة. 


تو ع م وے ر عات 2ے سو . کور مم - ےو 
٭ وما درل الْمرسَلين إلا مسرن ومنذرين ول الزين ڪمروا 

ج رم يدس خسم و ل و م برص چک 
4 


بالطل ليد حضوا به اى وأتحخذواءايت وما أنزروا هزوا 


ر 


« وما ربیل الْمَرْسِينَ إلا مسرن 4 للمؤمنين بالثواب « ومرن € 
للكفرة والعصاة بالعقاب « وديل أي مرو اليل 4 أي باقتراحات 
الآيات مكابرة وعناداً» بعد ظهور المعجزات 8 لُِدَحِصُأْ به © أي بالجدال 
الباطل لاكُلَيَّ 4 أي يزيلوه عن مركزه» ويبطلوه من إدحاض القدم وهو 
إزلاقهاء دحضت الحجة دحضاً من باب نفع بطلت كقولهم للرسل صلوات 
الله عليهم لما أنتم إلا بشة مثلنا» #ولو شاء الله لأنزل ملائكة» 
ونحوهماء وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يجادلونهم 
«وَأضدواأ لكت وما انرا مها وهو ما يُستهزأ به» أي جعلوا هذه الآيات 
موضع استهزاء وسخرية. 
ومن أَظْلدٌ مسن دک بات ريف فأعرض عَنْها وى ما هَدَ 
سے س جا ا 01 e‏ 4 ا 
ويه آڪكة أ يوون اکان دفر ن دغه 


جےے 


ن هدوا إا بدا 4 . 


ل ومن أَظلٌ ممّن ذكْرَ بيت رَيْيِ 4؟ وهو القرآن العظيم» والمعنى: لا 


10 


أحد أظلم منه مق مهاري ما مدصت با4 أي لم يتديرها ولم يتفكرهاء , 
ونسي عمله من الكفر والمعاضيء التي من جملتها ما ذكرء من المجاذلة ' 
بالباطل» والاستهزاء بالق 3 إت جلت عل بهم م أَححنَة أن يمهو ون اکا ٠‏ 
و4 أي جعلنا على قلوبهم أغطية تحول دون فهم هذا الكتاب؛ العزيزء 
والانتفاع بما فيه» كما جعلنا على آذانهم صمماء يمنحهم أن يسمعوه سنماع ٤‏ 
تفهم وانتفاع» بسوء أعمالهم» وعظم جرائمهم» والعجب أن قوله تعالى: ! 
#ومن أظلم . .4 إلى قوله: ا قدمت يداه. .€ متمسك للقدرية الذين 1 
ينكرون القدرء وقوله: + #إنا جعلنا على قلوبهم أكنة» إلى ١آخر‏ الآية 
متمسك النجبرية» وقلَّما تنجد في القرآن آية لأحدهماء إلآ ومعها آية للفريق ! 
الآخر. وما ذاك إلا امتحان من الله عر وجل » ألقاه على عباده ليتميز 
العلماء الراسخون» من الخابطين في الآراء خبط عشواء ون تَدَعَهُمإِلَ ٠‏ 
الْمُْدَى فلن تدوأ ذا 4 فلن يكون منهم اهتداء إلى الهدى البگة لغاية ' 
ضلالهم» هذا في أقوام علم الله من منهم أنهم لا يؤمنون» و«إذا» جزاء ' 
الشرط. وجوابٌ عن سؤال ا قال: مالي لا أدعوهم؟ فقيل : 1 
إن تدعهم الخ فإن حرصه ب على إيمانهم يدل عليه. 


« وديك الور دو اليّحمة لو مها يواهم يما ڪسبوا لعل 
اعدا كل ل موود ان ج دواین دونو مويل 3 5 © 


م 


# ورك المَمُوْرُ 4 البليغ المغفرة # ذو أَيّحَمَةٌ 4 الموصوف بالرحمة ٠‏ 
وهي الإنعام على الخلق» > وفي الآية التنبيه على كثرة الذنوب 8 َو ٠‏ 
وَاِِذُهُم € لو يريد مؤاخذتهم يما سيا 4 من المعاصي التي من ؛ 
جماتها ما حکی عنهم من مجادلتهم بالباطل» والاستهزاء بالحق» وعدم ' 
المبالاة بما اجترحوا من الموبقات لعجل نم الْعَدَاب» لاستيجاب أعمالهم | 
لذلك» . ولكنه سبحانه يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب رحمة بهم © بل لهر 
موود أي أجل e‏ وهو يوم القيامة ل لَيدُوا» البتة # من دونه 


TT 


موی 4 منجا أو ملجأء يقال: وَأَلَ: إذا نجاء ووأل إليه أي التجأ إليهء 


والموئلٌ: المرجعٌ . 
ورياك القت انهم كنا لوا وملا 


وتك الْقرّت4 أي قرى عاد وثمودء وأضرابهما لهم لما 


رو 


و 


ظَليوأ4 أي وقت ظلمهم « وَبَمَلنَا لمَهيكهم مو دًا) أي عيّنا لهلاكهم وقتاً 


معيّنا لا محيد لهم عن ذلك» فلا يغترُوا بتأخير العذاب عنهم. 


ع ص مدقي آل سے ص س س سے 


١‏ وک مر يفده لا بي حو سجس بحرن 


« وَإِدْتاكَ مسىئ أي اذكر وقت قوله عليه السلام «الِقْتَلَةُ4 وهو 
يوشع عليه السلام» سمي فتاه إذ كان يخدمه ويتعلمٌ منهء ويسمى التلميذ 
فتى» وأكثر العلماء على أن المذكور في هذه الآية «موسى بن عمران» 
صاحب التوراة» وعن كعب الأحبار أنه «موسى بن ميشا» من أولاد 
يوسف» والأول أصح» لأنه لم يذكر تعالى في كتابه العزيز موسى إلا أراد 
به صاحب التوراة» أخرج الشيخان عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن 
عباس رضي الله عنه: إن نوفاً البكالي» يزعم أن موسى صاحب الخضر 
ليس هو «موسى بن عمران» فقال ابن عباس رضي الله عنه كَذَّبِ عدو الله 
حدثنا أب بن كعبء أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن موسى عليه 
السلام» قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: آناء 
فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إليه تعالى» فأوحى الله سبحانه وتعالى 
إليهء إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب: 
فكيف لي به؟ قال: فخذ معك حوتاً فاجعله فى مكتل. فحيثما فقدت 
الحوت فهو نَمَةَ فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه 


او 


YY 


يوشع بن نونء حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناماء فاضطرب ٠:‏ 
الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في البحرء فلما استيقظ نسي صاحكه ' 
أن يخبره بالحوت وانطلقا. “٠.‏ الحديث 8« لا أب سخ أي لا أزال أسير 

حى ا كذ تنج ال وعو المكان الذي وعد فد عون لقاه | 
الخضر عليهما السلامء قيل هو ملتقى بحر فارس والروم» مما يلي ْ 
المشرق» وقيل: طنجة لآ أوأمضىحًا) أو أسير زماناً طويلاً. 1 


< لئ تا يساما يم دسو اتر 


Ko 


< نابح هما أي مجمع البحرين امنا الذي ٠‏ 
جعل فقدانه أمارة وجدان المطلوب» 32 نسيا تفقد أمره» روي أنهما 5 
بلغا مجمع البحرين» وفيه الصخرة ناما» فاستيقظ يوشع علية السلام» 
'وتوضاً من تلك العين» ! فنضع الماء :على .الوت فعاش » E‏ ٍ 
اشد اسم انر سا ادرب :وهو التَّمّق. ٍْ 


2e‏ وصرص مضه 


للا جَاورَا قل دة ایتا عات تا لَقَدَ لينا من سَمَرِيَا هدا 
ا 

فما جاورا # مجمع ال وسارا. الليلة والغد إلى الظهرء وألقي 
على موسى. عليه السلام الجوعٌ فعند ذلك قال قله مانا عَدَآهنا» أي ها 


نتغذّى به» .وهو الحوت كما ينبىء عنه الجواب لتقام تئر ش 
إشارة إلى ما سارا بعد مجاوزة الموعد # نصبا تعباً وإعياء. ْ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٤٠۹/۸‏ ومسلم رقم 58١‏ والترمذي رقم 
4 


YA 


قل 
ا ا 


# قال € فتاه أرَمَيْتَ إذ اوآ إلى ألصَّحْرََ 4 أي التجأنا وأقمنا عندها 
وذکر الإيواء إلى الصخرة» مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع مجمع البحرين» 
لزيادة تعيين محل الحادثةء ولتمهيد العذر فإن الويواء إليها والنوم عندهاء 
مما يؤدي إلى النسيان عاد ومراده بالاستفهام تعجب موسى عليه السلام 
مما اعتراه هناك من النسيان» مع کون ما شاهده من 5 التي لا تكاد 
سی 8 قن يث الوت وفيه تأكيد للتعجب أي نسيت أ 3 ن أذكر لك أمره» 
وما شاهدته منه من الأمور العجيبة # وما اتی إلا يكن » بوسوسته 
الشاغلة عن ذلك أن أَدْكُُمٌ 4 أي الشيطان أنساني أن أذكره لك # واد 
سيم في آل لحر غ 4 كأنه قيل: حيبي واضطرب ووقع في فى البحر واتخذ 
ا عم وهو كون مسلكه كالطاقةء أي شيء أعجب من 


ت يؤكل منهء ثم صار حياً؟!. 
خوت يو ثم صار حي 


0 ور ر 


دس 


5 موسى عليه السلام ذلك 4 الذي ذكرت من أمر 
لاما كا4 أي نطلبه لكونه علامة على غرضنا ومطلوبنا ‏ فَأرْيَدّا أي 
رجعا ع ارجا > أي طريقهما الذي جاءا منه #قصصًا» أي ا 
آثارهما حتى أتيا الصخرة. 


يفي سه دهي 


} ودا عدا من ن بادا عائينته رحمه د من عِندِنا و 


KOS 


مس ع ص سه عر 


هَوجَدَا عَبّدًا © التنكير للتفخيم امن عباتا 8# الإضافة للتشريف› 


4۹ 


والجمهور على أنه الخضر» والخضر لقب له روی البخاري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول. الله : «إنما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة: 
بيضاءء فإذا هي تهترٌ تحته خضراء»”' ومعناه أنه جلس على قطعة نبات 
يابسة» فاخضوت تحته كرامة له الي رَحْمَةٌ يَنْعِنِنا وله من أَاعلًْا4 
أي وهبناه نعمة عظيمة» وفضلاٌ كبيراً رفعنا به قدره» وعلمناه علماً خاصاً, 
ش من غير واسطة» والعلم: الخاص به؛ هو علم الغيوب. 1 

« َال ل موس هل آتیعک عل أن تعيمَنِ مسا لمت ردا 409 . 

# قال لم موسی © أستئناف كأنه قيل: فما جرى بينهما؟ فقيل:: .قال ' 
موسى #8 هل أتبعک عل أن علْمَن )؟ استثذانٌ منه في اتباعه له» غلى .وجه ١‏ 
التعلم 711111 أي علماً ذا رشد» ولا ينافي نبوته وكونه , 
صاحب شريعة» أن يتعلم من إنسان آخر» كما لا يبغد أن العالم : الكامل» : 

فی أكثر العلوم» يجهل : بعض الأشياء فيحتاج في تعلمها إلى من دوثه» . 
وهلا أمر معلوم» وتعلمه منه لا ينقص قدره وشرفهء وفيه دليل على آنه لا ' 
ينبغي لأحد أن فتك طلب العلم» وإن کان قد بلغ نهایته» وأن يتراجع ¦ 
'لمن هو أعلم منه. : 
TET‏ صا 9 وک د 
(I‏ . 


# قال 4 أي الخضر « إنك کن سكيع مى َا نفى عنه ‏ استطاعة ؛ 
ال ممه على وة الاكنك وكات ا ع > وعلّله بقوله: 


وگ صر ل ما کر مل يد 4 إيذاناً بأنه يتولى مور فة 
المدار» والرجل الصالح- لا سيما صاحب الشريعة ‏ لا يتمالك أن يشمكرٌ : 


() الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم ۴٠۵١‏ وقال: حسن صحيح. 


خرف 


عند مشاهدتهاء أي وكيف تصبر على أمرٍ ظاهره متكرء يخالف الشرعء 


$ سجن إن شآ أ ابا ايى لَك أو 46 . 


0 


€ موسى عليه السلام سجن إن سا َه ص4 معك غير 
ما تفعله # وَل أَعْصى لَك أنرا) أي ستجدني صابراً وغير عاص 


ع 


+ قال كن نستي إذن له في الاتباع بعد الموافقة على الشرط فلا 
مَل عن سىء تشاهده من أفعالي» أي لا تفاتحني بالسؤال عن حکمته» 
فضلدٌ عن المناقشة والاعتراض « حَيَّ أَمَدِتَ لک نه و أي حتى أبتدىء 
أنا ببيانه لك» وفيه إيذانٌ بأن كل ما يصدر عنه فله حكمةء وغاية حميدة» 
وفي هذا إرشادٌ لأدب المتعلّم مع العالم. 


رم ع را ےم e‏ چیم ر 


فاطلا حى إا ركبا فى السَفِيَِة رها قال أرقا غرف أهلهالقَدَ 


© مَانطَلَمَا4 أي موسى والخضر عليهما السلام على الساحل» يطلبان 
السفينة» وأما يوشع فقد صرفه موسى إلى بني إسرائيل» قيل: إنهما مرا 
بسفينة» فكلّما أهلهاء فعرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة 
© حَوََإِدا رَبَاف َلسَفِِبَةٍ حَرَقَهَا»ه أي حتى إذا ركبا في السفينة» وأصبحت في 
لجة البحرء عمد الخضر إلى بعض ألواح السفينة» فقلع من ألواحها 
لوحین» فجعل موسى يسدٌ الخرق بثيابه € موسى له « أَحَرَقنا لِتُغْرقَ 


َك ومس ءلم 


مَلَهَالََدَحنْتَ4 أي فعلت ‏ صَبْئَا ,4 أي عظيماً هائلاً. 


¥1 


3دارا يلك ل تنيع مي منا42. 


تال الخضر عليه السلام 8 أَلَأَقُلٌ قل ِلك أن تيع م 4 ف تذكير 
لما قاله له متضمن للإنكارء على عدم الوفاء بواعده . 


وهو وصيتهء أراد أنه نسي وصيته» ولا ا قال كله ' 


د 


«كانت الأولى من موسى نسیاناً» # وا لا رقن * أي ولا تحملني مشقة ولا . 


تكلفني من أَمرِى 4 وهو اتباعه إياه #عشرا # أي لا تعس تعسّز علي | متابعتك » 1 


ويسّرها علي بالإغضاء. دترك اللوم والمؤاخذة. 


مم امم 0 


« اطق ی دا يا ملا مَك ال امت تدحا ركه يعر تفي لَقَرٌ 


نت انگ 40 . | 
$ فَاَطَلَنَا 4 أي قبل عذره فا من السفينة .فانطلقا نحو الب | 
« حن إا ليا لم َم 4 أي فقتله فور لقائه؛ أمسكه الخضر واقتلع زأسه ١‏ 
بيده» ثم رماه في الأرضل جثة هامدةء وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين") 
والغلام هو الصبي: الذي. لم يبلغ سن الرشدء والفاء للدلالة على أنه لما . 


لقيه قتله من غير تردٌدء ولذلك قال أي موسى عليه السلام 8 أفللت تفا 
رک 45 أي. طاهرة من الذنوب» لأنها لم تبلغ :الحلم» ا 


أذنب ذنباً يقتضي قتله يقير نين أي بغير قتل نفس محرّمة» لدت 


, القول الأول أصحء لما .ورد في الصحيخين من قوله هة «فبينما هما يمشيان على‎ )١( 
الساحل» إِذْ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده‎ 
فقتله» أخرجه الشيخان.‎ 


VY 


شيعا ك4 أي منكراً فظيعاً لا يمكن السكوت عنه» روي عن أبي بن كعب 
رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يكِ: «إِنَّ الغلام الذي قتله الْحَضِرٌ 
طبع كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا»'. 


er KA E 2 


« # قازار أفل لَك نک کی سطع می صن 3 


«# قال أل أل أك إن آن مسَِْيعَ مى صا إنما زيد الك لزيادة 
العتاب على رفض الوصية»› وقلة الصبرء حين تكرّر منه الاشمئزاز» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قيل له: كيف جاز قتله» وقد ورد النهي عن 
قتل الولدان؟ قال لسائله: إِنْ علمت من حال الغلام ما علمه صاحب 
موسى فلك أن تقتله. 


ERE‏ ع عد مه دع مه ووو 


ف قال إن سالك عن شیع بعد افلا د بحي قد بلقت من لذن عذرا )€ . 


قَالَ 4 موسى عليه السلام فو إن سالک عن شىء بَعَدَهَا»# أي بعد هذه 
المرة #قَلَا ضحِبْقٌ4 أي لا تجعلني صاحبك بعدها 4 
حيث خالفتك ثلاث مرات» وهذا کلام نادم شديد الندامةء قاله مع شدة 
حرصه .على المصاحبة» عن أبن بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله کا : «رحمة الله علينا وعلى موسى »2 لولا أنه عجل لرأى الحتحت 7 


يآ هل نةا اسو 00 أفلها كبا أن يُصَيَفُوهُمًا 


رص 


ت 
ard‏ 2 7 رید م لل 


فوجد بنقط شنت لهذت عليه 
0 


. وقال: حديث حسن صحيح غريب‎ ۳٠٠١ أخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
(؟) طرف من حديث أخرجه الشيخان عن أبِيَ بن كعب» وهو حديث طويل وشهير»‎ 
. 4١١/4 وانظر فتح الباري‎ 


YY 


«تَطَلفَا عق إِدآ يا أَهْل َة هي أنطاكيةء وقيل: برقة» وقيل: هي 

بلدة في الأندلس « مما اهلها ابوا أن ية يضيفوهمًا # روي أنهما طافا في ' 
القريةء فاستطعماهم فلم يطعموهماء واستضافاهم. فأبوا أن يضيّفوهما ' 
٭ فوجدا فا جِدَارا برد أن مَس 4 أي يقارب ويداني أن يسقطء فاستعیرت ١‏ 
الإرادة المشارفة» للدلالة على المبالغة في ذلك» والانقضاضٌ: الإسراعٌ 1 
في السقوط» ومنه انقضَافْنٌ الطير والكوكب #تَأقَامة4 مَسّحه بيده فقام» | 
ا نقضه وبناه» وفي حديث أب : فقال الخضرٌ بيده هكذا فأقامه ' 
6ا4 موسى عليه السلام الوَسِئْتَ لتَحَدْتَ عليه عر تحريضاً على أخذ 
الأجرة» أو تعريضاً بأنه فضول» كأنه لجا رأى الحرمانء ومساس الحاجة» : 
واشتغاله” يما لا يعنيه» لم يتمالك الصبر» ودانّخذ» افتعل من تخد بمعنى ش 
أخلن كائّبع من تَبع» ا 


ل 5 


َيِه اشک توي ما لد نلع َي 


ا قال € الخضر عليه السلام « هلدا فراق بین وین 4 أي هذا الوقث 
وقت الفراق» حسبما هو الموعود « سأننثك 4 أي سأخبرك ك وأعلمك»: 
والسينٌ للتأكيد لعدم تراخي التنبئة تيل ما ر سنت عه ص 4 والمراد 
من التأويل ههنا المآل والعاقبة» إذ هو المنبأ به» أي سأحدثك عن حكمة 
هذه الأمور العلائةء التي أنكرتها عليّء ولم تستطع الصبر لأشرحها لك .؛ 
5 00 لكي يعمو فى ال ارد أذ لاون 
وم ملك باد كل سف عضا 4 . 
۾ أمَا أَلمَفِيئَةٌ 4 التي خرقتها 8 فَكَانَتَ لِمَسَدِكينَ © لضعفاء لا يقدرون 


على مدافعة الظلمة « يمون فى ار 4 أي يشتغلون. في البحر. بقضد 
التكسب من هذه السفينة دیب أي أجعلها ذات عیب ون 


VE 


َم ر أ أي أمامهمء وكان رجوعهم عليه لا محالة بأد كلّسفئَةٍ4 
صالحة ع 4 من أصحابها. 


الم کا أب مؤيتين مَكَشِينًا أن يرهِمَهُمَا نينا 
| كثرا 40 . 


وما لملم 4 الذي قتلته < كان ااه مُؤمئينٍ © ولم يصرح بكفره» 
إشهادا بعدم الحاجة إلى الذكرء لظهوره ل فحَشيتًا أن يِرْهِفَهُمَا» أي خفنا أن 

يغشى الوالدين و عليهما #وَكُيْرًا» بعقوقه وسوء صنيعه» ويُلحق 
09 شرا وبلاعء أو يعذبهما بدائه» ويضلهما بضلاله» فيرتدا بسسبية » وإنما 
خشي الخضر منه ذلك» لأنه تعالى أطلعه على سر أمره. 


« کارا ن دی مایا عا نة واب نت 49 


ل کار دك أن ب TET‏ الإبدال رفع م الشيء ء ووضع آخر مکانه» بأن 
يرزقهما # يعمد أي أن يرزقهما الله ولداً صالحاً خيراً من ذلك الولد 
الكافر» وفي الآية دلالةٌ على إرادة وصول الخير إليهما گر أي طهارة 

من الكفر والذنوب والأخلاق الرديئة ورب ّا رحمة وعطفاً على 
والديه قيل: أبدلهما الله جارية فزوّجها فولدت له نبیاًء فهدى الله على يديه 
أمة من الأمم» وقيل: أبدلهما الله بغلام مسلم» ومبنى هذه المسائل» على 
أنه متى تعارض ضررانء تُحمّل أهوثهما لدفع أعظمهماء الغلام .الذي قتل 
فرح به أبواه حين وُلدء وحزنا عليه حين تُتل» ولو بقي لكان فيه 
هلاكهماء فليرض العبد بقضاء الله تعالى. 
١‏ وات لامکا مین یسین ف الکو کات گر لها 
کن وهم یکا کاراد ری أن ا دَهْمَا و سا هارمه 


ےر وو مم 


من ریک وما فعلثۂ عن أمَرِى ذلك اویل ما ر کل 0 


Yo 


# وَأمًا عدار 4 اة الذي بنيته #فَكانٌ لمن تر مين فى ية 

هى القرية المذكورة» أي كان الجدار الذي بنيته قد خبىء تحته كتنر ثمين ١‏ 
لسمية في هذه البلدة « ين م کو لبا أي كان تحت ذلك الجدار ا 
كنز مدفون من فضة اي زوى أبو الدرداء عن النبي ي أنه قال : ۰ 
الكنز ذهباً وفضة»“ وما ورد من الذمّ على كنزهماء في قوله 0 
لوَالذينَ يَكْيْرُونَ ألذَّهَبَ والفِضَّة» الآية لمن لا يؤدي زكاتهماء؛ وسائر .١‏ 
حقوقهما # ان وهُا صلا أي وكان والدهما صالحاً تقياً» فحفظ لهسا ١‏ 
الكنز لصلاح الوالد» أوفي الآية تنبية على أن سغيه في ذلك كان ؛ 
لصلاحهماء. وهي تدل على أن صلاح الآباء. يفيد العناية بأحوال الأبناى ٠‏ 
روي عن الحسين رضي الله عنه أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى | 
بينهما: بم حفظ الله تعالى مال الغلا بن؟ فالوا بصلاح أبيهماء قال: فأبي : 
رجي يل خب منه < هيك أيهم أي فاراد لله بهذا الصتم 
أن يكبروا ؤيشتد عودهما) n,‏ كنزهما من تحت الجدار وفي إضافة 
الرب إلى ضمير موسى عليه السلام ربك( تنبيه له على تحتم الانقيادء | 
والاستسلام لإرادته سبحاته» ووجوب الاحتراز عن المناقشة» فيما وقع من 
الأمور المذكورة وت ا هُمَاك من تحت الجدارء'ولولا أني أقمته 
لانقضّء وخرج الكنز من تحتهء وضاع # رَحَمَةٌ د مّن ريلك 4 کک 
فعلت من الأمور التي شأهدتهاء رحمة من ربك وما فعَلدُمُ عن أَمْرى * أي 
وما فعلٹ ما فعلت من خرق السفينةء وقتل الغلام وبناء الجدارء NM‏ 
ذلك 4 إشارة إلى العواقب المنظومة في سلك البيان < تأريلم تی 
أي ما لم تستطع» فحذفت التاء للتخفيف « َد صَبَرا 4 * أي ما :لم تصبر 
عليه وعازضت فيها قبل أن أخبرك عنهاء وفوائد هذه القصةء أن لاأ يعجب 
المرء بعلمه» ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه» فلعل فيه سراً لا :يعرفه) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠١۲‏ وقال: هذا حديث غريب. 


۲۷٦ 


وأن يداوم على التعليم» ويراعي الأدب في المقال» وقد زلت أقدام قوم 
من الضلال» في تفضيل الولي على النبي» وهو كفر جلي» حيث قالوا أمرّ 
موسى بالتعلم من الخضرء وهو ولي» والجوابٌ أن هذا ابتلاء في حق 
موسى عليه السلامء ومن المحال أن يكون الولي ولياً بإيمانه بالنبي» ثم 
يكون النبينُ دون الولي» ولا غضاضة في طلب موسى زيادة العلم من ذلك 
الولي الصالح. 


< ركتس زی اتراو ل اناق نز 4 . 


رس م 


ل وشو عَن ذى الْفَرَصوْنٌ 4 هم اليهود سألوا رسول الله عن قصة ذي 
القرنين» وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرارهم على ذلك» إلى ورود 
الجواب» وهو ملك مسلم صالح أعطي المُلك والحكمةء وأن ملكه بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهو الذي افتخر به تُبّع اليماني حيث قال: 


قد كان ذو القرنين جَدَي مسلماً مَلِكَاً علا في الأرض غير مفئَّدٍ 
بلع المشارق والمغاربّ ينغي أسبابٌ مر من كيم مُرْشِدٍ 


قال ابن كثير: والصحيح أنه ما کان نبياً ولا مَلكآء وإنما كان مَلِكاً 
عادلأء داعياً إلى الله تعالى» سائراً في الخلق بالعدل» وكان الخضر على 
مقدمة جيشه بمنزلة المستشارء واختلف في وجه التسمية» فقيل: لأنه بلغ 
قرني الشمس مشرقها ومغربهاء وقيل كان في رأسه أو في تاجه ما يشبه 
القرنين» وأما ذو القرنين الثاني» فإنه الإسكندر بن إقليديس المقدوني باني 
الإسكندرية» كان متأخراً عن الأول بدهر طويل» أكثر من ألفي سنة» وكان 
الأول عبداً صالحاء وملكاً عادلاء والثاني كان كافراً فاسقاً «قُل» 
« ساتلوا ع4 ساأذكر لكم «مَنْهُ» من ذي القرنين « ذِكرَا4 أي نب 
مذكوراً وحيث كان ذلك بطريق الوحي المتلو حكاية عن جهة الله تعالى 
قيل سأتلوه» والسين للتأكيد لا للاستقبال كما قيل. 


يفف 


رض وک ایک من کل شیر سكا 9 CB‏ 40 


«إّ مک 7 في ا € التمكين ههنا الإقدار وتمهيد الأسباب» 
والمعنى: إنا جعلنا له :مكنة وقدرة على التصرف في الأرض» من حيث ! 

| التدبير والأسباب» وتسهيل السير في الأرض 00 من کي شيو من +. 
مهمات ملكه» ومقاصده المتعلقة بسلطانه #سببًا) أي طريقاً يوصله إليهة.ء : 


ا سَببًا 69 ی إا ب مت لشيس وکا ر ف عق حك 


لاي م 2 ص 


9 وَإِمَآأن نند فم خن‎ SELES 
فو ن فم‎ 


« نَم سا د سلك طريقاً يوصله إلى مقصوده E3‏ باتجاه ' 
الغرب. : ۰ ْ 
« یلاب مغرب ألمي أي منتهى الأرض من جهة المغرب» بحيث : 
لا يتمكن أحد عن مجاوزته» ووقف على حافة . البحر المحيط الغربي» 
الذي يقال له أوقيانوس _ 5 الشمس # رب في ع ج َ4 آي ات 
حمأة» وهي الطين الأسود أي ذات حمأةء ولعله بلغ ساحل المحيط. 0٠‏ 
فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماءء ولذلك قال تغالی : 
«إوجدها تغرب) ولم يقل: «كانت تغرب» كما أن راكب البحرء' یری 
لسن كنيب لي لسر ليم أي عند تلك العين ا تر 
كان لباسهم جلود الوحوش» وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراً فخيّره : 
لله عر وجل بين التعذيب» والتعليم فلا يندا مربي إا أن ذب 4 بالقتل 
ولا أ َد فم تًا » أي أمراً ذا حسن» وذلك بالدعوة إلى الإسلام» 1 
والإرشاد إلى الشرائع . 


نمف 


€6 أي ذو القرنين لمن عندهء بعدما تلقى أمره تعالى ممن 
َر نفسه ولم يقبل دعوتي» وأصرٌ على ما كان عليه من الظلم العظيم 
وهو الشرك ضوف تُعَزِيُمُ © - بالقتل - ثم برد إلى ري ) في الآخرة 
«يْمَزِيْمُ4 - فيها ‏ طحَرَابا كرا أي عذاباً منكراء لم يُعهد مثله وهو عذاب 
النار» وفيه دلالة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحي إليه» وإنما كان 
بالإلهام. 


و د 2 ا ا ا 


وما من ءامن وَحَمِلَ صَلِسَا فلم جر 


ومان بموجب دعوتي طوَعيِلسَلِكا4 حسبما يقتضيه الإيمان 
م4 في الدارين ظجَرَه الى أي فله مثوبة الحسنى $ وَسَتَقُولُ لم ِن 
آم # أي مما تأمر به 7( أي سھلا مسرا غير شاق» وتقديره ذا 


( 4212 أي طريقاً راجعآ من مغرب الشمس إلى مشرقها. 


>« تو 


تَرتجعل لهم من دوا 


ئ کبک ملع شين وکا تل عل و 
Of‏ 


« حى إِدا بل مَطْلحَ ألشَّمْيس 4 يعني الموضع الذي تطلع عليه الشمس 
أولاً من معمورة الأرض» قيل بلغه في اثنتي عشرة سنة # وجدكا تطلم عل َم 
ّل لمن ويا سِنرا4 هم من الزنج» ليس لهم ستر من اللباس والبناء» 
لأن أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسراب» فإذا طلعت الشمس دخلوا 
الأسراب» فإذا ارتفع خرجوا إلى معاشهم» وهذا حال كل من يسكن البلاد 
القريبة من خط الاستواء» وقيل: إنهم كانوا كسائر الحيوانات عراة أبداً. 


۷۹ 


آم 


59 كك رد تایان م برا( ثم انب سيا‎ ١ 


« کڌلك) أي أمر ذي - كما وصفناه لك. في رفعة المخل» ؛ 
وبسطة الملك # وقد َحَلنايمَا لديو من الأسباب والعَدّد والعُدد خب أي ! 
علمآء يعني أن ذلك من الكثرة» بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف ! 


الخبير. 


م سا أي 'طريقاً ثالث معترضاً بین المشرق والمغرب» ا آخذا ' 
م لحنت 0 الشمال: 


ار ا ق 


E‏ وما 3 006 يفقهونٌ 


ا مھ ا 


' بين الجبلين. المبني بينهما سدّه» وهما جبلان‎ EET 

فى آخر الشمال» من وزائهما يأجوج ومأجوجء # ود مين ذو هسم » من , 
ورائهما ّما أمة من الناس لا يكاد فهو قو أي لا: يكادون ! 
يفهمونه إلا بجهد ومشقة» لأن لختهم غريبة مجهولة. ْ ٍْ 


لفرنين إن ين نيأو وموج مذي 


| EA HG 001 


رين ل اجج ومأجج جوج 4 هما اسمان. أعجميان بدليل منع الصرف» وقيل: ' 
عربيان من أجيج النارء وهو ضوؤها وشررهاء شهدا به لكثرتهم وشدتهمء ٍْ 
وهم من أولاد يافثء 'والترك منهم # مَفْسدون فی رض 4 أي في 0 ّْ 
بالقتل» والتخريب» وإتلاف . الزروعء كانوا يخرجون أيام الربيعء 
يتركون أخضر إلا أكلوه؛ ولا يابساً إلا اختملوه # فهل عل لك حًا 4 0 ۰ 


« مَانوا» بواسظة مترجمهم ممن بهو مجاورهم ويفهم کلامم مدا ! 


۸۰ 


ی ا پور سي رخ سر به 


جع من أموالنا عل أ يحل يننا ونت سَدَا4؟ يحجزون خروجهم علينا فلا 
يصلون إلينا؟ . 


َلْمَامَكق فيد ر عير روفي بوق أجل يتك وين ر65 €6€ . 


ا أي جعلني فيه مكيناً قادرً» من الملك والمال 

خير آي مما تريدون أن تبذلوه إلى من الخرجء فلا حاجة بي إليه 

« تََعنُوفٍ يفو 4 أي قَعَلَةَ وصتاع يحسنون البناء والعمل» وبآلات لا بد منها 

في البناء للتفريغ أجل بين ويم ردم أي حاجزاً حصيناً وهو أكبر من 
السد وأوثق» وهذا فوق ما يرجونه. 


ا ررر 


عد 
58 0 عد داه رم2 L2)‏ ر 

ETI E‏ قال انفخواً حو إذا جعلم 
OLE TEHERI‏ 

فاون زیر ید4 جمع رة ة كُرّف جمع عُرفة» وهي القطعة الكبيرة 
من الحديدء وتخصيص الأمر بالإيتاء بقطع الحديد دون سائر الآلات» من 
الصخور والخطب ونحوهماء لما أن الحاجة إليها من إذ هي الركن في 
الس ثم حَمَّر الأساس حتى بلغ الماء» وجعل الأساس من الصخر 
والنحاس المذاب» والبنيان من الحديد حتى سد ما بين الجبلين #حَقَهإِدًا 
سَاوَك بب ألصَنَقنِ4 أي بين جانبي الجبلين» يعني آتوه إياهاء فأخذ يبني شيئاً 
تي NIS‏ 
السمك قال أنفحُوأ * أي 3 في الحديد المبني ففعلوا ( حى دجمل 
أي المنفوخ فيه نار 4 أي کالنار في الحرارة والهيئة ¢ و 
يتولون 2 e‏ من الإذابة ا اون ج فغ عه قِلرَا € - أي 


0-4 


# فما أسطنعوا أن يذ 


A1 


فاشلا ب بحذف التاء تخفيفكٌ ارا ترون ا عه 
صَلْدا فجاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعلوه وينقبوه فلم يستطيعوا ولم: 
يقدروا أن د يبظ يظهروة # أي يعلوه لارتفاعه وملاسته 9 وما استطدعوا لم قا 4 : 
لنخنه وصلابته» وهذه خارقة عظيمة» لأن تلك الزبر الكثيرة بالنفخ : فيها , 
تكون كالنار» وإفراغ القطر عليها أي النحاس المذاب شبه مستحيل» فكان أ 
ما كان» والله على كل :شيء قدير. وقيل: بناه من الصخور مرثبً بعضها 
ببعض» بكلابيب من حديدء ونحامن مذاب. 1 


6ال هارما ین ی داج ود ری جم 264 وان ودر ف 4€ . 


6ل حًا ّمه ن َي أي قال ذو القرنين لمن عنده من تلك الديار ' 
وك إشارة إلى السد؛ وتمكينه من بنائه #رَحمَة» أي أثر رحمة عظيمة 
«يّن ی4 على كافة العبادء لا سيما على مجاوريهء وفيه إيذان بأنه ليس ١‏ 
من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق عادة» بل هو إحسان إلّهي محض» ' ' 
وإن ظهر بمباشرة العباد ا جاه وعد َي وهو يوم القيامة ن لا خروج | 
يأجوج ومأجوج كما قيل # جم 4 أي السد مع متانته ES:‏ مدكوكاً 
مبسوطاً مسو بالأرض» والدَكُ بالفتح والتشديد: الضربُ والكسر وفيه م 
بيان العظم قدرته» بعد بيان سعة رحمته # وان وعد رق 4 أي كل ما وعد به ' 
e:‏ أي ثابتاً لا محالة» واقعاً البتة. 


ر وس ار« 


Oe کا مم ومیاو موچ في بعض وف في ضور‎ a 


( #وزكا بس كلام مسوق من . جنابه سبحانه معطوف على قوله | 
جعله دك ومحفقٌ ل لمضنمونه أي جعلنا بعض الخلائق ود 4 يوم ِذْ 
جاء الوعد ليسي في بع » أي يضطربون اضطراب أمواج البحر» يام 5 
إنسهم وجنهمء حيارى من شدة الهول» وذلك قبل النفخة الأولى» أو ا / 
تركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخرء مزدحمين في اللذه ْ 


YAY 


وشح في ألشُور © هي النفخة الثانية « ممتهم 4 أي الخلائق جا أي 
جمعا عا للحساب» والجزاء. 


$ ورتا جهنم ي ومین لُلَكفْرينَ عا 9 ©{ . 


ل مضا جه 4 أي أظهرناها يَوْمِرٍ * أي يوم إذ جمعنا الخلائق 
كافة «الْلَكَفْرنَ € حيث جعلناها بحيث 50 ويسمعون لها تغيظاً وزفيراً 
«عَرْضًا» فظيعاً هائلً» وتخصيص العرض بهم مع أنها بمرأى من أهل 
الجمع قاطبة» لأن ذلك لأجلهم خاصة» فهذا يجري مجرى العقاب» لما 


يتداخلهم من الغم العظيم . 


« أي کات َعم لوعن وَكرى وكا لا یوی ا 47 
« اين كات عينم وهم في الدنيا «ف غطاو كثيف» وغشاوة غليظة 


# عن وَكْر © عن آياتي وعن القرآن الكريم «وَانوا 4 مع ذلك لا 
يَسْتَطِيعُوت ) لفرط تصامهم عن الحق» وكمال عداوتهم للرسول بلا 
لامَمَعًا» أي استماعاً لذكريء وكانوا صّماً عنه» وهذا تمثيل لإعراضهم عن 
الأدلة السمعية» كما أن الأول تصوير لتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالأبصار. 


و ر د 


أن ت فَحَسِب ادن قروا أن سدوا اوی من دوف نيه إن عدن جه 


dk 
َيب الَيِنَ كرا 4 - أي كفروا بي» والحسبان بمعنى الظن»‎ 8 
والهمزة للإنكار والتوبيخ - « أن يدوا عباوى  من الملائكة» وعيسى»‎ 
وعزير عليهم ام وهم تحت سلطاني وملكوتي؛ وقیل : هي الما‎ 
سماهم عباداًء كقوله تعالى: إل الذي تَدْعُونَ مِنْ دون الله عاد‎ 


YAY 


م ع یت شرن ا4 معبودين» فظنوا أنه ينفعهم» بل هم فداءا 
لهم يتبرؤون منهم م أعتذنا جَهَمْ 4 أي 0 1 أي شيئاً 
يتمتعون به عند ورودهم» وهو ما يقام للنزيل» أي للضيف». > مما حضرأ:من 
الطعام وغيره» وفيه تهكم بهم» وتخطئة لهم في حسبانهم. ۰ 


ف ع هَل ر باکت اد ق4 . 


' الخطاب الثاني للكفرة على وجه التوبيخ إالأضة‎ jJ} 
' أعملا»؟ وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الأعمال الحسنة‎ 


في نفسهاء وفي حسبانهم حيث كانوا معجبين بها واثقين بنيل ثوابها. 


ودناو به مع ات 2 


| أي. ضاع وبطل بالكلية ون اا ا متغلق‎ € ETT 
. لا.بالضلال» بطلان . سعيهم غير مختص بالدنيا وم سب‎ 0 ' 
أي وهم يظنون والمراد. بهم 'أهل الكتاب قاله ابن عباس» وعن إعلي هم‎ 
' الخوارجء واللفظ عام يعمهم وغيرهم ا خی شنما4 أي بطل سغيهم‎ 
المذكور» والحال أنهم يحسبون أنهم يحسنون في ذلك.‎ 


« لتك یگریت ريه ووه لطت آم لايم 


جر ع 


ية ورتا ت . 


أولئك المتعوتوق بما ذكر من ضلال السعي مع الحسبان المذكور ٠ Ny‏ 
كُتَروأ بات رَيْهمَ 4 - بدلائل الداعية إلى التوحيد والنبوة» عقلاً ونقلاً ‏ 


. 145 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


Af 


والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور #وَلِقَآيوء » 


بالبعث وأمور الآخرة على ما هي عليه # كيت أَعْملْهَمَ» لذلك حبوطاً كلياً 
لفلا مي كم 4 لأولئك الموصوفين بم اة ورا - أي لا نجعل لهم 
مقداراً واعتباراً» لأن مداره الأعمال الصالحة» وقد حبطت بالكفر. عن أبي 
هريرة عن النبي يي قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا 
00 جناح بعوضة» قال اقرؤوا إن شئتم #فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا» 2. 


0000 ري ا لي ر ر 0 0 
« ذلك جرا هم يما کفروا واوا ایی ومسل هرا 407 . 


« ذلك بيان لمال كفرهم وسائر معاصيهم أي الأمر ذلك» وقوله عر 
وجل «اجَرَاوُمُْ جه بنا كَترُوأ4 تصريح بأن ما ذكر جزاء لكفرهم» المتضمن 
لسائر القبائح - « وأغذوأ ءيق ورسلي هرا أي مهزوءاً بهم» فإنهم لم يكتفوا 
بمجرد الكفر» بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً وهي السخرية والاستهزاء 
بآيات الله» ورسل الله. 


ل سر سم 3 00000 


«١‏ لن الزن اموا ولوا لصحت کات هم جت أل 


عد 


8 إن يِن ءامنا أي آمنوا بآيات ربهم ولقائه « يلو لصحت » من 
الأعمال الخيرية والطاعات #8 كانت لم 4 في حكم الله ووعده #جَنََتُ 
ردس هو البستان» وقال المبرد: الشجر الملتف» والأغلب أن يكون 
من العنب 9 رلا أي ضيافة وكرامة لهم . 


ا سس عر له سح مه 


خرب فا لايش عنما جوا 403 . 


. ۲۷۸١ ومسلم رقم‎ ٤۷۲۹ الحديث أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


YA 


افو 06 


«# خللرین ذ ا ولا 4 أي لا يطلبون التحول عنهاء إذ: لا أ 
يتصور أن يكون شيء أغز عندهم منهاء حتى تنازعهم إليه أنفسهم » > وهذا | 
الوصف يدل على غاية الكمال؛ لأن الإنسان في الدنيا إذا وصل: إلى أي 
درجةٌ في السعادة. فهو ظامع إلى ما هو أعلى منها. إٍْ 


طقل لو کی ابتز مداتا لكت وق د اسر ل أن تقد کے وق 


لا جنا يفيو مده 40. 
ط ملو كنَالبَعَرْمِدَاهُ4 وهو ما ثمد به الدواة من الجبرء الذي يكتب 
به #لِكمَتٍ ري € لتحريز كلمات علمه وحكمته لِد لحر لتناهيه لأن ' 


GS 
که رم‎ 


کل جسم متناه 8 یل أن فد کات ری € والمعنى: من غير أن تنفد كلمات 

ربي » لعدم تناهيهاء فلا دلالة للكلام على نفادها بعد نفاد البحرء وفي : 
إضافة الكلمات إلى الرب من تفخيم المضاف» وتشريف المضاف إليه ما 

لا يخفى راز وتا كلام من جهته تعالى جيء به لتحقيق مضمونه مع | 

زيادة المبالغة 9 بمثلوء مدا » عونا وزيادة» أي لو كانت بحورٌ تمده ویکتب : 

بهاء لما نفدت كلمات الله. .وسبب نزولها أن اليهود لعنهم الله قالوا 0 
للمسلمين: في . کتابکم : ون يوت الحكمة كقذ أوتي خَيْراً كبرَا4 ثم ا 
تقرؤون وما ويم مِنَ العم إلا قليل5 فنزلت» يعني أن ذلك حير کیو ْ 
ولكته قطرات من بحر كَلِمَات .اله جل وعلا. 


« فل إا أا اا بک تل م 1 


ع 


َيه لحمل عملا صَيلِكًا tT‏ 


34 
ا روه 


e 3 


قل لهم بعد ما ينت شأن كلمته تعالی: ‏ لمانا بر تل لا 


وه 


أدعي الإحاطة بكلماته سبحانه 7 َ# من تلك الكلمات إنما تميزث 
عنكم بذلك ۶اا کمک ب ود لا شريك له في الخلق و لا.في شائر . 


8 


أحكام الألوهية # قن كن يمرأ قهري 4 حسن لقاء ربه» وقيل رؤيته تعالى 
كما هو حقيقة اللفظء وإدخال الماضي على المستقبل» للدلالة على أن 
اللائق بحال المؤمن» الاستدامة على رجاء اللقاء» أي فمن استمر على 
رجاء كرامته تعالى: # يملعملا صَلِكًا» في نفسه خالصاً لا يريد إلا وجهه 
٠‏ 3 ولا شرك باد ري مدا إشراكاً جلياً ولا إشراكاً خفياً كما يفعله أهل 
الرياء. 
عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ا : «من سکع سمّع الله 
به» ومن يرائي يرائي الله به»“ قوله: «من سمِّم سمّع الله به» أي من 
عمل عمل ليشتهر بذلك شهّر الله بذلك يوم القيامة. 
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله کا 
يقول: «إن الله تعالى يقول آنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا 
أشرك فيه غيري ترکته وشركه»”©) وقد ورد في فضل هذه السورة عن أبي 
الدرداء عن النبى ية قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» 
عْصِمّ من فتنة الدجال" » وفي رواية: من آخرها. 
نسأل الله أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» أن يخصنا بالمغفرة 
والفضل» في يوم الدين» إنه ذو الفضل العظيم . 


«تم بعونه تعالئْ تفسير سورة الكهف». 


¥ #* 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۸۸/١١‏ في الرقاق» ومسلم رقم ۲۹۸۷ في الزهد. 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد رقم 7480 باب من أشرك في عمله. 
(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم 404 والترمذي في ثواب القرآن رقم ۲۸۸۸ . 


YAY 


A 


مكية وهي ثمان وتسعون ية 


متت 0 ووت رك نمسر 40. 


«كَهيعَص 4“ قد سلف أن الحروف المقطّعة أسماء لسور» أو 
هي تشير إلى بعض أسماء الله الحسنى. 
۰ « وکر يمت ريك € أي هذا المتلوء ذكرٌ رحمة ربك عدم » أي 
لعبده زكريا نقصه عليك» ومعنى ذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها 
ل رَكَرِيَا» بدل منه أي هذا العبد هو زكريا. 


ولات ب كى 40 . 


ل إذ تاد رم ندآهُ حَفِيَا4 ظرف (لرحمة ربك) أي حين نادى ربه 
نداة خفياً في ضراعة وتوسل» وقد راعى عليه السلام حسن الأدب في 
إخفاء دعائهء فإنه أدخل فى الإخلاص» وأبعد عن الرياءء وأقرب إلى 


)١(‏ الحروف الهجائية المقطعةء للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» كما هو رأي 
المحققين» وانظر أول سورة البقرة. 


A4 


الخلاص عن لائمة النانى» على طلب الولد في أوان الكبر قالؤا: كانت 
سنه حينئذ مائة وعشرين عاماًء وامرأته ثمان وتسعون سنة. 


2 ll 


قال رَبَ ب إن وَهَنَ العم ئی وَآشْتَعل الرس مه سا e‏ 
0 


دعاك رب سا 4 . 


قال رََ » هذا تفسير الدعاءء أصله يا ريي فجذف حرف النداء 
والمضاف إليه اختضاراً ,9 لإي وَهَنَ لظم مِق» الوهن: الضعف. وإسناده إلى ؛ 

لما أنه عماد البدن وأشد أجزائه صلابةء فإذا وهن كان ما وراءه' 
أوهن لوَأَهْتَعلَ لأس :سيبح » شبّه عليه السلام الشيب بشواظ النارء. 
وانتشاره في الشعر باشتعالهاء ثم أخرج مخرج الاستعارة أي عم الشيب, . 
رأسي وانتشر انتشار النار ذ في الهشيمء وأسند ااال إلى الرأس» الذي . 
هو مكان الشيب مبالغة 8 وَلَمْ حكن شن دعاك رب 4 آي بدعائي ياك 
طش أي كنت مستجاب الدعوة» ولم 0 خائباً في وقت من اأرقات: ْ 
بل كلما دعوتك استجبت لي يقال: سعد فلان بحاجته إذا ظفر بهاء و شقي 
إذا خاب» وهذا توسل منه عليه السلام» بما سلف منه ا 
الاستجابة : 


همه 


قت المولى من وروی 


< دَق فك لرل أي من يلي أمره بعل موته عليه تي يعنى 
بني عمه» فخاف أن لا يحسنوا خلافته على أمته © من ورای ريد 


موتي $ رَكَاتٍ أرق عَاقِرا4 أي عقيماً لا تلد من حين شبابها « نيَب فَهَبْ 
من دنل 4 أي أعطني من محض فضلك» ٠‏ لا بالأسباب العادية و 


من صابي يلي أمرك من بعدي. 


14۰ 


لا رئ وبر من ءال يعوب واج له رب نَضِيًا 4 . 
برو برثی 4 من حيث العلمء والدين» والنبوة» فإن الأنبياء عليهم 
السلام € يورثون المال كما قال ار: انحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 


تركناة صدةة ٩‏ ویر من ءال فوب » هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليهم السلام # وأجعسله أَجَعإْه رب ب نَضِيًا 4 مرضياً عندك» قولاً وعملاٌء فأجاب 


الله دعاءه . 


گرا إن شرك بكي سمه ی هذا جواب الله لندائه الخفيٌ» 
ووعد بإجابة دعائه عليه السلا حسبما تقتضيه المشيئة الإلّهية المبيّة على 
الحكم والمصالح» فإن الأنبياء عليهم السلام» وإن كانوا مستجابي الدعوة» 
لكتهم ليسوا كذلك في جميع الدعوات م تسل لون َل سي وفي 
تعيين اسمه» وتخصيصه به» مزيد تشريف» فإن التسمية بالأسامي البديعة» 
الممتازة عن 2 أسماء. الان نويه بالفسيمى»': قالوا. لم يكن اله عة 


السلام مَل في اه لج ايعضن: اله ولع يهم و ا وأنه ولد من 
شيخ فان» وعجوز عاقر» ونه کان حصوراٌ. وسمّي يحي لأنه حيي به دين 
الله . 


< قال رڀ اَن يکو لي عم ڪات أمراً 


عيبا ©4 . 


aro 


. ٠٤١/۹ أخرجه البخاري بنحوه وانظر جامع الأصول‎ )١( 
ك مع الاصوا‎ 


41 


سب مسح عر 


363 دی اق یکرت ل غ وسكا انراق عقوا رق بلقن ب نالسر ' 
عِتِيّاك من عتا يعتو أسنّ وكبرء فهو عات أي بلغت في الكبر والشی و 
نهاية العمر» فكيف بأنني مولود؟. 


.16 کرک ترک خ يارد متنك بد تدك | 


٠ قال آي الله تعالى» .أو الملك المبلّغ « كك4 الكاف مقحمة‎ ١ 

أي الأمر كذلك» تصديق له قال ريت هو عل هين € جملة مقررة للوؤعد» 
دالة على إنجازه» كأن قيل: قال الله تعالى ٠:‏ مثل ذلك القول البديع» ومثل 
ذلك الوعد. هو على خاصة هينء وإن كان فى العادة مستحيلاًٌ. جاء بلفظ ' 
٠‏ الالتفات» .جرياً على سنن الكبرياء» لتربية المهابة» كقول الخليفة:. «أمير ' 
المؤمنين يرسم لك» مكان «أنا آرسم؛ ثم التفت من ضمير الغائب إلى ياء 
العظمة إيذاناً بأن مدار! كونه هيئاً عليه سبحانهء» هو القدرة الذاتية) لا : 
ونونيته" تعالق' له خافنة ود كفتك من مَل وك تل سیا4 أي "أوجدثك ؛ . 
.من قبل یحی والمراد به ابتداء خلق البشرء. إذ هو الواقع إثر العدم ' 
المحض» » وإنما لم ينسبٍ إلى آدم عليه السلام بأن يُقال: ا 
آدم من قبل» ولم يك شيئاًء لتأكيد الاحتجاج» وتوضيح منهاج ,القياس» : 
حيث نبّه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه من العدم, . 
وكان حال زكريا عليه السلام» أولى بآن يكون معيار الحال ما يشل به 
نسب الخلق المذكور إليه. ١ش‏ 


ع 2 1 
لوت أبخكل ل اي قال ایك آلا نگم الات اس4 
أي اجعل لي علا علامة تدل على حمل امرأتي ) وقوله «سَركاً» من ضمير ! 


۹۲ 


المتكلم» أي حال كونك سوي الأعضاء واللسانء ما بك شائبة بكم وَلا 
حَرّس» ولم يك بك مرض . 


وی عل ریو بن ايرب کار لوم ك سیوا بک 


وبا4 . 


ر ر 


لاخر عل رو من یرای » أي من المصلّى» أومن الغرفة) وکانوا 
من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب» فيدخلوه ويصلوا معه» إِذْ 
خرج عليهم متغيراً لونّه» فأنكروه وقالوا: مالك؟ ا أي أومأ 
إليهم لقوله تعالى في آية أخرى «إلاً رَمْرَا4 « أن سَيَحُوأ» أي صل أو 
نزهوا ربكم رة وَعَشِيا4 والمراد بهما صلاة الفجرء والعصرء أو نزهوا 
ربكم طرفي النهار وقولوا: سبحان الله. 


حى ُذِ ألحكتبٌ بشو واه كلم يبا سا4 . 


«يْيَحن4 أي وهبنا له يحبى» وقلنا له يا يحبى ُز ألصكدّب ) 


التوراة # قوق بج وحزم وات كم ميا يعني الحكمةء والفقه 
في الدين» روي أنه دعاه الصبيانٌ إلى اللعب فقال: هااللّعت. لقا ؛ 


#وَحَتَانًا ين دن وکوا 


وی ين ن أي آنيناه من جنابنا رحمة في قلبه» وشفقة على 
٠‏ آبويه 8 وَرُكَِة4 أي طهارة من الذنوب « وكات تَتِيا4 مطيعاً ومتجنباً عن 
المعاصي» وكان من تقواه أنه عليه السلام لم يعمل خطيئة» ولم يهم بها 
قطء فإن قلت: كيف يصح حصول الفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلت: لأن 
أصل النبوة على خرق العادة. 


4۳ 


« وَبَرًا بول دی وار یکی حبرا ًا 4)9 . 
« ورا بوْلدَيْهِ 4 أي باراً بهما محسناً إليهما لور یکی بارا ِا 
أي لم .يكن متكبراً عاقاً الهما أو عاصياً لربه. 


لوک وب د و مو وی مڭ ا 4. 


«وَسَكَمٌ عن عه من الله تعالى يرم ول من أن يناله الشيطان:.مما 
ينال من بني آدم * ويوم يموت من عذاب القبر م من :هول , 
القيامة» وعذاب النارء يقال: أوحشٌ المواطن ثلاثة: يوم يولد لأنه يرى ' 
نفسه خارجاً من مكانه»: : ويوم يموت لأنه يرى قوماً ما شاهدهم قط » ويوم ا 
يداك و عيذ جيم ل ل 


هذه المواطن الثلاثة 
ارف ألكتب مدت أده مكل مرق 4. 


د لكب ت خوطب به الني إل وأمِرَ بذكر قصة مريمء ' 
بعد قصة زكريا عليه السلام» لما بينهما من كمال الاشتباه» أي اذكر للناس . 
تبأهاء فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان إِذِأنتبَدَتْ» أي اعتزلت وتنكحث من ' 
أَهْلهًا4 من قومها « مَكَانَاسَرتِيا4 أي شرقيّ بيت المقدس لتتفوّغ هنالك 
للعبادة» ولذلك اتخذ الصارق اجرف ل j‏ 1 


اد 7 رس 3 ا 0 عر یی 


سلتا ليها روحتا َمل لَهَا بشم 


5 


ت من دونهم م جما فأرْسَلنَا 


2 


من دنهم جا ) وكان موضعها المسجدء فإذاا حاضت : 
تحولت إلى بيت خالتهاء وإذا طهرت عادت إلى المسجد» فبينما هي في : 


001 


ذلك المكان في مغتسلها «كأرسلتا إِلتْهَارِحَنَا4 أي جبريل عليه السلام» 
والإضافة للتشريف» وإنما سمى زوا لأنه روحاني» أو لأن الدين يحيى 
ارم رم 0 


بوحيه - © فمل لھا برا سَويًا 4 أي سوي الخلقء كامل البنية» في صورة 
آدمی شاب» وضىء الوجه. وإنما تمثل لها بذلك لتأنس بكلامهء وتتلقى 
منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى» إذ لو بدا لها على الصورة الملكيةء 
لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته ومحادثته . 


ع 


« قات إن عو لمكن نك إن كنت يقبا 4)2 . 


# قلت إن أعودٌ يألتمنِ ينك 4 أي أستجير بالرحمن منك» وهذا شاهد 
غدل بأنه لم يجضر ببالها شائية ميل اليه رغم تمثيله على لاف الجن 
الفائق لابتلائهاء ولقد ظهر منها من الورع» والعفاف ما لا غاية وراءه 
وذكره تعالى بعنوانٍ الرحمانيةء للمبالغة في العياذة به واستجلاب آثار 
رحمته الخاصةء التى هى العصمة مما دهمها #إن ك َي 4 جواب 
الشرط محذوف» أي إن كنت تتقي الله فلا تتعرض لي!! وهذا كقول 
القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني» كقوله تعالى: #وَذَروا مَا بَتِيَ مِنَّ الرَّا 


عرو 


إن كُنْتَمْ مُؤْمِنِين04". 


« فَلَإِنَمَأنَامَسُولُ ري لهب ك مسا رڪ 4)9 . 


« قال إتما أنَرسُولُ رَيَكِ4 يريد عليه السلام أني لست ممن يتوقع منه 
ما توهمت من الشرء وإنما أنا رسول ربك الذي استعذت به # لأهب لَك 
2 0 ت 0 
عُلمًا4 أي لأكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع « رَڪڪيًا) طاهراً من 


الذنوب» مترقياً على الخير والصلاح» ولما علم جبريل عليه السلام 


. ۲۷۸ سورة البقرةء آية:‎ )١( 


40 


خوفهاء قال إنما أنا رسول ربك» وأظهر لها معجزة». عرفت به أنه جبريل : 
عليه السلام» فزال خوفها. 


« َلك أن یکی م ولم شن درول لي 4. 


« قات يعن مم كما وصفته ميسن بَدَرُ4؟ أي والحال ‏ 
ا بالنکاح رجل» والس كناية عن النكاح» HER‏ ي 
ولم أكن فاجرة زانية تبغي الرجال؟ . : 


د < ص ال 00 مه كه 


3 ا کدی قال ری هو ّم هين و لجل ءايه للتاس ورحمة 
AAS‏ مرا مَقَضِيًا 469 . 


ل 4 جبريل عليه السلام تقريرا لمقالتهاء وتحقيقا لها | 
« كَدَِلِ» أي الأمر كما. قلت قال رَيْلِق» الذي أرسلني إليك 8 هْوٌ» 
أي هبة العلومء من غير أن يمسّك بش أصلاً و خاصة ES‏ وإن ' 
كان مستحيلاً عادةء لما.أنى لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط ##وَلْتَجْمكْك ' 
يلتاس أي نفعل ذلك لنجعله آية لهم وبرهاناً يستدلون به على كمال ش 
قدرتناء والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الجلالة # وَيَحَمَة» عظيمة ' 
يا4 عليهم يهتدون بهدايته؛ ويسترشدون بارشاده ات ار مَقْضِيًح» : 
أي محكماء قد تعلّق به قضاؤنا .الأزلي» ودر وسُطْر في اللوح المحفوظ› , 
لا بد من جريانه عليك البتة» فلما اطمأنت إلى قوله دنا منهاء »> فنفخ جیپ | 
درعها فوصلت النفخة إلى رحمها. 


ر د م ا 


# حملت ادت يو ماق 46 . 


# 4# فَحَمَلتَه # في الحال وكانت مدة حملها سبعة ات وقيل 
تسعة أشهر وكان النافخ جبريل. عليه السلامء لأن الظاهر من قوله:. «لأَهِبٌ 


4۹٦ 


رم رر 


لَكِ» أنه أمر أن يكون ذلك من قله # انيد ت يه أي فاعتزلت به وهو 
في بطنها مَكَانَاقصِيًا4 أي بعيداً من أهلها وراء الجبل. 


E عاك‎ I داع‎ <A A 
ل فََجَاءَها الْمَحَاضٌ ل جنع لتخا الت انت ِٿ قبل هذا وڪ نت‎ 


4© 


سم عر م 7 


«دَلْمََهَا لمحا أي فالجأهاء وهو في الأصل منقول من «جاء» 
كات في أعطىء والمخاضٌ: وجعٌ الولادة» مخضت المرأة أي أخذها 
الطلق 8 إل جنع اَ4 أصلهاء وكانت نخلة يابسة» وكان الوقت شتاء» 
ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياته ما يسكن روعتهاء ويطعمها 
الرطب الذي هو طعام النفساء الت يبت مت قبل هذا أي الوقت الذي 
لقيث فيه ما لقيث من الكرب» وإنما قالته مع أنها تعلم ما جرى بينها وبين 
جبريل عليه السلام استحياء من الناس» أو خذراً من وقوع الناس في 
المعصية بما سيتكلمون فيها“ # ونث سيا أي شيئاً تافهاً شاه أن 


ينسى 8 نَنسيًا4 أي متروكاً لا يخطر ببال أحد. 


چ کی کہ رر ر 


ل ادها من قا ال رن دجمل ريك نك سَريًا 463 . 
لقنَادَسهَا4 جبريل عليه السلام ين تب أي من مكان أسفل من 
مكانهاء. وقيل من تحت النخلة ألا رضي أي ناداها الملك أن لا تحزني 


e‏ لم عر 


لهذا الأمرء ولا تهتمي بمقالة الناس 8 فَدَجَعَلَ ريلك ناي أي بمكان أسفل 

منك # سر4 أي نهراً صغيراً» ضرب جبريل برجله الأرض» فظهرت عين 

ماء عذبةء فجرى جدولاً دافقاً بالماء» وهذه آية باهرة على كرامة مريم 
' عليها السلام» وقال لها: 


)١(‏ عرفت أن الناس لا يصدّقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح 
عاهرة زانية» ولهذا تمنت الموت» وقالت ما قالت. 


۹¥ 


01 


« وَهُرَى للك مد ملع اترگ و )جك 40 


« وهر أي أميليه» هززته هزاً حركته فاهتز «إِليِكِ4 إلى جهتك / 
« يلع اله » الباء زائدة للتأكيد أي هري جذع النخلة « نکیل 4 أي : 
تسقط النخلةٌ « عَلَيِكِ» إسقاطاً متواتراً « رطا جنا أي طرياً شهياًء قيل: ' 
ما للنفساء خير من الرطب» روي أنها هزتهاء فجعل الله لها رأساء وورقاً : 
ورطباًء لتسليتها بذلكء :لما فيها من المعجزات الدالة على براءة ساحتهاء / 
ومن قَدَر أن يثمر النخلة اليابسة» قدر أن يحبلها من غير فحل. 


وف ريق وزی عن قا ن لبر اعا شن إن درت 
للم ون مأو إن 4. 

یکی واش 4 من الرطب واشربي من الماء السلببيل ل وقری ! 
4 أي طيبي نفساًء | وانفضي غنك ما أحزنك» فإنه تعالى نره ساحدّك 
عما اختلج في صدور الناس» بما أظهر لهم من الخوارق» من جري . 
النهر» واخضرار النخلة اليابسة» وإثمارها قبل وقتهاء فإنهم إذا رأوا ذلك , 
لم يستبعدوا ولادة ولد بلا فخل» رََرْيِ» من القرار فإن العين إذا رأت ١‏ 
ما يسر النفس سكنت إليىء أو من الق فإن العين بارفة فى السرور» وحارة ' 

في الحزن.. ولذا يقال: قرة العين للمحبوب» وسخنة العين للمكروه َا ' 
ا أي آدمياً كائناً ما كان #8 فَقوك» له إن استنطقك إن ' 
. لمن صومًا) أي صياماً وكانوا يصومون عن الكلام كما يصومون عن ' 
الأكل والشرب» وقيل:.: كان صيامهم ذ فيه الصمت» وقد نهى الرسول لي ' 
. عن صوم الصمت فصار منسوخاً ا ( ناڪم ايو ياه أمرت بأن تخبر : 
بنذرها بالإشارة» وقيل: أأمرها أن د تقول هذا القول نطقا ثم تمسك. وإنما ' 
أمرت بذلك لكراهة. مجادلة السفهاء» والاكتفاء بكلام عيشى عليه .السلام» ' 
ا نت نا وفيه دلالة على أن تفويض ا 
الأفضل أولى. 


عد 
8 کات به وما یلم يميم مذ جنب گا 409 . 


1 2 


« فَأ و قَوَمَهَا4 أي جاءتهم بولدها راجعة إليهم» عندما طهرت من 
نفاسها 8 ملم أي حاملة له #قَالْوأيمَرْيَمُ لَقَدَحِمّْتقِ»4 أي فعلت « متكا 
3 أي عظيماً. منكراً عجيباًٌ وعبّر عنه بالشيء» تحقيقاً للاستغراب» 
قيل: لمّا دخلت على أهلها ومعها الصبيْ» بكوا وحزنواء لأنهم كانوا أهل 
بيت صالحين وقالوا ما قالوا. 

ف يتأخت هرون ما كات ابول آمراً سو وما کات مك ب 4)3 . 

8 يتأت هروك تجديد للتوبيخ» عنوا به هارون النبي عليه السلام» 
لأنها كانت من نسلهء كما يقال للتميمي: يا آخا تميم» وقيل هو رجل 
صالح كان في زمانهم شبهوها به في الصلاح» عن المغيرة بن شعبة قال: 
سألت عنه رسول الله يله فقال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين قبلهم»“ « ان بوك4 عمران ظاآمْرَاسَوْو» أي زانباً « وَمَا 
كات مك حنة بيا أي زانية» تقرير وتنبيه على أن ارتكاب الفواحش 


| من أولاد الصالحين» فُحْشٌ ومتكر عظيم!. 


« اسار إل الوا كف مْكلْمس کات ف الْمَهْدِ سيا 40 . 


# شارت له أي إلى عيسى عليه السلام أن كلّموهء ولما أشارت 


إليه غضبوا وتعجبوا 9 الوأ منكرين لجوابھا ‏ كيف کم من كات في المد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب رقم 7١70‏ ونضّه عن المغيرة قال: «لمّا قدمث نجران 
سألوني فقالوا: إنكم تقرءون یا أخت هارون€ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ ‏ أي 
بألف سنة ‏ فلمًا قدمث على رسول الله ية سألئه عن ذلك؟ فقال: إنهم كانوا يسمُون 
بأنبيائهم » والصالحين قبلهم». . 


144 


` صا 4؟ - ولم فيد هنا في المهد تكلم! ولما الوا هذاء ا وأقبل ' 
e‏ وتكلم بكلام فصنيح صریح. ۰ 


تلن الكتب جلى بدا )4 . 
4 أنطقه اله عر وجل بذلك» تحقيقاً للحق» با 
)6 


ن يزعم ربوبيته ءاتلي الكتبَ4 أي الونجيل « وَجَعَلنٍ ب . 


قال 2 1 
مں 


وجَعلنى مباركا عل بن ما حكنت وأوصلنی بِالصَلزة وال ا 


€ مع ذلك ث4 تاعا ممما للخير» والعبير يلفظ ' 
الي اعبار عابي فى ا ار فإن ما حكم الله به ازل لاابدٌ ٠‏ 
أن یقع» كقوله سبحانه : أت ا ل 
الوقوع واقعاًء وروي عن الحسن آنه کان في المهد نبياًء وکلامه من 
معجزاته» والأظهر أن معناه: سيجعلني نبياًء ويؤتيني الكتاب وقيل: كلمه 
بذلك ثم لم يتكلمء حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان لأيْنَمَاحكُنتُ ڪنٿ . 
أي حيثما كنت وأوصلن بألصَلزة » أي أمرني بها أمراً مؤكداً أ «والركزؤة | 
زكاة المال إن ملكته أو بتطهير النفس ل مَادمَتُحَيا في الدنيا. 


4© 


(۱) أوَلُ كلمةٍ نطق بها السيد:المسيح» وهو طفل رضيع قال إني عبد الله وكان ذلك 
معجزة له تدل على براءة أمه» وطهارتها من. مقارفة الفاحشةء ولا نجد في الأناجيل 
هذه المعجزة» وهي قوله: طإإني عبد الله لأنها تبطل مزاعم النصارى في ألوهية 
ال امل مع أنها من سواطع المعجزات والبراهين!!. 


Poe 


. مد دوم + 


و و ا ولد وم على جر راشقا( 


ويا ْدَق أي جعلني بارا بهاء والتنكير للتفخيم « ولم يجَمَلْن 
براقي أي مد رو EEL‏ 


ْمَل 


س و ع سے م ےر ر ر ےر و 64 
¥ السام ل وم ولد ت ووم أمومث ووم ابم ا )4 . 

١‏ ولام للدت ووم موث وَيوْمَأْتُ حي أي وسلام الله علي 
في يوم ولادتي» وفي يوم مماتي» ويوم خروجي حياً من قبري» وفيه 
تَعريقن باللعن على من اتهم مريم بالزناء ونظيره قول موسى عليه السلام: 
طوالسَلامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الهُدَئ» . 


a ETE 


5 لِك عِيسى أبن مرم ولك لحي لَحَقٌ الَذِى فيه د 


« َلك € إشارة إلى من فُصّلت نعوته الجليلة «عِبى ان مر لا 
ما يصفه النصارى وهو تكذيب لهم فيما يصفونه به من دعوى الربوبية 
« ويك الْحَيّ الى فيو يرود أي يشكُون ويتنازعون» فيقول اليهود: ساحر 
وابن زنى» والنصارى يقولون: هو ابن الله» وكلا الفريقين مفتر كاذب. 


« ماکان ب أن يد من وی سح 4 


ك4 . 


ما گان ك أي ما صح وما استقام له تعالى « أن بد من ور تكذيب 
للنصارى ن حه تنزية له تعالى عما بهتوه <إذ تی أن تما شرل 1 ھک 
مون بلا تأخير» فمن هذا شأنه» كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ وقد 
نص عيسى على عبودية نفسهء لإزالة التهمة عن الله تعالى. 


< ونه ری وري ابش وة مدا مىي 4 . 


اي 


7 بدو هلدا صر مُسَتَقِيِمٌ 4 أي هذا هو الدين اقيم 
الذي لا يضل سالكه. ۰ 


فاكف أرب ين ينح 4 الحزبٌ: الفرقةٌ المنفردة برأيها: عن غيرها . 
نبّه تعالى غلى سوء صنیغهم» ٠‏ بجعلهم ما يوجب الاتفاق» منشأ للاختلاف» . 
فإن ما قال عيسى عليه :السلام من كونه عبداً للم تعالى» اختلف .النصارى 
بالإفراط والتفريط. فقالت النسطورية: هو ابن الله وقالت اليعقؤبية: هو 
الله هبط إلى الأرضء وزعم بعضهم أنه ثالث ثلاثة * قوي لن كمووأ © 
وهم المختلفون في أمر عیسی» عبر عتهم بالموصول» إيذاناً بكر هم أ 
جميعاً اين بد وو َل 4 أي من شهود يومء عظيم الهول» والحساب : 
والجزاء» وهو يوم القيامة› والنصنٌٌ وعيد وتهديد لكل كافرء 1 كا 
يهودياً أو نصرانياً أو مجؤسنياً. فإن الكفر كله ملة واحدة. 


oH 


« اسيع ورم ابر دوم اوتا 


لك لظيسو اَن صَكلٍ تين @4. 
واس مير ) تعجيب من شدة سمعهم وبصرهم» أي ما أسمعهم : 


وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب!! بوم يوتا ) للحساب والجزاى ' 
والمراد أنَّ أسماعهم اصرف حير ل بعد أن كانوا في ' 
الدنيا صماً وعُمياً ‏ نكن الَديِمُونَ الوم أي في الدنيا ف صَلوئييو» لا ۰ 
تدرك غايته» حيث أغفلوا الاستماع والنظر. ! 


وَأَنذِرهربَوم رة وَإِذْفضِىَ الک 3 مَرُوَهم ف عَفلوٍ و امود 4€ . 


} ادخ بم تن أي يوم يتحسر الناس' قاطبف أا المسيء فعلى : 


۲ 


إساءته وأما المحسن فعلى قلة إحسانه «إذ من ال » أي فرغ من 
الحساب» وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل: «لا يدخل الجنّةَ أحدء إلا أري مقعده من النار 
لو أساءء ليزداد شكرآء ولا يدخل النار أحدٌّ إلا أري مقعده من الجنة لو 
أحسن » ليكون عليه حسرة“ وم في عَفَو 4 عما يفعل بهم في الآخرة 
وهم اينود أي لا يصدقون به. 


< إن تر الس من وود 4 . 


8 إا حن تَر لأر وَمَنَ علا أي نتفرد بالملك والبقاءء عند تعميم 
الهلاك والفناء ولا يبقى لأحد غيرنا عليها ملك ونتوفى الأرض توفي 
الوارث لإرثه ‏ وتا يرو أي يرون إلينا للجزاء لا إلى غيرناء وهذا 
تخويف عظيم» ووعيد شديد. 


« یکن الكتب برهم َم كد صان 4 . 


اود 4 عطف على أنذرهم في الْكِتبِ» أي في السورة أو في 
القرآن 8 إبرَهِيم 4 أي اتل عليهم قصته كقوله تعالى: وال عَلَيْهِمْ نبا 
ِبْرَاهِيم» فإنهم ينتمون إليه» فعساهم باستماع قصته يقلعون عما هم فيه من 
الشرك والقبائح «إلَمٌ كان صِدِيتًا4 ملازماً للصدق في كل ما يأتي وما يذر 
« ينك خبر آخر أي كان جامعاً بين الصديقية والنبوة. 


- 


لم عبد ما لا مم ولا يضر ولا يفن عن 


. ٤۱۸/١١ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 


r 


O 


“ا لذا لاب 225011 صر أي لا يسمع ثناءك وجؤارك 
إليهء ولا يبصر خضوعك بين يديه نالا كيم راو لشت ش 
والمبصرات شيئاً « ولا يكن عن س أي لا يقدر على أن يغنيك. في جلب 
نفع ودفع ضرء وقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن متهاج» واجتج : 
عليه بحسن الأدب»ء حيكث طلب منه علّة عبادته» ولم يصرح بضلاله» ونڳه ! 
٠‏ على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل» لغرض صحيح» والشيء لو 
كان حياء مميزأء سميغاً. بصيراً» مقتدراً على النفع والضرء ولكنّه کان ' 
محتاجاً» لاستدكف العقل السليم عن عبادته» وإن كان أشرف . الخلائق› 
كالملائكة». والنبيين» لما يراه مثله فى الحاجة إلى من سواه» فكيف إذا 
كان جماداً لا يمع ولااقيصر؟. .۰ 
ثم دعاه إلى أن يتبعه» ليهديه إلى الحق القويم» والصراط e‏ 
ولكنه كان جاهلاً عنیداًء لم يأبهُ للنصيحة والإرشاد. : 


ا يت لني قَدَجَلمنِ ري لهل مَالَمْ يتك لم يس أباه بالجهل المفرطء 
ولا نفسه بالعلم الفائق» بل جعل نفنه كرفيق له في مسيرء يكون أعرف : 
بالطريق» فاستماله برفق أ حيث قال: 8 فَأبعقَ أَهَدكَ صرطاسوً4 أي مستقيماً 
موصلا إلى أسنى المطالب» ثم ثبطه عما كان عليه بأنه مع خلوه عن 
النفع' مستلزم للضرء فإنه في الحقيقة عبادة للشيطان. من حيث إنه لآم 


ولهذا قال بعدذه: 


1 ت 


م 8 42 
بد ليطن إن سط کان للل ع 46 .' 
« كات لا بد اشيم إن 2 نّ کان لاکن عَصِيًا 4 فإن. عبادتك ' 


للأصنام عبادة له إذ هو الذي يسولها لك» ويغريك, عليهاء ومعلوم أن 
المطاوع للعاصي عاص» وکل من هو عاص حقيقٌ بأن تُستردٌ منه النعم . 


« يات إن أَمَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ ين لبن تحذير من سوء عاقبة ما 
كان عليه» وهو ابتلاؤه بما ابتلي به معبودم» من العذاب الفظيع تكن 
. لِشَّبِطَن وَلِيا4 أي قريناً له في اللعن المخلّد والطرد والحرمان من دخول 


ا 5 030 


نو رتك وَأَهْجرفنِ 


ل أَراغْبُ أت عَنْ ءَإلهَجٍ بهم 4؟ أي أمعرضٌ ومنصرف أنتَ عن 
عبادة آلهتي يا إبراهيم؟ قابل استعطافه في الإرشادء بغلظةٍ العنادء فتاداه 
وأخره» ولم يقابل قوله: يا أَبَتِ» بيا (بَْيَ؛ وصدّره بالهمزة للإنكار» 
على ضرب من التعجب» كأنها مما لا يرغب عنها عاقل» ثم هدّده فقال 
« لين لر َه ) عن مقالك فيهاء وعن النهي عن عبادتها 12111 بنك 4 
بالحجارة «وَأَمْجْرَفٍ 4 أي اتركني « ميا أي زماناً طويلاًء أو بالذهاب 
عني» وإنما حكى الله تعالى ذلك للرسول ية ليخفف عليه ما كان يصل 
إليه» من أذى المشركين» فيعلم أن الجهّال منذ كانوا على هذه السيرة. 


< مَل سک میک ساسغفر لک ری ام قت ب حب 4. 


« قال سَكَمُ عك » متاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة» أي 
لا أصيبك بمكروهء ولا أشافهك بما يؤذيك» ؤلكن « ساستغض لك رد 


4 4 ل سمط حل و 


غر لك ري أن 


إن 


غر لك رق » 


۳.0 


أي أستدعيه أن يغفر لك بأن فنك للتوبة» ويهديك إلى الإيمان. كما 
يلوح به قوله تعالى: «وَاغْفِرْ لأبي إن کان من الصالين 4“ والاستغفار ْ 
للکافر» قبل أن يتبين أنه 0 مما لا ريب في جوازهء وإثما ؛ 
المحظور استدعاء المغفرة ئه على الكفزء وبعد تبش موته غلى 
الكفرء . # کک کے ب بع 6 ا بليغاً في البر اه والحفاوةٌ: 
الرأفةٌ والرحمة الكل والمراد کک أدعوه وأطلبه منه. 


ومارک الخد بالاعتزال المهاجرةء أي أتباعدٌ عنك وعن ¥ ١‏ 
< وما دعوت ين دون َو بالمهاجرة بديني» من أرض بابل إلى أرض 
الشام» حيث لم تۇر نصائحي 'فيكم داق" أعبده وحده و 
أكون بذعا ری سا4 أي خائباًء ضائع السعي» وفيه تعريض لشقائهم» وفي ' 
تصوير الكلام بعسى التواضع. والتنبيه على أن الإجابة تفضلء وأن ال : 
بالخاتمة . 


لد ل l2‏ 


ل فما أعتزهم وما يعو من 


ا يا@4. 


257 عق بج يعبدون من دون اَم & بالمهاجررة ابتغاء مرضاة ال 
وترك الديار والأوطان # وهبتا لث إسْحق ويحفوبٌ ي بدل من فارقهم من أقربائه 
الكفرة» ليستأنس بهماء لكنْ لا عقيب المهاجرة» فن المشهور الموهوبن 
حينئذٍ لإسماعيل» عليه السلام لقوله تعالى: «فبشرزتاه بعلا م حلي إثر 


دعائه ورب هَبْ لي من e‏ ولعل تخصيضهنا 0 2 


)0 سورة الشعراء» آية : ا 


شجرتا الأنبياء « ويلا جَمَلْنَا نينا 4 أي كل واحد منهم » جعلنا نبي لا 
بعضهم دون بعض . 


آله 


عبتا م ن يتا لتا ِسَادَصِدَقٍ علب :4 . 


ووھبتا م من نمیا 4 هي النبوة والمال» والأولادء وقيل : هو الكتاب» 
والأظهر أنها عامة لكل خير ديني ودنيوي 9 وجملتا هم لسا صِذْقٍ ع 4 
يفتخر بهم الناس» ويثنون عليهم» استجابة لدعوته بقوله: وَاجْعَل لي 
لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرينَ» والمراد باللسان ما يوجد به الكلام» وإضافته 
إلى الصدق. ووصفه بالعلوء للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنى به عليهم» 
وأن محامدهم لا تخفى. على تباعد الأعصارء وتبدل الدول والأمصار. 
« راك في الكتب موسو نم کان سا ن د َي 4. 
وکر في الْكِنَبٍ موس © قدم ذكره على ذكر إسماعيل» لثلا ينفصل 
عن ذكر يعقوب عليه السلام ظإِنَّمُ كلصا أي مؤمناً موحد اصطفاه الله 
لنفسهء لأنه أخلص عبادته عن الشركء والرياء وأسلم وجهه لله # وکان رسولا 
ياك نبياً أرسله الله تعالى إلى الخلق» فأنبأهم عنه. 


ر صو 


A A Far TS 
. 4)3 من جاني الطور لمن وفرته ا‎ 


« وَبَدَيئَهُ من جاني الور الْأيّمَنِ4 أي ناديناه من ناحية اليمين من جهة 
جبل الطور» والجمهور على أن المراد أيمن موسى عليه السلامء لأن 
الجبل لا يمين له» ومعنى ندائه أنه جاءه الكلام من تلك الجهة « وقرينه #4 
أي وشرفناه بالمناجاة :2 أي مناجیاً مل حاله عليه السلام بحال من 
قرّبه الملك لمناجاته» واصطفاه لمصاحبته. 


ل وَوَمبا نمدا لاه هرو بي 43 . 


م اسم 


و لزيد يننا » من أجل رحمتنا ورأفتنا له اء 4 . لمعاضدة ¦ 
أخيه ومؤازرته» إجابة لذعوته حيث قال : #وَاجِْعَلٌ لي وَزِكراً من أَمْلِي ١‏ 
هارُونَ آڃي) رود وكان أكبر من: مؤسى عليه السلام . 


` . 40 وکر في الكتي نبل إن نضاق ارد ون شولا ينا‎ ١ 


« ودر في لكك إ4 فصل ذكره 9 عن ذكر أبيه وأخيه لوبراز كمال ش 
الاعتناء بأمره لإ دصاق اوعد » وإيراده بهذه: الصفة لكمال شهرته به 
وناهيك وعد الصبر على الذبح بقوله: سج دي إن شاء الله من 

مو م 0 


الصَّابِرِينَ» ث4 » فيه دليل على أن الرسول لا يجب أن يكون 
صاحب شريعة. 


صَلرة كر r,‏ 


« نامر 7 وَألرّكة وهو أن يقبل 0 على نفشهء ومن 

هو أقرب الناس إليه بالتكميل.. قال الله تعالى: ظوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأكْرَبِينَ» 

وقال: ومر أَهْلَكَ بالصّلاًة* وقيل أهله. أمتهء فإن الأنبياء آباء الأمم 
¥ وکن عند ریہ ما لاستقامة أقواله وأفعاله» وهذا نهاية في المدح: 


ا 2 يتا نو كن صِديقَا ن 4 . 


و نز الله عله تلان صخيقة. 0 
ا ِنَم كن صِدَيمَا 4 أي ملازماً للصدق . 


مكايا 4. 


«وَرَمَمْتَهُ مكلا نّا ) بشرف النبوة وعلو الرتبة بالذكر الجميل» عن 
مالك بن صعصعة عن النبي ككل أنه رأى إدريس في السماء الرابعة. 


ج. ماك ع عوطم وم 


0 3 توعد لع يل ع کی سس ص اع ع سس سس عر 


م 
3 صوص رن رر ر 4 


وین درن ھم ونر یل ون هکیت داجیا دان میم ايت امل روا 


2 


سا وک ® 4€ . 


« أك € إشارة إلى المذكورين في السورة الكريمة « لين نمم لَه 

كيم 4 بأنواع النعم الدينية والدنيوية ين لين بيان للموصول أي هم 
أنبياء الله الكرام © ين دري ام4 بدل منه بإعادة الجار آي هم من نسل آدم 
ومس حَمَلَنا م نوج 4 أي ومن ذرية من حملناه معه» وهم من عدا إدريس 
عليه السلام لأنه كان قبل نوح ومن درن إنهيم » وهم الباقون وَإِسَرّهِيلَ4© 
أي ومن ذرية إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام والد يوسف الصدّيق 


ل ل سس سرس لف ع مع مره 


ومن هديتا ولْبْييََآ 4 أي من جملة من هديناهم إلى الحق» واجتبيناهم 
للنبوة إا تلل م عات الزن حرو سْجّدًا وب ® € البكيّ جمع بالك 
كالسجود جمع ساجد» والمراد به سجود التلاوة» وقال بعضهم: الخضوعٌ 
والخشوعء والظاهر يقتضي سجوداً مخصوصاً عند التلاوة» قالوا: ينبغي أن 
يدعو الساجد في سجدته» بما يليق بآياتها مع الخشوع والخضوع» ومنها 
الدعاء المأثور «سجد وجهي للذي خلقه وصوّرهء وش سمعّه وبصره» 
تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وعنه كه «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا» . 


)١(‏ طرف من حديث الإسراء الذي رواه الشيخان. 


۳۹ 


ت ماهوا لتك ونبو لوت مسق يلقو 


0004 


« خف ين برع خَلكُ 4 يقال لعقب الخير خَلَتٌ بفتح اللام» ولعقب ! 
الشر كَل ) بالسكون. أي فعقّبهم وجاء بعدهم عقب سوء « اسائ 
َل أي تركوها وفرطوا فيهاء أو أكروما عن رقنا < رامت ابر ٠‏ 
كشرب الخمرء والزناء :والانهماك في فنون المعاصي شوى بلق عَيّا) ' 
شرا فإن كل شر عند العرب غي» وكل خير رشاد» كما قال الشاعر: 
َمَنْ يق خَيرَاً بَحْمَدٍ الاس أَمْرَهُ ‏ ومن يَثْوَ لا يَخْدِمْ عَلَى الي ليما 

وعن ابن عباس وابن مسعود قالا : هو واد في جهنم أعدّ للمصرين ' 
على الزناء وشرب الخمرْء وأكل الرباء وشاهد الزور. ْ 


ل إِلَام تاب وام وی صا لِك يحو لَه ولا يكم 

سیا 4€ . 7 
# إلا من تاب ومن 4 يعني إلا من رجع عن كفرهء وآمن بشرائطه 
وني .جل عر د Rac gor‏ ا ا 

# وڪيل صللحا دولك يداون ل4 بموجب الوعد # ولا يظلمون سيا أي لا | 

ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاًء أي إن كفرهم السابقء لا يضرهم ولا 

ينقص أجورهم . 0 


۾ 

« جت عدن أي ومد اَل عاد َي أي جنات إقامة دائمة في 
جوار عرش الرحمن. وعدهم الله بها فآمنوا بهاء قبل أن يروها تصديقاً 
لوعد الله » والتعرض. لعنؤان الرحمةء للإيذان بأن وعدها وإنجازهاء: لكمال 
سعة رحمته تعالى» والباء في قوله: «بالغيب) متعلقة بمضمر أي: وعذها 


2 


جت عدو الق ومد لین عا ایی م کن وغد 4 . 


1 


إياهم ملتبسة بالغيب أي غائبة عنهم لا يرونهاء وإنما آمنوا بها بمجرد 
الإخبار َه کان وعدم € أي موعوده كائناً ما كان» فيدخل فيه الجنات» 
ولما كانت: هي مثابة يرجع إليها قال: «مَزْكًا» أي يأتيه من وُعد له لا 
محالة . 


ولاکس ی او کاک رن ار 42 

دل يسْمَعُونَ يبا لَهْوَا # أي لا يسمعون في الجنة شيئاً من فضول 
الكلام» ولا ألفاظاً قبيحة نابية» إنما يسمعون فيها التحية والسلام» وهو 
كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلهاء وفيه تنبيه على أن اللغو» مما ينبغي 
أن يجتنب عنه ما أمكن 8 إِلَاسَلمَ] © استثناء ء منقطع أي لكن يسمعون تسليم 
الملائكة عليهم» وتسليم بعضهم على بعض وشم رِدْتُهم فيا رة وَعَشيًا 4 
على عادة المتنعمين في هذه الدارء وقيل المراد دوام رزقهم ورفاهية 
عيشهم» وإلا فليس في الجنة بكرة وعشيةء لأنهم في النور أبداً. 


« لك َة لی رث نباو امن كن تا 4 . 


ينك لَلْنّدُ ألّى رد 4 أي نورثها ين عباتا 4 أي نبقيها عليهم 
ونمتعهم بها كما يبقى مال المورّث على الوارثء والوراثة أقوى لفظ 
يستعمل في التمليك» من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا إبطال امن ا 
بَا عن الإشراك» وقيل: يورث المتقون من الجنةء المساكن التي كانت 
لأهل النار» لو آمنوا وأطاعواء زيادةً في حسرة الكفار. 


وال ار 


Ager 


` 4O وا‎ 


رر مس22 


« وما رللا أمْرِ ريك هذا حكاية لقول جبريل عليه السلام» حين 
استبطأ عن رسول الله يك لما سئل عن أصحاب الكهف» أخرج البخاري 


۳۱1 


عن ابن عباس أن النبي بل قال: «يا جبريلٌ ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما ' 
تزورنا؟ ٠‏ فنزلت هذه الآية»0© فكان .هذا جواب جبريل عليه : السلام ' 
والتنزلٌ: النزولٌ على مَهْلء لأنه مطاوع اللتنزيل» وقد يطلق على مطلق : 
. النزول» والمعنى وما نتنزل وقتاً بعد وقت› ك بأمر الله تعالى؛. على ما 
تقتضيه حكمتهء لأني عبد مأمور « لم مان ایتا وَمَاحَلَْنَا وما بى لك 4 | 
وهو ما نحن فيه من الأماكن 'والأزمنة ولا ننتقل من مكان إلى مكان»: ولا : 
نتنزل إلا بأمره ومششيقه لوا نيك يه أي تارك لك يا محمذا يعني "أن ' 
عدم النزول» لم يكن إلا لعدم الأمر بهء لحكمة فيه لا لتركه لك كما ' 
زعمت ا وفي إعادة اسم الرب 'مضافاً إلى ضميره يكلو فيه ؛ تشريف 


رب لسوت وَالْأرَضِ وَمَا هما أي هو تعالى رب العوالم كلهاء ارب ؛ 
السموات» ورب الأرضن» ورب العرش العظيم»ء وما. بين السماء والأرض ؛ 
والنسيانٌ عليه تعالق مسبتحيل » فإن من بيده ملكوت السموات: والأرض : 
كيف يتصور أن يحوم حول ساحته سبحانهء الغفلةٌ» والنسيانٌ؟ « عبد أ 
ابر مدرد 4 أي فحين عرفته تعالى بما ذُكر من الربوبية» فاعبده» . ؤلا ! 
تحزن لإبطاء اوي وهزء الكفرة» فإنه تعالى يراقبك» ويلطف بك كَل . 
تعر لم سَيييًا؟ أي هل .تعلم له شبيهاً ومثيلاً» والمراد إنكار الشريك.. أي 0 
ليس له جل وعلا من يشابهه ويمائله في الألوهية والخلق» وما. يسميه 
المشركون آلهة فهي آلهة مزيفة. 


. 478/8 أخرجه البخاري في كتابا التفسير‎ )١( 


1۲ 


« فالسأ امامت لسو خر حي 463 . 


« وقول لانن لْدَامَامِتُ» المراد به الجنس» وإسناد القول إلى الكل 
لوجوده فيما بينهم » وإن لم يقله الجميع » كما يقال: بنو فلان قتلواء وإنما 
القاتل واحد منهمء وقيل: المراد به الشقي «أبِيُ بن حاف“ فإنه أخذ 
عظاماً بالية؛ وقال: يزعم محمد أنا تُبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذه 
الحال؟ يقول ذلك بطريق الإنكار والاستبعاد «الَسَوْفَ ّج حي © أي هل 
سأبعث من الأرض؟ قاله تكذيباً للبعث. 


< را يڌڪ الجخ افةو ديك جا 46 . 


« اذك آلإنس) من الذكر الذي يراد به التذكرء والتفكر فيما 
جرى عليه من شؤون التكوين» أي أيقول ذاك ولا يتذكر ولا يتفكر أن 
لق من بل أي خلقناه من العدم من قبل هذه الحالة التي هو عليها الآن 
ل ولو يك شَيعًا4؟ بل كان عدماً صِوْفاً حيث خلقناه وهو في تلك الحالةء 


المنافية للخلق؟ فلأن نبعثه بجميع المواد المتفرقة أولى وأظهر. 


سم مس عد وول عع هد د عه موه سے عه ر 
فور رتهم والتَسِنَ ثم لته حول جهنم 


وري 4 سم باسمه عرَّث أسماۋه» مضافاً إلى ضميره کل 
5 لتحقيوٌ الأمر» واللإشعار بعلیته› وره تفخيم شأنه 00 رهم 4 أي لنجمعر: 


)١(‏ كان الشقي «أبيّ بن خلف» من طواغيت قريش» ومن صناديد الكفرء وهو الذي نزل 
فيه قوله تعالى: #أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب 
لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم)؟ وقد اشتهر بالسخرية والتهكم 
بأمر البعث والنشور» حتى مات كافراً في غزوة بدر. 


FY 


المجرمين المنكرين ب للبعث للبعث والشور مع الشياطين» بعدما أخرجناهم من 
الأرض أحياءء إثباتاً للبعث ¥ لیل 4 عطف على الضمير المنصوب | 
أي r‏ الشياطين الذين أغووهم : كل مع شيطانه في اة O;‏ 
احص رد هر حول ب جه يدي 4 ليرى السعداء. ما نجاهم الله منه» فيزدادوا غبطة | 
وسروزا. ويال ا ماادخروا لمعادهم. فيزدادوا غيظاً وحسرة , 
والجئيٌ جمع جاثٍ يقال: جثا إذا قعد على ركبتيه» أي لنحضرنهم حول , 
جهلم ٠‏ جاثمين على ركبهمء نما تعدو مور عول :النظلع را الموقف , 
جاٹون» لقوله تعالى: تر كل أَمَةٍ جَائِيَة2'”4 ولعلهم يساقون جثاة من : 
الموقف إلى شاطىء جهئم» إهانة لھ ر تجرف عن الباق لما غراهم ' 
من الشدة: 


مك من ةدعل ألملا 4 


0 ل واتيعت مذهيا أ 


« أ اشد عل يمعي أي من كان أعصّئ وأعتى منهم» ES‏ فيهاء ' 
0 0 م فالأشقئ. : 


3122 3 أي (a:‏ أي هم أولى بصليها أي دخولهاء ؛ 

وَالصِلِئٌ كالعتي صيغة اه ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم عتياً فياك 

ب فان aT‏ 0 لضلالهم وإضلالهمء > لقوله تعالى: 
«وَلَيَحْمِلنٌ أَنَْالَهُم وَأَنْقا ت ادلی 


)١(‏ سورة الجاثية» آية:. 8؟.! 
(؟) سورة العنكبوت» آية: ٠۳‏ . 


1٤ 


e 56‏ رر ر ص 2 
© ون نک إِلاوَارِدهَا کان عل ريك حَتما مَقَضيًا )4 . 


# ورلن نگ 4 التفات لإظهار مزيد الاعتناء بمضمون الكلام» أي ما 
منكم أيها الناس إل وَارِدُهًا 4 أي واصلّها وحاضدٌ دونهاء يمو بها 


المؤمنون وهي خامدة» وتنهار بغيرهم وأما قوله تعالى: إن الَّذِينَ سَبَعَتْ 
لهم مِنَا الحُسْئئ أولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُون)“ فالمراد به الإبعاد عن اا 
01 ورودها الجوارٌ على الصراطء فإنه ممدودٍ 8 كان عل رك ¢ أ 
ورودها إياها «حَتْمَامّقَضِيًا4 أمراً محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاته» وقضى 
أنه لا بد من وقوعه البتة. 


EZ‏ م 


2 هدصي م 


م نی لذ َس أنَّعوأوَتدَرُ اليرت فاج 43 . 

3 ّى أَلَنَ أنَقَواً ) من الكفر والمعاصي» فيساقون إلى الجنة 
«مَكَرُ ایی ) بالكفر والمعاصي فا حِئيًا4 أي قعوداً على الركب في 
جهدم حقارة بهم . 


5000 


« وَإِدَا تل هم ايشا يت قال أرب كفرا لين امئُوَأ أ لْمريمَيْنِ 
حَيْرمقَامَاوَأْحْسَنْ ليا )4 . 


لە سي رو 


ل ودا تل لبهم ٤اا‏ 4 أي على المشركين آيات القرآن المبين 
ا بيت € مرتلات الألفاظ واضحات المعاني والإعجاز 8« کال أل كفا 4 
وضع الموصول موضع الضميرء للتنبيه على أنهم قالوا ما قالواء كافرين 
بما يتلى عليهم» أي قال الذين مردوا على الكفر - وهم 
النضر بن .الحارث وأتباعه 8 لِيَدِينَ ءامنا أي الْمَرِيِكَيْنِ #؟ أي المؤمنين» 
والكافرينء كأنهم قالوا: أينا؟ حير نحن أو أنتم اجا موضع إقامة 


.٠١١ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 


f10 


ومنزلاً ¥ وان 4 . مجلساً ومجتمعاً؟ كان المشركون. يرجُلون شعورهم 
ويدهنونهاء. ويتطيبون ويلبسون الملابس الفاخرة» ويجلسون في أنديتهم» ' 
ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين» وما هذه المقايسة العقيمةء إلا لكونهم ; 
جهلة» لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء يريدون بذلك أن. خحیریتهم 
إنما كانت RS‏ عند الله. “فردٌ الله عليهم بقوله تقدست: أسماؤه: 


. 469 َحَسَنْ أككاورةيا‎ EET 


# ورءيا» أي لجل صؤرة 0 من هؤلاء فكما 6 السابقين يلك 


gr 2‏ راا ما م ولو ب 7 


« فل من کان فی الضلة مدد آل له لرن مدا حى إا رأوأ ما وذو | 
لْعَدَاب وَإِمَاً لسَاعَةَ يعمو مَنْ ”7 هوشر مكنا واضِحَفُ جندا ه40 . 


# قل سن کان في الصَّكَلَةَ 4 ولمًا بن عاقبة أمر الأمم المهلكةء أمر 

رسول به بأن يجيب هؤلاء. المفتخرين بما لهم من الحظوظء ببيان مآل : 
أمر الغريقين» أي من كان مستقراً في الضلالة» مغموراً بالغفلة « فَلِْمَدُد لهُ ! 
لمن مدا 4 أي يمهله بطول العمر» وإعطاء المالء ی إا راو ما وذو 4 ْ 
غاية للمدء أي حتى يروا ما يحل بهم من عقاب الله 8 إن ألْمَدَابٌ ب في ' 
الدنيا كالقتل» والأسرء ##وَإنَ ألَاعَة# القيامة» وما ينالهم فيها من الخزي ؛ 
والنكال» وهذا تفصيل للموعود شَيَعَلمُوت € حينئذ من شوشر انا ١‏ 
. من الفريقين» بأن يشاهدوا على عكس ما كانوا يقدرونه» فيعلمون أنهم. شر ْ 

مكاناً #وَأَضْعَفٌ ندا 4 أي فئة وأنصارآء لا أحسن ندياً كما كانوا يدّعونه 

ويزعمون أن ن لهم أعواناً وانصباراء ويفتخرون بذلك في الأندية. 


۳1٦ 


E‏ کے کہ لخن ع مه 


3 ل د ان Fo‏ عل ی عفر 
رت هدوا هذى وَأَْتِقَيَاتُ الصَّلِحَاتُ حر عِند ریک 


ا 36 


# وزد آله اريت أَهَْدَوَأ هُدَّع» بيان لحال المهتدين إثر بيان حال 
الضالين» وأن قصور حظ المؤمن منهاء ليس لنقصه بل لأنه تعالى أراد به 
ما هو خير له # وليت لصحت أي الطاعات والأعمال الصالحة» التي 
تبقى فوائدها طحَرْعِندَرَيْكَ نَوَ 4 أي خير مما يتمتع به الكفرة» من النعم 
الفانية» التي يفتخرون بهاء لا سيما أنَّ مآلها النعيم المقيم» ومآل هذه 
الحسرةٌء والعذاث الأليم # وَحَيْنُ را 4 أي مرجعاً وعاقبة» وفي التفضيل 
مع أن ما للكفرة» ليس له خيرية» تهكم بهم» أو على طريقة قولهم 
«الصيفٌ أقدٌ من الشتاء». 


حكَفْرَ اتتا وهال لوك مال ووا )4 . 

أربت TT‏ روى الشيخان عن خياب بن الأرت 
قال: كنت رجلا قيناً أي حدّاداً في الجاهلية» وكان لي على «العاص بن 
وائل السهمى» دينٌ فأتيته أتقاضاهء فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد» 
فقلت: لا أكفر حتى يُميئك الله» ثم تبعثء قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ 
قلت: بلى»ء قال: دعني حتى أموت ثم أبعث» فسأوتئ مالاً وولداً 
فأقضيكء فنزلت هذه الآية20. والمراد بالآيات هنا آياثُ البعث» والهمزة 
للتعجب من حاله» أي أنظرت فرأيت الذي كفر باياتنا الباهرة» التي حقها 
أن يؤمن بها كل من يشاهدها وبال مستهزتاً بهاء مصدّراً لكلامه باليمين 
الفاجرة « لأوتيرك 4 في الآخرة مالا وَولِدًا4 أي انظر إليه فتعجب من 
حاله؟!. 


. ۲۷۹٩ ومسلم رقم‎ ٤۲۹/۸ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 


1¥ 


0 أي أوّ: قد بلغ من عظمة الشأن» 
أن ارتقى إلى علم الغيب» الذي استأثر به العليم الخبير» حتى ادع أن 
يؤتى في الآخرة مالا وولداًء وأقسم عليه؟ « أ أذ عند لرن عَهَدًا)؟ 
بذلك فإنه :لا يتوصل إلى بأحد هذين الطريقين . 


| بتلك العظيمة» وتنبيه على خطته‎ mT 
رودو مي بي أ‎ 
سکب ماد قول أي سنظهر له افتراءه» وننتقم مله انتقام من كتب جريمة‎ # 
العدوٌ الس اكه ا ا لقوله تعالى: : وما يَلْفِظ من‎ 
' قول إ9 لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتيد» ا مكان ما يدعيه لنفسه»‎ 
' من الومداد بالمال والولد» أي نطول له من العذاب ما يستحقه»: أو نزيد‎ 
' عذابه» لافترائه على الله تعالى» واستهزاته بآياته» وتأكيدهٌ بالمصدرء دلالة‎ 
> ١ على فرط الغضب.‎ 


< وکر مايش ایتا 400. 


م 


$ ٌ4 بموته نايول أي مسمى ما يقول» وهو ما أوتيه في أ 
الدنيا من المال والولدء أي ننزع عنه ما آتيناه # ايتا 4 يوم القيامة 
#فردا) بلا مال ولا ولب كقوله تعالى: -#ولقد جئتمونا فرادى.؛ 


Ta 


3 دو ينثو وال یکنونم عِرا ۵ . 


دوا ین ڈو لَه اة أي. اتخذوا الأصنا آلهة دون الله 
f‏ من 


تعالى # لیکو لك ليتعزوا بهمء بأن يكونوا لهم وسيلة إليه عز وجل 


وشفعاء. 


۳1۸ 


3 كلا سَيَكفَرون دا4 . 


« كل ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطل» وإنكار لوقوع ما علقوا 

به أطماعهم الفارغة # سيكفرون يعبَأدتم 4 أي ستجحد الآلهة بعبادتهم » بأن 

ينطقها الله وتقول ما عبدتمونا؛ « وَيَكْوُْونَ لم ضدًا) أي تكون الآلهة 
. أعداء لهم يوم القيامة. 


0-00 00 
9 


۾ الرترأنًا أَرْسَلنا شين عل الكفريت ؤرم ر 40 1 

۾ آلو تر آنا رسا ليطن عل الْكفِرنَ 4 تعجيبٌ لرسول الله بل مما 
نطقت به الآيات الكريمة السالفة» وتنبيه على أن جميع ذلك منهم بإضلال 
الشياطين وإغوائهمء ومعنى إرسال الشياطين عليهم تسليطهم وتمكينهم من 
إضلالهم اتَْيهُم را أي تغريهم وتهيجهم على المعاصي» والأزّء والهرٌ 
والاستفزازء معناها شدة الإزعاج. 


رر کے ری 


« لعجل يهم تما عد لَهُمَ عدا 463 . 

ا مَلَاسجَل يهم بأن يهلكوا وتطهر الأرض من فسادهم #إِنَمَانحَدٌ 
لَهُمَ عًَا) أي لا تعجل بهلاكهمء فإنه لم يبق لهم إلا أيام قلائل تعدُها 
عليهم عداًء قيل: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مّدَدء فما أسرع 


ما تنفد!؟. 


>7 م يهل r‏ 


يم مر ينإ الخ وفدًا 46 . 


وم شر الْمْتَدِينَ4 أي نجمعهم ‏ إلى اسمن وَفْدَاك وافدين عليه» كما 


.4 4 رک ی‎ ١ 


۳۱۹ 


مكلذ جيك كما تساق البهائم إل بهم و ونا أي عطاشاء فان . 
من ورد الماء لأ يده إل لغطش أو كالدابة التي ترد الماء. 


« ايلك الشَّمَعدَ لمن اد ِد الم عَهَدًا ©4 . ۰ 
« لا ينك أسَمََةَ4 € الضمير فيه للعبادء أي لا يملك فيه أحد :أن ْ 


يشفع لأحد « إل من َد عند لرن عَهَدَا» أي لا يملك العباد أن يشفغوا ' 
لخيرهم» إل من من بذلك» وأذن الله له بالشفاعة› فيكون ترغيباً للناس في ! 
تحصيل الويمان والتقوى: 


EET EEE 


1015 


« وقالوا اغد لن ولد ولاك أي افترى اليهود والنصارى ومن زعم من : 

العرب أن الملائكة بنات الله لمارا لله ولد تعالى الله عن ذلك غلواً : 

كرا | 

للد جت نير سينا إا 4 رد لمقالتهم E‏ الع 

الالتفات, ا ء عن كمال السخطء والإد بالكسر: الأمر اليو المنكزء : 
أي فعلتم أمراً منكراً شديْدك لا يقادر قذره. 


« ڪا لوث نفد ينه َنم الأ َر بال هدا © 


2 e 


أ دموا لمن وا )4 . : 
« تَا ألتَعوتُ4 أي تقرب السموات بعظمتها « ية أي ١‏ 


| يتشققن مرة بعل أخرى؛ من عظم ذلك الأمر سی لض 4 أي تكاد 
, تنشق الأرض وو َر بال 4 أي . تسقط وتنهدم «هدًا 4 مضدر مؤكد | 
لمحذوف» أي نهد هدًاً وتتساقط أشد ما يكون تساقطأء والمعنى : إن هول ؛ 


هذه الكلمة وعظمهاء بخيث لو تصور بصورة مخسو سة» لم تتحملها هذه 


ا 


الأجرام العظام» وتفتت من شدتهاء بحيث لولا حلمه تعالى لخرّبت العالم 
غضبا على من تفوّه بها. 


« أن دوا لن ودا أي لأن دعوا له سبحانه ولدآء ونسبوا له ما لا 
يليق من الذرية والبنين. 


ll 


آله 1 
« وَمَامَضى للبم أن نِد وا 43 
« وما يَيَى ليحن أن ينَّحِدَ ًا والحال أنه لا يليق به تعالى اتخاذ 
الولد» لاستحالته في نفسهء لأن الولد يقتضي المجانسة» ويكون عن حاجة 
وهو سبحانه المنرّه عن المثيل والنظيرء والغني عن المعين والنصير» 
فكيف يتسنى أن يجانس المخلوق الخالق حتى يتوهم أن يتخذ ولدا؟ . 


2 إن ڪل من ف اموت رض ل ءا أليَحَنٍ عدا( 49 : 
ل أي ما منهم أحد من الملائكة 
والثقلين E:‏ اق لرن عدا ]| لا وهو مملوك له» يأوي إليه بالعبودية 


والانقياد» : ونسبة الجميع إليه عر وجل نسبة العبد إلى المولى» فكيف 
يكون بعضه ولدا؟ . 


0200 کے > ع و1 2 َة 
قد أخصدم و دهم عدا رهم ءاد يى َة ر ردا 46 . 
«لَدصَمْ» أي حصرهم وأحاط بهم» بحيث لا يكاد يخرج منهم 
أحد من حيطة علمه» وقبضة قدرته وو عا( أي عد أشخاصهم » 
e‏ ا » فإن كل شيء عنده بمقدار. 
و مهم اتيه يوم لَقَيِلمَةَ فَردًا»# أي كل واحد منهمء سيأتي ربه تعالى 
منفرداً من الأتباع والأنصار» فإذا كان هذا شأنه تعالى وشأنهم» فأنى يتوهم 


۲1 


3و ایت اوسيلو ديحت( لما فصل قبائح أحوال الكفرة: 
عقب ذلك بذكر محاسن المؤمنين» أي صدّقوا الله a‏ الخيرات' 
سَيَجمَل هم لن وا ) آي شیحدث لهم في القلوب مودة»' من 'غير: 
تعرض لأسبابهاء سوى: ما لهم من الإيمان والعمل الصالح» وقيل ييحبهم. 
الله ويحببهم إلى غبادم؛ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي وله 
أنه قال: «إذا أحب الله سبحانه عبد دعا جبريل عليه السلام فقال: إن الله 
يحب فلاناً فأحبّه. فيحيّه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماءء إن الله: 
يحب فلاناً فيحيّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» والسين' 
في «سيجعل» للاستقبال لأن السورة مكيةء فوعده ثم أنجز وعده 'خين, 
| تمكن الإسلام» وكثر أنصاره. 


« هنما سرب 4 أي القرآن ل يِلِسَانِلَكت € بأن أنزلناه على لتك ' 
والفاء لتعليل الأمر كأنه قيل: بلغ هذا المنزل» بش بهء فإنها يشرتاه ؛ 
بلسانك العربي _المبين , لتر يو المت 4 أي سائر آهل التقوى | 
# ونر بو ا 4 أي وتخوّف به قوماً معاندين» لجاجاً وا واللّدُ 
جمع الألدء وهو الشديد : الخضومة والجدال: : 


! في ألبر والصلة‎ ۲٠۳۷ الحديث أخرجه البخاري في التوحيد 471/1 ومسلم رقم‎ )١( 
في التفسيرء » وزاد في حدیثه «فذاك قول الله تعالى: إن الذي‎ 511١ والترمذي رقم‎ 
5 . ٤4او خْمَنٌ‎ E اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ‎ 


۲۲ 


١‏ یکم مكنا تہ تن قرو هل فش يتم ن كو أ كتمع لهم 


* وم ملكتا قَبلَهُم مّن قَرَنِ * وعد لرسول الله بي في ضمن وعيد 
الكفرة بالإهلاك» أي أهلكنا قبل هؤلاء الكفار قوماً كثيرين معاندين هَل 
تیش يتم من مويه هل تشعر بأحد منهم وتراه؟ أو َس لَهُمْ ك4 أي 
صوتاً خفياً» وأصل الركز الخفاءء والركاز: المال المدفون المخفي أي 
بادوا جميعاً فلم يبق منهم عين ولا أثر. 

والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة مريم» 


¥ تيا نا 


TIT 


€ 


وط ریک اواد تق 


#طه) من الفواتح التي تصدر بها السور الكريمة» وعليه الجمهورء 
وعن ابن عباس معناها يا محمدء وقيل معناه يا رجل لأنه لما نزل الوحي 
عليه» اجتهد في العبادة حتى كان يراوح في الصلاة بين قدميه لطول قيامهء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمره أن يخفف على نفسه. 


e A AA 


# ما أنْلنَا يك لمران لِتَشَهّح* أي ما أنزلناه لتتعب نفسك» وتحملها 
على الرياضة الشاقة» والشقاء شائع في معنى التعب» أو لتتعب نفسك 
بالمبالغة في مكابدة الشدائدء في محاورة الطغاة»؛ وفرط التأسف على 
كفرهم» بل للتبليغ والتذكير» وقد فعلت فلا عليك كفرهم. 


«إِلَّاتَكرَة» استثناء منقطعء أي لكن أنزلناه تذكرة لمن يت » 
لمن في قلبه خشية ورقة» ويتأثر بالإنذار» وتخصيصها بهم لأنهم 
المنتفعون بها. 


Yo 


« تيا سن حالص وتوت الل ©4 . 


« زيل مَمَنْ حا الْرّصٌ اموت آم أي من الله الذي خلق الأرض ' 
والسمازات العاليةء والعلى جمع العليا تأنيث الأعلى» وضف السعاوات, به به 
لتأكيد الفخامة» مع و e‏ 


ات اتوت 


ايم س أسْتوى »© أي هو الرحمن» فوصفه بالرحمانية إثر ! 

وصفه بالخالقية» للإشعار بأن خلقهما من آثار رحمته تغالى» وفيه إشارة إلى ا 
أن تنزيل القرآن أيضاً من أحكام رحمته» كما في قوله: ظالوَحْمَنٌ عَلِم . 
القرآن» أي هو جل وعلا العظيم الشأن» الذي علا فؤق العرش علو يليق یلد 
. بجلاله . 


ماف EEE EEE‏ ى9 
لم ماف الوت وما فى الذَرّضِ وما بَا من الموجودات الكائنة في ؛ 
الجو كالهواء. والسحاب» والطيور» أي له وحده دون غيره کل ذلكء» ملكا ٍْ 
وتصرفاء وإحياء وإماتة: « وما ّت الى 4 أي ما وراء التراب» ذكره مع ! 


0 في 3 وما في ا لزيادة التقرير» والتّرى : الترابٌ ا 9 1 


EEE EES 
إن َر و4 بيان لإحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء :إثر بيان‎ « 
۰ شمول قدرته لجميع الكائنات» أي وإن تجهر بذكره تعالى ودعائه» فاعلم آنه‎ 
: تعالى غني غن جهرك وم يمم ر ّى أي ما 3-0 إلى غيرك» أو‎ 
i ما أخطرته ببالك» وأخفى منه» وفيه تنبيه على أن شرع الذكر‎ 


7 


والدعاء» والجهر فيهماء ليس لإعلام الله تعالى» بل لغرض آخرء من تهذيب 
النفس بالذكر» ومنعها عن الاشتغال بالتوافه» وقطع الوسوسة عنهاء وهضمها 
بالتضرع والجؤار. 


« الد خبر مبتدأ محذوف» أي ذلك المنعوت بما ذكر هو الله عز 
وجل «لا إل زهو أي هو واحد بذاته» وإن افترقت صفاته» روي أن 
المشركين حين سمعوا النبي بي يقول: يا ألله» يا رحمن» قالوا ينهانا محمد 
أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلَهاً آخرء وهذا رد لقولهم الفاجرء ثم قال: لَه 
الْأَسْمَءلَلسَيَّ4 تأنيث الأحسن» وفضلُ أسماء الله تعالى على سائر الأسماء 
في الحسن» لدلالتها على معانٍ هي أشرف المعاني وأفضلها. 


« وكل اتک حَرِيت موسق )4 . 


وم 


«( وشل أتلك حَدِيتٌ مُوسج4؟ استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيدء وهذا 
أول ما أخبر به من أمر موسى عليه السلام» فإن هذه السورة من أوائل ما 
نزل» وهذا قول الكلبي» ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك في الزمان المتقدم» 

. فكأنه قال: قد أتاك» وهذا قول مقاتل. 


روت صم 


« ذا ارقا لالہ انکر ن ٤اث‏ تارا لحل ءإنيك يا ہقبیں اؤ 


لم 


© لذا تارا أي اذكر وقت رؤيته نارأء رُوي أن موسى عليه السلا 
استأذن شعيباً عليه السلام في الرجوع من مدين إلى مصرء ليزور والدته 
وأخاف فأذن له فخرج بأهله ومالهء وكانت أيام الشتاءء فأخذ على غير 
الطريق مخافة ملوك الشامء وامرأته حامل في شهرهاء لا يدري أليلاً تضع أم 
نهارآء فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه المسير إلى 


¥ 


جانب الطور الغربي الأيمن» وذلك في. ليلة مظلمة شاتية» شديدة الْبرْدء! . 
فأخذ أمرأته الطلقٌ, فولدت له ابنآء وتفرقت ماشيته شيته فجعل يقدح زنده: فلا 

يوريء فبيئما هو في ذلك» إذ رأى ناراً من جانب الطور وكانت نورا 
َال اهلد آ2 را أي أقيموا 0 أمرهم ار 
عليه» والخطاب للمرأة؛ والجمعٌ ١‏ > إن ءات تارا) أي أبصرتها' 
والويناسٌ: رؤية شيء » يؤنس به 5 آم ميك ريب آي ا عن الا ہئی 1 
وهي المراد a‏ في سورة القصص» القَبِنُ: بفتحتين شعلة من نار: 


ر 2 ص 


يقتبسها الشخص « أو دعل لادی أي. هادياً يدلني على الطريق . 


< کا َاؤينَ ثرت ). 
« فما أنهًا» أي إالنار» وجد ا بيضاء» تتونّد في شجرة :خضراء» | 
ولم يجد عندها أحداً؛ فوقف متعجباً من شدة ضوئهاء وشدة خضرة ! ١‏ 
الشجرة» فلا النارً تك اضر ها ولا خضرةٌ الشجرة تُغّر ضوءً النار» فلما! 1 
دنا سمع تسبيح الملائكة» وألقيت عليه السكينة» فعند ذلك وى ' 


يلمومى؟ . 


: 40 نك ياواد المد قاس لى‎ 1 a 


ل إن آنا رك 4 كرّر الضمير لتحقيق المعرفة» وإماطة الشبهة» روي | ٠‏ 
أنه لما نودي يا موسى» قال: من المتكلّم؟ فقال: أنا ربك» فعرف أنه ' 
كلام الله عر وجل لأنه سّمِعه من جميع جهاته الست وسمعة بجميع | 
أعضائه» وذلك ليس إلا:من آثار قدرة الخلاق العليم» ٠‏ « فلخل تيك » أمرة 
سبحانه بذلك» لأن الحفوة تواضعٌ وأدب. ولذلك كان السلف: يطوفون ! 


بالكعبة حفاة» وقيل: ليباشر الوادي بقدميه تبركاً به إِنَّك الود المقدّين» . 
تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان لشرف البقعة وقدسيتهاء روي أنه ' 


A 


عليه السلام خلعها وألقاها وراء الوادي #طوى» وهو اسم علم للوادي 
ومعناه: بالواد المقدس » المسمى طوى». أي جبل الطور. 


ل وآ كنك َس لای 407 . 

هونا ليك » أي اصطفيتك للنبوة والرسالة» وهذا يدل على أن 
النبوة لا تحصل بالاستحقاق» بل باختياره تعالى: « اتي لما © أي 
للذي يُوحى إليك» وفيه نهاية الهيبة والجلال» كأنه قيل له لقد جاءك أمر 


عظیم» فتأهّب له. 


5 


انح أنا آمّه #4 بدل ما يوحى» ولا ريب في أن اختياره ليس لهذا 
ل قر صر نكري * حصت الصلاة بالذكر» وأفردت بالأمر» مع 
اندراجها فى الأمر بالعبادة» لفضلها وشرفهاء وهذا دليل على أنه لا فريضة 
بعد التوحيدء أعظم من الصلاةء أي حافظ على الصلاة» وأقمها على 
الوجه المشروع لتذكرني فيهاء وتبقى دائم الصلة بربك. قال مجاهد: إذا 
صلى العبد ذكر ربه لاشتمالها على جملة الأذكار وقيل: معناه إذا تركت 
صلاة ثم ذكرتها فأقمهاء لما رُوي عن أنس قال: قال رسول الله وَلِ: «من 
نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله عر وجل يقول: «وأقم الصلاة 
لذكري“٠.‏ قال أبو حنيفة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت» ودليلة 
هذه الآية. ١‏ 


« إن أن لَه 51 لهل انأ ةاغبنئ وَأ الکو إركرى 46 . 
3 


(۱) الحديث. أخرجه مسلم رقم ۳۲۲۸ وهو طرف من حديث طويل في قصة رجوع النبي 
ية من غزوة خيبرء ونوم الصحابة عن صلاة الفجر» وانظر تمام الحديث في جامع 
الأصول ه/197. 


۳۹4 


CESET 
' إِنَّ التساعة ي أي القيامة كائنة لا محالة» وإنما عبر نحتها‎ 8 
بالإتيان» تحقيقاً لحصولهاء بإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو‎ 
' المخاطبين أك نيا 4 أزيد إخفاء وقتهاء قيل: معناه قَدِبَ الأمد من‎ 
الإخفاء”' لی کل نفیں با5 َع متعلق بآتية وما بينهما اعتراض» 7 ش‎ 
: لتجزى :كل نفس بسعيهاء؛ من خير أو شر.‎ 


دى 4 . 


تصديقهاء ا لموسى عليه السلام والمراد به أمته لاا ۰ 
أي من لا يصدق بهاء ؤهذا ‏ وإن كان بحسب الظاهر -.نهياً للكافر لكنه ؛ . 
في الحقيقة نهي له عليه السلام» عن الانصداد عنهاء كقوله: لأ أرينك ٠‏ 
ههناء ويجوز أن يكون من باب النهي عن المسبب وإرادة النهي عن السبب 5 
على أن يراد نهيه عليه السلام عن إظهار لين الجانب للكفرة» فإن ذلك ٠٠‏ 
سيك العدهم إياه» کأنه قيل: لا تكن رخو بل كن في الدين شديداً ' 
ع فر صد 2 إنما کک بسبب ضعف اا فينبغي  ,‏ للمؤمن ا 


« لاء 


ES‏ ی ےر 


فلايصد نك عتبا من 


له و 2 سمي سس رر 


لَا مومع هود 


رر ار 


الحسية الفانية ا آي فإن اتباع الهوى مستتبع دك الا 
محالة . ا 


)١(‏ الأظهر كما قال جهابذة المفسرين أن المعنى: إن الساعة قادمة وحاصلة.لا.محالة» 
أكاد أخفيها عن نفسي ٠»‏ فكيف أطلعكم عليها؟ وهذا خلاصة قول مجاهد وابن ' 
عباس» واختاره الإمام الطبري وهو الأظهر والأوضح» لأن «كاد» للمقاربة» قال 
المبرّد: وهذا على عادة المرب فإنهم: يقولون في كتمان الشيء: كتمته حتى عن ا 
نفسي ٠‏ اه. 


ارق 


« وَمَا ّت مينك لموس ی 409 . 


© وما يللت ميك يْمُوسَى € ما استفهامية تتضمن استيقاظاً لما 
سيظهر فيها من العجائب»ء فمن أراد أن يظهر من الشيء الحقير» شيئاً 
شريفاًء فإنه يأخذه ويعرضه على السامعين» ويقول لهم: هذا الشيء 
الفلاني» ثم إنه يظهر لهم صفته القائقة» ليكون عندهم أروع وأبهرء 
وتكرير النداء لزيادة التأنيس والتنبيه. 


« قال ھی عصاى ارگوا علئها وأهش يِبَا على عَنَوى وَل فا 
چە 0 
أخرى 469 . 


ل قال هى عَصَاىَ »© نسبها إلى نفسهء تحقيقاً لوجه كونها بيمينه 
« ووا عكِيَا4 أي أعتمد عليها عند الإعياء #وأشش يجا على مَمَهى» أي 
أخبط بها الورق وأسقطه على رؤوس غنمي فترعاه وَل فا مارب أ 
أي حاجات أخرى غير ذلك» وأراد بها ما كان يستعمل فيه العصا في 
السفرء كأن يحمل بها الزادء ويشدّ بها الحبل» ويستقي بها الماء من 
البئرء ويقتل بها الحيات» ونحو ذلك» وكأنه عليه السلام فهم أن المقصود 
من السؤال» بيان حقيقتها وتفصيل منافعهاء حتى إذا ظهرت على خلاف 
تلك الحقيقة» علم أنها آيات ومعجزات» أحدثها الله تعالى فذكر على 
التفصيل» وقيل: إنما فصل ذلك تلذذاً بخطاب رب الأرباب» والمقام مقام 
مباسطة» وكان يكفيه أن يقول: هي عصاي. 


َال أْهايكحُومئ € ادها إا هی حَيَةٌ شن )4 . 
َل الله عز وجل « ألقهايموسى) لترى شأنها بما لم يخطر ببالك . 


۳١ 


م مَاَلْقَنهَا4 على الأرض 8 لذا هى حَيَةٌ سنن قيل لما ألقاها | انقلبت | 

| حية صفراء بغلظ العصاء ثم تورمت وعظمت» فلذلك سماها جاناً تارق‎ ٠ 

وهي الحية: الصغيرة» نظراً إلى المبدأء وثعباناً مرة وهو أكبر ما يكون من ' 

الحيات باعتبار المنتهى» وعبر عنها ههنا بالاسم العام للحالين؛::وقيل قد ' 
انقلبت من أول الأمر ثعباناًء وهو الأليق بالمقام كما يفصح عنه قوله تعالى: 

«إفإذا هي ثعبان مبين 4" :وإنما شبهت بالجان في الجلادة والسرعة» لا في ' 


TT E TT }‏ 
< € الله تعالى # حدما ولا حتت » فإنه عليه السلام لما رآها جية . 
تسرع › وتبتلع الحجر والشجر» خاف وهرب مها والحكمة فيها لتكون ' 


ررم 2 


معجزة لموسى عليه السلام سنو سید کا تا الأوق» أي هيئتهاء المتقدفة» ۰ 


أي سنعيدها عصا كما كانت . 


چ بصا من عبر سو ايد خر 4 . 
ل وَأَضْهُمْ يدك إل جتايك) أمر عليه السلام بذلك» بعدما أحذ الحيةء 

آي أدخلها تحت عضدك» فإن جناحي الإنسان جنباه» كما أن جناحي العسكر , 
ناحيتاه» مشتعار من جناحي الطائر» . وقد سميا جناحين لأنه يجتخهما أي ' 
يميلهما عند الطيران وفي:آية أخرى #وأدخل يدك في جيبك» لأنه إذا أدحل : 
يده في جيبه » كان كمن قد ضم يده إلى جناحه ج يصون مس4 أي 0 
من غير عيب وقبح» کت به عن البرص: كما كى بالسوأة عن العورة» لما ٠‏ 
أن الطباع تعافه وتنفر عنه» روي أنه عليه السلام كان آدم ي يعنى أسمؤ اللون» : 
فأخرج يده من مدرعته بيضاءء. لها نور ساطع يضيء كشعاع الشمس» > ثم إذا ١‏ 
ردّها عادت إلى لونها الأول بلا نور « ٤ای‏ لغری 4 أي. معنجزة أخرى. دالة ' 
على صدقك سوى ا 


#وَضْمُم دک لل جلك 


FY 


عع م )3 21 


ا لرک من ایتا كبرق €9 اذهب إل ورمون مط 46 . 
« لمن ءانا الى أي لنريك بعض آياتنا الكبرى . 
هټ إلى فِيََنَ4 أي اذهب بهاتين الآيتين» إلى فرعون الجبارء 
فادعه إلى عبادتي» وحذّره نقمتي ل لطن تعليل للأمرء أي جاوز الحدّ 
في التكبر» والعْترٌ حتى تجاسر على دعوى الربوبية» وإنما خص فرعون 
بالذكرء مع أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل» لأنه كان متبوعاً. 
فلما أمر بما أمر به وعرف أنه كلف بأمر عظيم» يحتاج إلى صدر 


« قال ر ني يسنك 9 ودر فَأبردِ ©4. 


5 


# قال رب أت لي صَذَرك € سأله أن يوسع صدره» ويفسح قلبه» 
ويجعله عليماً بشؤون الحقّء وأحوال الخلقء حليما حمولاً يستقبل ما 
عسى يرد غليه من الشدائد والمكاره» ويتلقاها بصدر فسيح . 


ل ویر لج ری 4 سال أن يسهّل عليه أمره» الذي هو أجل 0 
وأعظمهاء وأصعب الخطوب وأهولهاء بتوفيق الأسباب» ورفع الموانع 


« ون عد لان ©4 . 


ر 


واحدل عة عُنَدَةٌ ين لْسَاِف» روي أنه كان في لسانه عليه السلام ى2 
من جمرة أدخلها فاه في صغرهء وذلك أن فرعون حمله ذات يوم » فأحذ 
لحيته فنتفها فغضب» فتشاءم منه وأمر بقتله» فقالت آسية: إنه صبى لا 


() ذكنة: أي ع عي وثِقَلُ في اللسان» يصعب معه الإفصاح في الكلام. 


AR 


يفرق بين الجمر والياقوت» فأحضرهما بين يديه» فأخذ الجمرة. فوضعها ' 
فى فيه» فاحترق لسانهء وصارت فيه عقدة. : 


يفقَهوادولي 409 . 
0 أي كي يفقهوا قولي» أي يفهموا كلامي. 
« وأجعل لي وز من فل 46 . ١‏ 
لاجمل ف وزيا نأي أي مؤازراً يعاونني في تحمل أعباء ما كلفته. 


KOE) 


هرون 4 عطف بيان لوزير نی 4 بدل من هارون» وكان هازون ١‏ 
أكبر من موسى وأفصح حّ 


« أَسْدُد یو آزری4 به ظهري . 
« ورهن ئى ©4 . 


« ولأتركة ف ای4 واجعله شريكي في أمر الرسالة» حتى نتعاون على | 
أدائها كما ينبغي . : 


کی ا 
« ف یس كرا 4 غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة. فإن التعاؤن يهيج 
الرغبات» ويؤدي إلى تكاثر ..الخيرء وليس المراد بالتسبيح والذكرء ما 


Té 


يكون منهما بالقلب» وفي الخلوات» بل ما يكون منهما في تضاعيف أداء 
الرسالة» وذلك مما لا ريب في تأثيره» في حالي التعدد والانفرادء ولفظٌ 
«كثيراً» في الموضعين نعتٌُ لمصدر محذوفء ٠‏ أي ننزهك عما لا يليق 
بك» من ادعاء الشركة في الألوهية» ونصفك بما يليق بك» من صفات 
الكمال» تنزيهاً كثيراً. 


« ويرك كيرا 46 . 


« ودرك كيرا 4 أي ونذكرك ذكراً کثیراً» من جملته زمان دعوة 
فرعون» وأوان المحاجة معه» لنخلص من شرّه وطغيانه . 


« إِنَّكَ كت با 409 . 


2س سط 


© إتك كشت ينا بيا 4 أي عالماً بأحوالناء لا يخفى عليك شيء من 
أعمالناء وما دعوناك به يصلحنا ويفيدناء في تحقيق كلفته من إقامة 
الرسالة . 


$ قال َدأُوتِتَ شۇك يىمى 4€ . 


e 


« ل ارك أي أعطيت « مك4 أي مسؤولك والمراد بالإيتاء 
تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك المطالب» وحصولها له البتة» فكلها حاصلة 
له عليه السلام» وإن كان وقوع بعضها مترقباً بعدء كتيسر الأمر» وشد 
. الأزر ل يسُوسّئ» تشريف له بشرف الخطاب» إثر تشريفه بقبول الدعاء. 


« دما میک مره أخرهة ©4 . 


دمع دي 2l‏ 


8 وَلْمَد متنا عليكَ 4 كلام مستائف مسوق لتقرير ما قبله» وزيادة توطين 
نفس موسی عليه السلام بالقبول» وذكرٌ تلك النعم بلفظ المنةء ليعرف 


fro 


موسی آنا بمحض الككرم والإحسان» وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء ١‏ 
بذلك أي وبالله لقد أنعمنا عليك AEE‏ أي في وقت غير هذا 
الوقت. 


8 إِذأَوْحينا إل أَمِكَ ماو 46 . 
سيا إل ايك المراد بالإيحاء الإيحاء بواسطة المَلك كما أوحى ٠‏ 
إلى مريم» أو بالإلهام كالويحاء إلى النحلء أو الإراءة في المنام مو4 ۰ 


ما سيأتي » من الأمر بقذفه في التابوت» وقذفه في البحر» بهم ل تهويلاً : 
له وتفخيماً لشأنه» ثم فُسّر ليكون أقد عند النفس. 


sr 4 


3 9 أقذفيه ف تابوت فيه E‏ لبر يليه ساح ا اڪله هذه عدو لي 


وو e‏ 
2f E‏ رص م دم 27 ولا تمع ا 
وصدو لم وألقيت عَلَيِكَ عه يى ©4 ` 


ري أي بأن اقذفيف ومعنى القذف هنا: الوضع » : 
وأما في قوله تعالى: ‏ َأمَذِفِهِ في لير 4 فالمراد الإلقاء في البحرء وهذا | 
التفضيل هو المراد بقوله :تعالى:' #قَإذا خفت عَلَيِهِ ۾ في الي لا, 
القذف بلا تابوت قلقو ايم لال4 لما كان إلقاء البخر إياه بالساحل» : 
أمراً واجب الوقوع» لتغعلق الإرادة الربانية به» جعل البحر كأنه عاقل ' 
مطيع ء أمر. بذلك» وأخرج الجواب مخرج الأمر للمكلف بالعفيذ أده | 
دو لي وذو لد جواب للأمر بالإلقاء» وتكرير «العدو» للمبالغة». والإشعار ؛ 
بأن عداوتة له» مع تحقيقها لا تؤثر فيه ا ر 
يشعر بأن هناك لطفاً خفياً مندرجاً تحت قهر صوري» روي أنها جعلت في ' 
التابوت قطنا محلوجاً ووضعته فيه ثم قيرته أي طلته بالزفت وألقته في ' 
اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر صغيرء فدفعه الماء إليه» فأتى ` 
إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالساً ثمة مع آسية بنت مزاحم» فأمر 1 
الغلمان والجواري بخراجه ؛ فأخر+ ٠‏ وفتحوا الصندوق فإذا فيه صبي أمن ؛ 


TT 


أصبح الناس وجهآء فلما رآه فرعون أحيّه حباً شديدآء وذلك قوله تعالى: 
ل وألقيث ليك تحب مى التنكير للتفخيم أي محبة عظيمة كائنة مني» قد 
زرعتها في القلوب» ولذلك أحبّك عدةٌ الله «وَلْصََعَ 4 معطوف على 
محذوف» تقديره وألقيت عليك محبة لتحبٌ ولتصنع # عَلعَيْقٍ» أي لتربى 
بمرأى مني» بحفظي ورعايتي» فأنا مراعيك ومراقبك» كما يراعى الرجل 


بعينه إذا اعتنى به. 


10 عد 
2 ر م ل« ووو لظ رر ما ا 2 ار 2 
2 و لس Ae E Ere‏ سم ll‏ وو ی رہ„ ر 


قر عييبًا ولا رن وقدلت نفسا متنك من الغ وفك فنونا هلبقت 


Re “€‏ ع عع مض" Saa‏ 
سن ف اهل نینم حنْتَ ل قد بمو 40 . 
م 2 مه ام 
KEE)‏ تلك ) أي حين تمشي أختك وتتبع أثرك حتى تصل إلى 
قصر فرعون. ‏ فلقول) أي لفرعون وآسية حين رأتهما يطلبان له مرضعة 


يقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدياً « هَل اَّمم أي يضمه إلى 
نفسه ويربيه» وذلك إنما يكون بقبوله ثديهاء يروى أنه فشا الخبر بمصرء أن 
آل فرعون أخذوا غلاماً في النيل» لا يرتضع ثدي امرأة» واضطروا إلى تتبع 
النساءء فخرجت أختّه لتعرف خبرهء فجاءتهم متنكرة فقالت: هل أدلكم على 
امرأة أمينة ترضعه لكم؟ فجاءت بأمه فقبل ثديهاء فذلك قوله تعالى: 
فرحنت إل أَيِّكَ 4 وفاء بقولنا: إنا رادوه إليك « ك تر 4 بلقائك 
لوا عرد أي لا يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك» وإلا فزوال الحزن 
مقدم على السرور» المعبر عنه بقرة العين 9« وَقَلْتَ َفْسَا» هي نفس 
القبطي الكافر الذي استغائه الإسرائيلي عليه قيل: كان عمره إذ ذاك اثنتي 


عشرة سنة فتك ين الْمَرْ 4 أي غم قتله خوفا من اقتصاص فرعون» 


رص 


وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته « ولتك فون 4 أي ابتليناك ابتلاء وخلصناك 
مرة بعد أخرى من ضروب الابتلاء والامتحان» منها نجاته من الذبح» ثم 
إلقاؤه في البحرء ثم أخذ لحية فرعون» ثم قتل القبطي» ثم الهجرة» وكلها 


TY 


ضروب من الابتلاء ت) مكشت عشر ل يِن ف أَهَلٍ مَنْيّنَ4 هي بلدة ۰ 
شعيب عليه السلام ثم نت إلى المكان الذي أونس فيه النارء ووقع 1 
فيها النداء» وفي كلمة «ثمَ) إيذان بأن مجيئه عليه السلام» كان بعد ضلال 
الطريق» وتفرق الغنم» في الليلة المظلمة» وغير ذلك نر4 أي على 

تقدیر قدّرته لأن أكلمك» : وأستنبئك» في وقت قد عينته لذلك #يكموئئ » 


اتشريف له وتنبيه على انتهاء الحكاية. 


KETE 


ىلىت ت قى 4 تذكير لقوله طوَأَنًا احْيَوْتُكَ» وتمهيد لإرساله 
عليه السلام إلى فرعون» مؤيداً بأخيه بعد تذكير المنن ا أي 
اصطفيتك برسالاتي وبكلامي . 1 


20 ر ر 


2 حب لت د ی 45 


كه 


اذهب أت ولنوك4؛ :أي ون أخوك معك. حسيما طلبت # راو 7 
أي بمعجزاتي التي أيدتك بها من اليدء والعصاء 8 وَلَائيَا4 ولا تفترا ولا 
تقصّراء والوتى: هو الفتورٌ والتقصير ف وك * عند تبليغ رسالتي» فإن 
الذكر يقع على جميع العبادات. وقيل: لا تنسياني حيثما تقلبتماء واستمذا 
بذكري؛ العون والتأييد. ٠‏ ط+ 


« اذا وطق @4. 


1# أذْهبَآ لإ رون لم طم 4 جمعهما مع غيبة هارون» للتغليب؛ روي 
أنه تعالى أوحى إلى هازون بمصر» أن يلتقي بموسى عليهما ا 
ويذهبا إلى فرعون الطاغية: الجبار. 


« فقوا شلك رو يخْتَى 409 . 


TTA 


« مغو لمر ين أي قولا لفرعون قولا لطيفاً رفيقآء لأن تليين القول» 

مما يكسرٌ سورة عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاةء لَمَلوُيتَدَكرُ4 بما بلغتماه 

من ذكري» ويرغب فيما رغبتماه فيه أو يحت 4 عقابي» والفائدة في 

إرسالهما مع علمه تعالى بأنهٍ لا يؤمنء إلزام الحجة» وقطع المعذرة» كما 

في قوله تعالی: ْوَلَو أ ْلَه ِعَذَابِ من قله لقالا ربا لَوْلا أَوْسَلتَ 
لتا رَسُولاً قبع م ياك“ الآية . 


لا وَالَارَيَ اا ف أن يرا علدا أوأن طن )4 . 

١‏ الا ربا اماك » أسند القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى 
بطريقٍ التغليب» إيذاناً بأصالته في كل قول وفعل» وتبعية هارون عليه السلام 
له 98 أن فر علدنا * أي يعجُل علينا بالعقوبة» ولا يصبر إلى إتمام الدعوةء 
وإظهار المعجزة» والفْرَطٌ بفتحتين: المتقدم في طلب الماءء والإفراطً: 
الإسرافٌ جاوز الحد اوا ن ظ4 أي يزداد طغياناً فيقول في شأنك ما لا 
ينبغي» لجرأته وقساوته وفجوره. 


سا ت ولك ©4. 
2 


N CS ETS 

ممما © تسلية لهماء والمراد بالمعية كمال الحفظ والنصرة اش 

وار » ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» وأنا حافظ لكما من شره» 
والحافظ إذا كان كذلك تم الحفظ . 


. ٠١٤١ سورة طه» آية:‎ )١( 


۳4 


سه اه 


« كاه أي اذهبا فادخلا عليه ا « مول إا رولا ريلك ». أي ش 
أرسلنا إليك ربك کزسل ستاب تید € آي أطلق سراح بني [سرائيل من 
الاستعباد.. ولين المراد. بتكليفهم أن. يذهبوا معهما إلى بلد آخر 37 
ت e‏ 4 أي بإبقائهم على ما كانوا من العذاب» فإنهم كانوا. في أيدي ! 
لقي يستخدمونهم في الأعمال الشاقة» ويقتلون ذكور أولادهم. 
ويستخدمون نساءهم قد شتک ار من نيك 4 تقرير لما تضمنه الكلام 
السابق من دعوى الرسالةء أي قد جئناك بمعجزة تذل على صدقنا ؛ 
ولسم المستتبع لشلامة الدارين لمن OSE‏ بتصديق آيات الله ' 
0 الهادية إلى الحق؛ وليس المراد منه «سلام التحية» بل معثاه : 
EG‏ الحقء وفيه ترغيب في اتباعهما على ألطف ` 


وچه. 


200 ناداب می من كدب وَل @4 . 

لاد أو 4 من جهة ربنا AES‏ الدنيوي والأخرؤي 
عل من كَذبت4 بآيات الله وبالرسل E)‏ أي أعرض عن قبولهاء وفيه | 
من التلطف في الوعيد ما لا يخفى». حيث لم يصرح بحلول العذاب به.: 


8 الہ فمن يكم يمو وى 43 . 


¥ 4 ا رعو ا ا 20323 er‏ 
لم يضف الرب إلى نفسه لغاية عتوه» بل أضافه إليهماء لأنهما قد صزخا ٤‏ 
بربوبيته تعالى للكل» بأن قالا: إا رسُولُ رَبٌ العَالّمين) كما:وقع في أ 
سورة الشعراء» والفاء لترتيب السؤال على ما سبق» أي إذا كنتما' رسولئ . 
ربكماء فأخبراني من ربكما؟: وتخصيص النداء بموسى عليه السلام مع 
توجيه الخطاب إليهماء لما أنه الأصل في الرسالة» وهارون وزيره.: 


3 


م سخ رر 


لَص عط کل ىء علقم هذى 4 . 

ل عليه السلام مجيبا له را ازى أَعَطك یلمم لم يريدا 
بضمير المتكلم أنفسهما فقط» حسبما أراد اللعين» بل جميع المخلوقات» 
أي أعطاه صورته وشكله اللائق» بما نيط به من الخواص والمنافع » فخلق 
اليد للبطش» والرّجلَ للمشي» واللسانَ للنطقء والعين للنظرء والأذنَ 
للسمع» ونحو ذلك» واستدل عليه السلام على إثبات الصانع» بأحوال 
المخلوقات» فإنه تعالى خلق الخلق» وأتقن الصنعة» حيث أعطى مخلوقاته 
كل شيء تحتاج هي إليه م مَدَئ » أي هداه إلى طريق الانتفاع بما 
أعطاهء وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكمالهء إما اختيارياً كما في 
الحيوانات؛ أو طبعاً كما فى الجمادات والنباتات» ولما كان الخلق متقدماً 
على الهداية» وسّط بينهما كلمة التراخي € ولقد ساق عليه السلام 
جوابه على نمط رائق» وأسلوب لائق. حيث بين أنه تعالى عالم» قادر 
بالذات» خالق لجميع الأشياءء منعم عليها بجميع ما يليق بهاء بطريق 
التفضل». ولذلك بهت الذي كفرء وخاف أن يظهر للناس حقيقة مقالاتهء 
فأراد أن يصرفه إلى ما لا يَعْنيه بطريق المغالطة. 


ل ل را 


+ موو 


ال هما بال قروو الأول © القرون الماضية» والأمم الخالية» وما 
جرى عليهم من الحوادث مما لا دخل له بمنصب الرسالة» فلم يلتفت 


موسى عليه السلام إلى ذلك الحديث» بل قال: 


مهاعد ف كت لايل ولَايسَى 40. 


لقَالَ عِلْمْهَا عند ري لأنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى» 
لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بما أرسلت به لف كتب4 


3 


أي مثبت في اللوح المحفوظ بتفاصيله لا یضلٰ ری ولا يَنَى 4 آي لا 
يخطىء ابتداء» ولا يذهب عليه بقاء» بل هو ثابت أبداً في لع المحفوظ ' 
وليس لحاجته تعالى في العلم به إليه. ' 
ْ ولقد أجاب عليه :السلام بجواب عبقري بديع» حيث كشف حقيقة 
الحق» مع أنه نه لم يخرج عما كان بصدده» من بیان شؤونه تعالی» . ثم 
تخلّص ا قال :بطريق الحكاية عن الله تعالى» ما يثبت e‏ 
والربوبية فقال: 


# الى َكَل تعاش دارا فيه سبلا ونل لمن السّمَآهِ مم 
56 يه أزونجان بات سی @4. ۰ 
«# الى حمر جَمَلَ كم الرس مَهََا4 أي جعلها كالمهد تمتهدونهاء وتستقرزون ١‏ 


عليهاء وهو مصدر سمي به المفعول» أي جعل كل موضع مهداً لكل واحد ' 
010 07 أي طريقاً بين الجبال» ا والبراري» i‏ 


e 


ا e e‏ 
كمال القدرة» والحكمة» والإيذان بأنه لا يتأدئ إلا من قادرٍء مُطاع» عظيم . 
الشأنء تنقاد لأمره الأشياء #أَرُويبا» أي أصنافاًء سّميت بذلك لازذواجهاء : 
واقتران بعضها ببعض لين باق » أي أنواعاً من النباتات المختلفة .في . 
أشكالها وأنواعها ل شق 4 أي متفرقة يعني أنها مختلفة في 2-6 
والشكل» والرائحة» 0 


۾ 


EERE عاراماتكك رافك‎ ١ 


« رمو مَك حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول» أي 
فأخرجنا منه أصناف النباتات» قائلين: كلوا وارعوا أنعامكم» آذنين بذلك 
لكم ل إن فى دَلِكَ» أي في د شؤونه تعالى وأفعاله لآ ّت( التنكير للتفخيم» 
ٍ لآيات كنيد جليلة» واضحة الدلالة» على شؤون الله تعالى: «الَأْولي 
أل »© جمع نهية» سمي به العقل» لعقله ونهيه عن اتباع الباطل» 
وتخصيص ر 5 بهم د أنهم المنتفعون بها. 


ينها حلقنكم وفيا تدك وینهاظر جک رة خر 49 . 
ا في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام وقيل: خلقنا 
آبدانکر ¿ النطفةء المتولدة من الأغذية الحاصلة من الأرض بوسائط 
« وبا نعِيدّكم» بالإماتة وتفريق الأجزاء وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» 
للدلالة على الاستقرار فيها «ويها رک اة ٤‏ نی » بتأليف أجزاتكم 
المتفتتة ورد الأرواح إليها. 


ل وقد ارت ْنَا طَّهَافَكَدَبَ وَأ )4 . 


وقد ريس حكاية إجمالية لما جرى بين موسى عليه السلام وبين 
فرعون» وتصديدها بالقّسَم لإبراز كمال العناية بهاء وتفخيم شأنهاء أي 
وبالله لقد أبصرنا فرعون 8 ءَيْينَا # حين قال لموسى عليه السلام : ون 
كُنْتَ جلت بايةٍ ۽ تات بها إذ نت ين الصَاوِِينَ كل عَصَاهُ دا هى ُنبا 
مين و يده يادا هي بَيِضَاءٌُ لِلنَّاظِرِينَ* كما أظهر له أموراً أخرى 
« ّما 4 أي أريناه جميع الآيات بحيث لم يبق له في ذلك عذر 
« تَكدبَ»4 فرعونٌ موسى عليه السلام» بعد ما شاهد الآيات» جوراً وعناداً 
« ون4 من الإيمان والطاعة. 


)١(‏ النْهيهُ: العقلّ جمعها نُهَىْ مثل مُذية ومُدَئ. 


Ter 


< لكا الهمزة لإنكار a‏ والمجيء 0 إلى د ربك أى 

00 بما أظهرته م من انر شر 8 ي 0 أنه خاف منه ْ 
عليه السلام» وإنما قاله لحمل قومه.على غاية المقت لموسى عليه السلام» ا 
بإبراز أن مراده ليس مجرد إنجاء بني اسرائيل» بل إخراج القبط ,هن ؛ 
وطنهم» وحيازة أموالهم وأملاكهم» حتى لا يتوجه إلى اتباعه أحدء ' 
ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة» وسمى ما أظهره من المعجزات «سخراه ٠‏ 
لتجسيرهم على المقابلةء 8 اذعى أنه يعارضه بمثل ما أتى به عليه السلام» 
فقال : : : 


فاا سرج r‏ 32 عرو ن وا Ef‏ 


تمكح مك 2 7 


' اللام جواب القسم كأنه قيل: إذا .كان الأمر‎ mT 
٠ كذلك» فواش لتأتيتك بسخر مثل سحرك © فاجعل شتا وبيتك موعدًا»:. أي وعدا‎ 
| لاقم أي لا نخلف ذلك الوعد حول أت »4 وإنما فض اللعينٌ‎ $ 
: أمر الوعد إلى موسى عليه السلام» للاحتراز عن نسبته إلى ضعف. القلبْ»‎ 
وضيق المجال» ولإظهار الجلادة « مَكَاسُوى4 بالضم أي وسطاً بيننا وبينك»‎ 
وهو من الاستواء. لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستويةء 3 مكاناً ش‎ 


وسطاً مستويا حتى يشاهذه كل لم00 


(1) هذا ما اختاره الإمام ابن جرير الطبري» أن المراد بقوله تعالى: «مكاناً سُوَى». أي ٠‏ 
مكاناً وسطاً تستوي مسافته على الفريقين» واختار ابن كثير أن معنى: امكاناً سوى» 
أي بمكان معيّن. ووقتٍ معبّن. 


t4 


« قال مود موم ألزْسَةِ وان َم آل OFS‏ 

363 أي موسى عليه السلام متك َم اة أي موعدنا 
للاجتماع في يوم العيدء وكان يوم عيد لهمء يزينون فيه الأحياء والدور» 
وهو يوم النيروزء وإنما عيّنه ليظهر الحقء ويزهق الباطل على رؤوس 
الأشهادء ويشيع ذلك بين الناس» لأنه عليه السلام كان على ثقة من أمره» 
وعدم مبالاته بهم © ون تی ألنَّاسُ» وإنما قال يحشر فإنهم يجتمعون ذلك 
اليوم بأنفسهم بى أي وقت الضحوة» ليكون أبعد من الريبة» وأبين 
لكشف الحق . 


9 A سر‎ e pe 
. 469 فول ورَعَوْنُ فَجَمَع يدو أف‎ « 
فول فرَعَوْنُ 4 أي انصرف عن المجلس ظفَجْمَعَ حَيّدَمْ #4 أي ما‎ « 
يكيد به من السحرة» وكانوا أربعمائة» وقيل : كانوا اثنين و سبعين ساحراً‎ 
مان4 أي الموعد ومعه ما جمعه من كيده وفي كلمة التراخي» هنم‎ 
. إيماء إلى أنه لم يسارع إليهء بل بعد تلعثم‎ 


7# ر ر ب سشء E o i‏ دح موس E‏ عاب 
« قال لهم موی ويلم لا قروا عل آي ڪزبا فسحِدَْ يعدا 


وق حاب من أفترَئ 46 


< َال هرموس أي قال لهم بطريق النصيحة # ويم لا قرفال 
َو دبا 4 بأن تدَّعُوا آيات الله تعالى سحراًء كما فعل فرعون 
ِ4 فيهلككم بسببه < بعتا أي هائل ود حاب من أفتر» أي 
خسر وهلك من كذب على الله كائنآ من کان» أو وقد خاب فرعون 
المفتري» فلا تكونوا مثله في الخيبةء وفيه تعريض بفرعون الجبارء 
المدعي للألوهية» والمفتري على الله. 


Yio 


OLS ES 


$ تعر أي السحرة حين سمعوا كلامه فتنازعوا «أتركم» الذي . 
أريد منهمء من مغالبقه عليه السلام» وتشاوروا # بيهر € في كيفية: 
المعارضة « وروا الجر آي من موسى عليه السلام» .وكان نجوامع ما نطق : 
به قوله تعالى: 1 


يدبا دن 


< قَالوَا» أي قال بعضهم لبعض سراً 9 إن هلد ن س حران 4 تفسير لنتيجة 
ما استقرت عليه آراؤهم بعد التناظر ل بریدان أن خريجاكم من أرْضِكُم » أي أرض ' 
. مصر بالاستيلاء عليها # إيخرهما) أي أن يغلبا عليكم بطريق السحزء وكأن ' 
. السحرة تلقفوا هذه من فرعون 8 ويذهبا إطريقيكم الل 4 أي بمذهبكم الذي ' 
هو أفضل المذاهب» بإظهار 0 3 يريدون, به .ما کان عليه وم 
فرعون» ويسمونه دين لقوله : «إني ا أن يبدل ینگ 00 تأثيث 
الأمثل وهو الأفضل . 


ان اسا وقد أن نكتل 40 . 


عا 4 مي بالمطلوب أي إذا كان الأمر كذلك ' 
فأزمعوا كيدكم» واجعلوه مجمعاً علیه» بحيث لا يتخلف واحد منک ثم 
َا صما 4 أمروا بذلك؛ لأنه أهيب في صدور الرائين لود أَفْل اليم مَن : 

سنل أي قد قاز بالمطلوب مق غلب: ا و 
في المغالبة» اا 


2 


ET 


عط 


ار شري ونال ی تآ تک للست ی © قل بل لان 


حا وم يليه ین يخر باق 4 . 


« تالو يموع إم1 آن م ولآ آن ٹکو و من أل 9 قال بل ألو تتا اهم 
مَعِصِيُهُحْ َيل ليه ين يحرم أا ن © الفاء فصيحة» معربة عن مسارعتهم إلى 
الإلقاءء أي فألقوا فإذا حبالهم تتحرك وتسعى على بطونهاء حتى يظنها 
موسى من عظمة السحرء أنها حيات تسعى» وإنما خيّروه ببدئهم أو بدئه» 
لثقتهم بالغلبة عليه» لأنهم كانوا قد بَرَعُوا ومَهّروا في السحر. 


٭ اجس في تنه ضِفَدٌ وى 49 . 


و 


# تاركس في تيوه ضف مُوسَ * الإيجاس: استشعارٌ الخوف» أي وجد 
فى نفسه خوفآء بمقتضى الطبيعة البشرية» المجبولة على النفرة من 
الحيات . 


وس سه سس هج سل ص جه 


« اتف أي لا تخف مما توهمت « إِنَّكَ أَتَالْأَمْل» أي فإنك 
أنت المنتصر الغالب. 


ے عژ یک او ا و 


اکا س یی کد ا کے کور ا 
ولق ما فی ينك تلقف ماصتعوا ماصعو کد سجر ولا يقلح اساج 


َي أ 42. 


«وَْقِ ماف يَسِيِكَ» أي ألق عصاك التي بيمينك. وإنما أوثر الإبهام 
تهويلاً لأمرهاء وتفخيماً لشأنهاء وإيذاناً بأنها ليست من جنس العصيّ 
المعهودة لا لقف ما صتعوأ * بالجزم جوابا للأمر أي تبتلع ما صنعوه من 
السحرء من لقفه إذا ابتلعه بسرعة» والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير» 


PEV 


والعربٌ تقول في الكذب: هو كلام مصنوع #إشاصتع كد سي © أي إنما 


افتعلوه هو من باب الشغوذة والسحر افلح ألا لاحر أي هذا ١‏ الجشن» 
أن السحر صنعة خسيسة ان4 أي. حيث كان» وأين أقبل : 


TEESE 


523 الت 12 زمه ا ا و 7 i‏ 
« فال آل م سا َالو ءامنا برب هرون وموم #4 أي فخروا سجدا لله رب , 
. العالمين حين رأوا تلك الآية الباهرة» وأشهروا إيمانهم بال . 


قال دامح لم r‏ 4 روید رص سد زس کا ج 
١‏ قال اسح کم می أن )ك5 نکم م لكي الى عتمم ار 


صر يد مک کت ا کو باتک ماي كت ل ولنَعَلَصُنَ 
لفك ا ادارا 400. ش 
« قال ءاسم َمل أ 3 Ki‏ أي قبل أن أسمح لكم ت4 1 
في فنكم الك لمکم ایر 4 فتواطأتم على ما فعلتم» فلذلك غليكم» . 
فهذه شه زوّرها اللعين» وألقاها على قومهء لما اعتراه الخوف. من اقتداء 
الاس بالسحرة ة في الإيمان» ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد «تَلأتلمر ٠‏ 
یم وار لف لتك ف جاع ر أي غليهاء وإيثار كلمة ٠‏ 
«في للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً ١‏ « ولتت شا 422 يريد فرعون 
نفسه» وربٌ موسى الذي آمنوا به * عذابا وب 4 أي أدومء فإن قيل: إن ؛ 
فرعون مع قرب عهده بمشاهدة انقلاب العصا حية» كيف يعقل :أن 91 ش 
السحرة؟ قلنا: إنه كان في أشد الخوف في قلبهء إلا أنه كان يظهر تلك ؛ 
الجلادةة تمشية لملكه» وترويجاً لأمرهء فإن كثيراً من العجزةء قد يفعل : 
أمثال هذه التهديدات الفارغة. 


ر ی رس رط فا ا ا 


جَآءَنَا و لت وای فَطرًا فافض ما أنت 


قا 


« ال4 غير مكترثين بوعيده « ندرك لن نختارك # مل مَاجاءتا) 
من الله تعالى على يد موسى عليه السلام م لي ) من المعجزات 
الظاهرة» فإن ما ظهر من العصاء كان ا تراك چ فإنهم 
عارفون بجلائلها وای فطرياً» أي لن نؤثرك وحقٌ الذي فطرناء وهو قسم 
بعزة الله وجلاله # فافض مآ أت قاض 4 جواب عن تهديده أي فاصنع ما أنت 
صانعه بتا لما قى 2 لعدم المبالاة بوعيده» أي إنما ينفذ حكمك 
في « هلزو الي اليا 4 أي إنما تصنع ما تهواه في هذه الحياة الدنيا 
فحسب» وهي فانية زائلة» ورغبتنا في النعيم الدائم 


2 


لتا ۶امتا رتا لعف لا خطيدتا وما كرا عا عه ِن لخر واه 


تأبق 42 . 

ل إن ءامنا يرتا ليغفر لا يتا © أي آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي 
اقترفناها من الكفر 0 ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة «وما 
كْرَهتَما عليه من آليَحْرٌ 4 أي ي ويغفر لنا السحر الذي عملناءء بإكراهك لناء 
وحشرنا من المدائن القاصية وله حير 4 أي في حد ذاته بقح أي 


جزاءَ وثواباً» وهذا جواب لقوله «وَلتَعْلَمُنَ أ اشد عَذَاباً وَأبْقَى» . 
مور و اا پک ا 


ل م من یات رم ج رمان رجهم یسور ا 
إِنَوْمِيتِرِيُْيجرمًا4 بأن مات على الكفر أو المعاصي َم 


موي 


لَايمُوتٌ فبا فينتهي عذابه «ولاعئ» حياة ينتفع بها. 


ومن يي م مُؤْمِنَاقَدُ عمل ألصَّلِحَاتِ 1 یک هم لعل لعل 409 . 


2 


ومن يايو مُؤْمِنًا» به تعالى» وبما جاء من عنده من المعجزات #8 قد 
ب ب من من 


۳۹ 


رس م يد مه 


َيل ليت في الذنيا «دوْكِيِكَ 4 أي نأولئك المؤمنون . العاملون ' 
الصالحات ت مم4 بسب إيمانهم وأعمالهم « الدَّرْحنت لمل 4 أي المنازل ! 
الرفيعة» ولیس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان» المجرد عن العمل ' 
الصالحء في استتباع الثواب» لأن ما نيط بالإيمان المقرون بالأعمال ١‏ 
الصالحة» هو الفوز بالدزجات العلى» لا بالثواب مطلقاء وهل التشاجرٌ إلا 
فيه» فسائر الدرجات لا بد أن تكون لغيرهم من أهل الإيمان. ‏ . ٍْ 


جت عَدْنِ# بدل: من الدرجات یری ين كه الب یر نبا » 0 | 

ماكثين في الجنان على الدوام * ودلك) إشارة إلى ما أوتي لهم رومن ١‏ 
. تز أي تطهّر من دنس لخر والمعاصي» بالإيمان والأعمال ,الصالحة ٠‏ 
. وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالى أبقى» وقيل: هذه الآيات الثلاث ابتداء م 1 


من الله عر وجلٌ. 


| * ولد د اويا لل موس سی أَنْ سر 
ا لاضفُ دي O‏ 


أرق ایتا کے و "طرق في انی کی عا ری د با 
الآيات الظاهرة على يد موسى عليه السلام» بعد ما غلب السحرة قفي نحو , 
من عشرين سنة» حسما فصل في سورة الأعراف « أن اشر بِبَاوى » ٠‏ 
والتعبير عنهم بكونهم عباداً له تعالى» لإظهار الرحمة» والاعتناء بأمرهعء 
أي وبالله لقد أوحينا إليه أن أسر بعبادي .من مصر ليلا « اضرب لج * أي : 
فاتخل لهم «طْرًِا في الجر سسا 4 أي يابساً مصدر وصف به القاعل 
للمبالغة» أي اا بس هد باء ر فا 


م 


يدرككم العدو ولا حَمَتَى © الغرق» وتقديم نفي الخوف» للمسارعة إلى 
إزاحة ما كانوا عليهء حيث قالوا إِنَّا لمدركون0؟ . 


5 9 
ره 


« نهم عون ورو فعيِيُم نمام 4 . 

« امهم عون ورو أي تبعهم بجنوده» روي أن موسى خرج بهم 
أول الليلة» فأخبر فرعونٌ بذلك. فأتبعهم بعساكره» فلحقهم بحيث تراءى 
الجمعان» وقال بنو إسرائيل: إا لَمُدْرَكُونَ4 فعند ذلك ضرب عليه السلام 
بعصاه البحرء فانفلق على اثني عشر فرقاًء كالطود العظيم» فُعبر موسى بمن 
معه سالمين» وتّبعهم فرعون مع جنوده ‏ فَعَشِيجُم بنَلْممَاعَشِْم 4 أي علاهم 
منه وغمرهم ما غمرهم» من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدرّه وهو من 


جوامع الكلم. 


3 ماهد 400 . 

« وأضل عون تومو أي سلك بهم مسلكاً أدّاهم إلى الخيبة والخسران» 
في الدين والدنيا وَمَاهَدَئ» أي وما أرشدهم قطء ولا هداهم إلى خير ولا 
نجاة» وفيه تهكم بفرعون في قوله الفاجر: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» 
فإن قيل: كيف اختار فرعون إلقاء نفسه وعسكره إلى التهلكة؟ قيل: إن 
جبريل عليه السلام كان على فرس» فتبعه فرس فرعون» وهذا بعيدٌ لأن 
المّلك لا يخوض في أمثال هذه المواضع» بل الأولى أن يُقال: غلب على 
ظنه السلامة» فأمر بالدخول في البحر. 


)١(‏ فإن قيل: الخوف والخشية مترادفان» فلماذا غاير بينهما؟ فالجواب: إن ذلك للبلاغة» 
ولمراعاة رؤوس الآيات. 


$ یکی اتکی قد امیر نونکا جاب الور اليم ورلا 
عَم الْمَنَوالسَلوقِ 4)6 . 

3 بب نيل 4 حكاية لما خاطبهم الله تعالى به» بعد إغراق فرعون. 
: وقومه وإنجائهم منهمء وإفاضة فنون النعم الدينية ا عليهم أي أقلنا. 
يا بني إسرائيل ید امت ن مدرد 4 فرعون وقومه ل وون جاب الور ' 
يمن 4 أي واعدناكم بواسطة نبيكم» إتيان جانبه الأيمن لمناجاة موسى» 
وإنزال التوراة عليه» وإنما نسبت المواعدة إليهم وهي لموسىء. نظراً إلى 


e‏ 2 رر 


سراية منافعها إليهم وبرلا لمَنَّ والسّلوى. وقلنا لهم. 


( کین تیت اك ولا تر و یل یک تین ود 
قل میتی دمر 4 . 


« وأ من يبت ما هنكم وفي البدء بنعمة الإنجاء» ثم بالنعمة' 
الدينية» م بالنعمة الذنيويةء من . حسن النظم› ولطف الترتيب» ما لا 
يخفى لاعفو فيما رزقناكم بالإخلال بشکره» والتعدي لما حدّ الله 
لكم فيه # فيل ع عضي أي فيلزمكم عذابي» ويجلٌ عليكم سخطي , 


عرس اصح > 


وبل َيه یی كدَد عو 4 أي تردّئ وهلك وشقى الشقاء الداكم. | 


ر ا ےم ےہ rg‏ 


ل و عار لمن اب وام وَل سام هد €{ . 

© وإ لَمَفَارُ لمن تاب من الشرك والطغيان وام بما يجب الإيمان: 
به ويل اك أي عملاً مستقيماً موافقاً للشرع والعقل مانت أي ! 
استقام على الهدى. وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان» وحنة له على . 
التوبة والإيمان» وإشارة إلى أن من لم يستقم على الهدى» فهو بمعزلٍ من ' 
الغفران» ويؤكذه قوله اتعالى: إن الذين. قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 


oY 


والتوبة» والإيمانٌ. والعملُ الصالح» قد يتفق لكل أحدء ولا صعوبة في 
ذلك إنما الصعوبة فى المداومة عليه . 


< چ اکاک عن قرمة تشرد ©4. 

« چ وما أعَجَلك عن فوك بموس) حكاية لما جرى بينه تعالى وبين 
موسى من الكلام» عند ابتداء موافاته الميقات» بموجب النواعدة المذكورة 
أي وقلنا له: أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك؟ أي عن السبعين الذين 
اختارهم » ؤهذا كما ترى سؤال عن سبب تقدمه على النقباء» لما في ذلك 
من إغفالهم وعدم الاعتداد بهمء مع كونه مأموراً باستصحابهم ولذلك 
أجاب عليه السلام» بنفي الانفراد المنافى للاستصحاب» حيث قال: 


« اهم َع ری وَعَسِْتُ لِك َب برص 40 . 
0 ل هم ولك لك ری » يعني أنهم معي وخلفي» يلحقون بي» وليس 
بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة وَعَيطت للك ري لرضى) أي وتعجلت إلى 
الموضع الذي أمرتني به» لترضى عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك» 
والعجلة مذمومة إلا أنها ممدوحة في الدين» قال الله تعالى: لوَسَارِعُوا 
إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ» وفيه دليل على جواز الاجتهاد. 


العجل» مر ذهابك من بين ذين خآ ن عليه 
لعجل من بعد ذهابك ‏ من بينهم» وهم الذين خلفهم مع هارون علي 
السلام 8 وَأَضْلَمْ أَلتَامُِِ » باتخاذ العجلء والدعاء إلى عبادته» وهو 
منسوب إلى قبيلة يقال لها السامرة» وكان منافقاً قد أظهر الإسلام» وبنو 
إسرائيل كانوا ستمائة ألف» وما نجا من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً. 


KG: 


Yor 


١ع‏ نويع إل لے مء عَصْبنَ أَينِمَا ال يَمَرَ لم دک رگم 
وا ا اال 6 المد 3 ارتم أن ل 1 اک 3< ن 


SES 


طن يت 4 بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة © إل َيِه 


ضبن 4 آي شديد الغضب عليهم «أيسِمَا»: أي ا ا 111 
يكرد أل دك رکم وعدا حا 4؟ بأن يُعطيكم التوراة فيها هدى: ونور 
آنا مجك ال۲4 أي زمان الإنجاز فأخطأتم بسببه؟ آم ار ردنم أن 
يل یکم عب صب ين ركم 4؟ من مالك أمركم على الإطلاق» اح 
موی * أي وعدي ببالثبات على ما أمرتكم بف إلى أن أرجع من 
الميقات . أ 


و 2 


جلا أوزا 


9 قَالُوأ ما أخلفنًا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَا لكا من زيت الْمَو 
فقَدَفنَهَا مَكتَيِكَ أل الاي )4. ١‏ 


7 ا عي 


« قالوأما أخلفتا مَوعِدَكَ 4 آي ما أخلفنا وعدنا إياك « ملكتا ». أي' 
بإرادتنا واختيارنا بأن ملكنا أمورناء يعون أنا لو لينا وأمورناء» ولم يسول" 
لنا السامريٌ ما سوله لما أخلفناف فقد كنا مكرّهينء والمرء إذا وقع: في 

فتنة لم يملك نفسه وکا جانا 4 اعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطاً 
ا ت ر الوم € :أي جُمّلنا أحمالاً من حلي القبطء التي استعرناها 
منهم » حين هممنا بالخروج من مصر» وقيل كانوا استعاروها العيد كان! 
لهمء ثم لم يردوها عند الخروج» ولعل تسميتهم لها أوزاراء لأنها آثام: 
وتبعات» لأنهم كانوا في حكم المستأمنينء ولیس اللمستأمن أن : يأخذ مال 
الحربي» على أن الغنائم لم. تكن تحل حیتزٍ حينئلٍ # فقَدَفتهًا 4 أي في النار 
رجاءء للخلاص عن ذنبها تلق أل اسا أي ما كان متها معهء: 
روي أنهم .لما حسبوا أن العدة قد كملت» قال لهم السامري: إتما أخلف؛ 


ا 


of 


نحفر حفرة» ونسجر فيها ناراء 0 


غم 0 ی 


٠‏ ايج لَهُمْ يممَلَاجَسَدًا َم حور مالو هذا هڪم وَإِلَهُ موی 


يى @4. 


33 أخْرَّجَ 4 أي السامري الَهُمَ 4 أي للقائلين «عِجَلا) من تلك 
الحلي المذابة «جَسدًا) من ذهب لا روح له 8 لم حرا 4 أي صوت 
عجل» لأنه جعل فيه منافذ ومخاريق» بحيث إذا دخل فيه الريح» صوّت 
كصوت العجل فَمَالُوأ» يعني السامري ومن افثتن به أول ما رآه # هذا 
لوحكم وله موه سی فى 4 أي غفل عنه» وذهب يطلبه في الطور وهذا 
حكاية لنتيجة فتنة السامري من جهته تعالى قصداً إلى زيادة تقريرهاء لا من 


جهة القائلين» وإلا لقيل فأخرج لنا. 


« ألا رون لّجع لهم كول ولا يلك هم صا ولا فعا )4 . 
لأفلا يَرْوْنَ © إنكار وتقبيح» من جهته تعالى» لحال الضالين 
والمضلين جميعاًء فيما أقاموا عليه من المنكرء الذي یلته بيطا علي 
أحدء والفاء للعطف على مقدرء أي ألا يتفكرون فلا يعلمون « ألَامْحِعْ 
َيه ولا أي كلامآء ولا يرد عليهم جواباً» فكيف يتوهمون أنه إله؟ 
وا توف كم ر 5لا نا أي أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم 
ضرا أو يجلب لهم نفعاً؟ فإن قيل: كيف يعقل رجوع ستمائة ألف إنسان 
عن دين الحق دفعة» إلى عبادة العجل» الذي يُعرف فسادها بالضرورة» ثم 
إن مثل هذا الجمع رجعوا برؤية موسى عليه السلام وحده؟ قلت: هذا غير 
ممتنع في حق نّْ الثله من الناس» وهؤلاء لا يعرفون الدين» وإنما أقكارهم 
وآمالهم منحصرة في المنفعة الدنيويةء» فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناًء 
والتقم كل ما جَمَعه السحرةء ثم عاد عصاء ورأوا اعتراف السحرة بأن 


Too 


ذلك ليس سحرء اا الآيات اج مدة مديدة» ثم انفلاق البحر» ثم 
أنجاهم الله من الغرقء وأهلك أعداءهمء ثم إن هؤلاء لما خرجوا 8 
البحرء رأوا قوماً يعبدون البقرء قالوا: جت نا إلا كما لَهُم آلهة»: قال 

بعض اليهود لعلي رضي الله عنه: اي ا ري 
«اختلفنا عنه» وما اختلفنا فيه وأنتم ما جِفّتْ أقدامكم من ماء البحر» ‏ حتى ۰ 
تلم م و لتا إلا كَمَا َم آلِمَةُ4؛ وذلك E‏ 


1 ةك كمد قت تاش يناتا رک ا 


طیعوا ری 4)6 . 


0 o2 ol 


ولقد قال هم هرون هرون جملة قسمية» مؤكدة لما قبلها من الإنكار» 
. عتوهم» واستعصائهم على الرسول» إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول» أي ! 


وبالله لقد نصح هارون بيهم على كنه الأمر وحدّرهم من ضلال 5 


ونمل أي من قبل رجوع موسى عليه السلام إليهم وقال لهم : يفَو 

لما نشم بد أي قال لهم يا قوم إنما ابتليتم بالعجل وفتنكم به اي 
فألقى بكم في الفتنة لا الإرشاد 5 ESS‏ لا العجلء فاقتدُوا. بي 
وأطيعوا أمري» إرشاد لهم على الحق» إثر 7 غن ابال والتعرض ١‏ 
لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى لى الحق ‏ فائيعون في» أي 
فاتبعوتي في الثبات على الدين « وأطيعاً أمْرِى » هذا واتركوا عبادة العجلء ! 
وإنما قال هارون عليه السلام ذلك لأنه كان مأموراً ا عن المنكر» | 
فقابلوا هذه النصيحة بالفه. ۰ 


حي« 


¥ فاون د عه 20 4 . 


ِ قاو لد بح علي 4 آي .على العجل وعبادته [علكيين) أي مقيمين‎ ١ 
' ملازمين حى ب إا موب ) جعلوا رجوعه غاية لعكوفهم بطريق‎ 


٦ 


التسويف› ولما قالوه اعتزلهم هارون مع الذين لم يعبدوا العجل » فلما 
رجع موسى سمع الصياح والجّلبة» وكانوا يرقصون حول العجل» فقال 
للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتئنة» فلما رأى هارون» أخذ شعر رأسه 
بيمينه» ولحيته بشماله. 


4 لا 
63بر اىك خا ©4. 
صر کے وء 


ا قال هرود وهو مغتاظ 8 مامتعكإد رايهم صَلُوا € بعبادة العجل . 


« الَاتَيَمَ نأفْعَصَبَتَ أقرى 469 . 


م عل 


« ألَاتَيِمَنَ» أي أي شيء منعك» حين رأيت ضلالهم» من أن 
تتبعني» في الغضب لله تعالى» ومقاتلة من كفر به؟ #أفْعصيت أُمْرى #؟ 


بالصلابة في الدين» وبالقيام لمصالحهم. 


BL 0‏ مما سل سه 


١‏ قال يبوم لا أذ لی ولا أ إيْ شت أن َو َرَت بن 
س_اع ص 1 دي وهل يء 
کن لس یل ولم ترب مول 409 . 


« قال يتوم حصي الإضافة بالأم» استعطافاً وترقيقاً لقلبه» أي يا 
أخي ويا بن أمي لا تََحْدْ يلجت ملا ڀا ) أي ولا بشعر رأسي» وكان 
موسى عليه السلام شديدا متصلباً في كل شيع فلم يتمالك حين رآهم 
يعبدون العجل» ففعل ما فعل ِف حَثِيتُ 4 أي إني خفث إن زجرتهم 
بالقوةء أن يقع قتال بينهم» فيسفكوا الدماء ويقتل _بعضهم بعضاً وكما 
خشيت لو قاتلثُ بعضهم ببعض» وتفوّقوا « أن فول َرَت بن بن شر ي4 
أي أشعلت الفتنة بينهم» وأراد عليه السلام بالتفريق» ما يستتبعه القتال من 
التفريق بين صفوف بني إسرائيل» وتمزيق وحدتهم وم ترقت قول أي 
وتقول: لم تنتظر أمري فيهمء يعني إني رأيث أن الإصلاح في حفظ 
الدماءء والمداراة معهم» إلى أن ترجع إليهم لتكون أنت المتدارك للأمرء 


اه 


لا سيما وقد كانوا في | القوة» ونحن على القلة» كما يعرب عنه قوله' 
تعالى: إن القَوْمَ اسْتَضعمُوني وَكَادُوا يَمْتلُونِي4 وفيه دليل على جواز ١‏ 
الاجتهاد. فلمًا فرغ من مخاطبة هارون» وعرف العذرء أقبل على السامرئ. 


© قال مما لک IS‏ سىرى 403 . 


قال هما حب ا أي ما مطلوبك مما فعلت؟ وما الذي ' 
حملك علئ ذلك؟ خاطيه بذلك» ليظهر: للناس بظلانٌ كيلاه» باعترافه. ' 


« قال صرت يمام يروا بو فقبضت فة من قر أ سو 
بذ ھا وڪ دل سَوَتَ ل تى 463 . ۰ 

© قَالَ» أي السافري مجيباً له بَصْرَتُ بال يصوأ يو. 4 أي رأيت ١‏ 
ما لم يره القوم 9« فقبضت َة يِن أَثَرٍ ألرسُولٍ € القبضة: المرّةٌ من 
القبض» آي قبضت حفنةً من التراب» من أثر فرس جبريل» فطرحتها غل 
العجل فكان له خوار.: وعامة المفسرين قالوا:. المراذ بالرسول.:«جبزيل» | 
عليه السلام» وروي أنه كان رأى أن جبريل عليه السلام» جاء راكباً فرساٌ ' 
إلى موسىء ليذهب به إلى الطورء وكان كلما رفع الفرس يديه أو رجليه, ١‏ 
يخرج من تحته النبات» ‏ فعرف أن له شأنآء فأخذ من موطىء قدم الفرس» . 
حفنة من التراب طقَتَبَدْتُهَا 4 أي في الحلي المذابة» فكان, ما كان 
١‏ كرالك ERE‏ أي زينته وحسنته لي نفسي» فاتبعت هوائي» 
لا لشيء آخجر من البرهان العقليء أو الإلهام الإلهي. 1 


« قال اذهب رک 


يِفَف اير تا @4. 


oA 


قال عليه السلام للسامري اذهب € أي من بين الناس 
© فک تک لَك فى َير أي ثابت لك في الحياة ما عشت». عقوبةٌ على ما 
فعلت # أن قول لَامِسَاسٌ » أي لا يمسّني أحد ولا أمشّى وذلك أنه تعالى» 
رماه بداء عقام» لا يكاد يمسن نٌّ أحداء أو يمسه إلا حم من ساعته» حمى 
شديدةٌ وكان يصيح بأقصى طوقه: لا مساس وحُرم من المكالمة 
والمعاملة مع الناس» وصار أوحش من القاتل» ومن الوحش النافر ولعلٌ 
السر بتلك العقوبة» أنه لما أنشأ الفتنةء لجمع الناس عليهاء وإبعادهم عن 
دين الله» عوقب بما يضاده» من العزلة عن الناس» وقال مقاتل: إن موسى 
عليه السلام قال له: اخرج أنت وأهلك» فخرج طريداً إلى البراري. 1 
أحسن وأقرب إلى النظم ل ون لَك مَوَعِدًا» أي في الآخرة « نَم أي 
لن يخلفك الله ذلك الوعد # « رانظز لے إِلِهِكَ الى طلت عد اکنا 4 1 
دمت على عبادته مقيماً ر4 جواب قسم محذوف أي بالنار مث 
0 َ4 أي لنذرينه رمادا «ف الْمَرَ » أي في البحر كأنه هباء سس4 
بحيث لا يبقى منه عي ولا اثر ولقد فعل ذلك كلّه» كما يشهد به الأمر 
بالنظر» وإنما لم يصرح به تنبيهاً على كمال ظهوره» واستحالة الخلف في 
الوعدء المؤكد باليمين» فلمًا فرغ عليه السلام من أمر العجل» رجع إلى 
بيان الدين الحق» فقال مخاطباً لبني سد 


(IE‏ المستحق للعبادة آله لى لاله لهو وحده من 
غير أن يشاركه شيء من الأشياء» بوجه من الوجوه» ولا يدانيه في كمال 
العلم والقدرة « ومع ڪل ٿن هلما 4 أي وسع علمه كل ما من شأنه أن 
يُعلم وبه تم حديث موسى عليه السلام. 


2 541 ےم رتا مام 


ل كلك فض عاك من أَبْلهِ ما مد سبق ويد ينك من لدت 


: {OS دكرا‎ 


۳0۹ 


# كَدَلِكَ تفص عك 4 إشارة إلى حديث موسىء أي مشل ذلك 
الاقتصاص م نقص عليك من اناه ماود سب 4 من الحوادث الماضية. 
الجارية على الأمنم الخالية» تبصرة لك وزيادة في علمك» وتذكيرا 
للمستبصرين من أمتك # ويد »السك من لد ذحكرا 4 أي كتاباً مذكراء منطويا؛ 
على هذه الأقاصيص والأخبار» حقيقاً بالتفكر والاعتبار» وتنكية #ذكرا»! 


من اعرش عن للبم أل رذ 40 . 
من أَعْرضٌ عَنْهُ # عن ذلك الذكر العظيم» المستتبع لسعادة em‏ 
وأعرض عن الله عز وجل ¥ فَ4 أي المعرض عنه EES‏ 
أي عقوبة ثقيلة فادحة» على كفره وذنوبة» سماها وزرا تشبيها في قله 
: على المعاقب» بالحمل الذي يُفدح الحامل» وينقض ظهره. 


ار رین ضِهِ وسا e‏ 


حملوه له 00 بس 7 حملا 0006 


3غ رر اشرب بز 409 . 


۾ م يح فى الصو 4 بدل من يوم القيامة # وتشر السرم يِذ يوم ' 
يُنفخ في الصور زا4 آي حال كونهم زرق العيون وسود الوجوهء وإنما | 
ججعلوا. كذلك» لأن الزرقة أسوأ ألوان الغيون وأبغضها إلى العرب»؛ واف 
قالوا في صفة العدو: سود الكبدء وأزرق العين. 


5 


« يتَحَمَبوْ ينم نِم لاثما © . 


« فوت ينبم 4 الخفت: خفض الصوت وإخفاؤهء أي يقول 


بعضهم لبعض بطريق المخافتة» لما يملأ صدورهم من الرعب والهول 
«إن ب4 أي ما لبنتم لإِلَاعَْمِ4 أي عشر ليال في الدنياء استقصاراً 
لمدة لبثهم فيهاء لما عاينوا الشدائد. 


« نمم يما وأو ديول امهم َة إن لر إلا بو 403 . 


ور مو 2 ردو 


١‏ صن اعم يما يوو وهو مدة لبثهم « إِد يول أَمتَلْهُمْ رَه 4 أي 
أعدلهم رايا إن بتر إلا يَََا4 ونسبة هذا القول إلى أمثلهم لكونه دل 
على شدة الهول. 


رارک عونل کال هرق 42 . 


رم رل ر ا او 


ولوقك عَنِ لَْبَالِ4 أي يسألونك عن مآل أمرها يوم القيامة وقيل : 


لم يُسأل وتقديره: إن سألوكء ولذا كُرن بالفاء #ققل» لهم #يسِفْهَارَقَ 
سكا يجعلها كالرمل» ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء والفاء للمسارعة 
إلى إلزام السائلين. 


١‏ مَِديْمادمصَفْصَكا49. 


١‏ يتياه آي يدعها «415 خالا « صَْصَكَا49 مستريا كانها 
على صف واحد والقاع: المستوي من الأرض . 


KERE 

لل رى فياك أي في الأرضء والخطاب لكل أحد «عِوجًا) أي 
اعوجاج ما ولا متا أي ارتفاعاًء والأمث المكان المرتفع» وقيل: 
النتوء اليسير. 


كص 


م يَوْميِذٍ © أي يوم إذ نسفت الجبال « َم الى © أي يتبع ' 
الناس الداعي إلى المحشر» وهو إسرافيل عليه السلام» يدعو الناس تد 
النفخة الثانية» ويقول: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» قومي إلى , 
غرض الرحمن» فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لاع 4 لا.يعوج له 
مدعو ولا يعدل عنه بل يستوون إليه شعت أي خضعت # لوان ! 
هيبة لمن قلا سَْمَمُ إلا همسا 4 أي لا تسمع إلا ضوتاً خفياً: والهمس: : 
أخفى الصوت. : : : 

01 2 


ط ویار تع اشع ل من نه اخ ررض ر رل ۰4 . 


سي م ی و 


ل تير أي في ذلك اليوم الرهيب لاقم ألشَّمَعَةُ4 من الشفعاء ' 
أحدا للام أو هَن أن يشفع .له + وزی آم قول أي ورضي قول ' 
الشافع في شأنه. وأما ما عداه فلا تكاد تنفعهء وإن رض صدورها عن ! 
الشفعاء فكأنه قال تعالئ:. لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلقء إل شخضاً ' 
مرضيا. ْ 


' يعلد ماب يدم ومَاسَلْفَهُم لاطو بو علا أي لا تحيط علومهم‎ ١ 
| ا بمعلوماته جل وعلا.‎ 


« # وعنت ووه لی لقيو وود حاص من حمل طا )© . 


< # وعدت الوه دي لبور 4 أي دلت وخضعث خضوع' الشناة- ١‏ 


وهم الأسارى - في يد الملك القهارء وجوه الخلائق جميعاً للواحد القهازء 


1Y 


لي 


وقيل: وجوه الكفارء كقوله تعالى: #سيكث وجوه الذينَ كفروا) ويد 
حاص من حمل ظلَمًا» قال ابن عباس: أي من أشرك» وقيل: على العموم. 


9 - عرس يرح ا ابر عر سس جر کک ل 


ومن َمل مِنّ الصَلِحَتِ وهو مريت فلا يحَافُ ظلما ولا 
هضما 43 . 
ارس ارم 


ومن يَمْمَلُ من للحت 4 أي بعضاً من الصالحات « وهو ميث 4 

فالإيمان شرط فى صحة الطاعات» والحسنات كلا ياف اما أي منع 
3 3 سس سح برو 7 ر 

واب مستحق بموجب الوعد #ولا هضِما 4 ولا كسرا منه بنقص» وأصل 


الهضم : النقصُ والكسرء هضمه هضماً كسره» وهضم حقه نقصه. 


4 4م 
53 عو 2 


لعلهم يفون أو 


( راك رذ عر راد ناليد 
ميثخ :415. 


« يَكَدَيِكَ» أي مثل ذلك الإنزال « أله أي القرآن كله على هذه 
الوتيرة» وإضماره من غير سبق ذكره» للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في 
العقول « فراناعَرَيًا) يفهمه العرب» ويقفوا على ما فيه من النظم المعجزء 
الدال على كونه خارجاً عن طوق البشر ورا ف من الْوعِيدِ» أي كررنا فيه 
بعض الوعيد «المَلَّهُمْ ننه أي كي يتقوا الكفر والمعاصي « أو ِت هم 
ذذ أي اتعاظاً واعتباراً» مؤدياً إلى الاتقاء. 


ملل ر مو مول ع صو فك ري ےه وو 2 
قعل اله انملك الْحَقٌ ولا َكَل لمران من قَبَلٍِ أن 
رواش ےس + 
لل وَحَية وَقل َب رْدَفِ عا 46 
على أله استعظام له تعالى» ولشؤونه التي يصرف عليها عباده» 
من الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد» أي ارتفع بذاته» وتنزّه عن ممائلة 
المخلوقين: في ذاته» وصفاته» وأفعاله ظالْمَلِك 4 النافذ أمره ونهيهء 


1Y 


الحقيق بأن يُرجى وعده؛ ویخشی وعيده الح في ملكوته وألوهيته #وَلا! 
جل الصنَان من بل أن يُفْصى لك ويم 4 أي يتمء وقد كان ل إذا ألقى : 
إليه جبريل عليه السلام الوحي» يتبعه عند تلفظ كل كلمة» لكمال اعتنائه 
بالتلقي والحفظ» فتهي عن ذلكء وأمر باستفاضة العلمء واستزادته منه؛ 
تعالى» فقيل #وَقّل» أي في نفسك ‏ ري َدَفِعلْمَ41 أي سل الله عڙ وجل ' 
زيادة العلم» فإنه الموصل إلى طلبتك» دون الاستعجال عند تلاوة: الوحي. . 


« وعدن مََْعيووَلمجذ ازا 400 . 

« وقد عَهدنًا إل ٤م‏ كلام مستأنف لبيان أن ساس بني آدم على ! 
العصيان» وعرقه راسخ في النسيان» والمعهود محذوف» يدل : عليه ما 
بعده» واللام جواب قسم مخذوف» أي وبالله لقد أمرناة ووصيناه» وأوحينا : 
إليهء بأن لا يأكل من الشجرة #ين مَبَلُ 4 أي من قبل هذا الزمان 
«فَتِىَ 4 أي نسي العهدء ولم يعتن به» حتى غفل عنه» أي فأنساه ' 
الشيطان وَلْم يد لم عَرَمًا) أي ثبات قدم في الأمورء إذ لو كان كذلك ؛ 
لما أزلّه الشيطان» وقد كان ذلك منه عليه السلام في بدء أمره» من قبل أن أ 
يُجرّب: الأمورء وقيل: عَزماً» أي على الذنب» فإنه أخطأ فيكون: إلى ' 
المدح أقرب. : 00 


ر > ورم : و 2 اي سس ر و 


ى4 . 

ط وذ لتا للمكيكڪة اجو لدم مسجَدُوَا إلا يست 431 أي امتتع . 

وتكبّر. 
م ا ا وا ا ال ع 0 

* فقلتا ينادم ل هلدا عدو لك وَلِرَوْجِك فلا يرتم من الْجَنَةٍ 

تمي 469 . , 


595 


T1٤ 


¥ مَل عقيب ذلك» تحديزا من كيد اللعين : يدم إن داك الذي 
رأيت ما فعل عدو ك روجک كا زي أي لا يكوننّ سبباً لإخراجكما 
من الْجَنَّدَ 4 والمراد نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى 
إخراجهما منها بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها ا ممح جواب 
للنهي » أي فتشقيان وإسناد الشقاء إليه خاصةء بعد تعليق الإخراج بهما 
معآء لأصالته في الأمورء واستلزام شقائه شقاءها مع ما فيه من مراعاة 
الفواصل » وقيل : المراد بالشقاء : التعبٌ في طلب المعاش» وذلك من 
وظائف الرجال. ويؤيده قوله تعالى : 


001 


لی کک ألا جوع فیا ولا كرا 3 وَأَنَكَ لا تَظمَوا فا وا 


صم ©4 . 


« إن کک آلا ع فہا وک مرك € و اتک لا تَظمَوأ فیا وکا مسح4 أي إن 
لك ياآدم في الجنة ألا ينالك ألم الجوع والعري» وألا يصيبك فيها 
العطشنُ ولا حي الشمسء لأن الجنة دار الحبور والسرورء وهو تعليل 
لموجب النهي» فإن اجتماع أسباب الراحة فيهاء ونفي نقائضهاء التي هي 
الجوعٌ والعطشنٌ» والعْرئُء والضَّحْرُ أي الإبراز للشمسء و بتلك 
الأمور الجليلة في الجنةء والبعد عن أنواع الشقوة. التي حدر منهاء 
ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. 


دن 


(1) هذه الآية الكريمة من أظهر الدلائل» وأوضح الوجوه على أن الجئة التي أخرج منها 
آدم هي «جنة الخلد» وليست جنة في الدنياء فإن وصفها بعدم الجوع› والعطش» 
والعّري وعدم حر الشمس» لا يكون إلا في جنة الخلد في السماء. 


م 


« فَوَسْوسح لي الجن 4 أي أنهى إليه وسوستهء أو أسوها إليه 


« قا في وسوسته # يتادم هَل أدلك عل سجر كلدارٍ4؟ أي شجرة من أكل: 


منها لد ولم يمت أصلاً « وملك لا سل » أي لا يزول ولا يختل 'بوجه' من 
: الوجوهء فالذي رغب الله فيه آدم» رعّبه إبليس فيه. 


عا انك ف او ساس ال حر عرد 


« تأحكلا ينها دت ماس هما فما 

لوصو ن 40. ئ 

< تَأحكلا ينها دت لما سَوْءَثُهُمَا» أي غريا من الثياب التي كانت 
عليهماء حتى ظهرت عورتهما « وَفهَا ومان كان ور كَل أي أخذا 
يلزقان الورق على سوآتهما للتسترء وصق -أدم ريم © بما ذكر' من: أكل' 
الشجرة «فرى4 أي ضلّ عن الرشدء حيث اغتر بقول العدوء .وفي وصفه' 
عليه السلام بالعصيان» والغواية» مع صغر زلته» تعظيم لهاء وزجر لأولاده, 
عن أمثالهاء كأنه قيل لهم: ٠‏ انظروا واعتبرؤا بزلة أبيكم: التي أخرجته من ؛ 
الجنة» فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائرء فضلاً عن الكبائ قال :ابن ! 
قتيبة: يجوز أن يقال: عصى آدم» ولا يجوز أن نقول: آدم عاصء -لأنه إنما' 
يقال لمن اعتاد فعل المعصيةء كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط ثوبّه. ولا 
يقال هو خياط.ء حتى يعاود ذلك مراراً ويعتاده» ومعلوم أن هذه الزلة لم : 
تصدر عنه عليه السلام إل مرةً واحدة» وإنما وقعت قبل النبوة» فلم يجن بعد. 
أن قبل الله .توبته» وشرّفه الله تعالى بالنبوة هذا الاسم عليه» كما لا يقال لمن ٠‏ 
أسلم بعد الكفر إنه كافر"“. ش 


EEE 


ر ی م 
يحْصِفانٍ علييِما من ورق 


' هذا وجه بديع في التوجيه لمعصية آدم» وانظر كتابنا: «النبوة والأنبياء» فقد وضحنا‎ )١( 
: 1 . بالتفصيل المسألة» :وبينا الوجوه الشرعية في بحث «عصمة الأنبياء»‎ 


T1 


م حتبله ريم 4 أي اصطفاه وقربه إليه بالحمل على التوبة» وفي 
التعرض لعنوان الربوبية تشريف له فاب ميو أي قبل توبته حين تاب 
# ومَدَئ» أي وهداه إلى الثبات على التوبة» والتمسك بأسباب العصمة. 


ل ص رعو ا . و ر 
« قال أميطامنها يناجا بش کم ل لبعضٍ عدو فما يأ 


یقن کح هدك کیل وليف 409 . 


لاس ص مل 


٤ «‏ رطا ینا با » أي قال الله تعالى للدم وحواء بعد صدور 
الزلة: انزلا من الجنة إلى الأرض « بعشك يعض ذد أي بعض أولادكم 
عدو لبعض في أمر المعاش والكسب» كما" عليه الناس من التجاذب 
والتحارب» والجممٌ لما أنهما أصلر الذرية « فلا ايڪ ى 
بم هدای فلا يل 4 في الدنيا «ولا ش4 في الآخرة» فإن قيل: المتبع 
لهدى اللهء قد يلحقه الشقاء فى الدنيا؟ قلنا: المراد لا يضل في الدين» 
الح لالص ع لكف ١‏ 


وم أ 


کم وو سعد 


عض عن زڪری E‏ معيدمّة وغحشرم يوم 


ا نی 


وم ومن عص ن وِحَكرى » أي أعرض عن الهدى والإؤيمان» واتباع 
الرسل الکرام ن 4 في الدنيا مک4 ضيقاًء وذلك لأنه تعالى 
يسلب عنه القناعة» والتوكل» فتكون همته مقصورة» على أعراض الدنياء» 
وهو متهالك على ازديادهاء وخائف من انتقاصهاء فعيشته ضنكٌ وحالته 
مظلمةء بخلاف المؤمن القانع» المتوكل» فإنه يعيش عيشاً طيباً» كما قال 
الله تعالى: فيه حَيَاةَ َي مع أنه قد يضيق الله تعالى بشؤم الكفر» 
كما قال الله تعالى: 9ضَرِبَتْ عَلْهِمٌ الذلّةُ وَالمَسْكَةُ4 الآية» ويوسع ببركة 
الإيمان كما قال الله تعالى: ولو أن أملّ القْرَئ آمَنُوا وَاتَقَوَا لمحتا عَلَيهِمْ 


FY 


كات مِنّ السَّمَاءِ ولاز وقيل هو عذاب القبر ووش ور 
الْقيَمَة َم 4 أي | عم البصر لأنه تعامئ في الدنيا عن آيات الله كما في 
قوله تعالئ: ا و لك وَضّمَا4. 


کرت اع وذ کن بی 40 . 


} کال رب لم حشرت آعی وقد کت بی 4 آي في الدنيا. 


کردم کے ر 


قال کرت نك ءایشا نها وکاک كى 
لمَالَ كيك أي مثل ذلك فعلت ثم فسره بقوله: و 


e 2 


واضحة نيرة IS:‏ فعميت عنها وتركتها ترك المنسي ولك € مثل 
تركك إیاها ‏ اليوم تسن ! اتترك في العمى والعذاب جزاء وفاقاً. 


۾ وكُدكَ * أي مه مثل ذلك الجزاء زی َنْ أ € بانهماك' في أ 
gile‏ 


الشهوات E‏ بل کڏب بها وأعرض عنها # ولعدذاب 
اة 4 على الإطلاق و ب أي شد من عذاب الدنياء وأدوم لعدم ا : 


اک جرک ك أنتاقلم هلو ةوسك منک 
بي تھ ة 


لاس 57 للإنكار: التوبيخي والمعنى: أفلم يبين لهم مآل | 


85 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


TA 


آرم ا هلاهم مَنَ مون أي كثرة إهلاكنا للقرون الأولى « يشون 
في م ب يم ا و 
وا أو حال كونهم ماشين في مساكنهم» إذا سافرواء مشاهدين لآثار 
هلاكهم» مع أن ذلك مما يوجب أن يعتبروا ل إن في ذلك أي إن في إهلاك 
هدم الآ الباغية» وفي آثار دمارهم « ليت » كثيرة» عظيمةء» واضحة 
ازل ال4 أي لذوي العقول الناهية عن القبائح . 


.4@ رک کم سمت ین ريق للش‎ ١ 


« ولول يمد سق سَبَقَتَ من رَيْكَ 4 وهي الوعد بتأخير عذاب هذه الأمةء 
لحكمة تقتضيه لکد عقاب جناياتهم ل إَِامُ)4 أي لازماً لهم» بحيث لا 
يتأخر» واللزام مصدر لازم وصف به مبالغة « وبل شش أي ولولا أجل 


مسمى لهلاكهم لما تأخر عذابهم أصلاء وفصلّه عما عطف عليه» للمسارعة 
إلى بيان جواب لولاء. ولاستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب'2 


$ تمي عك ما عون وَس يمد بك ب طلوع لين ول 
عزوو وین اتآ سح اراق ار لحك ربك 40 . 
« فصر ع ما ولوك 4 أي إذا كان الأمر كذلك» فاصبر على ما 
يقولون من الكفر, والتكذيب « وسح 2 بحَنَدِ صم ريك 4 أي صل وأنت حامد 
لربك» الذي يبلغك إلى كمالك» على هدايته وتوفيقه ونزهه عما ينسبونه 
إليهء مما يليق بشأنه الرفيع» معترفاً آنل مولى النعم كلها قبل طلوع 


َلشَّمْين 4 أي في صلاة الفجر ول عُروياً © يعني صلاة الظهر والعصرء 
لأنهما قبل غروبها ومن اناي َيل َس 4 أي ومن ساعاته» والمراد به 


)١(‏ قال الفراء: في الآية تقديم وتأخير والمعنى: ولولا كلمة وأجل مسكى لكان لزاماً أي 
لكان العذاب لازماً لهم. وإنما أخّره لتعتدل رؤوس الآيات. 


سن 


المغرب والعشاءء وتقديم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل » > فإن 
القلب فيهما أجمعء والنفس إلى الاستراحة أميل» فتكون العبادة فيهما 
أشق» ولذلك قال الله تعالى: «إإن ناشئة الليل هي أشد وطأ» 9 وَأطْرَانَ 
َلتَمَارٍ # أمر بالتطوع في' أجزاء النهار للك تعن 4 أي سبج في هذه 
الأوقات: رجاء أن تنال عنده تعالى» ما ترضى به نفسك» ويسر قلبك وهو 
إشارة إلى قوله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك فترضئل» وهذه الآية. نظيز 
قوله تعالى:. #واستعينوا : بالصبر والصلاة»* أمر الله تعالى عقيب اج 
بالتسبيح» لأن ذكر الله يفيد السلوة والراحة. 


ا ہ2 کے جوه سورد 2 گے روي دم 


وا ن ميك لل ما معنا يد زوا نهم ور لوو ا 


فد ورف ريك حر وبق )4 . 

ا تمد ينيك أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل .8 إِك ما 
متا پو ) من زخارف الذنيا لا أَرْيَْا منجُمَ 4 أي أضنافاً من الكفرة رَهَرةً 
pei‏ آي زينتها وبهجتها REEF‏ أي لنبتليهم ونختبرهم بهذا 
النعيم ونعذبهم في الآخرة' بسببه » كقوله تعالى : وی تُعْجِبِكَ ا 2 وَل 
أوْلآدْهُمْ إِنَمَا بريد الله لِيُعَذْبَهُمْ بها في الحَياة النا4 ْف نيك 4 أي ما 
اڏخره لك في الآخرة وما رزقك إيّاه في الدنياء من النبوة والهدئ.. 

€ مما منحهم في الدنيا لأنه أجل ومأمون الغائلة « وبق 4 فإنه لا 


ينقطع نفسه أو أثره. 


ماع س و رر كان ل عل تر و 


ES:‏ اهلك بالصَّلوة وأصطيرٌ علئها کا لك را" نرك اليب 


وى )4 . 


REET‏ أمر بيه بأن يأمر أهل بيته بالصلاة بعد ما أمره 
بهاء ليتعاونوا على الاستعانة بها على خصاصتهمء ولا يهتموا بأمر المعيشة 
وط علا » داوم عليها فإ" الوعظ بالفمل» أبلغ من القول ‏ لا شك 


كوس 


ر 4 أي لا نكلفك أن ترزق أحداً ولا أن ترزق نفسك بل ذ نحن نتكفل 
برزقك « ع ررك وأهلك» ففرّغ بالَّكَ لأمر البعئة والآخرة «وَالَْقِبَةُ4 
الحميدة 8 لتقو 4 أي لأهل التقوى وكان النبي يل إذا أصاب أهلّه ضا 
أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية وليس في الآية رخصة في ترك التكسب» 
لأنه تعالى قال في وصف المتقين #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله . 

ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية» حكى عن شبهتهمء فكأنه من تمام 
قوله تعالى: #فاصبر على ما يقولون*» فقال: 


« وَمَالَوَلَا ْنَا َايْْمَنْرّيهة» أي هلا يأتينا بآية تدل على صدقه في 
دعوى النبوة» أو بآية مما اقترحوهاء بلغوا من المكابرة والعنادء إلى حيث 
لم عدوا ها جاهدوا من المعجزات» التي تخر لها صمم الجبال» من قبيل 
الآيات» حتى اجترأوا على التفوه بهذه العظيمة أو تام يدا اشحف 
آلو 4؟ من أخبار الأممء أنهم اقترحوا الآيات» فلما أتتهم ولم يؤمنوا 
بهاء عجلنا 5 العذاب» وهذا رد من جهته تعالى لمقالتهم» بإتيان القران 
الكرينمء الذي هو أم الآيات وأعظمها وأبقاهاء لأن حقيقة المعجزة» 
اختصاص مدعي النبوة بنوع من الأمور الخارقة للعادات ولا ريب في أن 
العلم أجل الأمور وأعلاهاء إذ هو أصل الأعمال» ومبدأ الأفعال» ولقد 
ظهر مع حيازته لجميع علوم الأولين والآخرين؛ على يد أمي لم يمارس 
شيئاً من العلوم» ولم يدارس أحداً أصلاء فأي معجزة بعد هذا القرآن؟. 

ا لم0 


« أن أ ھم عاب ين قله لقاو ريا ولا 
رسوا شو مم نيك من كَل أن كَل قرف 409 . 


1 


سنت إلنّا 


۳۷1 


را أنلكق > جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلها» من کون ّْ 

القرآن بينة للا يمكن .! إنكارهاء ببيان أنهم يعترفون بها بوم القيامة» والمغنى 
لو آنا أهلكناهم في الدنيا ليِعَدَابِ © مستأصل # من قبل * آي من قبل أ 
إتبان البينة أو من قبله و تازا يوم القيامة ريا ولا أَرِسَلْتَ إلِتنَا4 
في الدنيا « رَسُولًا4 مع كتاب ١‏ فع مإيئِكَ 4 التي جاءتنا «من قبل أن ! 
ِل بنزول العذاب وی4 بدخول النار اليوم» ولكنا لم نهلكهم : 
ت و فانقطعت 0 فعند ذلك قالوا: لى قَدْ جَاءنَ ير 


ڪل اردص ا و 


E 


¢ لأولئك الكفرة ة المتمردين « ڪل 4 أي كل وإحد منا 
ومنكم لا مُتريْصُ € منتظر لما يؤول إليه أمرنا دأمركم د ریسا 4 أنتم 
«# فستعلمون 4 عن قريب إذا خاد مر اط :ل من ا سحب الصَرط وي » ًِ 
المستقيم # ومن أَفتدَا4 من الضلالة نحن أم أنتم؟ ليس هو بمعنى الشك 
والترديد» بل هو على سبيل: التهديدء والزجر للكفارء والله أعلم» والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا بار وجمیع الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة طه). 


3¢ # د 


YY 


SES N IRI AS DE 
2 © © طلز‎ © 


مكية وهي مائة واثننا عشرة آية 


مو به وو دلو ۶2 بر يه واي 


فرب أي دنا 8 لِلنّاس4 أي المشركين» لأن ما بعده من صفاتهم 
لابه 4 أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم» والمراد باقتراب 
حسابهم اقتراب الساعة وهم في عَفْلََ € تامة منه» ساهون عنه بالمرة» 
لأنهم منكرون له» مع اقتضاء عقولهم أن الأعمال لا بدَّ لها من الجزاء 
لامُعْرضُونَ» عن الآيات والتّذرُء والتأهب لذلك اليوم. 


ع س 07 02 > ى اک وو لے 
1 لما يأئيهم من ذحكر يِن رَيْهم تخدث إلا أستمعوه وم 
يمون 4 . 

ما أيهم ين َر 4 من طائفة نازلة من القرآن» تذكرهم ذلك 
ين نَيْهِم4 صفة لذكرء وفيه دلالة على كمال شناعة ما فعلوا « حُحَدَثِ» 
تنزيله بحسب اقتضاء الحكمة إلا أستَمعوه وه يَلْمَبُوْنَ 4 أي إلا استمعوا 
القرآن حال كونهم مستهزئين به. 

س ر د چ ر یر e ٥‏ يوك ع دع و و ا ی ا ا ای 
« لاهية وهم وَأَسرُوأْ التجوى الزن ظَاوأ هل هنا إلا مشر 


2 ويد 40. 


سه من > رمو د و 


YY 


« لاي وم جال أخرى» والمعنى : ااي الم لاي 
حال من الأحوالء إلا خال استماعهم إياه» لاعبين مستهزئين بهء لاهين 
عنه» لتناهي وفرط إعراضهم عن النظر في الأمورء والتفكر في : 
العواقب # وَأسَروا التجوى 4 النجوى: الكلام سراًء ومعنى إسرارها مع أنها:لا ْ 
تكرن إلا سر أنهم بالغوا في إخفائهاء بحيث لم يشعر أ بأنهم . 
متناجون « ارين و4 بدل من ضمير «أسوُوا» منبىء عن كونهم. موصوفین ' 
بالظلم فيما أسرور به «هل ها4 أي قالوا في التناجي: هل هذا يعون . 
رسول اله يله إِلَامدرُ يَديْكُمْ4؟ أي من جسكمء وما أتى به سحر» | 
أتعلمون ذلك؟ اوت € أتحضرون « ليحر © وتقبلونه #وَأشْرٌ 
تروت 4؟ أي وأنتم تعاينون أنه سحر؟ قالوه بناء على أن الرسول لا 
يكون إلا مَلكاء وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق سحرء فهذا | 
جهل لأن كل ما أتى به الرسول ب من القرآن وغيره» ظاهر الحال' لا : 
تمويه فيه» وأنهم قد عرفوا حاله» وعلموا صدقه» إلا ا يموّعون على . 
ضعفائهم» بمثل هذا القول الكاذب. . ١‏ 


!سيا 53514 سا رر ص ےم 
لسماءِ وألارضِ وهو السَمِيعٌ ليم © ١‏ 
0 من جهته تعالى» لما قاله يه بعدما أوحى . 
الله إليه بأحوالهم وأقوالهم» بياناً لانكشاف سرهمء أي قال محمد كلهِ: إن 
ربي لا يخفى عليه شيء» يعلم قول كل قائل» سراً كان أو جهرا. وعلمه 
تعالى بالسرٌ'.والجهر» على وثيرة واحدة» لا تفاوت بيئهما بالجلاء والخفاء : 


وه 


#في السماه والارض 4 أي سراً كان أو جهراً ود هو السَمِيع اليد 4 أي ْ 
المبالغ في العلم بالمسموعات والمعلومات» التي .من جملتها ما أسرزوه من ' 
النجوى» فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم. 


كام 2 


« بل قالواً أُضَعَلتُ 


داك 


VE 


ره سما 


ل بل فالأ إضراب من جهته تعالى» وانتقال من حكاية قولهم 
السابق» إلى حكاية قول آخرء أي لم يقتصروا على أن يقولوا: هل هذا إلا 
بشر؟ وأنه سحر؟ ‏ أَضْعَدتٌ اكلم أي تخاليط الأحلام» ثم أضربوا عنه 
فقالوا # بل فتريه4 أي اخترعه واختلقه من تلقاء نفسه» من غير أن يكون 
له أصلء ثم قالوا لا بل هُوَسَاعْرٌ 4 وما أتى به شعرء يخيل إلى السامع 

؛ معاني لا حقيقة لهاء وهكذا شأن المبطل المحجوج» متحير لا يزال يتردّد 
من باطل إلى أبطل بايا يتاي 4 جواب شرط محذوف» يفصح عنه 
السياق» كأنه قيل: إن لم يكن كما قلناء بل كان رسولاً من الله تعالى» 
فلياتنا بآية «#حكما أرْسل دولك 4 أي مثل الآية التي أرسل بها الأولون 
كاليد» والعصا ونحوهماء حتى نؤمن بهء فرد الله تعالى عليهم بقوله: 


« مامت لهم ين قري أفلكتها افم منت 400 . 
| ما امت لهم 4 قبل مشركي مكة ين قري 4 من أهل قرية 
« أمْلَكتها» بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم» بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات 
<أَنْهُم يومنت 4؟ أي أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوه» مع كونهم 
أعتى منهم وأطغى؟ . 


١‏ را یات مَك 


کشر نموت 46 . 
« وما أَرْسَلْمَا مَك إلا رجالا 4 جواب لقولهم هل هذا إلا بشرء 
متضمن لرد ما دسوا تحت قولهم: كما أرسل الأولون» من التعريض 
بعدم كونه ية مثل أولئك الرسل یی لم > بواسطة الملك ما نوحي 
من الشرائع والأحكام. كما نوحي إليك من غير فرق بينهما في حقيقة 
' الوحي حسبما يحكيه قوله تعالى: إا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى توح 


Vo 


وَالَينَ الآية « تملا اهَل ار إن کشر که کے ب € أي إن كس., . 
فاسألوا الواقفين على أحوال الرسل السالفة» لتزول شبهتكم» ' 
وأنًا تعلق بعض الفقهاء بهذه الآية» في أن العامي عليه أن يرجع إلى فتوى 
العلماء» فبعيدٌء لأن هذه الآيةء خطابٌ مشافهةٍ» وهي وارد في هذه 
الواقعة المخصوصةء ومتغلقة باليهود والنصارى. ' 


کر هه ررر 


5 وما Ea Aa‏ الطعام وما اا خرن )4 5 


ل وما ماهم سد جَسَدًا» بيان لكون الرسل عليهم السلام» أسوة لسائر ظ 
أفراد الجنس» في أحكام الطبيعة البشرية» إثر بيان كونهم أسوة في نفس ' 
البشرية» أي وما جعلنا الأنبياء كالملائكة» أجساداً لا يأكلون ولا يشربون» ا 
بل هم كسائر البشر يمتازون عليهم بالوحي «الَايَأْسكُلُونَ العام أي وما 
جعلناهم جسداً مستغنياً عن الأكل والشرب» بل محتاجاً إلى ذلك وما أ 
كوأ حَيينَ 4 المراد بالخلود:. المكث المديد كما هو شأن الملائكة» أو ٠‏ 
الأبدية ؛ وهم معتقدون أنهم لا يمؤتون فالجملة مقررة لما قبلها من كون ْ 
الرسول بشراً لا ملكآء مع ما في ذلك من الرد على قولهم: ما لهذا 
الول يَأكلٌ الطَعَامَ رش في الأنواق»79 


2 سس وو جب ديع عير 18 رم 206 كو te‏ 2 
e‏ صدقهم الوعد أيهم ومن .نشاءم وأهلص كنا 
لْسَرِفِينَ 49 . 

صد فته رَد أي أوحيناء إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم في 


24 SEE 


الوعد الذي وعدناهم» بإهلاك أعدائهم « دا ومن اء من ونين 


)١(‏ أقول: هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب من علماء اليهود والتصارى» إلا أنه 
00 الرجل: العامي ينبغي أن يرجع إلى أهل الفقه والعلم فيما أشكل 


A4 


وغيرهم» ممن تستدعي الحكمة إبقاءهء» كمن 5 هو أو من سيؤمن 


من ذريته» وهو السرٌ في حماية العرب ۾ وأهلحكنا لْسَرِفِينَ 4 أي 
المجاوزين الحدّ في الكفر والعصيانء كقوم نوح» وعادء وثمود. 


0-0 
ر صو ر ا وس ےو 
E‏ کی ا ص 
کم ڪت لبا فيه ذكركم أفلا تلوت 4€ . 
ی سه ر 


لإ لقد ارتا إِلَيَكُم» كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقية القرآن الكريم 
أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش ص ) عظيم الشأنء نير 
البرهان ودرك صفة لكتاباً» أي فيه شرفكم وصيتكم» كقوله تعالى: 
ونه لَذِمْدٍ لَكَ وَلقَوِْكَ4 وقيل: فيه موعظتكمء وهو الأنسب بسياق 
النظم وسياقه» فإن قوله تعالى: ألا تعقوت إنكار توبيخي» فيه بعث 
لهم على التدبرء والتذكر في أمر الكتاب المبين. 


سام جا سر ر 


# لقدأنزلنا | 


لوَكم قَصَمنًا من قريّتر 


ارت 469 . 


وَكم قصَمْنا من قريَقَ 4 نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى: «وأهلكنا 
المسرفين»* وبيان لكيفية إهلاكهم» أي وكثيراً من أهل القرى أهلكناهم 
إهلاكاً مريعاًء وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسرء بإبانة أجزاء 
المكسورء من الدلالة على شدة الغضب ما لا يخفى. بخلاف الفصم وهو 
كسر بلا إبانة # كانت ظَإِلِمَة أي كثيراً قصمنا من أهل قرية» كانوا ظالمين 
بآيات الله كافرين بها كدأبكم « وأا بََدَهَا4 أي بعد إهلاكها « َوْما 
ءاخر 4 أي وخلقنا أمة أخرى بعدهم» ففيه تنبيه على استئصال الأولين 
بالكلية . 


« نذا ابا أي أدركوا عذابنا الشديدء إدراكاً تاماً إِدَاهُمِيَتَا ' 
re‏ 


ترص وي € أي يهربون مسرعين» راكضين دوابهم من فرط اسر ا 
والركفل ضر داب وجل ۰ 


< اکت و نمار ما رفع فيو کیک ملك معن 45 . 

ا الملائكة استهزاء: لا ,تركضوا ' 
هاربين من نزول العذاب « وازچعوا لل مآ اثر فم فيه من التنشّم والتلذذ» 1 
والمترفٌ: الذي أبطرته ؛ النعمة ef‏ التي كم تفتخرون بها : 


« ملم مسن » أي لعلكم تسألون عمًا جرى عليكمء إذا رُتِيث مساكتكم ! 
خالية» فتسألون أين أصحابها؟ وهذا كله من باب السخرية والتهكم بهم 


جزاء استهزائهم بآيات الله 


3 قال وا يوتا إا كا يل 40 . 


0 لما يسوا من الخلاص بالهرب» وأيقنوا بنزول العذاب 
:١‏ يوتا 4 أي يا هلاکنا ًا كا ظَلينَ 4 أي وج | 
7 اكرات منهم بالظلم» وباستتباعه للعذاب» وما عليه جين 


2س الس ساي سم وو 


¥ فَمارّالت د يلك دغونھ م حی مھم صدا خر رین و 0 4 


عرس ر ب 


ق OE‏ أي فما زالوا يردّدون ذلك» وسميت ا 
لأنهم يدعون على أ نفسهم بالويل حى لهم حَصِيدًا 4 أي مثل الحصيد» : 
وهو المحصود من 1 ولذلك لم يجمع حملت 4 ا ميتين .من ' 
خمدت النار» إذا طفش" وخمد ا أي مات . 


0 ا 


لكلا 


0 


# وما حلفا السّماء وَاَلأَرْض € إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم؛ 
وإبداع بني آدم» مؤسس على الحكم البالغة» المستتبعة للغاية الجليلة» أي 
وما خلقنا الوجود وما فيه» من سماوات وأرضين وما بِيْبْمَا 4 من 
المخلوقات التي لا تُحصى أجناسهم» على هذا النمط البديع» خالية عن 
الجكم والمصالح ‏ ليرية) أي عبثاً وباطلاً» وإنما عبر عن ذلك باللعب» 
لكمال نزاهته تعالى عن الخلقء الخالى عن الحكمةء بل إنما خلقناها 
مشحونة: بضروب البدائع» تبصرة للنظارء وتذكرة لذوي الاعتبار» كقوله 
تعالى: رمَا حَلَقْنَا السّمّاءَ والأَرْضَء وَمَا بَبَِهُمَا باطل45'. 


و وه م 


00 وم م 


« لود أن تبهو لذت نادنا إن ڪت يل 409 . 


ع وه مه 


« وارد أن َد ٌ4 يتلهى به ويلعب. دته ين لَدنا4 أي من 
جهة قدرتناء مما يليق بشأننا من الحور العين أو الملائكةء لا من الأجسام 
المرفوعة» والأجرام الموضوعةء كديدن الجبابرة»ء في رفع العروش» 
وتحسينهاء وتسوية الفروش وتزيينهاء لكن تستحيل إرادتنا لهء لمنافاته 
الحكمة» فيستحيل اتخاذنا له قطعاً « إن حكن فَعِلِنَ4 جوابّه محذوف ثقة 
بدلالة ما قبله عليهء أي إن كنا فاعلين لأتخلناه. 


رس مس 451 رم مور ہے وو ےا ر ور 42 


ل بل تَقَذِفُ الي عل الْبكطل فَيدَمَعُم فإذا هو زا 


2 


OE 
سے و وور رر مم‎ 


« بل نقَزِف الي عل النَطلٍ 4 إضرابٌ عن اتخاذ اللهوء كأنه قيل: لا 
نريده بل شأننا أن نغلب الحق الساطع» على الباطل المتزعزع #مِدْمَعُم» 
أي فيمحقه بالكليّة» كما فعلنا بأهل القرى الظالمة» وقد استعير لإيراد 


. ۲۷ سورة صء آية:‎ )١( 


۳۹ 


الحق على الباطل» القذفٌ الذي هو الرمي الشديدٌُء بالجرم. الصلب» 
ولمحقه للباطل بالدفع الذي هو كسر الدماغ» َعَم إذا كسر عظم: دماغه» 
وهو المؤدّي إلى زهوق الروع“ دا هر َا 4 أي ذاهب؛ بالكلية 

لَك الول ينا رش 4 وعيد لكفرة قريش» ٠‏ أي واستقر 8 الويل . 
والهلاك. من أجل وصفكم له سبحانه» بما لا يليق بشأنه الجليل: : 


ا 


و عب عي بن 7076 lC‏ روق ص ساس جام 
# ول من في السَملوات والارض ومن عندم لم لا سکرو عن عباد تہ ولا 


يستحيرود 409 . 
ا 


وک من في الوت وال 4 أي له تعالى خاصة جع المخلوقات» 

خلقاً وملكاًء وتدبيراً وتصرفاً» وإحياء وإماتة» من غير أن يكون لأحدٍ في | 
ذلك دخل :# ومن عدم منزلة ومكانة وهم الملائكة. بإجماع الأمة» عبر ؛ 
عنهم بذلك: تتزيلاً لهم لكرامتهم منزلة المقربين عند الملوكء: بطريق ' 
التمثيل وهو مبتدأ خبره «1 موا عن ا أي. لا يتعظمؤن 3 
وڳ یسرون € ولا يعيون فيهاء وصيغة الاستقبال للتنبيه على أن إٍْ 
عباداتهم بثقلها ودوامئاء حقيقة بأن تستحسر منهاء ومع ذلك : 


يستحسرود. 


« يحو ال لاد ايفو 469. 
2 يبحو ال وَالبَارَ 4 أي ينزهونه في 0 الأوقات» فهم في عبادة 


دائمة في الليل والنهار « لا ك4 أي لا يتخلّل تسبيكهم فتورٌ, أصلاً» 
بفراغ أو بشغل آخرء ر کم جار ري ال .مثا 


(1) شيّه الح بشيء صلبء والباطل بشيء هش رخو واستعار لفظ القذف لغلبة الحق على 
الباطل» فكأنه رمى بشيء صلب على رأس دماغ الباطل» فشلّه وحطمه» ولم ببق اله 
أثراً؛ ففي الآية استعارة تمثيلية من روائع أساليب البيان . ! 


ليان 


ريوس مر 


« أ اندو اله 4 توبيخ آخر للمشركين» وتسفيه لأحلامهم في 
عبادة غير الله » من حجارة صماء بکماء» لا لا تستطيع لق شي ء٠‏ والمعنى : 
هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة؟ لين الْرْضٍ 4 أي من مواد الأرض» 
كالذهب» والفضة» والحجرء» والخشب» وتعبد في الأرض؟ هم 
ينْشِرُونَ 4 أي هم يبعثون الموتى مع حقارتهم وجماديتهم؟ كلا فإن ما 
اتخذوها آلهة, بمعزل من ذلك» لا تتصف بالقدرة على شيء٠‏ فهي لبست 
بآلهة على الحقيقة» لأن من صفات الإله الحق القدرةٌ على الإحياء 


والإماتة» والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم . 


ل 77 ١‏ م ا ا قي هد مام م 
لو كان فما عَايهَة إلا | فسبحن | 


بيش @4. 
HEL‏ فما َة إل اه € إبطال لتعدد الإلهء بإقامة البرهان على 
انتفائه» بل ا استحالته» أي لو كان في السماوات والأرض» آلهة غير 
الله» كما هو اعتقادهم الباطل ستا4 أي لبطلتا بما فيهما جميعاً لما 
يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنازع» وحيث انتفى التالي غلم انتفاغ 
المقدّم قطعاًء بيان الملازمة أن الإلهية مستلزمة للقدرة على الاستبدادء 
بالتصرف فيهما على الإطلاق» تغييراً وتبديلاً» وإيجاداً وإعداماً» فبقاؤهما 
على ما هما عليه» إمّا بتأثير كل منهما وهو محالء وإِمًا بتأثير واحد 
منهماء فالباقي بمعزل من الإلّهية قطعآ ° «مَمْبَحَنَي4 أي نرهوه سبحانه 


)١(‏ توضيح ذلك أنّا لو فرضنا وجود إلهين في الكونء فأراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر 
نقيضهء فإمًا أن تنفذ إرادة كل منهماء وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضين» وإما أن 
تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخرء فيكون الأول الذي تنفذ إرادتهء هو الإله الحقيقي 
القادرء والثاني هو العاجز الذي لا يقدر على شيء؛ فلا يصلح أن يكون إلهاًء ولو كان = 


۳۸١ 


عما لا يليق به من الأمورا کي آل صفة للا الجليل» مؤكدة سره ! 
عز وجل أي خالق العرش المظيم بيشت أي فسبحوه عما يصف به ! 
أهل الجهل والإلحادء من وجود آلهة معه» أو نسبة الزوجة له والولد. 


A‏ 4 شل ع عم عر 
37 اتل عمایقعل وهم سوت 4)3 . 


' بيان أنه تعالى لعظمته» ليس لأحد من مخلوقاتا‎ GEES 
| أن يناقشه ويسأله عما يفعل» ولو اعترض على السلطان بعض نعبيده مع‎ 
' وجود التجانس» وجواز الخطأ عليه لاستُقبح ذلك منه» وعد سفهاء فمن‎ 
هو مالك الملك الحقيقي» وفعله صواب کله أولى بأن لا يُعترظن عليه»‎ 
¢ فلا يملك أحد أن يقول ياربٌ لم فعلت ذلك؟ وهم العباد ویاو‎ 


عما يفعلون نقيراً أو قطميرًء لأنهم عبيد له تعالى. 


چ سمي 


# ار ادان دونو اة فل مانو برک هذا ر ر من مج ود 5 
نبل کلامم كل هم تتريئوة 49 . 

« أو تدوأ ين دوزو ة4 إضراب وانثقال من إظهار بطلان اتخاذهم ' , 
تلك الآلهة» وتبكيتهم بإلجائهم إلى إقامة البرهان على دعواهم الباطلة» : 
وتحقيق أن جميع الكتب السماوية» ناطقة بحقية التوحيد» وبطلان 
الاشتراك فل لهم بطريق التبكيت مانو ر © على ما تدعونه أمن ' 
جهة العقل والنقل» فإنه لا صحة لقول لا دليل عليه لاسيما في ثل هذا ْ 
الشأن ٠‏ الخطيرء > وفي ذكر البرهان ضرب من التهكم بهم هداز کر من ی و 1 
م ل آي هذا الوحيٰ» المتضمن للبرهان القاطع العقلي» ذكر اي أي ٍْ 


= في الوجود غير الله سبحانه» لفسد نظام الكون» لما يقع بين الآلهة من التنازع والتصادم ' 
كما لا يصح أن يكون في يلدٍ واخد ملِكان» ولا في إدارة واحدة رئيسان» إنم: يمكن. أن 1 
يكون رئيس ونائبه» ورئيس جمهورية ونائبه. 1 


AY 


عظتهم» وذكر الأمم السالفة قد أقمتهء فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم» وانظروا 
هل في واحد من الكتب السماوية غير الأمر بالتوحيد» والنهي عن 
الإشراك؟ ففيه تبكيت لهمء متضمن لإثبات نقيض مدّعاهم بل اکرش ل 3 
َعلمُونَ ا € انتقال من الأمر بتبكيتهم» إلى بيان أنه لا ينجع فيهم 
المح نقد بإظهار حقية الحق. فإن أكثر هم لا يفهمون الحق ن4 لأجل 
ذلك #امُعضُونَ © أي مستمرون عن الإعراض عن التوحيده واتباع 
الرسول ي لا يرعوون عما هم عليه من الغيّ والضلال. 


وا رس 2 02 


فأعبدون 09 4 


«ومآ رمتا من نیت من سول إل وي إلبّه آَم لكك له رد أنا وا دون 4 
استئناف مقرر من كون التوحيد» مما نطقت به الكتب الإلهية؛ لتحت 
عليه الرسل عليهم السلام» أي وما أرسلنا قبلك يا محمد رسولاً من 
' الرسلء إلا أوحينا إليهء أنه لا إله ولا معبود بحق» إلا الله رب العالمين» 
فخصّوه بالعبادة» ولا تشركوا معه أحداً. 


دكا اكد امن وا منکن بل ےڈ نکر 400 . 


سس ص و 


$ وَكَاا عد انوا حكاية لجناية فريق من المشركين وهم حي 
من خزاعة» يقولون: الملائكة بناث الله وأضافوا إلى ذلك هذه الفريةء 
أنه تعالى صاهر الجن على ما حكى الله تعالى عنهم بقوله: : «وَجَعَلوا بي 
بين الجنّةِ تسبي“ طسْبْحََمٌ © أي تنزه بالذات تنزهه اللائق به # بل 
عا إضراب وإبطال لما قالوه» كأنه قيل: ليست الملائكة كما قالواء 


. 1١۸ سورة الصافات» آية:‎ )١( 


TAT 


بل هم عبادٌ له تعالى مخروت € مقربون عنده» وليسوا بأولاد»' :إذ 
العبوديةٌ تنافي الولادة. 


« لا يفوت بالقولى وشم پارو مورت 40 . 
لاو قفون الول أي لا يسبق قولهُم قولّه تعالى» شأنهم شآن 
العبيد المؤدبين» الذين لا يفعلون شيئاً بدون إذن « وهم بأمروء يتملورب» : 


بيان لتبعيّتهم له تعالى في الأعمال» كأنه قيل: هم بأمره يقولوث: وبأمره / 
e‏ لا بغير أمره. ١‏ 0 


o HAE‏ 4 کا خف رک و ص سروس رر ی 


ين يدم وما حلمم ولا لسفعور نك إلا لمن أرتضون وهم من 


کک 

ل خافية: 0 بإحاطته تعالى» بما قدّموا وأخروا» من ١‏ 
الأقوال والأعمال” لايزالون يراقبون أحوالهم» فلا يمون على قول» أو | 

0 بغير أمره تعالى #وَلَا يشفعوت » مهابة ينه ا لا لىن رى ` 
3 ,لعن رفي الله تعالى عنه» من آهل التوحيد لوهم مع ذلك 99 

حَنْيَيِ € عر وجل #مُتْفِفُونَ 4 مرتعدون خائفون حذرون والإشفاق : : 

لجرت ا أشفقت من كذا: حذرث وخفت مله وأشفقتٌ : ث على ا 


9 #ا ومن يشل منم فت 1 
ری لدل 409 


* # ومن شل مم4 أي من الملائكة © إن إل من دون © 'متجاوزاً : 


عع 


إياه فلك الذي فرص قولةء وهو فرضٌ محال لتَزِيهِ جَهَنّم4 كسائر ١‏ 


At 


المجرمين » ولا يغني عنهم ما ذُكر من صفاتهم السنكة» وأفعالهم المرضية› 
وفيه الدلالة على عزة جبروته تعالى» واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم 
في حقهم ما توهمه أولئك الكفرة 8 كَدلِلَ زى الظَدِلِيِينَ4 أي مثل ذلك 
الجزاء» نجزي من ظلم بالإشراك بالله » تعد الحدود. 


م سے مرس رج کر سس سح سا و رط 


أن سمت وَالْديضَ حاننا رقا ففلقنله ما 


عَنّ أفلا يمون @4 . 


EE : ET‏ 0 توبيخ لهم» بتقصيرهم في التدبر في 
الآيات التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية, _ والهمزة للإتكار» 
والرؤيةٌ قلبية» أي ألم يتفكروا ويعلموا أن ألسَموات رادرس كان ر 
الرتق الضم والالتحام» أي كانتا ذواتا رتق» وكانتا شيئاً واحدآء والوّنْقُ 
ضَدٌ ا قال ابن عباس: كانت السماء رتقاً لا تمطرء والأرض رتقاً 5 
تنبت» ففتق السماء بالمطر» والأرض بالنبات“ « فَفَْقتَهُمَا 4 أي فصلنا 
بينهما بالتنويع والتمييز» وتلاصق الأرض بالسماءء وتباينهما جائزان في 
العقل» فالفتق عارضٌ مفتقر إلى مؤثر قديم» ولا شك أنه هو الله العلي 
0 وفي هذه الآية الكريمة دعوة إلى البحث العلمي في مجال الكون 
ليستدلٍ الإنسان على قدرة الله الباهرة في مخلوقاته. تاين 
Fr‏ ىء عن 4 أي وجعلنا الماء أصل كل الأحياءء وسبباً للحياة: 


AF 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۳٤۸/١‏ أقول: هذا القول لابن عباس جميل» 
ولا ينافي ما يقوله علماء الطبيعة أن الأرض والمجموعة الشمسية» كانت قطعة واحدة» 
فانفصلت الأرض عن المجموعة الشمسية» وتبردت قشرتها فظهرت فيها البحار 
والأنهار» ويستدلون على صحة ذلك» بما في باطن الأرض من مواد ملتهبة» تقذف بين 
حين وآخر بالحمم والغازات والبراكين الثائرة» بل في هذا القول سبق علمي للقرآن 
الكريم كالذي أخبر قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» عن التصاق الأرض بالسماوات 
وبالمجموعة الشمسية. 


نكا 


للإنسان» والنبات. والحيوانء لقوله تعالى: وال خَلّقَ كل دائ .من 
مء“ أي من نطفة يدخل في ذكر الماء النباتات والأشجارء .لأن الماء, 
من أعظم موادها ألا يُوْمِيْنَ4 إنكار بعدم إيمانهم لله وحدهء مع ظهور ما 
يوجبه من الآيات الآفاقية والأنفسية» الدالة على تفرده عز وجل بالألوهية. : 


رک 


كم ی e‏ 
2 


وحَعلنا في الارضٍ روامى أن تيد بهم وَحَعَلْنَا فا فِجَامًا 


«وَحَعَلََافِ لض رواسىَ» آي جبالاً ثوابت 8 أن تيد به أي كراهة. 
أن تميل بهم وتضطرب!بالبشر #وَجَمَلْناقِبَا» أي في الأرض أو في الجبال! 
«وِجَلًا4 أي مسالك واسعة» جمع فج وهو الطريق الواسع « شهلا»! 
وإنما قدم: «فجاجا» مع أنه وصفٌء ليفيد أنه تعالى خلقهاء. ووسّعها 
للسابلةء مع ما فيه من التأكيد لآ لَْصَلْهم دود إلى مصالحهم ومهماتهم. . 


عند 


« وَحَمَلَْا السّمآء سَقََا فوط ا وهم عن امرش )4 . 


00 1 ll د‎ 


وسلتا ألما قفا عونا » أي محفوظاً من الوقوع بقدرته» أو 
من استراق السمع بالشهب كما قال الله تعالى: وَحَفِظَامَا مِنْ كُلّ شَيِطًانِ | 
رجيم لوَهْمْعَنْءَاَِا4 الدالة على وحدانيته تعالى» وعلمه» وحكمته. 
وقدرته» ل مُعْرصُوتَ4 لا يتدبرون فيهاء فيبقون على ما هم عليه من الكفر | 
والضلال. : 


عد 
2 سه ل ل 


وا سس 
والقمرَ کل في فلك 


ور مم lr‏ 


« وهو الى حَلقَ اليل وَالَارَ والس 


بخ 40 . 


)١(‏ سورة النورء آية: 58. أ 
(؟) سورة الحجرء آية: /ا١‏ ' 


FA 


ل سم وه 


« وهر الى حا لارتنس وَالْفَمرٌ4 بيان لبعض الآيات الكونية» 
أي خلق الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتتصرفوا فيه» والشمس لتكون سراج 
النهارء والقمرّ ليكون سراج الليل « كلل 4 أي كل من الشمس والقمرء 
والنجوم والكواكب. والليل والنهار «ف مَك يبون أي يجرون ويسيرون 
بسرعة» . كالسابح في الماءء والفلك: مدانٌ النجوم» وهو في كلام العرب 
کل شيء مستدير» وجمعه أفلاك» واختلف العلماء فيه» فقال بعضهم : 
الفلك ليس بجسمء وإنما هو مدار هذه النجوم» وهو قول الضحاكء وقال 
الأكثرون: هي أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» 
والح أنه لا سبيل إلى معرفة صفات السماوات إلا بالخبر القاطع . 

5 
« وَكَاجعَلا رمن رت آل تين يتمع كتيوه 49 . 


مم وا 


© وما جعلتا شر من َك للدي أي الدوام في الدنياء لكونه مخالفاً 
للحكمة التشريعية « تين يَثَّ بمقتضى حكمتنا «هَهُمُ يدود نزلت 
حين قالوا: تربص به رَيْبَ المَنُونِ» كأنه قيل: أفإن مث أفهم الخالدون 
حتى يشمتوا بموتك؟ . 


e‏ ص ر 2 مح ت 
لْمَوب وتبلوكم لر وألتر فة 


« كلت اة ألم أي ذائقة مرارة الموت ‏ ووم الخطاب 

للناسي كافة» أي تعاملكم معاملة من يبلوكم يلر وكير 4 بالبلايا والنعم 

َة أي ابتلاء مصدر مؤكّد لنبلوكم من غير لفظه ولي يََعُون» لا 
إلى غيرناء فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال» فهو وعد ووعيدٌ. 


#وَإِدًا راك آي كفروا إن يِتَحِدُوبَلك إلا هزوا أهنذًا 
1 -ء ‏ رفع سال اه ر ا ر مام وت ر 2 
وى پٽ ڪر ءاه تكم وهم بزحكر امل هم حككفرفت 4 . 


3 
2 


TAY 


ودا را ادبن مرا إن بوتت إلا هرا 4 آي وإذا .رآك ؛ 
الكفرة المجرمون ما يتخذونك يا محمد إلا مهزوءاً به كأنه قيل ما يفغلون | 
بك إلا الهزء «أمَنذدًا الف يَدْصِكُرٌ اهسك 4 على إرادة القولء أي ' 

. يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء؟ وإنما أطلقه لذلالة الحالء فإن ' 
ذكر العدو لا يكون إلا بسوء وشم پزڪر اَن هم فرت 4 ١‏ 
والمعنى: إنهم يعيبون الرسول أن يذكر آلهتهم التي لا تضر. ولا تنفع ' 
بالسوء» والحال أنهم بذكر الرحمن المنعم عليهم كافرونء فهم أجقًاء . 
بالعيب والإنكارء وأن يُهْرَأْ بهم» وتكرار الضمير (هم) للتأكيد. e‏ 


« خلق لون ين عَجلٍ سورك ليت كلا سَنتَعملوفٍ 469 . 


7 
«خُلِقَ لضن مِنْ عَبجَلِ 4 جُعل لفرط استعجالهء وقلة صبره» كأنه : 
مخلوق من العجل» على سبيل المبالغة» تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق . 
الرديئة » وقلة الصبر بالمخلوق من العجلةء ومن عجلته استعجاله بالوعيد» : 
' كقول: ظاللّهُمَ إن کان هَذَا هو الحقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينَا ججَارة204 ؛ 
الآية ل سَْوريكُْ اى تلوين للخطاب بطريق التهديد والوعيدء أي سأريكم ٠‏ 
نقماتي في الدنيا وعذابي في الآخرة ٤#‏ و4 أي فلا تتعجلوا . 


« تل ی کا ارڈ د حش مسرو @4. 


وولو می هلدا اوعد 4 أي متى وقت مجيء الساعة» التي كانوا | 


يوعدون؟ وإنما كانوا يقولونه بطريق الاستهزاءء لا طلباً لتعيين وقته بطريق ١‏ . 


الإلزام إن نر ديقت ) في وعدكم» والخطاب للزسول 6ه ٠.‏ 
والمؤمنين» الذين كانوا يتلون :الآيات الكريمة» المنبئة عن مجيء الساعة ` 


٠ سورة الأنفالك آية: 7م‎ )١( 


TAA 


وجوابٌ الشرط محذوف بدلالة ما قبله» كأنه قيل: فلتأتنا بسرعة إن كنتم 
صادقین . 


و 


e 3‏ ن جهھ م السار وکا 


A‏ شم ص 
e‏ استئناف مسوقٌ لبيان شدة هول ما يستعجلونه» 
2 

وأنهع إنما يستعجلونه نه لجهلهم بشأنه وهو الذي هوه عندهم #حِين 
یکوت ڪن ووهه م الاد ولا عن ظْهُورهِة 4 أي لو عرفوا فظاعة العذاب 
الذي يستعجلونه» حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم ولا عن 
ظهورهم لما استعجلوا الوعيد"“ » وذلك حين تحيط بهم النار من كل 
جانب # وشم يضرو ت أي وليس لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله . 


> 7 مه 5 ت‎ f 
َة ف بغحة بهم فلا د ستطيغوت رده و هش‎ 


¥ بل 0 أي بل تأتيهم القيامة والساعة «بَفْكَةٌ» ا 
3 بهم 4 أي فتغلبهم وتدهشهم أو تحير هم لا مستطِيغوت > رده 4 
عنهم بالكلية ل ولاهم بظرود) أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. 


بے سخروا ونیم ما كأ 


)١(‏ جواب الوه محذوف لأنه أبلغ في التهديد والوعيدء أي لو يعلم هؤلاء الكفار ما سيلقونه 
من أنواع الكرب والعذاب» لما استعجلوا نزوله» ولكنهم سفهاء جهلة 


۳۸4 


« ودد زا ٍن للك) نسلية للرسول يل عن استهزائهم 'في. 
ضمن . الاستعجال» وتصديرها بالقسم لزيادة تحقيق مضمونهاء أي وبالله لقد | 
استهزىء برسل كرام» 'ذوي عدد كثير من قبلك مَحَاقَ4 أي أخاط ونزل 
وحلٌ؛ فإن معناه يدور 78 الشمول واللزوم» ولا يكاد يستعمل إلا في 
الشر « يآ سزدايتم» أي من أولئك الرسل عليهم السلام «٠‏ ما انأو 
سروت ) أي فنزل بهم جزاء استهزائهم» وجنوا' ثمرة ازام 

٠‏ هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة؛ فكذلك حال هؤلاء المستهزئين. ؛ 


رور ترو ۵ : 


« فل من يكلؤسكم بال وَالتمَا رٍ» خطاب للرسول كل إثر تسليته ہما 

| ذُكرء وأمد له بأن يقول. لأولئك المستهزئين ن أي من يحفظكم بالليل والنهار: 

صن لمن 4 أي من بأسه إن أراده بكم؛ وهذا كقول الرجل لمن خضل أ 

في قبضته: إلى أين مفرك؟ هل لك محيص؟ بقال: كلاه الله كلآءة: حفظه أ 
SS :‏ أي لا يخطرونه ببالهمء فضلاً أن 
يخافوا بأفنة. : 


رص ر 


ْ أ هنم اة تمنعُهُم ين دوزكاً) الهمزة للإنكار والمعنى: ' ألهم آل 
تمنعهم من العذاب» هم معولون عليهاء واثقون بحفظها؟ وفي توجيه! 
الإنكار والنفي إلى الآلهة. .لا إلى نفس الصفةء بأن يقال: أم تمنعهم 
آلهتهم؟ من 1 عن مرئية الوجودء فضلاً عن رتبة المنع . 
«الاسْتطِيعوت صر اسهم وا هم نَا بوت 4 أي هم لا يستطيغون , 


وم 


أن ينصروا أنفسهم ولا يصحبون بالنصر من جهتناء فكيف يتصور أن 
ينصروا غيرهم؟ وحمايةٌ النفس أولى من حماية الغير. 


« بل ملعتا کوک واا شم کی ال انوم الشهرٌ اليرت أن 
تق السب تنَفْصها ون أطرافِها نمم انکر 40> . 
کب تيتا کو ام ع كال مهد ال # إفتراب: عما 
توهّمواء ببيان أنه تعالى متعهم بالحياة الدنياء وأمهلهم حتى طالت 
أعمارهم» فحسبوا أن لا يزالوا كذلك. وما حملهم على الإعراض» إلا 
الاغترار بطول المهلة» فنسوا عهدنا وجهلوا نعمتنا واغترواء ولذلك عقبه 
بما يدل علي أنه طمع فارغ» حيث قال #أقلايَرَئت* أي ألا ينظرون ولا 
یرون أن تاق لاص » أي أرض الكفرة 8 تقصها يِن أطرافِهاً ‏ بموت 
أهلها وغلبة المسلمين عليهم» فكيف يتوهمون أنهم ناجون من بأسنا؟ وهو 
تمثيل لما يُجْريه الله عر وجل من ديارهم» علي أيدي المسلمين» ويضيفها 
إلى ديار الإسلام» فما هو حول مكة #أفهم الدبو 4؟ عليه بلا 
والمؤمنين؟ كأنه قيل أبعد ظهور ما ذُكرء ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم؟ إن 
كل ذلك من العِبّرء التي لو استعملوا عقولهم» لأعرضوا عن جهلهمء 
وتزينوا بزينة الإسلام والمسلمين. 


9 
1 


ماله © ممه 


نڙڪم اوي ولا يَسْمَعْ لضم لدع إا مَا 


4 


فل إِنَمَآ رڪم 4 أي إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة 
« يلوت » الصادق» الناطق بإتيانهاء أي إنما شأني أن أنذركم» بالإخبار 
بذلك» لا بالإتيان بهاء فإنها مزاحم للحكمة التكوينية والشرعية ولا 
| لاا شع آل إن ا ار لد بأن يقول لهم ذلك. توبيخاً 
وتسجيلاً عليهم بكمال الجهل والعناد» أي ولكنكم أيها المشركون ‏ لشدة 


۳4۱ 


جهلكم وعنادكم - كالصم الذين يسمعون الكلام والإنذار"» فلا يتعظون ْ 
ولا ينزجرود. 


00000 


سنه مَفَْحَهُ يَنْ عدا ريك يفول بويا نحا 


اء ا ےم بے 


# وکین َسَتْهُرْ َفْحَة مِنْ عَذَاٍ ريك 4 أي ولئن أصابهم شيء يسير ' 
خفيف. مما أنذروا به من عذاب الله ولو كان 0 شيء من العذاب» ٠‏ 


Te 


كالهكة» والنَّسْمةء واللّفحة « لقو د يكنا نا حكن ن ظيلييت) أي ليقولنٌ أ 
معترفين بجريمتهم : : يا هلاكنا ودمارنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل 
الله» وفي الآية إشارة إلى أن أهل الغفلة والشقاوة» لا ينتبهون حتى يمشهم : 
اثر من آثار عذاب اش تتادرق عند ذلك بالويل والشبور. 


و انط لیر آ ل افر کک 


ص 


يو لوتب[ » أي نقیم الموازين العادلة» التى تۆزن ‏ بها 
صحائف الأعمال ¥ راسد التي كانوا يستعجلونها ملاظم تن : 
من النفوس س4 حقاً من حقوقها بل يوفى كل ذي حق حقه» إن خيراً ' 
فخيرء وإن شرا فشر وان كات ینک سز ن رد أي مقدار حبة» ' 
فإن حبة الخردل مَل في الضغر اسابماً4 أي أحضرنا ذلك المثقال : 
للوزن وگ با ایی إذ لا مزيد على علمنا وعدلناء والغرض منه , 


(1) شبههم تعالى بالصم - أي الطرش - وهم صحاح الحواسء لأنهم إذا 52 0 
ينذرون به من آيات الله الجليلةء لا تعيه آذانهم ؛ فكانت حالهم کحال الذين ! 
السماع» فلا يستمعون ولا يعون. 


۳4۲ 


التحذيدء فإن المحاسب إذا كان في العلمء بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه 
شي 0# وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء» فحقيق بالعاقل أن يكون 
بأشد الخوف منه. 


سد a EAL <A A a‏ 2 
« ولقد ایتا موی وهدرون هران واه ود إلمرّقيت )4 . 


« ولق ایتا موی ودرو راء وك لم4 المراد بالفرقان 


هو التوراة وكذا بالضياء والذكرء أي وبالله لقد آتيناهما كتاباً» جامعاً بين 
كونه فارقاً بين الحق والباطل» وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل» 
وذكراً يتعظ به الناس» وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المستضيئون 
بأنواره . 


e Ke‏ م کی ر اس صمل رج ره جد 
« الین وت رهم الیب وهم يس السام مشْفِمًوب (()) . 
« لين سويت رَيّهُم 4 أي عذابه» صفة مادحة للمتقين يَلْمَينِ» 
أي يخشون عذابه تعالى» وهو غائب عنهمء وقيل: يخافونه في الخلوات» 
إشفاقهم من الساعة للإيذان بهولها وشدتها. 


وَعَدَا ررك لَه قم َم كروت 4 . 
« ودا القرآن الكريى «وَكُرُ4 يتذكر به من يتذكر لمْبَارُ4 كثير 


الخيرات» غزير النفع « أنه 4 على الرسول كل أفأنٌ 4 يا أهل مكة 
لم کرو © إنكادٌ لإنکارهم» كأنه قيل: أبعد ما علمتم أن شأنه كشأن 
التوراةء منزل من عند الله» أنتم منكرون؟ فمثل هذا الكتاب مع كثرة 
منافعه» كيف يمكتكم إنكاره؟ 


4۳ 


.40 اتتا بم غد کنل وكيد عي‎ + ١ 


ريد ع مسإ سر ارح سل 


< # وقد اننا هم نكز» الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل ٠‏ 
الكرام» المستند الى الهداية : اللخاصة»ء الحاصلة بالوحي» والاقتدار على , 
إصلاح الأمة #ين قبل » أي من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة ¥ ونا پو : 
عَبْلِمِين» أي بأنه أهل لما آنيناه من الوحي والفضل. 


اشک 

ٍ لذ لاي ري4 أي اذكر وقت قوله لهم «مَامز و ال اأ ' 

ها عون )؟ لتقف على كمال رشده» والتمثال: 0 المصوّرة» وهذا : 
تجاهل منه عليه السلام» كأنه. لا يعرف أنها حجر أو شجرء اتخذوها | 
معبودا؟ وعبر عن عبادتهم لها بمطلق العكوف قضداً إلى تحقيرهاء وتوبيخاً :ْ 
لهم على إجلالها ومعنى e‏ أي مقيمون على عبادتها. 


رچ ی ےر ہے 


© قالوا ودنا ءابا افا عبرت 4 ااا بذلك لما لم يكن لهم حجة » ْ 
فالتجأوا إلى التقليد لآبائهم الضالين» ولهذا أبطله بطريق 2 او 
حيثك قال: 


جم ن ر 


قال َد 


5 204 و 


کا نتم وء ابا ڙڪم في صل مرون 4 . 


قال قد شترا وما ڑم الین 0 لكم ٠‏ هذه السنة الباطلة ‏ 
العقلاء كونه كذلك» فالباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به. 


۳4٤ 


سا م 


َباَت ايد 4 . 


« الا * لما سمعوا مقالته» استبعاداً لكون ما هم عليه ضلالاً 
وتعجباً من تضليله إياهم كنا 4 أي بالج والصدق اَمَأ من 
الع 4؟ أو تقوله على وجه المزاح؟ ظنوا أن ما قاله لهم على وجه 
المداعبة: 


2200 


فرش ونا عل دكن 


« َل بل ریک رب اموت لاض لی 
وَل عليه السلام مبيناً عقيدة التوحيد «ابل ری زلبون وَالارضِ 
٠‏ الى مَطَرَهُرح » وصفه تعالى بإيجادهن تحقيقاً للحق» وتنبيهاً على أن ما 
لا يكون كذلك بمعزل من الربوبية» أي أنشأهن بما فيهن» من المخلوقات 
التي من جملتها أنتم وآباژکم» وما تعبدونه # ونا عل دیک 4 الذي ذکرته» 
من كون ربكم رب السماوات والأرض فقطء دون ما عداه كائناً ما كان 


220 


3 


. 40 وَتَائ ڪي سس دل رمك‎ ١ 


2 


54 


« واو يدن أَسْسَمَرْ 4 أي لأجتهدن في كسرهاء وإنما قاله 
£ عم ووم 5 


سرا وقيل سمعه رجل # بعد أن تولُّوأمديرِينَ© من عبادتها إلى عيدكم . 
«مَسَلهْ رمد إلاحكيرا لك للم إل يحوت 460 . 
#فَبََلَهُمْجَدَدَا4 أي قطعاً وحُطاماًء من الجدٌ الذي هو القطع» روي 


أن قومه خرجوا به في يوم عيد لهم» فبدؤوا ببيت الأصنام» وكانت سبعين 
صنما مصطفاء وثمة صنم عظيم من ذهب» وفي عينيه جوهرتان» تضيئان 


۳40 


بالليل» فدخلوه 2 لهاء ووضعوا بينها طعاماًء وقالوا إلى. أن ترجع ' 

1 تكون الإلهة قد بارکت, على طعامناء فذهبوا وبقي إبراهيم عليه السلام» : 

فكسر الكل بفاس» ولم يبق إلا الكبير» وعلق الفأس في عنقي وذلك . 

قوله تعالى: # الاكبا لك » أي للأصنام «عَلّمر لله أي إلى الصنم 

الكبير # جعورت 4 أي يرجعون إليه فيسألونه عن الكاسر» لأن إمن ا 
المعبود» أن يُرجع إليه في الملمّات. 


9 قاو من قعل مَددَا الختا ِنَم لمن ایی لظدلييت )4 . 


« مَل 4 حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا #من مَمَلَ مدا 
ا 


امتا على طريقة الإنكار والتشنيع 8 إِنَمُ لمن ادلي €؟ لجرأته على ' 
. إهانتها وتحطيمها. ٠‏ | : 


2 


يعيبهم فلعله فعل ذلك بها یال زاء E‏ الاسم ٠‏ 
وكاتوا كن بغرا اما بنرك اي الوتقم اہ لم يكن لقره عله الام 
#ما هذه التماثيل» لكفى ذلك إهانة لها!! . 


« اأ 4 أي بعض منهم ¿ للسائلين سینا سیعتا فى ذکرشم 4 أي ! 


الأ أي السائلون کک الى € أي بحرأئ منهمء ¦ 
حا اا الل طاو وري ردن : 


2 0 


فعلت ما ا متا َيه ل( 0 0106 


۳4٦ 


م ر عن و ر 


« ال4 أي أتوا بهء ثم قالوا: ات لت هدا ایتا برهي 4؟ 
مخاطبتهم إياه» للتنبيه على أن إتيانهم به عليه السلام أمر محقق» فهو 
المتهم الأوحد.» الذي لا يجرؤ أحد غيره على تكسير الأصنام. 


كَل بل کم کیم تا كت إن سانا 


لفوت 409 . 


ل عليه السلام « بل کڪ ڪشم مادا أي حطَّمها وهسّمها 
هذا الصنم الكبير» مشيراً إلى الذي لم يكسره» سلك عليه السلام معهم 
مسلكاً تعريضياًء يؤديه إلى مقصدهء الذي هو إلزامهم الحجة» على ألطف 
وجهء بحملهم على التأمل في شأن آلهتهم» العاجزة عن دفع الضر عن 
أنفسهاء مع ما فيه من التوقي من الكذب» 0 تبكيتهم وإقامة الحجة 
عليهم» ولهذا قال « تاف و سڪ ابی ي إن كانوا ممن يمكن 
أن ينطقواء وإنما لم يقل: إن كانوا يسمعونء أو يعقلون» مع أن السؤال 
موقوف على السمع والعقل أيضاًء لما أن نتيجة السؤال هو الجواب» وأن 
عدم نطقهم أظهرء وتبكيتهم بذلك أدخل» وقد حصل ذلك حسبما نطق به 
قوله تعالى: 


و ترثرا رك لشن کاک ا اين ©4. 


« يعر إكَ أَشِهِمْ » أي راجعوا عقولهم» وتذكروا أن ما لا يقدر 
عن دقع ال عن :“ولا على اورا يمن کر فكت بسحن 
: . يكون معبودا؟ قارا 4 أي بعضهم لبعض فيما بينهم نكم اش 
مون 4 أي بعبادة الأصنام » فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس» كيف 
7 عن عابديه البأس؟ 


ف ثم سوال رءوسهم قد علمت مَاهوُلاءِ ينطفور بنطقوت 4 . 


۳4¥ 


< کشا عل سه 4 أي انقلبوا إلى المجادلة بالباطلء 5 
استقاموا بالمراجعة؛ وقد أجرى الله الحق على لسانهم في القول .الأول» ثم ! 
أدركتهم الشقاوة: فأخذوا في المكابرة» أي انقلبوا في الحجة» ولحتجوا 
إبراهيم» بما هو الحجة له علي فقالوا: #لقد عَلِمَتَ ما تولك | 
يَنطِقورت 4 أي وام لقد علمت أن ليس من شأنهم النطقء فکیف '. 


نسألهم؟ 
% قال ل آذ فتعبدونے من دفك آل ا ا 


ل ©؟. 


«« قال 4 عليه السلام مكنا لهم # « سبدو ين دوب آل 4 أي 


متجاوزين عبادته تمالی ‏ مالا تقشم 445 لياط 00 


تركتم عبادته» وتر کون عبادة الواحد الأحد!؟. 


ر 1 


ای لولم تیور عن دون أله أفلا د 0 


3 أي 3 يا لكم # وما تعبدويت من د ون أله 4 تضَجّر من ؛ 
إصرارهم على الباطل؛ وأنكر عبادتهم لهاء بعد اعترافهم بأنها جمادات 
آنل تيت 4؟ ١‏ ي أليس لكم عقل تعقلون قبح صنيعكم؟ فلما لزمتهم 
الححة .وعجزوا عن الراب 


« الوا لت کیت 4 . 


(۱) شبّه تعالى رجوعهم عن الحق إلى الباطل » بانقلاب شخص في صورته وشکله» بحيث 
تصبح رجلاه إلى 0 ورأسّه إلى الأسفل» فكيف يمشي على رجليه» وكيف يفكر ' 
بعقله؟ وإنه .لتمثيل راڈ ع بادي الحسن والجمال. : 


۳۹۸ 


$ الوأ 4 أي قال بعضهم لبعض « ره © فإنه أشد العقوبات 
ونوا لهك م > بالانتقام لها «إن كم تعرت * أي للنصرء ولما 
عجزوا عن المحاجة قالوا ذلك. وهكذا ديدن المبطل المحجوج ‏ روي 
أنهم لما أجمعوا على إحراقه» حيبسوه في بيت »2 وبنوا له حظيرةٌ بكوثى» 
من قرى الأنباط» وذلك قوله تعالى: لیاوا انوا له ل له نانا اموه فی 
جیه( ثم جمعوا له الحطب» فأوقدوا ناراً عظيمة» حتى إن 
aha‏ قصى الجوء فتحترق من شدة وهجهاء ولم يكد 
أحد يحوم حولهاء فلما أرادوا أن يلقوه» لم يعلموا كيف يلقونه» صنع 
لهم رجل المنجنيق » ثم اعمدوا إلى إبراهيم عليه السلام» فقيّدوه ووضعوه 
فى المنجنيق» مقيداً ومغلولاً. فرموا به فيهاء فجعل الله عر وجل النار 
زوا عليه؛ وبستاناً يتنعم فيه فذلك قوله تعالى: 


۾ نا ينار کونی برا وکسا عل هیر 46 


a 0 


2 ع 78 5 
فلا ينتار كن برها وَسَلمَا علخ هيم € أي أبردي برداً غير ضارء ولم 
تحرق انار إلا وثاقه"» وقيل: كانت النار على حالهاء لكنه تعالى دفع 
عنه أذاهاء كما يشعر به ظاهر قوله تعالى على إبراهيم. 


کاب كيك تستتئالأنتيت 4 


. ٩۷ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

(؟) فإن قيل: كيف خاطب الله النار مع أنها لا تعقل؟ الجواب: أن خطاب التكوين لا 
يختص بمن يعقل. مثل قوله تعالى: يا جبالٌ أوّبي معهُ والطَبْر) وقوله: يا أرضٌ 
ابلعي ماءَكِ ويا سماء أنلعي) فهذا خطاب التكوين لا يختص بالعقلاء ء «إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» أما خطاب التكليف فهذا الذي يشترط فيه العقل إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون) وهذا خلاصة القول بين الخطاب التكويني والخطاب 


التكليفي . 


۳44 


لور پو كيا 4 أي مكراً عظيما في الإضرار به وتس 


r 


اذست € أي أخسر من كل خاسرء حيث عاد سعيهم في إطفاء تور 
الحق» برهاناً ا ا e‏ 


}و کے ارال لاض لق برا فیا يلككييت 409 . 
وت تة لوا إلى آلذرض ى را فا کیب 4 أي من اغراق إلى ؛ 
الشام» روي أنه آمن لإبراهيم عليه السلام رجا من قومه» حين رأوا بما ' 
صنع الله به» وآمدث به شارة» وتبعه «لوط» وكان ابن أخيه» فخرج مهاجراً ' 
إلى ربه» ومعه لوط» وسارة» فنزل حران» ثم خرج منها فقدم فصر ثم 
خرج فنزل أرض فلسطين. ش 


5 


فة و امسوت 407 . ` 


ا | که 


ووهبنا له إسحق قَّويغقوب نا 


( ا ب فة4 افا وی زاف ع ا مانن ٠‏ 
وهو يعقوب عليه السلام (KY‏ أي كل واحد من هؤلاء الأربعة جا ¦ 
. صلی € بأن وفقناهم للصلاح في ي الاين والدنياء فصاروا كاملين» 
عابدين › صالحين. 


ی سوم 


م تد الات 


2 97 | فيتم 0 بانضمام ا إلى الم 2 
عَهُ كرد ١‏ وهو من عطف الخاص على العام» دلالة عل ش 


f 


: فضله أي أمرناهم بإقامة الضلاةء وإيتاء الزكاة واا تا عبد * 
موحٌدين» مخلصين في العبادة . 


0 ولوس اسه كما وما وه مى الْفَريَةِ 
ركيت ت نهم اوا قوم سَوْ فَِسسِقِينَ )4 . 


« وَلْوْطَاءَائَُ حَكما4 حكمة ونبوة «وَعِلمًاٍ بما ينبغي علمه للأنيياء 
عليهم السلام من الوحي ويه و الَو أ کات مل تيت » 

يعنى اللواطة»› وصفت بصفة أهلها # إن نهم كانوأ قوم سرو فَْسِقِينَ * تعليل 
0 أي أشرارا خارجين عن الطاعة. 


لهف يتا ِنَم من للحت )4 . 


TT‏ ه في أهل رحمتنا 8إِنَّمُ عن 
للحي الذين سبقت لهم منا الحسنى . 
« وا لذ كادئ من قل اس جبحا لو فج 
ڪب المظليم 4 . 
© وَنْيمًا إِدْ كاد » أي دعا الله على قومه بالهلاك # من ل أي من 
قبل هؤلاء المذكورين اتج 411 أي دعاءه الذي من جملته 7 
«إني مَعْلوث قانتصز4 « فة وام يرت الحكرب الْمَظِير » وهو 
الطوفان» وأصل الكرب: الغ ا 


رو س اديت 91 95 ےھ کے ص 
لی ی هم ڪانوا قوم سوبو 


# وتصريّة ب لے ہے سے کو ت اتا يننا 4 أي نصرناه ومنعناه من :شر 
قومه المكلبين الضالين» | قتجينا 3 ناه وأهلكناهم ل ڪائوا قوم سو و4 u‏ : 
لما قبله ارقي تنه َي لاجتماع الأمرين» تكذيب الحق. والانهماك 
: في فى الشرء 000 الله تعالی . 


اح ساس rd‏ 


' وداؤود وسا لين إِذ يحَحكْمَانٍ في الحرثِ لذ نكت فيه عَم الور 


رر 


سكا كين هرت 4 . 


مو روک و 


وداد وان إِذْ ڪان أي اذكر ر وقت 7 ن 
بٍ4 في حق الحرث لإِدْتقَكَتْ4 تفرقت وانتشرت» النفشنٌ:. أن تن 
الغنم بالليل» ترعى بلا راع يدعتم القور) لیل بلا داع فرعته ا 

« وڪ وسكا مكريخ 4 أي لحكم الحاكمين كي © أي" حاضرين إذ كان 


0 


2111111197 
ا یران ر قيلت 40 . 


«فَتَهَمَهَاسُلََسَنّ» :الضمير للحكومة أو الفتياء رُوي أنه دخل على 
داود عليه السلام رجلان؛ فقال أحدهما: إن غنم هذا دخلت في حرثي 
ليا فأفسدته فلم تبق منه شيئاء فقضى له بالغنم» »> فخرجا فمرًا على 
سليمان» وهو ابن عشر' سنین» فأخبزاه بذلك» فقال: غير هذا أرفق 
بالفريقين» فسمعه داود .فدعاه؛ وقال له: كيف تقضي؟ فقال ٠:‏ أرى أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الأرض» لينتفع بدرّها ونسلهاء وتدفع الخرث إلى 
أرباب الغنمء ليقوم عليه حتى يعود إلى ما كانء ثم يترادّاء فقال: :القضاء 
ما قضيت الحكم بذلك. :وكان هذا في شريعتهم» وقال مجاهد: کان هذا 
صلحاًء وما فعله داود حكماً» والضلح خير.. وفي قوله تعالى: #قَفَهّمْناهًا 


۲ 


سُلَيِئْنَ» دليل على رجحان قوله» ورجوع داود إليهء مع أن الحكم المبني 
على الاجتهادء لا ينقض باجتهاد آخرء وإن كان أقوى منه وقال قوم: إن 
داود وسليمان عليهما السلام حكما بالوحي» فكان حكم سليمان ناسخاً 
لحكم داود» ومن غرائب أحكام داود وسليمان عليهما السلام» ما روي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله يل يقول: «كانت امرأتان 
معهما ابناهماء فجاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحيتها: إنما 
ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داودء فقضى 
به للکبری» فخرجتا على سليمان فأخبرتاهء فقال: ائتوني بالسكين أشفّه 
بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الل هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى»”2 وگلا اتا حا وعِلماً 4 أي كل واحدٍ منهما آتینا حكماً 
. وعلماً كثيرآء وهذا يدل على أن خطأ المجتهد» لا يقدح في كونه مجتهداء 
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يار : 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
فله أجر)7) 00 شروع في بيان ما يخص بكل منهما 
من إكراماته تعالى» إثر بيان إكراماته العامة لهما « بسحن أي يقدّسن الله 
معه» بصوت يتمثل له َير © أي والطير مسخرات له رسكت 
قنَعِلَ»: أي من شأننا أن نفعل أمثاله» فليس ذلك ببدع مناء وإن كان 


0 6 عا تبسك تمل 


يي 5 لم4 أي وعلمنا داود صنع الدروع بإلانة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 20/١17‏ ومسلم رقم 177١‏ في الأقضية 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام ۳٠۸/١۳‏ ومسلم رقم 1717 في الأقضية. 


۳ 


الحديد له وهو اول مڻ e‏ وانّخذها حلقك وكانت من قبل صفائح 

00 أي 3 ءامن باک 4 أي في الحرب حين قتال الأغذاء 
تیل أ شكلة»' أمرّ وارد على صورة الاستفهام للمبالغة» أي اشكروا ؛ 
ل على ذلك. ا 


ع Os‏ 
2 وا 


شىء علو 7 


«وسليمن اريم » أن كر :لك لزي تنقله من بلد إلى بلده 2 
به المسافات البعيدة» في فترة. قصيرة 42 أي شديدة الهبوب ا تر 
مر 4 أي إن أرادها عاصفة كانت عاصفة» وإن أرادها لينة كانت 5 ا 
© إل رض الق رکا فا4 وهي الشام» وذلك 1 7 بسليمان 7 
. وأصحابهء حيث يشاء ثم يعود إلى منزله بالشام # ونا لي شع علوي : 


ا 


فنجريه حسبما تقتضيه الحكمة. 


0 


2 0 ےم ور چ سس ر‎ N 
ومر ىت الْشَيلطِين من يغوضورت لم ون برج عملا دون للكت‎ # 


عه 


رام ينيرت 407 . 
ورو 


وم الشَسْطِينِ4 أ أي وسخرنا له من الشياطين ETT‏ 
في البحار بأمره لاستخراج الدرء وما يكون فيها من نفائسها ¥ يموت 
حملا دون ديلت للكت» أي غير ما ذكر كبناء المدن. والقصور» واختراع الصنائع ' 
النفيسة لقوله تعالى: «يَنْمَلونٌ له ما يَشَاءِ مِنْ مَحاريب وتَمَائِيلٌ»© وکا ¦ 
كم ينيرت » أن يزيغوا عن.أمره؛ أو يفسدوا على ما هو مقتضى جيلتهم. ‏ ' 

واعلم أن اجنام هذا العالم» إما كثيفةء أو لطيفة» فأكثف الأجسام : 
الحجارة» والحديدٌء وقد جعلهما الله تعالى معجزة لداود عليه السلامء 
فأنطق الحجرء وليّنّ له : الحديدء وألطفٌ الأشياء الهوا والناڑء يقد 


٤ 


جعلهما الله معجزة لسليمان عليه السلام» فسځر له الریح» وسځر له 
الجنّء لأن الشياطين مخلوقون من النار. 


« #وأبوب إِدُ تادى رَد أي واذكر خبر أيوب عليه السلام حين 
دعا ربه أي € أي بأني#مسَقَ لسر 4 بالضم خاص» بما في النفس 
' كمرض. وهزال ونحوهما وآنت ركم اليّحِيت4 وصفه تعالى بغاية الرحمة 
بعدما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى به عن عرض المطلب» لطفاً في 
السؤال» وإنما شكى إليه تلذذاً بالنجوى» لا تضرراً منه بالشكوى» والشكاية 
إليه غاية القرب» كما أن الشكاية منه غاية البعد» وكان عليه السلام من 
ولد عيص بن إسحق عليه السلام» وكانت أمه من أولاد لوط عليه السلام» 
استنبأه الله تعالى» وكثّر أهله وماله» وكان رحيماً بالمساكين» وكافلا لليتامى 
والأرامل»: وكريماً للضيف» وشاكراً لأنعم الله تعالىء فابتلاه الله بهلاك 
أولاده وذهاب أمواله» والمرض في جسمه» روي أن امرأته «رحمة» قالت 
له يوم لو دعوت الله تعالى!! فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين 
سنة» فقال أستحى من الله أن أدعوه» وما بلغت مده بلائی مده رخائى. 


د و ع رع سوم و چە مواد او 
۾ فاستجبتا لم فَكْشَفْسَا ما پو من صر وَءَاتَيِسَهُ هلم وَمتْلهُم 


زو سج سد كد د ر 500 كي > جاه 
َم سمه من ندا وذ رى إِلْعنِييت 43 . 
فاشتجبتا م َكْتَفْنَامَا ينر أي أجبنا دعاءه وتضرعه» وأزلنا 
ما أصابه من ضر وبلاء ايه ألم ولمم معد 4 بأن ولد له ضعف 
ما کان» وولد له منهم نوافل رة مَنْ ندا وذكري ليدبك أي رحمة 
على أيوب» وتذكرة لغيره من العابدين» الصابرين على ما أصيبوا. 


0 


سے ص مھ راص 


ولکیل ولد رس ودا الکن ڪل نَأ س O‏ 


#وَإِسَصعِيلَ عير وَإدريس ودا الكفْلٌ 4 أي واذكر:قصة هؤلاء الأنبياء الكرام» : 
إسماعيل» وإدريس» وذا الكفل عليهم السلام «كزه أي كل واحد من ` 
هؤلاء الأنبياء امن ألصَّديرِين #4 على مشاق التكاليف» وشدائد الحياة : أ 


کے جم و و 


ل الهم ف رحا اتم بے الكصلحيت ©4 . 


3 ی د ي أي أدخلناهم في الجنة دار الرحمة م : 


5 


مت انلم أي الكاملين في الصلاح والتقوى. 
ك ۶ ها مقن أل لن قير عاو كاد 
م 3 7 1 e‏ م 
و ب أي واذكر صاحب الحوت» وهو «يونس» عليه السلام أ 
#إذ ذهب من 4 أي مراغماً لقومه غضبان عليهم» لعدم استجابتهم ١‏ 
لدعوتهء إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون» ولا يصح أن يقال: ١‏ 
مغاضباً لربه» إذ لا تناش منصب النبوة» روي أنه خرج من بين أظهرهم : 
بعد أن ی إصرارهم» مهاجراً عنهم قبل أن يؤمرء وظن أن ذلك يسوغ 
« فظن أن أن دري آي طن أن لن نضيق عليه وهو كقوله /تعالى: : 
اله يَنْسُطٌ الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاء ويد يَفْدِرُ4 أي يضيّق» وليس هذا عقوبة وإنما هو 
ابتلاءء كما جاء في الجديث الشريف «أشدكم بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل ٩»‏ اد4 آي فكان ما كان من المساهمة» والتقام الخروات | له 


)١(‏ طرف من حديث رواه ا في المرضى» وابن ماجه في الفتن» ا 
القند ١ ١۷١/١‏ 


فنادى «ف المت € أي فى الظلمات الشديدة المتكاثفة: ظلمة بطن 


رر اسم 


الحوت» والبحرء والليل « أن ل لله ِل أَتَ» أي بأنه لا إله إلا أنت 
يارب فتداركني برحمتك 8 سْبّحدتك € أي أنرّهك تنزيهاً من أن يعجزك 


شيء إن كت ين الطيليت4 لأنفسهم بتعريضها للهلكة» حيث بادرت 
إلى المهاجرة قبل الاستئذان. 


#نَآسْسَجَبِنَا لم4 دعاءه على ألطف وجه وأحسنه» روى أبو هريرة 
مرفوعاً قال: أوحى الله تعالى إلى الحوت أن خُذُف ولا تخدشن له لحماء 
ولا تكس له عظماء «اوَيدنَهُيِنَ الْمَِ 4 بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد 
أربع ساعات دام في بطنه» وأراد بالغ غم الالتقام له ورل شجى 
لْمُؤِيت € اي مثل ذلك الإنجاء البديع ننجي المؤمنين من الكروب 
والشدائد» إذا دعوناء واستغاثوا بنا بالإخلاص . 


«وبَكرِيَاً إذ ادف ريم ري لا حَذَرْفِ ردا وات حير 
ألورئيت 46 . 


« رَركرِيَا4 أي واذكر خبره ل ادف ريم ر لَاسَدَرْفٍ كردا بلا 
ولد يرثني 9 وات حَي لوئيس » أي فحسبي أنت إن لم ترزقني وارثاً. 


3 


ده ےہ اس ]ل سس سدع e‏ 222 هه رع بء 
© فاسسحسنا لم ووب تا لم يح وَأْصلحما لم زه تم 


ور لس سر سير عد ره 


ڪاو سروت ف ال رت ويدعوتنا رعا رهسا و ڪان نا 


کشیب 4 . 


سس مح ل لكر له ل 


« فاسج EE‏ ذعاءه ووهب تا ل یخی أي رزقناه غلاماً اسمه 
يحيى» وقد مر كيفية استجابة دعائه في سورة مريم راخت َه 
رَفحةء» أي أصلحناها' للولادة بعد أن كانت عاقراً لا تلد ل إِنَهُم» 1 ي 
الأنبياء عليهم السلام المذكورون جميعاً ( ڪا شرفت د الكلادة 1 
. تعليل لما فُصّل من فنون إحسانه تعالى» المتعلقة بالأنبياء المذكورين» أي + 
كانوا يبادرون في وجوه: الخيرات» مع استقرارهم في أصل الخيرء ۰ 
السرٌ في إيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» المشعرة ة بخلاف المقصود من . 
كونهم خارجين عن أصل الخيرات» كما في قوله تعالى: طوَسَارِعُوا إلى ۰ 
مَغْفْرَةٍ مِنْ ربكم و جن[ ويدَعُوتكا ربا ورها 4 0 ذوي رَغَب. ورَهَب» 
راغبين للثواب» وخائفين من العقاب #وحكانوا نا خشِويتڪ) أي مخبتين ١‏ 
متضرعين» فالمعنى : إنهم نالوا ما نالواء لاتصافهم بهذه الخصال الحميدة. 


و 


ولق أَحَمَسدت حصنت ها ففخ 
وتا ءا إلصلييت 46 . 


لوال ا حضتت متها يها 4 أي اذكر خبر التي اعت نفسها عن 
الفاحشة» وعن الحلال کما قالت: ولم يَمْسَمْنِي بش اوالتعبير ' 
بالموصول شأنها؛ وتنزيهها عما زعمه ا في ا کے 1 
فيهكا» أي أحيينا عيسئ في جوفها «اين زرووا4 من الروح الذي :هو ٠‏ 

من أمرناء وقيل: : فاا انشع من جهة روجا جيزيل علية السلا 
والإضافة للتشريف اوَحَعَلتَهَا وانَّهسآ © أي قصتهماء وحالهما ءايه 
عی4 فإن من تأمل حالهماء تحقق كمال قدرته عر وجل . 


خا فیھکا ين رووا وَحَملكَهًا 


at‏ 00 وما 


« لْهَا مَهَ ولجدة وا آتا رڪم اء عدوي . 
« إِنَهلذو4 أي ملة التوحيد والإسلام أشير إليها بهذه تنبيهاً على 


A 


٤ 5‏ و 
كمال ظهور أمرها في السداد #أَمَتَكُم» أي ملتكم وشريعتكم التي يجب 
أن تحافظوا على حدودهاء وتراعوا حقوقهاء والخطابٌُ للناس قاطبة ‏ أمَةَ 
وَنِحِدَهٌ ¢ أي غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم السلام”2 إذ لا احتمال 
لتبديلهاء كفروع الشرائع #وأتأ رَيْحَكُمْ » لا إله لكم غيسري 

ل فَاعْبَدُوِِ# خاصة لا تعبدوا غيري. 
م رس کے مر ومو ع ا 50-5 

« ويَقَطعْوأأمَرهم هم ڪل إا جنرت 49 . 

ل قط غوا آمهم بهم التفات إلى الغيبةء لينعى على الذين تفرقوا 
في الدين تقبيح فعلهم» كأنه قيل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكبوا في دين 
الله الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام؟! ثم توعدهم بقوله 
لحكل 4 أي كل واحد من الفرق المتحزبة يتا تجوت ) بالبعث» 
فنجازيهم بأعمالهم» وقولةٌ #فمن يعمل€ تفصيلٌ للجزاء. 


5 


سل رن م 


4 ل سس عع فل ےه ص 
# فمن يعمل بى للحت وهو مؤمِن فلا حكفران لسعيه- ونا 


کرت ). 
فمن يعمل يري الْصَِلِحَنتٍ وهو مُؤُوِنُ 4 بالله ورسوله قلا ڪفران 
لِسَعِيِع» أي لا حرمان لثواب عمله» عبر عن ذلك بالكفران الذي هو شر 
النعمة» لبيان كمال نزاهته تعالى» وللا م € أي لسعيه «حكيبوت » 
أي مثبتون ذلك في صحائف أعمالهم. 


ذ تک ع تز اکاک کت ۰40 


)١(‏ لا اختلاف في أصول الشرائع التي لا تتبدل بتبدل الأعصار» فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم دينهم واحد» وشرائعهم مختلفة» كما قال سبحانه: 9إإن الدين عند الله 
الإسلام» . 


6 


< تكن توه في سس عل الها كه ترت مه 

لغاية طغيانهم اتهم لا ريجغورت 4 أي ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا | 
للجزاء» وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكرء لأنهم المنكرؤن للبعث ٠‏ 
)0 : ش 00 


والرجوع . 


م ا و و رت السام 


| ئ إذا فحت ياجو ومأجوج وشم ٿن ڪل حڌيي. 
نيلوت 46. 


ی إا فْيِحَتَ 4 «حتى» للغاية كأنه قيل: يستمرون على ماهم ' 
عليه» . حتى إذا قامت القيامة» يرجعون إليناء ويقولون يا ويلنا الخ 
يأجوج وَمَأْجُوجُ 4 قبيلتان من الإنس والمراد بفتحها فتح سدها «وَمُم» | 
۽ أي يأجوج ومأجوج «يّن ڪل حَدَّبٍ 4 أي تشز من الأرضء "أي ارتفاع 
من الآكام» والتلال EG:‏ أي يسرعون» وأصله مقاربة الخطوات .مع : 
' الإسراع» والحَدَبٌ بفتحتين: ما ارتفع من الأرض. 00 


لي لسر ين اص ١‏ بر جو ما تمسر 5 و 


وافترب الود لحن 4: والمراد به ما بعد النفخة .الثانية من البعك ' 
والحساب لا النفخة الأولى #فإدا هم 4 جواب الشرط وإذا 'للمفاجأة 


58 م 


. «سخِصَةٌ أتصرر أبن كرأ أي مرتفع الأجفان لا تكاد تطرف من هول ٠‏ 


ْ هذا وجه في تفسير الآية الكريمة» وروى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس أن معنى الآية:‎ )١( 
ه يريد‎ ١ ممتئع على أهل قرية أهلكناهم» أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الذنيا  مرة ثانية.‎ 
أنه من المستحيل عودتهم إلى الدنيا بعد الهلاكء حتى تقوم الساعة فيرجعون. للحساب‎ 
0 : والجزاء.‎ 


AbD 


ما هم فيه # يَنوَينَا4 متعلق بمحذوف تقديره: يقولون يا ويلنا « يرك 
00 تامة ين هْدًا» الذي دهمنا من البعث» ولم نعلم أنه حق بل 
ًا ليرت ) أي لم نكن غافلين عنهء حيث ثُبّهنا عليه بالآيات 


والتّذرء بل كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد. 


0 تڪ وما مَاتصَجُدُورك من دوب آل 


ورذوت 409 . 

PEER 4‏ لكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم # وما 
عيدوت ين دون آل 4 أي ا «حصب جَهََمَ #4 هو ما 0 به 
ويهيج النارء الحَصَبٌ بفتحتين: ما هيّىءة للوقود من الحطب #أنشر 
ورِدُويت* أي فيها داخلون» والخطاب لهم ولما يعبدون تغليباً» روي 5 
رسول الله کا تلا الآية» فقال له ابن الزبعرى: أليست اليهود عبدوا عزيراً 
والنصارى .المسيح» وبنو مليح الملائكة» فر عليه كي فقال: أما علمتَ أن 
«ما» لما لا يعقل» على أنهم لا يعبدون هؤلاء بل يعبدون الشيطان. . 


ال ماودد وما ڪل فما رذ 409 . 


« لو کات مهلؤلء 4 أي أصنامهم « َالهَةٌ 4 كما يزعمون »ام 
مرو 


دوه وحيث تين ورودهم إياهاء تعکر تعيّن امتناع كونها آلهة بالضرورة 
ول4 من العبدة والمعبودين 52-65 لا خلاص لهم عنها. 


00 


وردوها 


بان هالت 43. 


«لَهُمْ فيا رف4 أي أنين وتنضن شديد وشم فيها لا يموت » 
أي لا يسبمع بعضهم زفير بعض» لشدة الهول والعذاب وفي السماع نوع 
أنس فلم يعطوه. 


وسقت ماز و اوک امد مذو 46 . 
نار بے سبو سمت لَهُم ا) شروع في بيان حال المؤمنين» حسبما ! 
جرت سُنَّة العريل؛ من إيراد الترغيب إثر الترهيب لا الحسّئ أي الخضلة 
: الحسنى وهي السعادة ایک4 إشارة إلى الموصول « عتا عن ات 
# معد دده E‏ وشتان بينها وبين النار. أ 


ا كما ۰ 
هو المعهود عند كون الشخص. بعيداٌ وإن کان صوته في غاية الشدة 
ی ف ما أقكهت ا حَلِدُونَ © بیان لفوزهم بالمطالب» أذ بيان : 


خلاصهم من المهالك» أي دائمون في غاية 2 


E ENTE TE 
٤ ری سز"‎ 


< لا عَرْيهم اتف الكت 4 بيان لنجاتهم من الأقزاع بالكلية | 
و در الما 2 43 أي تقبلم مهن ن لهم هدا بوک أي 
قائلين هذا اليوم يومک «الرّى کنر وعو ) في الدنياء ورون يما 


فيه من المثوبات. 


۶ بوم تلرى الا كي الل لڪش كما بَدأنآ يل 
کی راا إن کاکییے 49. 
يوم تطوى المآ © الطئ: ضدٌ النشرء أي نطوي السماء طياً 


۲ 


« كي آليَحِلٌ 4 وهي الصحيفة أي طياً كطيّ الصحف *« ڪت إلكُنب4 أي. 
للكتب التي كتب فيهاء فسجلها يعض اجزائهاء وبه يتعلق الطيئ» 
فالسماوات تطوى كما تُطوى الصحف والسجلات كما بَرَأَنَآ وَل تحني 
يل 4 أي نعيد ما خلقناهء إعادةٌ مثل بدئنا إياه» في كونها إيجاداً بعد 
العدم» والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على البداء» وأختلفوا في 
كيفية الإعادة؟ فمنهم من قال: إن الله يفرّق الأجزاءء ولا يعدمّهاء ثم 1 
يعيد تركيبهاء ومنهم من يقول: إنه تعالى يعدمها بالكلية» ثم إنه يوجدها 
بعينها مرة أخرى» وهذه الآية دالة على هذا الوجهء لأنه سبحانه شبّه 
الإعادة بالابتداء» والابتداء لیس عبارة عن تركيب الأجزاءء بل عن الوجود 
بعد العدم «وَعدًا 4 مصدر مؤكد لفعله عا € إنجازه إا كا 
کیل لما ذُكر لا محالة» فاستعدُوا له بصالح الأعمال» للخلاص من 
هذه الأهوال» عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة «أيها الناس إنكم 
محشورود إلى الله حفاقء عراقٌ غدل 7 : 


ر 


ولقد 


« ولد كينا فى ازور 4 هو كتاب داود عليه السلام «ين بَمَدِ 
لذ 4 أي من بعد اللوح المحفوظ› أي وبالله لقد كتبنا في كتاب ا 


بعدما كتبنا وسطرنا في اللوح المحفوظ « لك الس » أي آرت الجنة» 
كما ينبىء عنه قوله تعالى: الحَمْدُ لله الذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأضّ 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان وتتمته كما بدا وَل حل عد وعدا 
عَلَينَا إا كنا فَاعِلِينَ» أل وإنّ أولَ الخلائق يكس يوم القيامة: إبراهيمٌ عليه السلام؛ ألآ 
وإنه سيجاء برجالٍ من أمتي » في مر بهم ذات الشمال -أي إلى النار- فأقول آي رب 
أمتي!! فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
بعد أن فارقتهم!! فأقول: سخقاء سخقا». 


1۳ 


نبوأ مِنّ الجَئة >: عه ا وهو قول ابن عباس» ومجاهدذء وعكزمة» 
وقیل الأرض المقدسة' وهو قول الكلبيء لقوله تعالى: لإِنَّ الأْضٌ شر 
ورتيا مَنْ يَشَاءُ کش ن عاد الآية رثا عکادی الوک 0 آي 
المؤمنون: وهذا. وعد منه تعالى بإظهار دين الإسلام. 


۾ ّف هدا ا ور عبرت ©4 . 


« إن ف هدا 4 أي فيما ذكر في السورة الكريمة» من الأخبار. 
والمواعظ: والوعد والوعيد. والبراهين على التوحيد :8 لَبَلدمًا4 آي لكفاية | 
وموعظة « لور عييت» أي موحدّين مؤمئين › هنهم الطاعة والغبادة. 


3 َآرُسشك رح يي مت 40 


« ويا سالك » : ؛يأ محمد بما بم در وبأمثاله من الشرائع 2 


التي هي مناط لسعادة الدارين #إلارحة حلي قاطبة» فإ ما بعفت 
سبك لسعادة الدارين» ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين» ومن ا 


يغتنم مغانم آثاره» فإنما !فرط في 0 


سا 


فل کا برع لے آنا | امم إل كم مهل أنثر 


: لسوت 49 . ا 
ْ فل كما ريج رآ ے ا لفط رکو أي ما يوی إليّ إلا 


.۷٤ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(؟) إن قيل: كيف قال: «وما أرسلناكَ إلا رحمة للعالمين) مع أن النبي بيا لم يكن رخمة 
للكافرين» لأنه أرسل بالسيف عليهم؟ فالجواب. أن بعثه رحمة للكفار أيغناًء من .حيث 
أن عقوبتهم اشرت بسببه» . وأمنوا به من عذاب الاستئصال». الذي كان يأخذ. الله به . 
المكذيين». من الأمم السابقة: ثم إن تعاليمه ل رحمة لجميع الخلق لو حقلوها!!. : 


٤ 


أن معبودكم هو إله واحدء لا شريك له في ملكهء وإنما جاء بصيغة 
الحصر «إنما» لأن التوحيد هو المقصود الأصلى من البعثة» وأما ما عداه 


ممع 4خ 4ژ و 


فمن الأحكام المتفرعة عليه“ 8فَهلُ أنثم مينوي #؟ أي مخلصون 


العبادة لله تعالى؟ . 
د کے رو م لسر 
« کين ولوا مل ما دنشحكم ڪل سواو 
ودوت ©4 . 
« إن وو عن الإسلام «قَمُل) لهم طءَدَنشكُمْ4 أي أعلمتكم 


م 


إعلاماً واضحاً #عل سواه أي على عدل واستقامةء بالبرهان التيّرء فلا 
حجة لكم بعد اليوم» فالمعنى: أعلمتكم ما أمرثُ بهء كائنين على سواء 
في الإعلام» لم أطوه عن أحد منکم» وما فرًقٹ بینکم في النصح وتبليغ 
الرسالة ول درت أي ما أدري 8 أقريب أم بويد مَاوْعدُورت#؟ من غلبة 
المسلمين» وظهور الدين؟ ولا متى يكون ذلك العذاب لكم؟. 


نوعلم الجر ت الول وی كم ما تكوب 469 . 
« إِنَديَمْلَمُ الْجَهَْرَ مس الْقَوْلِ4 أي يعلم ما تجاهرون به من الطعن 


4 يد 


في الإسلامء وتكذيب الآيات والرسول «وَيَعَلم اسمن > من الإحن 
والأحقاد للمسلمين» فيجازيكم عليه. 


)١(‏ شريعة الرسول ية عادلة كاملة» جاءت لخير البشرية جميعهاء وحوت كل الفضائل 
الخُلقية» والاجتماعية» فقد روي عن أبي داود يقول: كتبت عن النبي يلاء خمسمائة ألف 
حديث؛» انتخبت منها أربعة آلاف حديث» وثمانمائة حديث: ويكفي للإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث» حديث «الأعمال بالنيات».. وحديث «الحلال بيّن» والحرام 
بيّن. .4 وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وحديث لا يكون المؤمن 
مؤمناً» حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» ١‏ ه. 


t10 


0 ادر لملم فة که کر ومع إل جن O;‏ 


© ون أذيف» و أدري « لَعَلَّم» الل تأخير جزائكم # َل 
استدراج لكم» لينظر كيف تعملون #وء كع إل جين ) أي تمتع إلى أجل . 
مكلو يديه ی الببئة على ا 0 


قل ری اشر بای ورا الکن الْفْيعَامْعل ما کر تنو ©4 : ۰ 
: فل رب 1 عر بان أي ي احكم بيننا وبين أهل مكة بالعدل 7 
لمن أي 2 الرحمة على عباده # الْمسْتَعَان# أي المطلوب. منه المعونة ! 
# على ما تقون من الحال فإنهم كانوا يقولون إن الشوكة تكون لهم وإن ! 
المتوعد به لو كان عقا ازل به إلى غير ذلك مما لا خير فيه» فاستجاب 
الله دعوة رسوله 4 فخيّب آمالهم. وغيّر أحوالهم» وأصابهم يوم بدر ما ¡ . 
أصابهم!! والله أعلم بمراده». وأسرار كتابه» وصلى الله تعالى .على ,خير 1 
خلقه» رعلل رهم سين والحمد لله رب العالمين. ْ 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأنبياء». 


عاد E‏ عند 
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7 الاس َف 18 إرك رة أ 
ية 4 . 

ا خطابٌ يعم حكمه جميع المكلفين» إلى يوم القيامة 
SAEED‏ أي احذروا عقابه» واعملوا بطاعته» والمأمور به مطلق 
التقوى» الذي هو التجنب عن كل ما يؤثم به أي احذروا عقوبة مالك 
أموركم» ومربيكم» رب العزة والجلال # إك لرل ألساَةٍ) إضافتها إلى 
الساعة» إضافة المصدر إلى فاعلهاء كأنها هي التي تزلزل الأشياء» وهي 
المذكورة في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرضٌ زلزالها» وعن ابن عباس 
زلزلة الساعة: قيامُهاء .وعن علقمة والشعبي: أنها قبل طلوع الشمس من 
مغربها 9 شَىْءْ عَظِيةٌ 4 والتعبير عنها بالشيء» إيذان بأن العقول» قاصرة 
عن إدراك كنهها. 


م تَوَوَْهًا 5 r‏ ات و 11 رم 


رص رر 


دح ای ی شک ا شک ا 
أنه سَدِيدٌ 4 . 


41¥ 


َم روما أي وقت رؤياكم الزلزلة لاتَدْمَلُ» أي تغفل وتسى؛ 


مع دهشة «حكل مرضِصة 4 أي مباشرة للإرضاع #عمَا أَرْصَعَتَ 4. عما 
بصدد إرضاعها من طفلها «وَيَصَعٌ ڪل داي حَمْلٍحْلهَا4 آي تلقي جنينها: 
لغير تما وهو تمثيل لتهويل الأمر» فالأمر حينئذٍ أشد وأعظم مما وُصف 
«ورّى الاس » أي يراهم کل أحد #مشكررئ » كأنهم سكارى #وَمَاهُم 
يسَكدرئ 4 حقيقة 9 ولك عدا الَو سيد فيرهقهم هوله؛. وتطير له 
عقولهم . 1 0 


ومن لين 4 كلام مبتدأ لبيان حال بعض المنكرين للساعة» أي ! 

وبعض الناس ‏ مرلن أو أي في شأنه تعالى» ويقول فيه ما لا. خير؛ 
فيه بعر عل 4 أي بلا علم وحجة؛ روي آنها .نزلت في النضر بن' 
الحارث» وكان كثير الجدل. يقول: لا بعث بعد الموت» والقرآن أساطير ' 
الأولين» وهي عامة له أ ولأضرابه من العتاة المتمردين» والمراد: من .هذه : 
المجادلة» هو المجادلةٌ في البعث» لأن ما قبل هذه الآية وما بعده في أمر ‏ 
البعث تّيم أي يطيع ويقتدي في عامة أحواله ڪل سَيطن يدري 
آي متجرد للفساد» عاث متمرد والمراد ههنا رؤساء الكفر الصادين: عن ' 
: الحق» الذين يدعون من؛ دونهم إلى الضلال . 


2 
0 


ار رر 4 
٠‏ فَأَنّمُ يلم ديه ل عَذَابٍ 


« کب کو أي على من تولى الشيطان» واتخذه له صديقاً أَنّم4 


1۸ 


َع بر 


أي أن الشان لم برلا أي اتخذه ولا وتبعه اهيضام عن سواء 
السبيل» لأنه جبل عليه #اوَبَدِيهِإِلَعَدَابٍ ألتَعِيرٍ4 أي يدعوه ويحمله مباشرة 
على السيقات التي تبوصله إلى عذاب جهنم المستعرة» وعجر بلفظ 
رديه على طريقة التهكم» لأن الهداية لا تكون إلى عذاب الجحيم. 


۶ ۴ I 57 4 n 
3 ص 4 ر ر‎ 


کرات قرا مقع ور کک 


مف ع م 01 4 س بے ہہ 


د 
یس ر بے ت 3 ار شار 


رہ کہ رھ سے 


لِحكيلا يعلم يِن ك بد عل سیا ويَرَى ارت عَاِيِدَةٌ فَإِذا أنزلنا علَيّها 
الي ات ورت وات من ڪل زوج تهيج 402 . 


« اما الاس إن كُسْرْ في € إثر ما حكى أحوال المجادلين بغير 
علم أقيمت الحجة الدالة على تحقق ما جادلوا فيه نامث من إمكانه 
وكونه مقدوراً له تعالى» أو من وقوعه انا حَلفَكَكٌ 4 أي فانظروا إلى 
مبدأ خلقكم ليزول ریبکم فإنا خلقنا كل فرد منكم امن 4 في ضمن 
خلق آدم عليه السلام منه خلقاً إجمالياً ثم ين نُطْمَةَ » أي مني» من 
التَطفب الذي هو الصتٌُء. وهذا المنئٌ يحصل من الأغذية» التي تتكون من 
التراب» يقال: نَطَفَ أي سال» والنطفةٌ ماء الرجل والمرأة كُرَّمِنْ عَلَكَةَ 4 
أي قطعة من الدم جامدة متكونة من المني» والعلقةٌ: شيء متجمد من 
المنيّ» ينتقل بعد طرده فيصير دماً غليظاً متجمدأء ثم ينتقل طوراً آخر 
فيصير لحمآء وهو المضغة لثُرَّمِنمُضِمَةَ4 أي قطعة من اللحم متكونة من 
العلقة «تَُلَّقِ4 أي مستبينة الخلق وكير ة4 أي لم يستبن خلقهاء 
والمراد تفصيل حال المضغة» وكونها أولاً قطعة الحمء لم يظهر فيها شيء 
من الأعضاءء ثم ظهرت شيعا فشيئا «إَنْيينَ ک4 أي خلقناكم على هذا 


۹ 


| النمط البديع» لنبين لكم بذلك قدرتناء وحكمتنا» مما لا يحيط بها 
العقلء من الدقائق: التي من جملتها سر البعث» فإنَّ من تأمل فيما ذكر من ! 
الحلق التدريجي» "تأملاً حقيقياً» جزم جزماً ضروريا» بأن من قدر على . 
خلق البشر» من تراب لم يشم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادته» ` 
. بل هو أهون في القياس» ولهذا قال تعالى: #إقل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة» وق في اسار ما كنآ 4 أي ونحن نقرٌ ونثبت في الأرحام بعد ' 
ذلك ما نشاء أن نقره .فيها إل أجل شتی 4 هو وقت الوضعء وأدناه ‏ 
ستة أشهرء وأقصاه سنتان» وفيه إشارة إلى أن بعض ما في الأرحام لا 
يشاء الله إقراره فتسقطه ٤‏ م من بطون أمهاتكم طِئْلا 4 أي ' 
حال كونكم أطفالا « ثرلتبلشا اشد شڪ أي' ثم نخرجكم رو شيعا 
فشيئء ثم لتبلغوا كمالكم في القوة» . والعقل» والتمييزء # وو ۰ 
سر 4 عند بلوغ الأشد أو قبلهء أو بعده رین کی د 00 
الشثر ییاد وذ بعد عل كجئأة أي ليعود إلى ما كان عليه في أؤان ! 
الطفولة» من ضعف البنية»' وسخافة العقلء وضعف الذاكرة لوَيَرَى ٠‏ 
آرت حَايِدَةٌ 4 حجة أخرى على صحة البعث» والخطاب لكل أجذء ٠‏ 
و(هامدة) حال من الأرض أي ميّتة» يابسنة› من همدت النار إذا صازت ' 
رمادا وذهب حرّها ولم يبق منه شيء «كيا کی كلة» المطر . 
مرت تحركت بالنبات ورد لبت ين ڪل 
E‏ 0 يسو ناظوّهء وهذه کررها . الله 
تعالى في كتابه» لظهورها وكونها a‏ ۰ 


وريت # انتفخت وازدادت # وَأنبِتتٌ 


٠‏ (1) دلالة تولد الإنسان من النطفة على وجود الصانع» من أظهر الدلائل» لأن حذوث أ 
الونسان» إنما كان يسبب اجتماع أجزاء متفرقة» في بدن الوالدين» بل في جميع 
العالم» فلما قدر الصانع؛ على: جمع تلك الأجزاء المتفرقةء وجب أن يقال: إنها بعد . 
موته» وتفرق أجزائه» لا بد أن يقدر الصانع» على جمع تلك الأعضاءء وجعلها خلقاً 
سوياً كما كان ذلك. ولگ ا ولهذا استدل به القرآن. 7 


45 


َلك »* إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة» 
وإحياء الأرض بعد موتهاء لبيان أن ذلك من آثار ألوهيّته تعالى 8 بان الهو 
CE‏ أي ذلك الصنع البديع» حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحدهء 
في ذاته وصفاته وأفعاله» المحقق لما سواه من الأشياء # وأ ام حي اموق 4 
أي شأنه إحياؤهاء وأنه قادر على إحيائهاء بدءاً وإعادة» وإلاً لما أحيا 
النطفة» والأرض الميتة مرارا « وَأَنَمٌعَك كلميو قَرِيرٌ) أي مبالغ في القدرة 
: فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات» لزم اقتداره على 
إحيائها كلها . 
رك اهبعت من في الْفبور 4 . 
0 أَلسََاعَةٌ 0 فيما 78 وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على 
تحقق إتيانهاء لاقتضاء ۰ إياه لا محالة لا رة ب € في ظهور 
أمرهاء ووضوح دلائلها ¥ وا تاعاق اش للجزاءء وهذه كما 


ترى من أحكام حكمته وجلاله» أنه تعالى حكيم عادل» لا يخلف میعاده» 
وقد وعده بالساعة والبعث» فلا بد أن يفى بذلك. 


- 


ولا هی هو الاستدلال 


ا الأو کک 
أي وحى ي مظهر للحق» فالمعنی : يجادل 
ع تعالى» را و ةا ل ولا بحجة نظرية» ولا 


حرف 


4© OETA 


« لن عِطفْهِء 4 أي عاطفاً لجانبه» معرضاً متكبراًء فإن ثني العطف! 
كنايةٌ عن التكبر 8 لیضل عن سل آله 45 متعلق بيجادل» فإن غرضه الإضلال 
عنهء وإن لم يعترف بأنه إضلالء أو معرضاً عن الحق استخفافاً به # لهف : 
رح 1 


لديا خر وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والصضعان: ويد يم بوم اكم 
عَدَابٌ أَمَرِيقِ4 أي النار الشديدة المحرقة. 


«# ذلك ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي يما قدَّمَتَ يْدَاكَ 4 : 
أي بسبب. ما اقترفته من! الكفر ad‏ والالتفات لتأكيد الوعيد» وكتّى ؛ 
عنه باليد» لأن اليد آلة' الكسب. 98 وأن أله كن بطل ليد أي ليس بمغذب ' 


ر 


لعبيده بغير ذنب» i Eb‏ فحكمه عدل . 


چ ن بشت اه رر ےم م 2د 0 و رق مت ر 
يعبد | ه على حرق ِن أصاب بر خير ا 
هه 592 
لك هو هر آلا 


كيم 
ےت 
0 


5-9 م ر 
- حيمر الدنا وخر 


2 


س ےو 


} ين كيس بت شروعۓ في بيان حال المذبذبين» إثر بيان حال ! 
المجاهرين لعل حر © أي على طرف من ا وهذا مَتَلُ لكونه على : 
قلق كالذي ينحرف إلى طرف الجيش » إن أحسنّ ىّ بظفر قد وإلآ قو ولهذا' 
قال سبحانه : 93 أصابة حير ألما طمن ب4 من الصحة والسعة» أي ثبت على 


ما كان عليه ظاهراء لا أنه اطمآن به اطمئنان المؤمنين» الذين لا. يلويهم : 


عنه صارف ون لَه تة » أي شيء يُفتتن به من إعكروه يعترية في 


يفف 


نفسهء أو أهلهء أو ماله 8 انقب عل وحْهِوء» أي ارتدّ ورجع إلى الوجه 
الذي كان عليه» من الكفرء روي أنها نزلت في قوم من الأعراب» «كانوا 
يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم» وكان أحدهم إذا صحّ بدنه» ونتجت 
فرسّه مهراًء وولدت امرأته غلاماً» وكثر ماله» قال: هذا دينٌ حَسَنٌ وقد 
أصبت فيه خيراً اوا وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرا 


وانقلب»“ 9 س ألدنيا الجر ضبّعهما بذهاب عصمته» وحبوط عمله 
بالارتداد ¥ ل4 خسران الدارين « هْرٌ الان ايد4 الظاهر الذي لا 


# يعوا استئناف مبين لعظم الخسران # عن دوب آله أي يعبد 
متجاوزاً عبادة الله تعالى ما لايضة€ إذا لم يعبده وما لايم إن 
عبذه» أي يعبل جماداً ليس من شأنه الضر والنفع « تلل 4 أي الدعاء 


رہ ص هي > ل موس 


والعبادة لغير الله # هو الصَّلَدلُ الْبَعِيدُ» عن الحق والهدى. 


0 يعوا استئناف لتقرير كونه ضلالاً بعيداً لمن صر أرب من 
نفو أي يعبد وثناً وصنماً ضّه في الدنيا- لو سلمنا ضره ونفعه - أكثر 
من نفعه» لأنه يعبد جماداً لا حسنّ له ولا شعورء فهو يتضرر بعبادته دون 


أي جدوى أو منفعة» وإيراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع» للمبالغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج عن ابن عباس وانظر كامل الرواية في جامع 
الأصول ؟7/7١75.‏ 


ارقف 


في تقبيح حاله» أي يقوؤل يوم القيامة حين يرى تضرره بمعبوده؛: ودخۈل ' 
النار بسببه #الِْنْسَ الموك) الناصر هو #9 ويش الْمَشِيرٌ © ولبئس المصاخب 
هو وقيل: ا وهذا الوصف بالرؤساء ال مسا 


٠‏ في الأوثان. 


# إن الله بذجل الزن >امنوأ وعو لوا لحنت جت 
تحلها الاتهدر لن لله بعل ما بريد ©4 . 

و جل یار کت گی ريد ی 
لن أله يَمْعَلُّما يُرِنِدُ 4 استئناف لبيان حال المؤمنين» العابدين له؛:.] 
غاية سوء حال الكفرة ومآلهم» وأن معبودهم لا يجديهم شيئاً ع : 
بل يضرهم مضرة عظيمةء وقوله: «إِنَّ الله تل ت ای يل لا فل 
وتقرية له الخو كر ما ريه يمن لقيال ل اللائقة | على الحكم ' 


:ٌ 


(س کا لل نة أ في لديا رة لدد سيب 
ملفل تبط كز يذه کشر ابی ©4. 

من کات بط أن ن ينص أله فى الدَْاوَالأرّة4 الضمير في «ينصره» ١‏ 
للرسول عليه الصلاة والسلام تحقيقاً للنصرة» وتقريراً لثبوتهاء .على أبلغ ' 
. وجهء وفيه إيجاز بارع» والمعنى: أنه تعالى ناصرٌ لرسوله بي في الدنيا 
والآخرة» لا محالةء فمن كان يغيظه ذلك»› من أعاديه وحاده» فليبالةغ في 
١‏ استفراغ المجهود» فقصارى أمرة أن يختنئق خنقا أ 7 فليمدة د 29 سيب إل السّمَآءِ 41 
ای مدد جب إلى قف به ( اانا ای لی بحن ار 
بطر » أي فليتصوّر في نفسه هل يڏ هِبِنّ كيِدُمُ»4 أي إن فعل ذلك . 
بضه ماي 4 أي ما يغيظه من النصرة؟ كلا يعني آنه لا يقدر على 
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دفع النصرة وإن مات غيظاء وسمّئ فعله كيداً على سبيل الاستهزاء؟. 


«رَكَدَلِكَ 4 أي مثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على ا 
البالغة # اراي أي القرآن الكريم #ءايلت بيټ4 واضحات الدلالة # وأنّ 
لَه دى به ابتداء ويثبت على الهداية «ميريذ» هدايته وتثبيته . 


رر 


وال عن ليه ا والمجوم 
O‏ 
3ی انماما ولي هاوأ و ارين وار وَالْسَجُوس 4 قيل هم 
٠‏ يعبدون النارء وقيل: الشمس والقمر 3 لذن ادر سكو أ» هم عبدة الا 
وړ لَه يِل يمري فة فيجازي كلل ما يليق به» ويدخله المحل 
٠‏ المعد له لن اة عل کي شى تو سيد تعليل لما قبله» أي عالم بكل شيء» 
ومراقب لأحواله. ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن کل فرد. 


a 1 4ے مر مه له جح ر 2 مم‎ f 
ترات الله جد لم من في السّملوتٍ ومن في الأرض وَالشّمس‎ « 
00 وکر‎ ETS وَالْقَمث والشجوة واا ل الگ ل و2‎ 


جر والدواب وکر من الناسن حق 


والنجوم والحبا 
والتجوم وليبال 22 2 OPE‏ 
يه الْعدادب ومن مهن اله انکر نّ يمل اا 9 403 . 


)١(‏ خلاصة معنى الآية: من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله في الدنيا والآخرة» فليمدذ 
بحبل إلى السقف ثم يشنق نفسه» ويختنق به» فلينظر هل يشفي ذلك ما في صدره من 
الغيظ من دعوة الرسول كك؟ قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول قول ابن عباس» وهو 
أظهر في المعنى» وأبلغ في التهكم» أي فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظهء فإن 
الله ناصره لا محالة . 


٥ 


« الور أب ن امن ف لصوت ومن فى الأض 4 الخطاب لكل أجد : 
ممن يتأتى منه الرؤية» والمراد بالسجود الانقياد التام لتدبيره تعالى» لا : 
سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» وقيل: إن الكل يسجد لهء ولكنا؛ لا نقف . 
عليه كما لا نقف على تسبيحهاء كما قال تعالى: طوَإِنْ من شيٰءِ الأب ش 
بده وکن لا فقو تنبيحهُ04 «وَالشتس وقد 1 
ول أفردها بالذكر:لاستبعاد ذلك منها عادة « وكير من اا4 أي 1 
ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة وكيد معطوف على كثير ' 
الأولء للإيذان بغاية الكثرةء ثم يخبر عنهم باستتحقاق العذاب» كأنه قيل: 1 
وكثير من الناس ا ب أي بكفره واستعصائه ومن مهن اله 
بأن كتب عليه الشقاوة» أحسبما عَلِمه من صرف اختياره إلى الشر #مَمَالُةُ ! . 
ون كرب يكرمه بالسعادة < إ6 أله يفعلُ مك48 من الأشياء التي من ' 
جملتها الإكرام والإهانة. ا 


02106 2 AEE 


3% # هلان حصان حلصم فى ا ريم اي ڪ وفعت 
یاب ون ار يصب يمن دوق زوب ل 48. 


# لان حصان € أي فريق المؤمنين» وفريق الكفرة» يختصمان 
والخصم صفة وُصف بها الفوج» فكأنه قيل: فوجان يختصمان # حلصم : 
ف بيهم »أي في شأنه عر وجل وديله» في ذاته وصفاته» کل من الفريقين له ا 
خصومة على الفريق الاخرء فقد تخاصمت اليهود والمۇمنون› فقالت ' 
اليهود: نحن أحق باللهم وأقدمٌ منكم كتاباً ونبياًء وقال المؤمنون: نجن ' 
أحن بالله 0 آمنا بثبيئا نا ونبيكم» ويم 0 الله لكام وأنتم ا : 
قوله تعالى : تمل ب م القيامة PEE‏ قدرت على مقادير 


۳ 


00 سورة الإسراء» آية:‎ )١( 


1 


1 يمن ار أي نيران هائلة» تحيط بهم إحاطة الثياب بلابسها 
ET‏ اميم أي الماء الحار الذي انتهت حرارته. 
ر بص ھر بو ماف بطونیم واو و4 . 


يصَهَرٌ بو € يذاب 1 الذي يصب ما فى بُطُونيم 4 من 
الشحوم» والأحشاءء والأمعاء # ولطلود» أي تشوى جلودهم فشتساقط › إذا 
صب الحميم على رؤوسهم. لغاية شدة الحرارة. 


وم ممع من یر 40 . 


e‏ للكفرة أي لتعذيبهم « مَقَلَم من حَدِي © جمع مفَمَعة» وهي 
آلة القمعء أي سياط بُجلدون بها. 


22 A 


3 ند أن خرو ينها مِنَ حي ايدو فيا وذوقوا عدَابَ 


ت 


« كلما أراذوأ أن أن مرحو ونا أي كلما أشرفوا على الخروج من النار 
لما يلحقهم 8 يِنْعَرَ4 أي من غم شديد من غمومها لأُهِيدُوأ فيَا» أي 
في قعرهاء بأن رُدُوا من أعاليها إلى أسافلهاء من غير أن يخرجوا منها 
ل وَدْوووا4 أي قيل لهم ذوقوا «عَدَابَ لَلْمَرِقٍ 4 أي النار البالغة في 
الإحراق. 


¥ 


ا که تخل الذيت اموا وعيلوا للحت ب بعتن ی 
تهدرٌ € بيان لحسن حال .المؤمنين» وتصدير الجملة. بحرف التحقيق» 
إيذاناً بمباينة حالهم لحال الكفرةء 0 لمزيد العناية بأمر المؤمنين 
کے فيهسا» من حليث المرأة إذا. ألبستها الحلي يِن أساود4 : 
جمع سوار» وهو ما يلبس في المعصم و هب أي الأساور الذهبية ؛ ‏ 
4 أي ريون باللؤلز كذلك إكراماً لهم ج راسم فيها كرد 4 | 
أي ولباسهم في الجنة الخرير» وهو أرفع اللباس 00 ٍ 


8 


لوش دولل الیب ب الْموْل » أي الكلام الطيب» زالقول التافع». إذ أ 
ليس في الجنة لغو ولا كذبء فهم في ذكر' وتسبيح كقولهم: #الحَمْدُ شر : 
الذي صَدَقَنًا وعد « وهدوا إل صل اليد 4 أي المحمود د وهو الجنة : 
دار الخلد والنعيم. ْ 


وذ لیے کفرا دو ن سهيل َه وال 
جاه لكا موا الت هه ولاو وش حر فيه 
ET‏ 9( 


وولت نض بما نجاء به رسول الله بل # ویصدو عن سیل ل ٠.‏ 
وَالْمَسْجِدٍ الكرار 4 أي ويمنعون الناس عن طاعة الله والدخؤول في دینه» :كما ۰ 
أ يمنعونهم عن أداء المناسك في البيت الحرام» قال ابن عباس: نزلت الآية ' ' 

عام الخديبية» لأن قريش صدُوا رسول الله بل والمؤمنين عن المسجد الحرام ا 
ل الى جَعَلْسَهُ إلتّتاس» أي جعلناه منسكاً ومتعبداً للناس» كاثناً من کان» من ٠‏ 
غير فرق بين قلبي وآفاقي» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنهما 
يستويان في سكنى مكة افليس أحدهما أحق بالمنزل .الذي يكون: فيه من ٠‏ 


EYA 


1 ل 


ی ا 


وهدوا 


ل الطب ب صرت امول وھ دوا ل سال 1 ايد( 49 2 


الآخرء إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل» وهو مذهب أبي حنيفة 
واحتجوا عليه بالآية الكريمة» وبالخبر» وهو قوله يِه «مكة مباحة لمن 
سبق إليها» واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: ظالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ 
دِيَارِهِمْ» فقد نسب الدور لهمء وقوله ية يوم مكة «ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن» وإن أريد بالمسجد الحرام البيت فالمعنى أنه قبلة لجميع الناس 

سوا الْعَدَكتٌ فيو وَآلبَاوِ4 أي المقيم وغير المقيم وفائدة وصف المسجد 
. بذلك» زيادة تشنيع الصادين عنه» والبدو خلاف الحضر #ومن يرد فيه 
ترك مفعوله ليتناول كل متناول كأنه قيل ومن يرد مراداً ما « بإلعحاح » 
بعدول عن القصد «بظار » بغير حق» وهما حالان مترادفان أي ملحداً 
بسبب الظلمء كالإشراك» واقتراف الآثام» وكل شيء كان منهياً من قول» 
أو فعل» روى يعلى بثو أمية أن رسول الله ي قال : «احتكار الطعام في 


الحرم إلحاد فيه»(“ EE‏ يِن عَدَابٍ اير 4 أي نذقه أشد العذاب 


الموجعء لأن الكفر والصد من أشد أنواع عد فیه» وکل من ارتكب 
ذنباً فهو كذلك. 


8 . 


ولذ يونا ویر کات ب الِب أن لا شرل ف سیا 
ویر بت اطايفيت وفيت داع سجر 4 . 


«وَإِد بََأَكَا لإِبْرْهِيمَ 4 أي اذكر وقت جعلنا #مَكات ايت مباءة 

له عليه السلام أي مرجعاً إليه» للعمارة» والعبادة» وقيل (بوأنا) أي بِيّنا 
مكان البيت فبعث الله سبحانه ريحاًء فكنست له ما حول البيت عن 

الأساس ۽ وقيل: بعث الله سحابة بقدر البيت وقيل يا إبراهيم ا 

ا «أن شرل سیا4 مقسرة لبوأنا لأنه متضمن لمعنى تعبدناء أي فعلئا 

ذلك لثلا تشرك بعبادتي شيئاً « وَطَهَرَ بدي ) أي وطهر بيتي من الأوثان 


(۱) أخرجه أبو داود رقم 7٠١٠١‏ في المناسك؛ باب تحريم حَرّم مكة. 


۹ 


ص ا 


والأقذار لگا رلكتيت دا لشور» ا لمن يطوف» ويصلي 
فيه عبّر عن الصلاة بأركانهاء لأن الركوع: والسجود أهةٌ أركانها. 


024 7 


فالتا ا توك ربالا وک ڪل مام 2 


ل اَن فى لتاس 4 أي. أعلم وناد فيهم الج 4 بدعوة الحج» 
والأمر به» روي أنه عليه السلام «صعد أبا قبيس» فقال: يا أيها الناس 
حجوا بيت ربكمء فأسمعه الله تعالى من كُدْر لهم أن يحجواء فقالوا لبيك 
اللهم لبيك) « يود رالا 4 أي مشاةً على أرجلهم. جمع راجل لوقل ' 
ڪل سَامرٍ 4 أي وركباناً على كل بعير مهزول» أتعبه بعد السفر ٠‏ 
«يأيرت4 صفة لضامرء لأنه في معنى الجمع يِن كل في » أي. من كل أ 
طريق واسع عَمِيقٍ» بعيدء فمن أتى الخجء فكأنه قد أت إبراهيم عليه ' 
السلام» لأنه مجيب' لندائه» يُقال: ضَمَرَ الفرس أي هَزُل ودف ى قل لحه : 
وقدّم الرجال على الركبان» إظهاراً لفضيلة المشاةء والحج فريضة لما رؤي ٠ ١‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول 31 4 «يا أيها الناسنُ قد قَرَض الله عليكم | 


الحجّ FEF‏ فخخوا». 


يه سس اس جرس دراه م مه 201 رن فيه 
0 ا يس 
2 ج 
زقهم م ية لانو فكوا ينبا ولوا آلا 


رص ا 


« يُسَهِدُوا » أي ليحضروا فح 4 عظيمة الخطرء كثيزة: العدة». ؛ 
من المنافع الدينية والدنيوية» المختصة بهذه العبادة «لهم4 أي" كائنة لهم ٠‏ 


0( طرف من حديث أخرجه مسلم رقم ۱۳۳۷ في الحج. 


26 


وَيَيحكُرُوأ اشم لله 4 عند ذبح الهدايا والضحاياء #ف ايا تَعْنُومَتٍ» 
ي اا النحر» وهي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحرء 
وهو قول ابن عباس» وقول أكثر المفسرين» وعند صاحبيه هي أيام النحر» 
وهو قول ابن عمر عل ما ركهم من ية الال ) وهو يؤيد قولهماء 

علق الفعل بالمرزوق» وبيّن بالبهيمة تحريضاً على التقرب» وتنبيهاً على 
الذكر ىوا نّا 4 أي فاذكروا اسم الله على ضحاياكمء وكلوا من 
لحومهاء والأمر للإباحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم 
ل وََلْمِمواآلبكيسَ» الذي أصابه بؤس أي شدة 8 الْمَقِيرَ4 المحتاج. 


روه مم 


38 برس سم أ ڈور رست 2 
لث لقصو تَعَكَهُمْ وَليُوفُوا نذورهم وَلْمَطُوَووأ يليت 


لْعيِبقٍ 409 . 


« تُرَّليِقَصُوأ أنَفََهُمْ» أي ليؤدوا إزالة وسخهم» قيل: قضاء الكّفثِ 
قصنّ الشارب» E,‏ ونتف الإبطء والاستحدادء والئَّقّتُ: الوسخ 
تَفِتَ من باب تعب . إذا ترك الأدهان فعلاه الوسخ دشانو ما 
ينذرونه من البر في الحج» وقيل مواجب الحج 8 وَلبَطُوَوو© أي ليطوفوا 
طواف الزيارة» الذي هو ركن الحج» ويقع به تمام التحلل» وقيل: طواف 
الوداع « يليت الْعَتِيقِ4 أي القديم» لأنه أول بيت وضع للناس» أو 
المعّتق من تسلط الجبابرة» روى مسلم عن جابر بن عبد اللهء في قصة 
حجة الوداعء قال: «وقدم عليٌ بِبْدنِ من اليمن» وساق رسولٌ اله يكل ماكة 
يَدَنة» فنحر منها رسول الله كله لاا وستين بَدنة» ونحر علي ما غَبّر- 5 
ما بقي - ثم أمر من كل بَدَنة بََضْعَةَء فجُعلث في قدر وطبخت» » فأكل من 
لحمهاء وشربَ من مرقها»”" . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج» حجة الوداع وهو حديث طويل مشهورء وهذا 
طرف منه برقم ١71١4‏ وانظر تمامه في جامع الأصول 550/7 


<۳1 


2. 2 


ذلك ومن 


0 أي 0 ذلك» هذا وأمثاله يُطلق للفصل بين الكلامين 

# ومن بطم حرمت ند 4 أي أحكامه وسائر مالا يحل هتكه .من ' 
التكاليف» وقيل الكعبة» .ومعنى التعظيم» العلم بأنها واجبة» والقيام ! 
16 هو خر حر لم4 00 خير له ثواباً عند ريو في الآخرة | 
ّت آم الم € أي أن تأكلوها بعد الذبح إلا ما يسل ٠‏ 
ا آي تحريمه #فكعكينبوأ ابض من الود 4 الوّجسٌ: : 
انج والقذر» وسمى الأوثانٌ رجساء لأن عبادتها أخبث من التلوث ' 
بالنجاسات « اجنوا تقلت الزور 4 تعميم .بعل تخصيص» فإن عبادة , 
الأوثان رأس الزور؛ وكأنه حك على تعظيم الحرمات» وأتبع ذلك بتجريم ا 
شهادة الزورء لأنها تعدل الإشراك بالله» كما ورد في الحديث الشريف7©, , 
وقيل: هو عمل أهل الجاهلية حيث كانوا يقولون في تلبيتهم «لبيك لا 

شريك .لكُّء إلا شريكاً هو لك» تملكه. وما ملك). ' 


(ختنة له عر مريب بو َه ُو بال ائم حرم الت 


م - 


. 4© اليل ار وَتَهُوى ب به د ال في مان سق‎ I 


ر ا کک ع 


حتفا لَه غير مُشرکين بو 4 أي مستسلمين لأمر الله غير مشركين به , 
أحداً #ومن ترك با 4 ' جملة مؤكدة لما. قبلهاء وإظهار الاسم الجليل» 


)١(‏ أشار إلى الحديث الذي رؤاه الترمذي وأبو داود أن النبي يك قال: «يا أيها الناس عذلت 
شهادة الزور الإشراك باللهء ثم قرأ ل : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبواٍ قول 
الزور»». 


۲ 


لإظهار قبح الإشراك لاعَكَأنَمَا خرب السا أي سقطء لأنه سقط من أوج 

. الإيمان إلى حضيض الكفر 8 مَسَخْطفُه ألظَيْرٌ © أي فتتخطفه الطير» وتمزقه 
كل ممزق؛ وتسلبه بسرعة ل أوتَهوی به ار * أي تذهب به وتقذفه «في 
مَكَانِ سق بعيدء لا نجاة له ولا خلاص» شبّه الإيمان بالسماء في علوه» 
والذي أشرك بالساقط منهء والأهواء الرديّة بالطير المختطفة» والشيطان 
بالريح التي تهوي في المهاوي المتلفة . 


< كك مس يعم تير اھان تقو امار 4 . 

© ذَلِكَ » أي الأمر ذلك « وس مم سكير اللو 4 أي الهدايا والأضاحي 
فإنها من معالم الحج وشعائره تعالى» كما ينبىء عنه قوله: ظوَالبَدْنَ 
جَحَلَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍ الله» وهو الأوفقُ لما بعده» وقيل شعائر الله: 
أعلام دينه» وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات» وأن 
يختارها حساناً سماناً غالية الأثمان» روي أن عمر رضي الله عنه أهدى 


نجيبة طلبت منه بثلائمائة دينار فَإِنّهَا» أي فإن تعظيمها ين قوي 
مع ور 


اقلوب أي من أفعال ذوي تقوى القلوب» وتخصيصها بالإضافة لأنها 
مراكز التقوىء التي إذا ثبت فيها الإيمانٌ وتمكنت» ظهر أثرها في سائر 
الأعضاء فإن قال قائل: ما الحكمة أن الله تعالى بالغ في تعظيم ذبح 
الحيوانات؟ فالجواب قوله تعالى: 


م ےہ a A‏ رت بد 4 ر ب رصم د گے ورد 3 
کر فما مقع للج أجل مسَعى ثم يلها إلى البيتٍ لْعتِيقٍ ©4 . 
ل لَكدِيَا4 أي في الهدايا وقيل في شعائر الله « مم4 هي درها 
ونسلها وصوفها للك أجل مسعى » هو وقت نحرها والتصدق بلحمها 
والأكل منه #مُرمَيلُها4 أي وجوب نحرها منتهية إلى ابيب آلميّيي) أي 
إلى ما يليه من الحرم» فالحرمٌ كله مكانٌ لنحر الذي وذبحه. 


A 


2 وس 0-2 ا ا ال 0 ا 
« وَلِكُلٍ ام جعلتا مَنسَكًا يدا اسم الله عل 


2 5 7< 
م ر ەم وص وور عد بسو كك و 2ےد 
بوم الأنغلي فال هک لله جد ف موا ور 


« ويل أ 4 أي لكل أهل دين جملا مَنتَكا4 أي متعبد؟ ' 


وقرباناًء يتقربون به إلى الله عر وجل « يدا اسم ّ4 خاصة دون غيزه» : 
فالمقصود الأصلي من المناسك» تذكر المعبود ۶ ڪل ما ررْفَهم من بَهِيْمَوَ 


الم » عند ذبحهاء بین تعالى أنه يجب أن يكون الذبح لوجهه تعالی» 
وعلى اسمهء. لأنه هو الخالق الرازقء لا كما كان المشركون يذبحون ' 
للأوثان « له إل ود4 الخطاب للكل تغليباًء قله أسيغوا أخلصوا ' 
له العبادة 'والطاعةء ولا تشوبوه بالإشراك وسر الْمَخِْتِينَ € تجزيد ! 
للخطاب إلى الرسول ياء أي المتواضعين أو المخلصين في عبادتهم لله : 

< ندا دك أله ولت مومهم ولوریت عل ما صاب ایی 
اکن همين 42 . ٤‏ 


< آي إا كر أله ولت فاون لإشراق أشعة جلاله عليهاء وخافت 
210000 « لرن ل مآ سام * من مشاق التكاليف» ومؤوناث 
النوائب ل وألمقيرى اصَّ وا ررفتهُ و4 أي ينفقون بعض أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله . ش 


رمعم 5 2 7 م 5 لظ رر 

« وَالبرَ جَعَلكَهَا لون سكير لَه کک فیا کی ا 

ر سم کے لے سے 1 رر رہ 0 ر م م رد 

ا صوآف لدا ونت جنُويها فكوا ينها راطمو الان وا 
el Al a‏ عسل ان 

راثت € جمع بدنة وإنما سميت الإبل بذ لعظم ينها 
« لاک4 سخرناها لكم ین شَمكير لنّو4 من أعلام دينه التي 


A: 


الله تعالى 8ك وا ج42 أي منافع دينية» ودنيوية دروا نم آله عا 
أي عند ذبحها بأن تقولوا: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء 
اللهم منك وإليك» #صوَاقَ ¢ أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن 
ذا جت جنويها 4 أي سقطت بعد النحر» ووقعت على الأرض» وهو 
كناية عن الموت ظ عوابا الاح الراضي بما عنده» وبا يُعطى 
من غير مسألة» والمراد به المتعفف الذي لا يسأل الناس * مغر أي 
السائل وهو الذي يريك نفسه» ويتعرض لكء. والمعتر: هو الذي يطيف 
بالناس ويطلب منهم © كَدَِكَ 4 مثل ذلك التسخير 9سَحَريَا کر 4 مع 
عظمها ونهاية قوتهاء فلا تستعصي عليكم لمل دون 4 أي لكي 
تشكروا الله على إنعامه. 


e 4‏ 2 ر س ار رر 0-1 و 
0 : تال أ ل ولاد ؤُهَا وک ْ َالهُ لتقو ینک كلك 
ر سرد سے ا یر ر ےا ر وق ےرس موورے ر 
سخا کک شك يرقا ا عل ماهد نک رر الحس زیت 4)69 . 
کن بال ل4 أي لن يبلغ مرضاته» ولن يصل إليه سبحانه شيء من 
# مها * المتصدق بها ولا مايا المهراقة بالنحرء من حيث إنها 

ا 22 ef‏ 2 58 د 

لحوم ودماء # وکن یتال لتقو یک 4 ولكن يصيبه تقوى قلوبکم› التي 
تدعوكم إلى الامتغال بأمره تعالىء وتعظيمهء والإخلاص له 3 كذرك سَخَرها 
مسد 7 سير + مي 
لي 4 تكرير للتذكير» والتعليل بقوله # گرا لَه أي لتعرفوا عظيته 
باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره» فتوحدوه بالكبرياء عل ما هدنک 4 
أي أرشدكم إلى طريق تسخيرها ولمعالم دينه» ومناسك حجه وسر 
لْمُحَيِنِيتَ4 أي المخلصين في كل ما يأتون وما يذرون. 


01 م و 


عَنٍ الذين عامنوأ إن 


To 


2 


© چت اله معن انمامأ 4 أي ع عنهم بأس المشركين» ' 
هذه بشارة اموي ن الله تعالى ناصرهم على داهم وصيغة المفاعلة 
اللمبالغة أي يدافع .عنهم مرة بعد 07 حسبما تجدّد متهم الإضرار 
بالمسلمين كما 5 قوله تعالى: #كُلَّمَا أَرْنَدُوا ارا لِلْحَرْب أَطَمَمَا ا , 
ةلايب حون كفو تعليل لما في ضمن الوعد الكريم» وإيذان ١‏ 
بأن دفعهم بطريق القهر زالخزي» أي أن الله يبغض كل خوان في أماناته ١‏ 
وهي أوامره ونواهيهء وكفور لنعمته. 


0 بے 


«أدِنَ» أي رخص 50 بشو 4 أي يقاتلهم اتشر 
0 فيه محذوف» لدلالة المذكور عليهء أي أذن لهم بالقتال دفاعاً 

0 فإن مقاتلة: المشركين إياهمء دالة على الإذن لهم , بالقتال 
تن لما ظَلِمُوا4 أي بسبب أنهم ظلمواء وهم أصحاب النبي وَل کان 
المشركون يؤذونهم» وكانوا يأتونه ية بين مضروب ومشجوجء ويتظلّمون 
إليه فيقول بلا لهم : اصبزوا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجرواء .فأنزلت 
الآية» وهي أول آية إنزلت في القتالء بعدما نهى الله تعالى عنه» فيما يزيد 
على سبعين آية ETE)‏ وعد لهم بالنضرء وتأكيد لما مر 
من العدة بالدفع وتصريح ان المراد به ليس مجرد تخليصهم من أيذي 
المشركين» بل تغليبهم وإظهارهم عليهمء والإخبار بقدرته تعالى على 
نصرهم» وارد على سنن ,الکبریاء» وتأكيده بكلمة التحقيق واللام». لمزيد 
تحقيق مضمونه» وزيادة توطين نفوس المؤمنين. 


:' ,.514 سورة المائدة آية:‎ )١( 
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0002 3 2 


2 ااا 


. امم KE‏ 2000 
بعير حَقّ إلا أن يقولوا رسا ولو 
ےم و ل ل تل a‏ ور E‏ 


8 0 ات ومسلجد 
و 


روك ۾ أده حكدرا وإتنضررك ا من بش ري ۲ 
عوك عر 4 . 


« لد أ خرجوأ ين ريدرهم) يعني مكة يد َير حي أي بغير ما يوجب 
إخراجهم إل أت ولوا ريا اد4 أي بغير موجب سوى التوحيدء الذي 
ينبغي أن يكون موجباً للإقرار والتمكين؛ دون الإخراج من الديار 
والأوطان» ومثله قوله تعالى: ظمَلْ تَنْقِمُونَ مِنّا إلا أن آمَنَا باش ؟ الآية 


على طريقة قول النابغة: 
ولا عَيْبَ فيهم غَيْرَ أن سيوقَهُمْ ‏ بهن فلولٌ مِنْ قراع الكَتَائِبٍ 


كار قم اله الاس بم يني € بسليط المؤسين على الكافرين 
«هَيّّت لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل «صََيم) للرهبانية 
المتخذة في الصحراء « ويح ) هي معابد النصارى في البلد ر 
E E OT‏ مسجد € للمسلمين 
ید ڌڏ ڪرُفيا سم أنه ڪيا أي ذكراً كثيراً وهي صفة مادحة للمساجد» 
خصّت بهاء دلالة على فضلهاء وفضل أهلها ° « وَلَتَنصرَرك اله س 
ر € أي والله لينصرن الله من ينصر رسوله ودينهء ولقد أنجز الله 
وعده» حيث سلّط الله المهاجرين والأنصار» على صناديد العرب» وأكاسرة 


)١(‏ فإن قيل: أي مو على المؤمنين في حفظ الصوامع والكنائس؟ فالجواب أن المراد من 
الآية الكريمة» لهمت صوامع في زمن عيسى» وكنائس في زمن موسی» ومساجد في 
زمن النبي ية فالامتنان في الآية على أهل الأديان الثلائة لا على المؤمنين خاصةء 
وكأن الآية تقول: لولا دفاع الله عن المؤمنين في كل زمان» لهدمت معابد أهل الأديان 


¥ 


عور دم 


العجمء وقياصرة الروم» أو وأورثهم أرضهم وديارهم إت آله موی حَرد » ١‏ 
أي قري .علي كل بها بيريلة» “لا يعجره شيءء وعزيز لا يمانعه شيء ولا : 
يدافعه . 


¿ كتنهم في الأرض فام الصّكرة ات تضكر 


يسح بف ل خم فر ص خط ر ر رد م 


ونهوأعن المنكر ويله عدقبة الأمور 407 . 


- 


3 لن لن کمن الأرض أقنا موأ ألصَلَوء واو كر وَأمَرُوا لمرو 
وَنَهَوَأ عن الم ک4 وصفٌ من الله عر وجل للذين أخرجوا من ديارهم, بما ١‏ 
سيكون منهم من. حسن السيرة» عند تمكينه تعالى إياهم في الأرض؛ منبىء ' 
عن عِدة كريمة» على أبلغ وجه» وعن عثمان رضي الله عنه قال: «هذا ثناء 
والله قبل بلاء» يريد أنه تعالى, أثنى عليهم» قبل أن يحدثوا من الخير ما 
0 وفيه دليل على صحة أمر. الخلفاء الراشدين» لأن الله عز وجل 

هم التمكين» ونفاذ الأمرء. مع السيرة العادلة #وَيِنّهِ# خاصة #عَلقِبَةٌ 
ير فإن مرجعها إن که رقا فنا 


١‏ ولد گرو نقذ كات قلف وفع راد وت )تق 


2 و رص عو ري ل ع كم 


لھ ووم ا يت کرب موس امي لڪ فر 
مو ا 00 كير 403 . ' 


0 تسلية لرسول الله ية متضمنة للوعد بإهلأك من 
يعاديه » أي وإن تحزن علۍ تكذيبهم إياك» فاعلم أنك لمك وحخدك في 
ذلك نڌ ڪت هم4 أي قبل تكذيب قومك ي فع وماد وت 
کدبوا رسلهم : نوحا وهود وصالحاً. 

« ووم لاھم وم أي © راکب متكة» كذبوا رسلهم أيضاء وإنما 


ETA 


حذف لكمال ظهور المرادء أو لأن المراد» نفس الفعل # ورب موس 
غيّر النظمَ الكريم» وبنى الفعلّ للمجهول» للإيذان بأن تكذيبهم له» كان 
في غاية الشناعة» لكون آياته في كمال الوضوح› أي وكُذّب موسى مع 
وضوح آيائه؛ وعظيم معجزاته» فما بالك بغيره؟ حتى بنو إسرائيل قد 
كذّبوه مرة بعد أخرىء حسبما ينطق به قوله تعالى: لن ومن لَك حَلَّى 
ری الله جَهْرَة» « تيت إِلَحكَفنَ 4 أي أمهلتهم حتى انصرمت آجالهم 
ه ذنم أي أخذت كل فريق من المكذبين» بعد انقضاء مدة الإمهال 
لمكت صان تكير 4؟ أي إنكاري عليهم؟ بتغيير النعمة نقمة» والحياة 
هلاكاًء والعمارة خراباً! ؟. 


« کان ن قَرْصةٍ مھا رھے 


عروش ها lS‏ وقَصَرِ : 


« فگان ين فَرَصةٍ أَمْلَكنهًا» أي أهلكنا كثيراً من القرى» بإهلاك 
أهلها وي عل أي وأهلها. ظالمون بكفرهم وتكذيبهم لرسل الله 
ھی حاو د عل عروشها ويار معط 4 أي وكم بئر عامرة في البوادي 
تُركت لا يستسقى منهاء لهلاك أهلها وفص شبد أي مرفوع البنيان» 
أخليناه من ساكنيه» أفليس في ذلك عيرة للمعتبرين؟. 


eee 


Ae‏ ھون پا کہا لا ن آل ابر وک 


TT‏ حثٌ لهم على أن يسافرواء ليروا مصارع 
المهلكين» فيعتبرواء وهم وإن كانوا قد سافروا فيهاء ولكنهم حيث لم 
يسافروا للاعتبار» جعلوا غير مسافرين» فوا على ذلك نک لم » 
بسبب ما شاهدوه قُنُوبُ يَعْقلْونَ يبآ ما يجب أن يعقل من التوحيد « أو 


۳۹ 


ی کے 


ادان عون پا ما يجب أن يسمع من أخبار الأمم ا ESS‏ : 
الْْيَصمُ * الضمير للقصة وفي تعمى ضمير راجع إليه؛ وقد أقيم الظاهر 
مقامه لاوَلكن تس لقب أل ف السو ر» أي ليس الخلل في مشاعرهمء وإنما 
هو في عقولهم» باتباع! الهوى. والانهماك في الغفلة» وذكر الصدور 

للتأكيد» كأنه قال: لا عمى في أبصارهم» فإنهم يرون بهاء 0 0 

: قلوبهم» لأنهم لم ينتفعوا بما أبصروه. 1 


ولس ارم مو مو رو 11 


وستعجلونك اعاب ولك یلت آله وعدم ولك رما عند دي 


اف سه ومسا عدوت © . 


ا ك4 أي ويستعجلك المشركون بالعذاب . سخرية | 
00 فيقولون: «متى هذا. الوعد إن كنتم صادقين4؟ وفي ذلك دلالة : 


رك اوعس مهو 


على أنه َة كان ينذرهم بالعذاب إن استمروا على كفرهم 7 وأن يِف اله 
2ر4 إلى ا > فلا بد من مجيئه حتمآء والجملة ' 
حالية كأنه قيل: كيف ينكرون مجيء العذاب» والحال أنه تعالى لأ يخلف ' 
وعده؟ وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه ولو بعد حين؟ ولت يوم عند : 
رَبك کال َو نَا مدت 4 الآية سيقت لبيان خطئهم في الاستعجال , 
ببيان سعة ساحة حلمه: تعالى» لأنه. حليم لا يعجّل العقوبة» ' والمدة 

القصيرة عنده تعالى» مدد: طوالٌ عندهم» حسبما ينطق به قوله تعالئ': 
«إِنَهُمْ يرنه بعيداً وتراهُ قَريبً© ويتخذون تأخير العذاب ذريعة إلى إنكارفء ٠‏ 
ويجترئون على الاستعجال به» ولا يدرون أن معيار تقدير الأمور كلها ما" ' 
عنده تعالى من المقدار» م واحد من أيام عذابه» في طول ألف: سنة .من | 


$ ا ولهذا قال بعله. 


5+ 


وان يِنقريَةٍ4 أي وكم من أهل قرية « متُا كما أمليت 
لهؤلاء» حتى أنكروا واستعجلوا به استهزاء» كما فعل هؤلاء # وه 
ظَالِمَةٌ 4 أي والحال أنها ظالمة مستوجبة تعجيل العقوبة ثم ذّ4 
بالعذاب والنكال بعد الإمهال وَل الْمَصِيرُ4 أي إلى حكمي» مرجع الكل 
جميعاًء لا إلى أحد غيري. 


3یا لقاش رتما الك بۇ @4. 


0001 2 و 


قل يناما لاش ِنَم أن لك تَذِر مين 4 أي أنذركم إنذاراً بين من غير 
أن يكون لي دخلء؛ حتى تستعجلوا مني العذاب» وإنما اقتصر على 
المشركين المستهزئين» وإنما ذكر ثواب المؤمنين بعده زيادة في غيظ 
الكافرين ش 


« فار اا ویاو الوحت کم ن ورن ج ريم 46 . 


« ارب ٤اا‏ يدخل فيه كل ما يجب من الاعتقاد بالقلب والإقرار 
باللسان #وَعيِلوأ أَلصَلِحَتٍِ #* يدخل فيه أداء كل ما يجب» وترك كل 
محذور لم مَعْفْرَةٌ © لما وقع منهم من الذنوب ورف گرد » هي 
الجنة» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» بين الله تعالى أن من جمع 
بين الإيمان والعمل الصالح» يجمع الله له بين المغفرة» والرزق الكريم. 


(دَلِدسَعَر لامك ولك حب 


وَالَدينَسَعَوأْفَءَينِيَاك بالردٌ» والطعن» حيث سموها شعراًء وسحر 
وأساطير الأولين # معزي 4 أي سابقين في زعمهم لإطفاء نور الله 
طامعين أن كيدهم للإسلام يتهٌ لهمء وأصله من عاجزه إذا سابقهء لأن كلا 


٤ 


من المتسابقين» يريد إعجاز الآخرء عن اللحاق به « وليِكَ» الموصوفؤن 
ہما ذكر کک أي ملازمو النار الموقدة» وأهلها وأصحابها.: ‏ ' 


« وما سلتا من بلك مِن رسوا 


59 7 


5 2ه ک۵ © 


$ وما لان یك من رول ولا الرسول من بعثه الله بشريعة ' 
جديدة؛ والنبي يعمّه ويشمل من بعثه لتقرير شريعة سابقة <إِلَا اتی ¢ : 
أي هيأ في نفسه ما يهواء « لی نمي ) في تشقيه ما يوجب اشتغاله 1 


سو 
0 ادن كاك 5 كير 
مته اا يطلن تم 


1016 


بالدنيا « هسح ماين لين فيبطله ويذعب بهء ببصمتة صن الركون 
ع2 آآ خخ د 


إليهء ا إلى ما يزيحه 5# ٿر يحسكم أله ل ارد 4 م يغبت آياته ' 
الداعية إلى الاستغراق في * شؤون الحق #8 وله ى يم4 مبالغ في العلم يكل ! 
امن شل اد لم ج42 في کل ا ب با علق ان ۰ 


)١(‏ الغرض من هذه الآية» أن الأنبياء والرسل ي السلام» وإن عصمهم الله عن 
في العلمء فلم يعصمهم من جواز السهو عليهم» بل حالهم في ذلك كحال سائر ! 
البشره واا ما قيل: إنه يه كان في نادي قومه» يقرأ سورة النجم» > فلمًا. بلغ قوله: : 
وة الالة الأخْرى» جرى على لسانه «تلك الغرانيق العُلى. وإن شفاعنهن ْ 
لترتجى» ففرح به المشركون» جتى شايعوه بالسجود» الما سجد في آخر السورة» ثم ! 
نبهه جبريل عليه السلام» فاغتم فعرّاه الله عر وجل بهذه الآية فهنا كلام باطل زوو 7 
على قائله» وقد ولع به: كثير من المستشرقين» فخيوا في الحديث فيه وأوضعواء 1 
للطعن في الوحي» رمن افحت المجت» أن يأخذ به بعض المفسرين من المسلمين» 
وهو مردود عند المحققين» » ولذلكِ لم يتردد ابن إسحقء حين سل عنه في أن قال : 
«إنه من وضع الزنادقة» والذين أخذوا به حاولوا تبرير أخذهم هذاء فاسندوه إلى. هذه ' 
الآية. وآية : إن ادوا بوك عن الذي أزعينا لف لطتري َل م عير 11237 _ 


.۷۳ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


۲ 


عل ما يلي ليطن َة زنب في فليم رض 
26 اللي کی شتات بير )4 . 


« لمل مَابلتى الَا ن علة لما ينبىء عنه ما ذكر من إلقاء الشيطان 
في حق الرسول كَل أي ليجعل تلك الشُّبّه والوساوس التي يلقيها الشيطان 


والاحتجاج بهذه الآيات» احتجاج مقلوب» فقصة الغرانيق المكذوبة تقضي بأن 
الرسول ية رَكَن إلى قريش بالفعل» والآية هنا تقول: إن الله ثبته فلم يفعل» على أن 
الاحتجاج بها يتنافى مع عصمة الرسل» في تبليغ رسالاتهم» ويتنافى مع تاريخ 
الرسول بء وكل ما فيها احتجاج متهافت» وأا الآيات التي نحن في تفسيرهاء فلا 
صلة لها بحديث الغرانيق البئّة» وأول ما يدل على أن هذه القصة موضوعة؛ اضطرابٌ 
رواتهاء وانقطاعٌ سندهاء واختلاف ألفاظهاء فقائل يقول: إن النبي يل كان في 
الصلاةء وآخر يقول: قرأها وهو في نادي قومه» وآخر يقول: قرأها وقد أصابته سنك 
وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانهء وغير ذلك» ولم يروها أحد من آهل 
الصحة» ولا أسندها ثقة بسن صحيح »2 أو سليم متصلء وإنما رواها المفسرون» 
والمؤرخون المولعون بكل غريب الملقّقون من الصحف كل صحيح وسقيم» وقد 
قامت الدلائل على صدقه بء وأجمعت الأمة على عصمته» ونزاهته من مثل هذاء 
ومن الإخبار عن شيء من التبليع بخلاف ما هو به لا قصداٌ ولا سهواً. ولا غَلَطا 
كما قال الله تعالى: جنا بن عن الى إن هو لاون ُوى» وقال عالى: طلا 
أنه الباطِلٌ مِنْ بَئْنِ يَدَيِْ وَل مِنْ حلمو وقال تعالى: لإا تحر لا الذَّكْرَ نَا لَه 
لَحجَافِظُونَ4 فكيف يجوز الغلط عليه كَل في التلارة» وهو معصومٌ م منه؟ ودليل آخر 
أقرى وأقطع. وهو سياق سورة النجم» وعدم احتماله لمسألة الغرانيق» لأن هذا 
السياق صريح» في أن اللات والعُرّىء أسماء سمّاها المشركون» هم وآباؤهم» ما 
أنزل الله بها من سلطان» وإن في هذا السياق» من الفسادء والاضطراب» والتناقض» 
ومدح اللأت والعزى وذمّهاء في أربع آيات متعاقبة» ما لا لم به عقل» ولا يقول 
به إنسان» مع أن وصف العرب لآلهتهم› بأنها الغرانيق» لم يرد في نظمهم» ولا في 
خطبهم» ولم ينقل عن أحدء أن ذلك الوصف كان جارياً على ألستتهم» وإنما أورد 
الغزنيق» على أنه لطائر مائي» ولا شيء في ذلك مما يلائم معنى الآلهة» أو وصفها 
عند العرب» فلا أصل إذن لمسألة الغرانيق وكلها أخبار باطلة. 


او 


رود 


و 


ش4 محنة وابتلاء « ارب ف مریم ينه أي شك ونفاق اة ۰ 
و4 المشركين فيزدادوا به ظلمة «وإرك طلم نی شاق بعد # أي 


0 المذكورين في عداوة شديدة» ومخالفة تامة» فوضع ا موضع ْ 
الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم. جض 


جر و 


0110-1 ا 2 چ هد 2 1 

ات أ ووأ العام أذ ئه الْحقٌّ من رلک يلقت فووا پو 

2 ہم 2 عل سر سر 

ون ال هاو اله عمل مل شر @4. 1 

1 م نے ا ہے أوثوا الام اَن 4 أي القرآن # حنمن َلك 4 أي هو ' 
النازل من عنده تعالى هَبَؤْمسوأيي »# أي بالقرآن» بأن. يك توا يثبتوا على الإيمان» : 
ويزدادوا إيماناً» برد ما يلقي الشيطان « َي فخت أي تتطمئن 0 ش 
بالانقياد» والخشية» والإذعان لما فيه من الأوامر والنواهي» ءابا ْ 
5 لذبن ءامنا في الأمور 'الدينية» فيتأوّلون ما يتشابه في الدين» ا أ 

! الصحيحة»ء فلا تلحقهم حيرة ولا شبهة إل صمل مسي مسقيو 4 بالنظر‎ ١ 
الصحيح الذي يوصلهم إلى ما هو الحق. ا‎ 


لايل يت كاف 


ايم عاب يو عقب (© 0/6 


« ولا یال الیب کنا ف ر4 أي في شك وجدال طينَهُ» أي . 

من القرآن « حى يهم ألكامة ةك أي حتى تأتيهم القيامة فجاة من حَيث 

لا يشعرون I‏ عاب بوم عقي و4 لا يوم بعده» كأن کل يوم يلداما : 
بعده» كما يقال: الليلةٌ الحبلى» فما لا يوم بعده يكون عقيماًء والمراد به ؛ 
الساعة أيضاًء كأنه قيل:. أو يأتيهم عذابهاء فوضع ذلك موضع .ضميرهاء 


لمزيد التهويل. 


E 


#الْمزْلك* أي السلطان القاهرء والتصرف على الإطلاق #يَوْمَيِذٍ» 
أي يوم القيامة 9ه 4 وحده بلا شربك؛ بحيث لا يكون فيه لأحد 
تصرف» لا صورةٌ ولا معنى يڪم بيهم 4 أي بين المؤمنين به» 
والممارين فيه «كالدّيت اموا gs‏ المذكورء أي فالذين آمنوا 
بالقرآن الكردم ع ولم يماروا فيه # رسيلا ألصَلِحَتٍ » امتثالاً بما أمروا في 
تضاعيفه لف بجنت التَعِي و4 أي وترون ا 


« وَالَدِنَ کنا وَكَنَيواْ ايتا ويلك لهم عَدَابُ 


سے کے ر 


EE iB‏ 0 هانون به مع ا والصغاز: 


PF ET‏ في طاعة الله» وطلب رضاه 
يلوأ في الجهاد « أو صائواً4 في تضاعيف المهاجرة» روى مجاهد 7 
نزلت في طوائف» خرجوا من مكة إلى المديئة للهجرة» فتبعهم المشركون 
فار وظاهر الكلام للعموم «الَيَرَرُقنَهُمْ نم4 جواب لقسم محذوف 
9رز اسسا 4 امد ل تيل ليذه ل نس الخد وإنما سوى بينهما 
في الوعد» لاستوائهما في القصدء «وَإرك أله لَه كبر الرّزِقيت4 فإنه 
يرزق بغير حساب» مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد. 


0 


ل وو جره 


َِدَحِئَهُم مناد يمول كي 492 
« يِننَحِلتَهُمِ4 بدل من قوله تعالى: لمهم اف مكلا 


هو الجنة لصتم 4 فإنهم يرون فيهاء SL‏ ولا اذل 


د دي 


سمعت» ولا حطر على قلب بشرء فيرضونه # وَإِنَ اللَهَ كليم 4 باحو حوالهم 
وأحوال معادهم < لی بإمهال من قاتلهم. 0 


ری عراس او ا 


e 


ا 0 71 2 و 


على أن ما بعذه کلام مستائف نفب بقل اشرق أي و ا 


0020000 


في الاقتصاص»ء # ڈ ثم بی یو بالمعاودة إلى العقوبة ا 


آله مفو 2 A‏ 


ا على من بغ عليه لا ماله «إنك اله مو4 أي مبالغ: في العفو ' 


والغفران» وفيه تحريضٌ على العفو 0 وتنبيه على أنه تعالی 'قادر أ 
على العقوبة ومع ذلك يعفو. قيل: نزلت في قوم من المشركين». لقوا |قوماً 
من المسلمين في المحرم» فقال بعضهم لبعض: إن أصحاب مجمد 
يكرهون القتال في الشهر الحرام» فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون أن 
يكمُوا عن قتالهم » > لحزمة الشهر فأبوا وقاتلوهم» فذلك بغيهم 0 
وثبت المسلمون لهم فنضروا عليهم. 


ت4 أي ذلك النصر للمظلوم « يأك أله بولج یالتار : 
يولج تمسرو أب 4 أي بسبب أنه قادر على ما يشاءء ' ومن شأنه 


1 
5 


E3] 


00 بين الأشياء المتضادةء بإدخال الليل في النهار وبالعكس» #وَأنَّ 
دس سيم بكل عاك «بصِير4 بجميع المبصرات . 


07 مره سے 


« کی پاک هر الح وا کے ما يلغورت من دوييء هو 


لْبْنطِلٌ ده نالكيِيرٌ ڪب 46 . 


« ذلك 4 أي الاتصاف بما ذكرء من كمال القدرة والعلم لپک 
لَه هر لحن 4 الواجب لذاتهء الثابت في نفسه» وصفاته وأفعاله» 0 
وحده المعبود الحق» وهو الخالق الرازق» العالم بكل المعلومات ¥ واک 
ما يدوت ون دونو © إِلهاً هو الل المعدوم الذي لا يقدر 
شيء» الباطل في ألوهيته وات أله هْوٌ ألْعَِنُ 4 على جميع الأشياء 
' «الكييرٌ » عن أن يكون له شريك. لا شيء أعلى منه شأناً أو أكبر 
سلطاناً. 


0 


ل ار َر أرك أله 4 الما م اه ضيح آلأرش مسد استفهام 
تقریر» كما يفصح عنه رفع تصبح؛ أي فأصبحت الأرض منتعشة خضراء 
بعد يبسها وجدبها «إرى أله ليم يصل لطفهء وعلمه إلى كل ما جل 

' ودف « حير بما يليق من التدابير وأحوال العباد. 


او اكوب ا ف الا ورك لله لهو الوك 


ب 


س خلقاً. وملكاًء وتصرفاً ¥ ولرک 
لَه لهو ألْعَوِنٌ 4 عن كل شيء #االْحَِيدٌ4 المستوجب للحمده بصفاته» 
وأفعاله. 


EV 


3 


2 ر صر ص ب رص« ەر 
أل ا اا د 


- 


1 ف آلأرض) أي جعل ما فيها:من الأشياء مذللة ' 
لکم» معدة لمنافعكم» تتصرفون فيها كيف شئد لام 
ري » أي بإذنه « ونيك ألصة ل تقح عل الأ أي من أن تقع 2 بأن ' 
خلقها على هيئة متداعية لا تستنسك بنفسها إلا ياي 4 أي بمشيئته . 
تعالى» وفيه رگ على من زعم استمساكها بذاتها» فإنها متساوية في 
الجسمية كسائر الأجسام فتكون قابلة للميل الهابط فتقبله كقبول غيرها ' 
إن أنه يأرو کی حيث هيا لهم أسباب معاشهمء وفتح عليهم | 
أبواب المنائع» دأدضح لهم مناهج الاستدلال» بالآيات الكارضة 
والتنزيلية 


« وهو الت لني حك ف بي د E‏ و 


52 احكهور 9 


لكت 40 : 
7 20 هو الروت ڪاڪ 2 ده تم ی 4 0 ص 4 4 0 البعث 7 


الإ تس أي E‏ للنعم» مع ظهورهاء لا يعرف نعمة الإنشاء 
المبدىء للوجود» ولا الإفناء المقرب لن الموعود» ولا الإحياء الموصل 


إلى المقصود. 


2 3 


« لْكُلٍ أَمَّدٍ أَمَّةَجَعَلمًا جعلا مسا ] ايڪو رتك ن آلا ا 


كه تک مکی مقر © 


گل أَمَّةِ € أئ لكل أمة معينة؛ من الأمم الخالية واللاقة : 
ا ار او STE‏ 


۸ 


«جَمَلْنَا4 أي وضعنا وعيئًا « مَنسَكا# أي شريعة خاصة 0 
عاملون به بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة 
آخری» وهو رد لقول من يقرل: إن الذبح ليس بشريعة الله إذ هو شريعة 
'كل أمة لاملا سْرِحِئكَ في الأ » أي فلا تلتفت إلى قولهمء زعماً منهم أن 
شريعتهم التوراة والإنجيل» فإنهما كانا شريعتين لمن مضى من الأممء 
وأهل هذا العصر أمة مستقلة منسكهم القرآن المجيد «وادع » ادع الناس 
ل رك € إلى توحيده وعبادته» وإلى شريعته السمحة المطهرة 
« إنك لمل هُدّى ستَقيمٍ 4 أي طريق موصل إلى الحق واضح مستقيم» 
موصل إلى جنات النعيم» وهو دين الإسلام الخالد. 
لوك مَملٍ لَه ألم املو 40 . 
ون ب جاو » تعنتاً كما يفعله السفهاء بعد ظهور الحق» ولزوم 
الحجة عليهم «مَمَلٍ) لهم على سبيل الوعيد « له ألم بنا تَمَمَُْنَ من 
الأباطيل» ومنها المجادلة فيجازيكم عليها أسوأ الجزاء. 


# ون جلد 


« ل و رر ى وفيا 2 ورک 
ال کم بتڪم ةيما 


« أنه کم بت aE TE‏ منکم» والكافرين 
«يوم اة 4 3 والعقاب» كما فصل بالحجة والآيات في الدنيا 
وا ا ر ی حيط ا 
الباطل. 


ل 


العم أ هكم 


أي یھی عه ی بن اا التي من جملتها ما يقوله. الكفرة 00 
يعملونه 8 إِنَّدَلِلَت4 أي ما في السماوات والأرضٍ #فى كتب» هو اللوح 


ت ۴ ك 
المحفوظ» وقال أنو مسلم: معنى (الكتاب) الحفظ والضبط 8 إِنَّ دك 4 
أي ما ذكر من العلم والإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ علا 
مو 


لسار صي 4 أي هين فإن علمه وقدرته مقتضى ذاته» فلا يخفى عليه شيء) 
ولا يعسر .عليه مقدور. 


33 و من 


ره 


# ودعب دون من دون ب أ ما ورل بو طا :أي ما OT‏ 
ير 


برهان # وما لس لمم بد بد يله أي ليس لهم علم بجواز .عبادتهة فهم إنما ! 
يعبدون الأصنام بمجرد الجهل ومحض التقليد لاوما لشي 4 3 الذين ‏ . 
ارتكبوا مثل هذا الظلم ' ين نَصِيرٍ » يساعدهم بنصرة مذهبهم» أو ا 
عذابهم. ا 

کک ا 


ا ت 


نهر ©4. 


کے سس 


« ولا شل يهم ءاشا 4 من القرآن « بست 4 أي حال كونها 
واضحات الدلالة». علئ صدق الرسول» وكونها من عند الله غز وجل أ 
۰ و شيك ف وجو الت کنا المْحكرٌ 4 أي الإنكار» ‏ والكراهة» والشر : 
# كاد ورت وما سطوت* أي يكادون يبطشون ۾ بهم من فرط الغيظ› والسّطو: 
شدة البطش e‏ ایت تلوت سے ی يننا 4 يعم النبي كلل 


0٠ 


وأصحابه فل ¢ رداً عليهم» وإقناعياً عما يقصدونه من الإضرار 
«أنأ أ أي أخبركم يري ك2 الذي فيك من غيظكم على 
التالين 8 الثَارٌ 4 أي هو النار * وعدها أله اھ اليرت كنيو وی لْمَمِيرٌ 4 أي 
وعدها الله لكل كافر فاجرء وبئست النار مرجعاً لهم. 


0 أي بين لكم حال مستغربة» وقصة بديعة 
رائعة حقيقة بأن تسمى مثلاء تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرةء وأريد 
e‏ عنهم» من عبادتهم للأصنام ¥ فَأسَتمعواً أ للمثل استماع 
بر وتفكر و أل کر م مروا بيان للمثل يعني الأصنام 


CEA | 2‏ موأ 431 أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين علیه› 
فكيف إذا مدي وتخصيص الذباب لصغره» وضعفهء واستقذاره 
ران فم اباب َينًا 4 بيان لعجزهم عن الامتناع عها يفعل بهم 


۾ قم .ر 


الذباب» أي إِنْ يأخذ الذباب منهم شيئاً لا قدو مله( مع غاية 
ضعفه» ولقد جُهلوا غاية التجهيل» في إشراكهم بالله» القادر على جميع 
المقدؤرات» تمائيل هي أعجز الأشياء» وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق 
أقل الأحياء وأذلهاء وتعجز عن ذبّه عن نفسهاء « صَعَكك اسك 
والمطلو بُ 4 آي عابد الصنم ومعبوده» أو الذباب الطالب والصنم المطلوب 
منه» ولو حقة حققت وجدت الصنم أضعف من الذباب بدرجات» وعابدوه 


أجهل من كل جاهل وأضل . 


ع ع 


به أخسىّ الأشياء « إن الله ةو » على خلق الممكنات بأشرهاء 5 
الموجودات عن آخرها د4 غالب غلى جميع الأشياء» ‏ فكيف إتخل ! 
العاجز شبيهاً به؟ فسبجان اللهء الأوهام لا تصورهء والأفكار لا تقدرف ' 
والعقول لا تمثلهء والأزمنة لا تدركهء والجهات لا تحيط به صمدي! 
الذات» سرمدي الصفات ٠‏ لم يَلِذ وَلَمْ يُولّذ. وَلَمْ ين له كُنْوَاً اَ4 ! 


8 
= یختار ت اة رسا كجبريل. FB‏ 
وغيرهماء يتوسطون بينه تعالى وبين الأنبياء بالوحي « ویر الا ٭ أي 
يختار الله من الناس رسلا وهم الذين يختصون بالنفوس الزكية» المؤيدون 
بالقوة القدسيةء المتعلقون بكلا العالمين الروحاني والجسماني» يتلقون من' 
جانب ويلقون إلى جانب» ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق, بن التبتل ٠‏ 
إلى جانب الحق», فيدعونهم إليه ا بما أنزل عليهم» ويعلمونهم شرائعه! . 
وأحكامه مثل (إبراهيم» وموسى» وعيسى؛ ومُحمد» عليهم السلام: 0 
كأنه تعالى لما قرّر وحدانيته في الألوهيةء بيّن أن له عباداً مصطفون! 
لتبليغ الرسالة» وشرائع: الدين «9 إركت لَه سحي بير أي لا يخفى عليه 

شيء من الأقوال والأفعال. 


ل یاد ما ہے ادد ور أي هو الرقيب على العبادء يعلم, 
أحوالهم وأعمالهم وإ ومع لامور أي مرجع أفعال العباد فيجازيهم. 
عليهاء فقوله تعالى: 7 الخ إشارة إلى العلم التام» وقوله: #وَإلى: 
الله ر ُوْجَ» الخ إشارة! إلى . التفرد في في الحكمء ومجموعها يقتضي انهاية 
التجّب عن المعاصي . : 


0 


يكهًا اليب امنا ارسكغوا وَأَنْجدُوا واعيدوا ریک 
وفكلا لك ر ت کم نيحو 9 4 . 


ايها آل ءامنا أزكغو وأَسْمُدُاْ 4 أي صلوا لربكم 
خاشعين» وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أعظم أركانهاء أو 
اخضعوا لله وخروا سجداًء وفيه دليل على أن هذه السجدة للصلاةء لا 
للتلاوة» لأنه تعالى قرن السجود بالركوع» وهو قولٌ الحسن» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير وأبي حنيفة» ومالك» وروي عن عمرء وعلي» 
وابن مسعودء وابن عباس أنهم قالوا في الحج سجدتان» وبه قال ابن 
المبارك والشافعي وأحمدء ويدل عليه ما روي عن عقبة بن قاين قال: 
قلت يا رسول الله: أفي الحج سجدتان؟ قال: «نعم»“ « واعبدوا ریک 4 
بسائر ما تعبدَكم به» أخلصوا له العبادة # وأفكلوا لْكَيْرَ 4 وتحروا ما هو 
خير وأصلح. في كل ما تأتون وما تذرون» كنوافل الطاعات؛ وصلة 
الأرحامء ومكارم الأخلاق» وغير ذلك من أعمال البِدٌ لمكم 
خوت 9 4 أي افعلوا هذه كلهاء وأنتم راجون للفلاح» كي تفوزوا 


وتسعدوا. 


. مس سنا ور ص رر دہ مسو . 
في الله حَقّ جهسادوء هو يكم وما جحل ملک في 
و رہ ره 5 عور ےہ سور وء 4 ب وا ۹ رط 
بسكم هيم هو سَمِّدَكُم لوین من ل وف هنذا 


3 


شَهِيدًا علكك وَيَكْوبُوا شبداء ل الاس فَأَقِعُوأ ألصَّكزءٌ 

وا رکوہ انی توا یاکی شر رکنم لمر رونم ار 4. 
ھدوا في آل حَنَّ ادر 4 أي جاهدوا لله تعالى» ومن أجله 
أعداء دينه» ومعنى ظحَقَّ جهادهٍ) استفراغ الطاقة فيه وألاً يخاف في الل 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود من رواية عُقبة بن عامر. 


tor 


لومة لائم» وأن يكون ا خالصاً لله» لتكون كلمة. الله هي e‏ ْ 
لقوله بيه "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل ا( مر 
اکم 4 أي هو اختاركم لھ وتصيرفه: لا غ 022 عد ى 
ينون حرج 4 أي من ضيق وشدة» بتكليف ما يش عليكم إقامته» 00 
في دين الإسلام» ما يصعب أو يستحيل فغله» فقد: بعث ية . «بالحنيفية 
السمحة» فيها اليسر والسهولة» كقصر المسافر للصلاق» والتيمم عند فقد | 
الماءء وتشريع الدية في القتل الخطأ. لله يكم لبهي أعني ٠‏ 
بالدين ملة 0 وإنما :جعله؛ أباهم » لأنه أب الرسول ةك وهو كالاب 
لأمتهء أو لأن أكثر العربٍ كانوا من ذريته فغلبرا على غيرهم لهْو سكم ۰ 
اللي من يِل 4 في الكت المتقدمة «وف هذا أي وفي القرآن في قوله : 
تعالى: ومن ذُريِنًا ا مبلئة لك» « لون الرُسول 4 يوم.القيامة 
لشَهِيدًا یک 4 بطاعة من أطاعء وعضيان من عصى # وکوا شب عل ش 
آلا 4 ان الرسل لهنم « اموا الصاو واوا ركو وََعْتَصِموأ أله 4. أي : 
ثقوا بالله في أموركم هو موک 4 ناصرکم 'ومتولي أموركم میم لم4 
إذ لا مثل له» في الولاية والنصرة وعم لسر 4 آي تن لاع اه عر 
وجلء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» : والحمد : 
لله رب العالمين . ا 


اتم ا تعالى تفسير سورة الحج». 


د #4 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان البخاري» ومسلم. 


160 


ANE 0 06‏ د 
د ار شل الف اا قر 


« قد الح لزنو (©4. 

د قم 4 كلمة «قد» ههنا لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت» 
والفلالح: هو الفوز بالمراد أي قد فازوا بكل خيرء ونَجَوًا من كل ضرء 
حسبما كان متوقعاً من حالهم» فإن إيمانهم» وأعمالهم الصالحة» من 
دواعي الفلاح» بموجب الوعد الكريم «الْمَوْمِيْنَ# المصدّقون بما عُلم من 
دين نبينا وء من التوحيد» والنبوة» والبعث» ونظائرها. 


« ألَذِنَ هم في صَلَاِتِم حَشِعْونَ »4 الخشوعٌ: الخوف والتذلّل» وقيل: هو 

ترك الالتفات في الصلاة» روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«سألتٌ رسول الله يهو عن الالتفات في الصلاةء فقال: هو اختلامخ يختلسه 

٠‏ الشيطانٌ من صلاة العبد““ والاختلاسر: هو الاختطاف. ورأى به مصلياً 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري ١94/7‏ في صفة الصلاة» وأبو داود رقم 4٠١‏ باب 
الالتفات في الصلاة . 


f00 


يعبث بلحيته » فقال: «لو خحشع قلبٌ هذا لخشعت جوارځ وقال با : 
رلا يزال الله مقبلٌ على بالعبده وهو في صلاتف ما 2 يلتفت» فإذا التنت 
60 


انصرف عنه) 


ولي هم عَنِ الغو 4 أي عن الكذب» والباطل» وكلّ ما لا يعنيهم وما ؛ 
لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال #معرضوبت € أي في عامة أوقاتهم» 
ينزهون أسماعهم عن كل باطل» وإقامة الإعراض مقام الترك» ليدل على ١‏ 


ويرگ كيفة 42 . 


« ويب م ركز َنَعِنُونَ 4 مؤدون» ولفظ «فاعلون)» يدل 5 0 
المداومة بخلاف مۇدود :| 


EOE 
: لين هم رجهم حَلفِظون» ممسكون لها عن الحرام» والفزج‎ 
لسوأة الرجل والمرأة.‎ 


ے 


5 الال رجهم ومام كتا . يمي قا منم قم طز ملو 


ك 


. الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
والنسائي ۸/۳ باب التشديد في الالتفات في الصلاةء‎ 4١4 أخرجه أبو داود رقم‎ )۲ 
: 1 . وصححه الحاكم‎ 


0 


إلا علج رجه أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم وفيه 
إيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى» وأنهم حافظون لهاء 
وبذلك يتحقق كمال العفة 8 أَوْما مگ يم أي سراريهم» والآية في 
الرجال خاصةء لأن المرأة لا يجوز أن تستمتع بمملوكها م 4 
مَلوييك € تعليل لما يفيده الاستثناءء من عدم حفظها منهن» فإنهم غير 
ملومين على عدم حفظها منهن؛ بل بباح لهم الاستمتاع بهن من غير محظور. 


فمن اک رر کلک ارک هه الْمَاخون 46 . 
ب ابسن وراء ذلا هم 


3 


فمن ابت وراه دک 4 الذي ذكر من أربع من الحرائر» وما شاء من 
عر اسع م 


الإماء « قارا شم الْعَادُونَ 4 أي الكاملون في العدوان» وفيه ما يدل على 
تحريم المتعة» لأنها ليست زوجة له» ولأنهما لا يتوارثان بالإجماع . 


« ي همتهم هرهم كو 40 . 


« لين هر لِأمْئتِهم وَعَهْدِهِمْ 4 لما يؤتمنون عليهء من جهة الحق 
والخلق لآ زعوي قائمون عليها وحافظون لها على وجه الإصلاح. 


.4 خر صلم ماظن‎ ١ 

ل وَل هر ل صَلَوبمْ 4 المفروضة عليهم باطو 4 أي يواظبون 
عليها ويؤدونها في أوقاتهاء وليس فيه تكرير لما أن الخشوع في الصلاة غير 
المحافظة عليها. 


< أَْلهِكَ هم الور 40. 


« أو 4 أي أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة «هُمُ 
ارش4 أي الأحقاء بأن يسموا وُرّاثاً دون من عداهم . 


OY 


۰42 امك برف الفزتزس مها کن‎ ١ 


« اليرت رشو الْفِردوم 4 بیان لما يرثونهء وتفسير لها بما 'سيلقونه . 

منهاء تفخيماً لشأنهاء لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم» حسبما يقتضيه . 

الوعد الكريم . والفردوش : هو أعلى الجنة» لما روي عن عبادة بن ' 

الصامت أن رسول. الله با قال: «إن في الجنة مائة درجةء ما بين كل : 

درجة ودرجةء كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها ذرجة؛ ومتها . 

مجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»“ و 1 

3 ترجو هيا آبناً ولا يموتون. 
روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: قرأ الرسول :: قد أفلح ۰ 
المؤمنون» إلى عشر آيات من أولها ثم استقبل .القبلة 'وقال: .«اللهم زذنا ؛ 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثز علينا» ' 

اللهم أرضنا وارض عناء ثم قال: لقد. أنزل للع كاي انرون 0 

دخل الجنة»”"؟ وتلا الآيات. 0 


0 عر حت o‏ 2 


وقد اقتا لسن ين سكين طِينٍ )4 . 


7 ل سس مرول م 


وقد حَلَمَا لضن ) شروع في بيان مبدأ. خلق الإنسان» والمراد ْ 
بالإنسان الجنس؛ أي وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان». في ضمن خلق آم 
عليه السلام خلقاً إجمالياً ين سَلَلَقَ 4 من خلاصة سُلّت من بين: الكذز» ! 
والسلالة: الخلاصة لين طِيِنٍ © أي كائنة من طين» و«من؛ بيانية؛ وذلك : 


لأن الإنسان إنما ينولد 'من الأغذيةء والأغذية تتولد من صفو 0 ش 


فالإنسان بالحقيقة من 7 من طينء ٠‏ وقيل: المراد بالطين 0 
السلام» لأنه خلق منه. ' 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة الجنة رقم “7077 وأحمد في المسند:781//0. 
(۲) أخرجه الترمذي ف في التفسير رقم ۳ ورواه أحمد في المسند. 


OA 


« ي جعلتله أي جعلنا نسله « نُظفَةٌ» بأن خلقناه منها وجعلنا السلالة 
نطفة #ف قار أي مستقرء وهو الرحمء عبّر عنها بالقرار مبالغة «مُكين » 
أي حصين» سمي مكيئاً لمكانتها في نفسهاء وحفظها فيه بدقة. 


lll ell I ا‎ 


ف حلقنا النطفة علقة فطقتا العلقة مضئسة فقا الْمضْعَةَ 


ل حلفا ألنطْمَةَ عَلَقَة أي دما جامداء بأن أحلنا النطفة البيضاء إلى 
علقة حمراء # فخلقتا الْعلَقَدَ مُضكحة 4 أي قطعة لحم «امَكَلَقَنَا الْمْضْعَة 
ًا بأن صلَّناها عموداً للبدن» على أوضاع مخصوصة» تقتضيها الحكمة 
ل فكسوتا لظم لما من بقية المضغة ما يليق به من اللحم» على المقدار 
اللائق به وهيئة مناسبة له» وحيث كان الحم يستر العظم؛ جعله كالكسوة له 
« م أَنسَأْتَهُ حَلْعَا ءاخر 4 أي خلقاً مبايناً للخلق الأول» حيث جعله حيواناً 
وكان جماداًء وناطقاً وكان أبكمء وسميعاً وكان أصمء وبصيراً وكان أكمهء 
وأودع باطنه وظاهره عجائب فطرة» وغرائب حكمة #قْتَبارَكَ أله 4 فتعالى 
شأنه في علمه الشامل» وقدرته الباهرةء والالتفات إلى الاسم الجليل» لتربية 
المهابة» وإدخال الروعةء والإشعار بأن ما دُكر من أحكام الألوهية #أَحَسَنُ 

ش للقن 4 أي أحسن المقدرين تقديرا فحذف المميّز لدلالة الخالقين عليه» 
. والمراد أحسنٌ من خلق وأبدع الخلق!!. 


6ك ستقه و 


0۹ 


«2 كز تدئة » أي بعد ما ذكر من الأمور العجيبة ل ا 
لسائرون إلى الموت لا محالة» عند انقضاء آجالكم . : 


ڈگ ماشہ 49 . 


لک د م ألْتِيئَمَةَ » أي عند النفخة الثانية « سے 4 ' من ْ 


20 للحساب 0 بالثواب والعقاب . 


« وک اد فوفك سبح طرق وما اللي ِن 463 . 


ركذ تا ریگ أي خلقنا في جهة العلو فوقكم يا' بني آدم 
مسبم طَريِقَ 4 أي سبع سماوات» سمّيت بذلك لأن بعضها فوق بعض» . 
ولأنها طرائق الملائكة e‏ عن جميع المخلوقات. من البشر ٠‏ 
عل 4 أي مهملين مهئلين ابرا بل د نحفظها. وندبّرهاء حتى تبلغ نهايتها في 
الحياة. ٍْ 


0 أ# هو المطر أنزلناه بحسب الحاجة يدر » أي ا 
بتقدير لائق› للا كثيراً فيتلف ويفسد. ولا قلي فلا يكفي الزروع 0 ا 
إنما أنزلناه بمقدار ما علمناه لمصالجيم « کته فی الذرض 4 أي جعلناه : 
قارّاً فيها ونا ع دخاب بو 4 أي على إزالته بالإفسادء أو 0 U‏ 
الأرض» بحيث يتعذر استنباطه «الْقَنْرِرُونَ * كما كنا قادرين على إنزاله» : 
فقیدوا هذه النعمة بالشكر كما قال سبحانه: قل أَرَأيتُمْ إن أصْبَحَ ماؤكم ١‏ 
غَورَاً فَمَنْ ن¿ اتيم ب بِمَاءِ توين»؟ : 


« انتا لك بي 
تأ 46 . 
« اتاک بي » أي بذلك الماء # ب جت ين یل اعت لكل ذيا» في 


جت ين بل اعت لَك فیا فوکه كير وها 


الجنات رکه كر 4 تتفهكون بها لوَيئبَا4 أي من الجنات « تَأَكُو» 
أي لكم في ثمرتهما أنواع من الفواكه: الرطبٌء والعنبٌ والتمرٌء والزبيبٌ» 
والعصير» والدبسٌ» وغير ذلك. 


سے سے ےک کے ا ا 0 
سجر رج ن طو ر ستاء تبت تنبت ِأَلدَهْنٍ وصغ لل کين €9 


- 


وج عرو 


وَسَّجَرٌَ رج بن طور سينا أي وشجرة الزيتون المباركة التي تنبت 


حول جبل الطورء وتخصيصها ا و با عديدة # ت 
دمن 4 أي تنبت بثمر الدهن يعني الزيت * وصغ لِلَآِينَ © أي وإدام 
للاكلين؛ والصَبْعُ : ما يُصبغ به وينختضن بكل ادام ا كالخلٌ ونحوه» 
وإنما أضيفت الشجرة إلى هذا الجبلء لأنها منه تشكّبث في البلادء 
وَانتشَرة» ومعظمها هناك . 


ییک مسا فى بويا ولک ذا 


ل كي الام ي أي تعتبرون بحالهاء وتستدلون بها على 
عظمة الله وجلالهء وهذا بيان للنعم الفائضة من جهة الحيوان «شَيَيكَيًِا 
فى بُويها© تفصيل لما فيها من مواقع العبرة» والمراد بالبطون الجوف أو 
عن العلف الذي يتكون منه اللبنء أي نخرج من بطونها لبناً سائغاً ١‏ لگ 
فا متينعٌ € غير ما ذكر من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها وسا 
ا أي لحومهاء فتنتفعون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصل منها. 


1 


« وجلیها ول لفك مون 6 


# وما 4 أي على الأنعام» والمراد بها خاصة الإبل» لأنها. هي | 
کک عليها عندهم ل ول الف مو4 وفي الجمع بينها وبين الفلك . 
يقاع الحمل عليهاء :مبالغة في تحملها للحملء وهو الداعي إلى تأخير ‏ 

٤‏ هذه المنفعة» لأنها سفائن البرء قال ذو الرمة «سفينة بر تحت خجدي 
زمامها» يريد ناقته» فإنها! تحمله وتحمل أثقاله وزاده. : 


ولما بين تعالى دلائل التوحيد» أردفها بالقصص للعظة والاعتبار فقال: 


. ل وقد سلتا وسا إل َويد مَقَالَ 


8 : أنلا نتن ® 
کن لتك 4 . 


8 وَلَقَدْ أرْسَلَاوْمًا إل وید َال قوم بدو َه اکن لوعف € أي ما ١‏ 
لكم إلله غير الله تعالی» وفي إيراد قصة نوح عليه السلام اثر قؤله: . 
رَعَلَى القْلْكِ تُحْمَلُونَ4 من حسن الموقع ما فيه» إِذّْ كانت نجاته ونجاةٌ ‏ 
المؤمنين معهء بواسطة الفُلك والآية شروع لبيان إهمال الأمم. السابقة» ' 
وتركهم النظر والاعتبار» فيما عدّد من النعم» وعدم تذكرهم بتذكير ' 
رسلهم» وما حاق بهم من العذاب» تحذيراً للمخاطبين E‏ أي : 
أفلا تتقون عذابهء الذي يستوجبه ما أنتم عليه؟. ٍ 


3ک ملكتا کیو تات لجر تل أي هو بشر منلكم. 


يأكل ويشرب» وهو مشارك لكم في جميع الأمور» وصفوه بذلك» مبالغة 

في إنزال رتبته العالية» وحطّها عن منصب النبوة .© بريد أن بلقل کڪ » 
أي یرید أن يطلب الفضل عليكو؛ مع كونه مثلکم» > يقولون ذلك» إغراء 
لهم على معاداته ١و‏ عه ا أي لأرسل رسلا من الملائكة 
eT:‏ دا أي بمثل هذا الكلام» الذي هو الأمر بعبادة الله وحده 
مي ءابا اولي » أي الماضين قبل بعثته عليه السلام» قالوه لفرط غلوهم 
فى التكذيب. 


© إِنْ نهو ھول رج یو تة فرصو پوه حى حن €3 4 . 


© إن هو » أي ما هو ل لال بد حِنّد 4 أي جنون ولذلك يقول ما 
يقول فَكَرِيَصُوا بء 4 أي فاحتملوه واصبروا وانتظروا # حى حِينِ © لعله 
يفيق مما فيه وإلا قتلتموه» رضوا بالألوهية للحجرء ولم يرضوا بالنبوة للبشر. 

ل ق ري يما كدو 407 . 

¥ قا »4 عليه السلام بعدما يئس من إيمانهم « رب تصق » بإهلاكهم 
فإنه حكاية إجمالية لقوله: «رَبٌ لآ تدر عَلَى الأزض مِنّ الكَافِرِينَ ككارَ4 


كو 


«يمَاكذبون» أي سبب تكذيبهم إياي. 


9 او تا له أن أصتع الثلك اعيا ووی اَل ا 


2 او ا 


EN,‏ سكي ده 
لول ينه وكا عبن في ادن موأ م رفوت 4 . 


سام 


1 « ماتا إلكهد4 أي أجبنا دعاءهة وأوحينا عند ذلك إليه « أن اصح 
اا ار ا ٤‏ با 


TY 


بحفظناء کان ممه عليه السام من عر وجل شواس يكلف أعينهم من ادي 
تًا # وتعليمنا لكيفية صنعها #فَاِدًا جاه درا 4 أي عذابنا والمراد ‏ 
بمجيئه كمال اقترابه» أي إذا جاء وقت عذابنا # وكارَ السود ر4 هو الور 
الذي يُخبز'فيه» وقيل: هو وجه الأرض» روي ذلك عن ابن عباس :قيل ٠‏ 
له: إذا فار الماء من التتورء, اركث أنت ومن معك» فلما نبع منه الماء» 1 
أخبرته امرأته فركبوا اسلف سلف فيا أي ادخل فيهاء يقال: للدي أي 
دخل فيهء قال الله تعالى: ما سَلَكَكُمْ في سَفَّر»؟ اين ڪل أي: من 
كل صنف ا ربن أي فردين مزدوجين ذكر وأنثى « انين » : نص في 
الفردين» وذلك لثلا ينقطع ذلك الحيوان « وَأْمَكلت » أهل بيتك أو من آمن 
معك إلا من سَبَقّ علد عد اقول نهم 4 أي سبق من الله تعالى القول ا ْ 
وإنما جيء بعلى» لأن السابق:ضارء كما جيء باللام في قوله: «إنّ الَذِينَ ' 
سبق سَبَقَتْ لهم من الحشتئا » لكونها نافعاً ا « وَلامحختطبن »4 بالدعاء لهم اجام ش 


5 
2 


٠‏ « ف الین موا ِنَم مُغرفوت» لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي 


ر رت م 


من الْقرَر 


دا سويت أت ومن بعک على لفك فق كَلْيَدُ وى نَا 


CoE 
1 لدا ستو 4 أي إذا تمكنتم # أت ومن مَعَكَ اق قل قي الى‎ 
مور الي 4 كقوله تعالى: طفْمْطِعَ ابر القّوم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله‎ 

ب العَالَمِينَ. ظ 


من الْمَد 


3 وقل رب أن مولا 7 كك OE‏ 


ر 52 


« نَل رآ امن السفينة إلى الأرض ثا لا ا 4 ا إنزالاً 
مباركاً» يستتبع خيراً کٹثیرا « وات کار الْمرلنَ 4 ثناء مطابق لدعاته» ا بأن 
يُشفعه به» مبالغة وتوسلاً: به إلى الإجابة» إِذْ بالشكر تدوم التّعم. 


a 


إِنَّف كَلِكَ4 فيما فعل بتوح وقومه ل ّت جليلة يستدل بها أولو 
. الأبصارء على عظمة الواحد القهار ورن تين » أي لمختبرين بهذه 
الآيات عبادنا» لننظر من يعتبر ويتذكر» بآيات الله الباهرة . 


بعد ھر وبا اخ 4 . 
ءءء 


ف و أنتأنا من بَعَدِهِرٌ 4 أي من بعد إهلاكهم ا احَرِينَ 4 هم «عاد» 
حسبما روي عن ابن عباس» وعليه أكثر المفسرين» وهو الأوفق لما هو 
المعهود في سائر السور الكريمة» من إيراد قصة هودء إثر قصة قوم نوح. 


2 ارا ل فيم رو رسوا م مجو 


} ا N‏ ولم يكن غريباً عنهم» بل 
إنما نش من بين أظهرهمء كما ينبىء يه قول تعالئ : « سول نم 4 أي من 


جملتهم نسباً أن اعد آنه ما لكو ِن إل عبرم ألا نتَقُونَ 4؟ أي أفلا ا 
عذابه وانتقامه إن كفرتم؟. 


5 e 


لھ e‏ و 2ج و 


ن قرت و 


الحياة الثانية بالبعث ا ا لماه 0 ين في 


10 


ر ص ت ور شط 


الدنيا «ما علدا إلا ر ;€ أي ما هو إلا إنسان مثلكم وليس: برسول 
8 مم ا e‏ 

اکل ل واا کو ينه ورب متا کنر تقرير للممائلة» وإيثار نكم على 

مثلنا» للمبالغة في تهوين أمرهء والحطّ من شأنه. 


عم مر جما نک نك ذا خی رور 71 خسرت 49 . 
ن TEE‏ 4 أي املعم بأوامره إل إن ليرت 4 
انظر كيف جعلوا اتباع :الرسول الحق» الذي يوصلهم إلى سعادة 

الدارين خسراناًء دون عبادة 


4@ إيد3 18 ين کر رضنا اکر یی‎ ١ 


« يد 4 أي أيعدكم بالحياة بعد الموت؟ والغرضٌ زجرهم 
باع بإنكار وقوع ما يدعوهم إلى الإيمان به أك إا ES‏ 
وَعِظَمًا» أي أصبحتم عظاماً نخرةء مجودة عن اللحوم والأعصاب وار 
ريت من القبور أحياء . 


يات هات ماد )4 . 
« # هتات هيات 4 أي بَعْدء بعد هذا الذي توعدونه» من الإخراج 


من القبور بعد موتكم التكرير للتأكيد # إمانوعدوك) أي لما يخبركم غنه 
من البعث » والحساب» والجزاء. 


انمو وتيا ومان بوك 4 . 


م مہ 


إن هى إلا اا ّيا أصله ما الحياة إلا حيائناء فأقيم الضمير 
مقام الأولى» لدلالة الثانية عليهاء حذراً من التكرارء وإشعغاراً بإغنائها عن 


511 


بقولهم هذا «نموت ونحيا» الشخص الواحدء لأنهم منكرون للبعث» بل 
أرادوا أن البعضَ يموت» والبعض يحيا لا ومان يمبَعْودِينَ4 بعد الموت. 


کا سس کے 


« نھر لل ل فی عل ر کنبا ومان م زیت 46 . 


en موع‎ 


ل نهر أي ما هو لا رل افر عل اَل ڪذبا) فيما يدّعيه من 
إرساله إلينا رسولاء وفيما يعدنا من البعث 9 وما صن لم بمُؤينيت » أي 
بمصدّقين له فيما يقوله!! 


« ال ر صرف يسا كَذَوْن 46 . 

«قَالَ» أي هود عليه السلام» عند يأسه من إيمانهم» متضرعاً إلى 
اله عر وجلّ « رب أنصرّف» عليهم وانتقم لي منهم يما كبو أي بسبب 
تكذيبهم لي. 


د كاقل ضيح نيك 409 . 


2 « ل 4 تعالى إجابة لدعائه لعَمَا كليل € أي عن زمان قليل 
« ضيح ليصيرن ناريك على ما فعلوا من التكذيب. 


8 


٤ 7 5 727‏ 5 
«تأهذتهم الصَيِحَةٌ بلحي فجعلتهُم عا مَبِعَدًا لِلْمَوْوِ 


2 


. {Oa تادا‎ 


ا 


تضاعيفها بصيحة هائلة أيضاًء روي أن شداد بن عاد حين أتم إرم سار 


1Y 


إليها بأهله فلما دنا منها: بعث الله صيحة من السماء فهلكواء وقيل: 
الصيحة نفس العذاب الذي نزل بهم قال قائلهم: ْ 
صَاحَ الزمانٌ بال يَرْمَكَ صَيِحَةٌ زوا لشِدَتِهًا على الأَدْمَانِ 

« بلحي » أي بالأمر الثابت» الذي لا دافع لهء وبالعدل « فجي 


ع » أي كغثاء السيل وهو حميله ل فَبْعَدًا لَِقَوْمِ الطَلاِِِينَ © وهو من 


المصادر التي لا يكاد يستهمل نأصبها أي بعدوا بعداً» أي هلكوا واللإم لبيان 
من قيل له بعد فبعداً بمنزلة اللعن» ذُكر على وجه الاستخفاف او 


ا 02 40 


بعَدِهر قروتا ء لحري ) 


E 


IT 0‏ أي من بعد هلاكهم ل قروناء اځ( هم قوم 
صالحء ولوط» وشعيب » عليهم السلام وغيرهم . 0 
إن الله سبحانة يقص القصص في القرآن» تارة مفصلاًء وتارة مجملاً 
كما هناء والمعنى: ما اعلا تلاس a‏ .كان برعم اميا 


نام جلها وما تخر 47 . 


اما َْيقُ من أمةٍ جلها وما سَكَتَجروك) أي ما تتقدم أمة على الوقت الذي 
00 عيّن لهلاكهاء ولا 0 عله . 


ا 


2 اسا اا ماج ا شا Es‏ کاک ينما 


528 اديت فبا لقو م لبون 403 . 


ل ثم رسلا سلَتَا» 71 للتراخي » يعني أن إرسال: كل رسول»: متأخر 
عن إنشاء قرن مخصوص : : بذلك الرسولء كأنه قيل : ثم أنشأنا من بعدهم 


A 


قروناً» قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به (i)‏ أي متواترين 
واحداً بعد واحدء ومنه جاؤوا تترى أي متتابعين كل ما جا أي حا 

و في أول الملاقاةء و اش عل كمال ضلالهمء حيث كذبت 
كل واحدة منهم رسولهم « عا بعصهم بعصا بعصا € في الهلاك» حسبما تبع 
بعضهم بعضاً في مباشرة أسبايه» التي هي الكفرٌء والتكذيب» وسائر 
المعاصي ماهر أحاديث 4 أي لم يبق منهم إلا حكايات» يعتبر بها 
المعتبرون» وهو جمع أحدوثة» وهي ما يتحدث به تلهياً وتعجباً» أي 
جعلناهم قصصاً تروء وأحاديث يتجدث بها تعجبا ‏ مدا رم لَا بون » 
أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون بالله . 

اقتصر ههنا على وصفهم يعدم الإيمان» أما القرون الأولى فحيث 
نقل عنهم الغلوً في فى الكفر والعدوان» وصفوا بالظلم . 


<« م أرسَلْنَامُوسى ولخا هدرو ایتا ساط م 4 . 


و يَستَاموى ا حم لکد هي الآيات التسع ا وطن م 


بالبراهين القاطعة. 


لل فرعویت مالاو قاس ی کردا واوا وما ال OF‏ 


« لک فوت وَمَلَِيُو 4 أي أشراف قومه # فاستكروأ € عن الانقياد 


۹ 


ع م 002 


¥ فقالوا أ هن لبر ونلا وَقَرْمَهُمَا ا عيدو 4 . 


تالا 4 أي قالوا فيما بينهم « أن سين نلا ؟ يعنون موسى 
وهارون عليهما السلام # وَمَرْمَهُمَا»© يعنون بني إسرائيل © نا عيدوت *؟ أي 


۹ 


خادمون» منقادون لنا كالعبيدء كأنهم قصدوا التعريض بشأنهماء وخطٌ : 
رتبتهماء بناء على زعمهم الفاسدء المؤسس على التقدم في نيل 0 ْ 
الدنية» 3 المال والجاهء كدأب قریش» حيث قالوا: لول نُرلَ هَدًّا 
القرآن على على رَجُلٍ مِنَّ يتين عَظيم)“ ؟ وجهلهم بأن مناط. الاصطفاء ' 
للرسالة. هو السبق في إحراز الملكات السنيةء بالقوة القدسية» مع ضفاء ' 
الجوهر الذاتي» فأنى لهم هذا خذلهم الله!. م 


« ناوا الهاو 402 . 


بوهم 4 أي فاستمروا على تكذيبهماء وأصؤوا رمك 0 ۰ 
:< تكانؤامس الهم 4 في البحر. ا 


ل ولقدءاینتامومی SESE‏ 


ل وقد انتا . قوم. « موی الكتب 4 التوراة بعد إهلاكهم لمر 
ّدو € إلى طريق الحقء بالعمل بما فيها. . ٍْ 


ص یر سا سس رو رر و سر و ج 
# وجعلتا أ بن صم و وَأْمَّضِ َي واوا لک ربو دَاتِ رار 


موت 469 : 
وتا ان ر وأ اي4 دالة على عظيم قدرتناء بولادته منها من : 

غير مسيس بشر ا وءاويتهما إل ربوز ) إلى أرض مرتفعة هي بيت المقدس , 
دات قَرَارٍ 4 أي' مستقر يستقر عليها ساکنوهاء وكانت. ذات ثمار وزروع» ١‏ 
الأجلها يستقر فيها الناس #وميري) أي وماء معين ظاهر يجري على وجه ' 
الأرض» مَعَن الما جرى؛ فهو. معين. 


.۳١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


¥ 


نبّه سبحانه على كمال نعمه عليهماء بهذا اللفظ على اختصاره. 


روح ر اه 


3 E 
وأ ين لطبت وَأَعْمَلُوا صَدِيِا إن يم تعملون‎ / 


« كايا الرس كوأ ون لطت 8 خوطب به كل رسول في عصرهء 
وليس إباحة الطيبات من خصائص عيسى عليه السلام» بل هو شرع قديم» 
أي وقلنا لكل رسول: كل من الطيبات» وفيه من الدلالة على بطلان ما 
عليه الرهبانية» من رفض الطيبات «اوَأَعْمَلوْصِجًا» أي عملا صالحاً موافقاً 
للشرع الشريف» وتقديم قوله: «كلوا من الطيبات» كالدلالة على أن 
العمل الصالح» لا بد أن يكون مسبوقاً بأكل الحلال الطيب 8 إن يما تَعَمَلُونَ 
4 من الأعمال الظاهرة والباطنةء فأجازيكم عليه . 


« نمزو اسک آم ود وآ ربكم انو أي خافوا عذابي وعقابي» 
وهو استئناف داخل فيما خوطب به الرسل عليهم السلام» مسوق لبيان أن ملة 
الإسلام والتوحيدء مما أمر بها كافة الرسل والأمم» فمن دخل في الإسلام» 
يشعر بأنه صار أخاً لجميع المسلمين» وأن أمته هي الأمة الإسلاميةء لا 
العربية» ولا الفارسيةء ولا التركية» قال الله تعالى: إن هَذِهِ أُتتكُمْ آم 
رَاجِدَةً وقال بيا في خطبة الوداع: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء لا 
فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمئّ على عربيء إلا بالتقوى» الحديث. . 

واليوم حدثت العصبية الجاهلية التي حرمها الإسلام؛ بعد أن ضعف 
العلم والدين» حتى قام بعض الأعاجم يفتخر بسلفه من الوثنيين والمجوس» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: #فَألْقونِ» أي فاحذروا مخالفتكم 
أمري» والأمر في حى الرسل للتهيبج» وفي حق الأمم للتحذير والإيجاب. 
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< قا ا جنوال رخ @4. 

« فطعو مجر ينيم # أي تقطعوا أمر دينهم مع اتحاده» ‏ وجعلوه 
أدياناً مختلفة iY‏ أي قطعاًء جمع زبور بمعنی الفرقة» أي أدياناً 
مختلفة < كل زيي € من المتحرّبين 8 يما أو 4 من الذي إعمارو. : 
# فرحو مسرورون» ومعتقدون أنهم على الحق . 


مدد 


« هَدَرَهرٌ في مرو حى جين 4)9 . 


ود ل 


رن نزتو 4 شيّه ما هم فيه من الجهالة بالماء الذي يغمر 
القامة» لأنهم مغمورون فيها» والغمرةٌ: الانهماك في الباطل» اتان 1 
للرسول كله أي اتركهم: على حالهم حى ين © هو حين موتهمء فهو 
أوعيد لهم» والمراد به الحالة التي تقترن بها الحسرة والتدامة. 


8 اسیو أتَمَاصْدميد ين ال وون 4. 


ا بد يد من ال ونين 4 أي نعطيهم إيأه. 
و شود 4 . 


0 أي أيحسبون أنما نسارع به لهمء فيما 5 
خيرهم وإكرامهم؛ معاجلة بالثواب على حسن صنيعهم؟. ليل لَا ينعو © ' 
أي لا يشعرون بشيءٍ أصلدٌء كالبهائم التي لا فطنة لها ولا شعورء ليتأملوا ١‏ 
ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراجٌ لهم» كقوله تعالى: 1 حو 
ماله رَأؤلادمُم4 الآية. ا 


.86 سورة التوبة» آية:‎ )١( 


¥۲ 


E‏ بيان من له المسارعة في الخيرات» إثر إقناط الكفار 
حَشَيَة حَفْيَةِ بيهم 4 أي من خوف عذابه « مشفقو نَ # أي حذرون 


ا مه تس 2 4 © 
OES‏ 
20 تَانْتِ ت م4 المنزلة على رسوله ل مون ¢ بتصديقها ولا 
يفرقون بين كتبه ورسله. 


ي ع ل ر ولق وو م اج 


« والزین يوون ماءاتوأ وقلوهم وجلة توم إل رہم دجون )4 . 


ر 7 وور مه 


لين يوبن مآ اتو & أي يعطون ما أعطوه من الصدقات والخيرات» 
وأنواع القربات والصالحات ووم يله أي وهم خائفون مشفقون ألا 
يتقبل ال e‏ من قوة ا ور e‏ ا ة رضي الله 
ويسرقون» اكد ربهم؟ قال : و يسنت الصِديق». ولك هم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون أن لا يُقبل منهم : : «أوليك يُسَارِعُونَ 

في الحَيْرّات4“ 8 نم إل يمم موك أي لأنهم يوقنون أنهم إلى الله عز 
4 صائرون» للمجازاة. 


ش )١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ١1/4‏ والحاكم ۳۹٤/۲‏ وصحّحه. 


ty 


صرح ےر يس عي 


0 لبك تيضف للد ود اعبش ©4. شْ 

«أوْليِكَ 4 أي أولئك المنعوتون يعون في ارت 4 أي في نيل ' 
الخيرات الموعودة» كما في قوله تعالى: طاتا الله تَوَابَ الدُنيًا وخسن 
واب الاجر وقد غير الأسلوب» حيث لم يقل: : نسارع لهم في ٠‏ 
الخيرات» بل أسئد المسارعة إليهم» إيماءً إلى كمال استحقاقهم » لنيل 
الخيرات بمحاسن أعمالهم «وَهْمْ كَاسفُون4 أي ينالونها قبل الآخرةء حيك : 
عجلت لهم في الدنيا. ٠‏ : 


إلا تسمه نبا كنت بطق كن 


9 


3 تك نتا 
ل 402. 
0 گك تنما إلا وْسَمَهَا 4 أي ولا نكلف .أحدآ من العباد ما لا ' 

يطيق › تفضلاً منا وإحساناًء والآية سيقت للتحريض على ما وضف من ا 
فعل الطاعات» ببيان أنه تعالى لا يكلف عباده ما ليس في وسعهې وما ؛ 

عليهم إلا أن يبذلوا طاقتهم وديا كب أي صحائف الأعمال يقرؤولها ' 
عند الحساب ليطن امي » أي تظهر فيه أعمالهم ء وكأنها تنطق عليهم .بما 


عملواء كقوله تعالى: هذا تابا ينطق عَليْكُمْ بالحَقّ إن کا سنس ما أ 
نم تعلو آي عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل أحد» على ما هي ْ 
عليه وقوله تعالى: بين يآلَيَ4 أي يُظهر الح ويبين للناظر كما يبينه ' 
النطق الاي ؛ > فيظهر هنالك جلائل أعمالهم ودقائقهاء ويترتب عليها ' 

أجزيتها # وهر لا يظلمُون #4 أي لا يظلمون بنقص ثواب» أو بزيادة e‏ : 
يجزون بقدر أعمالهم. : 


¡ .۲۹ سورة الجائية» آية:‎ )١( 
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« بل فلم في رون داه الضمير للكفرة « فلوم في عر أي في 
عماية وغطاءء وغفلة غامرة» عن هذا القرآن ‏ وهم أَعْمْلٌ © خبيثة كثيرة ين 
دون دك الذي ذكرء من کون قلوبهم في غفلة» وهي : فنون كفرهم ومعاصيهم 
« هم لهَاعَيمِلُونَ» أي مستمرون عليهاء لا يكفون عنهاء ولا ينزجرون. 


هسه ع اورم 


« ی إا مدنا مترفهم بلدا داهم روت 4 . 


٠«‏ حى إا َحَذْنا مترفيم » أي متنعميهم» وهم الذين أكرمهم الله بالمال 
والبنين» أي لا يزالون يعملون أعمالهم السيئة» إلى أن أخذنا رؤساءهم 
« يلْمَدَابِ» هو القتلء والأسرء والجوعٌ الذي أصابهم بالقحط. حتى أكلوا 
الكلاب والجيف ‏ إِدَاهُمْ يجتَرُوت4 أي فاجئوا الصراخ بالاستغاثة من الله عز 
وجل» وتخصيص مترفيهم . مع عموم العذاب للكل لغاية ظهور أمرهم » فإذا 
كان المترفون ذاقوا العذاب» فلأن يلقاها من عداهم من الأتباع والخدم أولى. 


KORE 


« لا تحترا لوم » أي لا تستغيثوا اليوم من العذاب « إدَكريَنَ لَاتْصَرُوت» 
فإنكم لا تمنعون من عذابناء وهو تعليل للنهي عن الجؤارء ببيان عدم 


نفعه» أي لا تلحقكم من جهتنا نصرةٌ تنجيكم. ‏ . 
لا مد كات ايت نل کہ فشر عل ملك د كس 4 . 
دكاتت تعليل لعدم النصر «اَابْت تل عم في الدنيا « مشر 


1 کک 3 4 
کل اعقلیک لصون 4 أي تعرضون عن سماعها أشدَّ الإعراض» فضلاً عن 
تصديقها. 


< نکر سير تجرد 4. 


٭ کرت 4 على المسلمين لي أي بالبيت الحرام: وبالحرم» 
تزعمون أنكم حماته وخدّامه سرا أي تسمرون بذكر القرآن». والطعن ' 
فيه» حيث كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرونء وكان عامة سمرهم ١‏ 
ذكر القرآن بالانتقاص « تهجرود) من الهُجر وهو الفحش» هجر المريضل | 
في كلامه خَلَّط وهذىء والهُجر بالضم الفحش . 


.4© افر یکا التو رجش ياك امام الاي‎ ١ 


ل أي القرآنء والهمزة للإنكارء أي أفعلوا ما فعلوا 

من النكوص» والاستكبار» والهجرء فلم يتدبروا القرآن المعجزء ليعرفوا 
' بما فيه من إعجاز النظم» وصحة الك ليه والإخبار عن الغيب أنه الحق + 
من ربهمء فيؤمنوا به ( از جَآَهر © أم منة و كيه من ی دل . 
للإضرابء ٠‏ والانتقال عن التوبيخ إلى توبيخ آخرء أي بل أجاءهم امن :' 
الكتاب لام لت َابَآمَهُم الاريك حتى استبدعوه؛ واستبعدوا نزوله» فوقغوا ' 
فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال» يعنى أن مجيء الكتب' من جهته: 
تعالى» س قديمة له بعالى: لا يكاد يتسنى إنكاره» وأن مجيء القزآن : 
على طريقتهء فمن أين ينكرونه ويعتقدون أن مجيء الرسلء أمرٌ غلى ' 
خلاف العادة» فقد عرفوا بالتواتر» أن الرسل: عليهم السلام. بعثوا. إلى : 


لأر لر مروا رسو € : إضراب من التوبيخ إلى توبيخ بوجه آخرء , 
والهمزة لإنكار الوقوع | أيضاء أي بل .ألم يعرفوا رسولهم ئا بالأمانة» ' 
والصدق» وحسن الأخلاق.» وكمال العلم» مع عدم التعلم من أحد» مما 


¥7 


حاز به الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهم السلام؟ «فهم لم كروت € أي 
جاحدون لنبوّته» فهو تأكيد لما قبله. 


(أتبشفةد جل ال جاخ يلك کےا نی كيفة 4 . 


« أ بول وء حِنَّةأ4 أي بل أيقولون به جنون» مع أنه أرجح الناس 
عقلاً وأثقبهم ذه وأتقنهم رأياًء وأوفرهم رزانة بل جام ألحَق 4 
إضراب عما سبق» أي ليس الأمر كذلك في حق القرآن والرسول» بل 
جاءهم محمد بالصدق الثابت» الذي لا تخفي صحته وحسنه على عاقل» 
ولا مدخل للباطل عليه بوجه من الوجوه « وا ڪرم لحي كرشْود4 أي ومع 
وضوح الأمرء فإن أكثر المشركين يكرهون الحق. لما في جبلتهم من الزيغ 
والانحراف حيث علموا أنهم لو أقرّوه ية لزالت مناصبهم ورياستهم» ولذا 
كرهوا هذا الحق الأبلج» وزاغوا عن الطريق الأنهج» وتخصيص أكثرهم 
بهذا الوصف» لا يقتضي عدم كراهة الباقين للحقٌ المبين» وإنما ذكر 
الأكثر لأن من اهتدى منهم أقل من القليل. 


ع سس صرح ع د کے سر وے بے رھ ج € 
# ولو أب احق أَهْواء هم لفسدت السَمكوات والْارْسُ ومن فيهرك بل 


َو أَمبَمَ لحن أَموهُم 4 أي لو كان ماكرهوه من الحق الذي من 
جملته ما جاء به بلا موافقاً لأهوائهم الباطلة # لفسدت السمنوات والارض ومن 
فيهرتٌ 4 وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكلية» لأن مناط النظام ليس 
إلا ذلك» وفيه من تنويه شأن الحق» والتنبيه على سموٌ مكانه» ما لا 
يخفى!! ل بل أيهم بزكَرهم € انتقالٌ من تشنيعهم بكراهة الحقء 
تشنيعهم بالإعراض عن الرغبة فيما فيه خيرهم وسعادتهم» والمراد بالذكر 
القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم» حسبما ينطق به قوله تعالى: #إوإنه لذكر 
لك ولقومك» والمعنى: بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب 
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عليهم أن يُقبلوا عليه أكمل إقبال» لأن الرسول ب منهم. والقرآن بلختهم» : 
وهو أعظم شرف لهم ف € بما فعلوا من الإعراض والعناد #عن ٠‏ 
ذَكْرِهِم 4 أي شرفهم خاصة « مُعْرضُوت »© بسوء اختيارهم وضع الاي ْ 


بدل الضميرء > لمزيذ التشنيع عليهم. 


« ر لهم حي اا ريلف بك خير وهو كر القن 46 . 

« أ ھم ريا جعْلاً وأجراً على أداء الرسالةء انتقالٌ إلى التوبيخ 
بوجه آخر» كأنه قيل: أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة أجراًء : 
فلذلك لا يؤمنون بك؟ والخَرْجٌ؛ والكَرَاجٌ: ما يحصل من غلَّ الأرض» 
ولذلك أطلق على الجزية, ‏ هحرج ريك بر4 أي رزقه في الدنياء وثوابه في : 
الآخرة خير لك يا محمد؛ وهو حر س4 أي هو تعالى أفضل من تكرّم ' 
فأعطى ورزق . ا 


# وإنك لترعوه 


« وَإنَكَ دعوم إل رم شس یر4 هو دين اللإسلام» الذي تد تشهد العقول 
السليمة باستقامته» ليس فيه شائبة اعوجاج» ولقد ألزمهم الله عر ٠‏ وجل» 1 
وأذاح عللهم» في هذه الآيات» وبيّن انتفاء ما عدا كراهتهم للحقء وقلّة ' 
فطنتهم بمصالحهم» وما يسعدهم وينجيهم من عذاب الله. ْ 


راتكن 40 . 


من الانهماك : في ا أوزعتهم أن لا ع إلا الحياة الدنياء وإشعارا 
بعلة الحكمء فإن الإيمان بالآخرة» من أقوى الدواعي إلى طلب الحق» 


EVA 


وسلوك سبيله عن الصَرْطٍ لَنكبوََ4 أي عن جنس الصراط لعادلون عنهء 
فضلاً عن الصراط المستقيم» نكب عن الطريق: عَدَل ومال عنه. 


«# ولو ومتهم وَكَمَنْا ما 


يمهو 4 . 


ع سح له مه 


# ولو رتهم وكمَفْنَامَا يهم ين صر 4 أي قحط وجدب «الَلَجُا» أي 
لتمادوا «إفي طَفْيتِهِمَ 4 إفراطهم في الكفر والاستكبارء وعداوة الرسول 
والمؤمنين #يَعْمَهُونَ # عامهين عن الهدى» ومتحيرين» روي أنه لما أسلم 
«ثمامة بن أثال» ولحق باليمامة ومنع الميرة عن أهل مكةء وأخذهم الله 
بالسنين» حتى أكلوا الميتة والكلاب والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى 
رسول الله ية يرجوه الدعاء لكشف الضرء فنزلت الآية. 

والمعنى: لو كشفنا عنهم ما أصابهم برحمتناء لارتدوا إلى ما كانوا 
عليه» من الإفراط بالكفر والعصيان» وقد كان الأمدُ كذلك» فقد عادوا إلى 
الفجور والطغيان بعد أن أغاثهم الله بدعاء رسوله ية . 


معو د مه ارس ور 


ل وقد اتهم الْعدَا ها أستكانوا ريم ومَايصَيمونَ 46 . 


2 7 


وقد أَحَذَهُم لْعَدَا 4 هو ما نالهم يوم بدرء وما أصابهم من فنون 
العذاب» من جملتها القحط المذكور» واللام جواب قسم محذوف» أي 
وباله لقد أخذناهم بالعذاب العاجل # فما أسَتَكالواً ريم أي لم يخضعوا 
للهء بل أقاموا على العتو والاستكبار « وما عون أي وليس من عادتهم 
التضرع إليه تعالى”" . 


)١(‏ هكذا كان شأن الفجرة من طغاة مكة» لم يخضعوا لله ولم يستجيبوا لدعوة رسوله» 
وما رؤي منهم لين وتوجه إلى الإسلام» وأما ما أظهره أبو سفيان من الاستكانة له = 


۹ 


4 


: حي کا مایم 6ای دید ا م فيد لون @4: 
حلا فحنا لتم بادا عدّابٍ شّدِيدٍ» هو عذاب الآخرة» كما ينبىء عند . 
ل بفتح الباب» والوصف بالشدة © إذا هم فيه بیش متحيرون آيسون . 
من كل خير» كفوله. تعالن ١‏ جرم تقوم الاة يلين الروت ابن ! 


کک الکن الاسر وَالاَقيدء وكا تنگ )4 
« وهو آلب أننا ل السّممَ لأس 4 لتسمعوا .بها الآيات ‏ التنزيلية 
ولتشاهدوا بها الآيات التكوينية» وخصّهما بالذكر لأنهما يتعلق بهما كثير من ' 
المنافع الدينية والدنيوية $ لويد 4 لتفكروا بها ما تشاهدونه وتعتبروا 


کی 2 دس م 


وتستدلوا بها إلى غير ذلك # قيلامًا 5ة أي شكراً قليلاً تشكرون تلك :.١‏ 
النعم الجليلة» لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقث لأجله والإذعان © 
لمانحهاء وأنتم تُخِلُون بالك إخلالاً عظيماًء وليس المراد أن لهم شكراً ولذ | 
قلَّء وما مزيدة للتأكيد بمعنى حقاً. 


« وهو الى درا كرفي الأ وره روه ©4 . 
« وهو الى دراك 4 أي :خلقكم وبتكم في آلأزض) بالتناسل وله , 


رو 


شروت # أي تجمعون يوم القيامة لا إلى غيره» ا 
تشکرونه؟ . : 


= تعالى» فإنما هو نوع خنوع إلى أن يتم له غرضهء فحاله كما قيل عن بعض الطغاة 
المتجبرين : إذا جاع صَعَاء وإذا شبع طغاء ل 
)0غ( سورة الروم» آية : 5 


53 


و ره صم © كسس 


وهو الى نحي وَيميث وله أُخْيَلت اليل والتهار أفلا 


قرت )4 . 
وہ م 


« وهر ازى ي» وَيْمِيتٌ ) من غير أن يشاركه في ذلك شيء من 
الأشياء « وله 4 خاصة «الَعْكَُ اليل وَالنَّمَارٍ4 وهو المؤثر في اختلافهما 
أي تعاقبهما ازدياداً وانتقاصاً لأفلا تَقَلُت»؟ أي ألا تتفكرون فلا تعقلون 
أن الكل منا! ؟. 


بل الوأ كفار مكة عطف على مضمرء أي فلم يعقلواء بل قالوا 
ِشْلَمَافَالَ الأولُوت* أي آباؤهم ومن دان بدينهم. 


بَلْعَالوأْوِتَلمَاقَالَ الأولوس @4. 
د 


0200 2 f 
. €6 أ أءذًا متا وڪن اتراي وعظلما ونا لمبعوثون‎ 
اسه چ ل ا‎ 


18 94 7 0200 200 7 
« الوا أدًا ما وتا رابا وما لون مونو 4 أي سنعود إلى الحياة 
د أ ¢ 
مره حری: . 


سوم ام 2ے 


لقد وعدا حن وءاباؤتا داه أي البعث لين بل متعلق بالفعل من 
حيث إساده إلى آبائهم لا إليهمء أي رُعِد آباؤنا من قبل إن ها إل 
سَِيرُ الأوّيت» أي ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقة» وأكاذيبهم 
التي سطروهاء جمع أسطورة كأعجوبة والأساطيرٌُ: الأباطيل» واحدها 
إسطارة وأسطورة» كأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه با فقد وقع 
قديماً» ولم يوجد مع طول العهدء فظنوا أن الإعادة تكون في دار الدنيا. 


4A1 


9 مَل لْمٍ ناليس وس زمار طخ کے 40 . 
$ قل لم الأرَضُ ومن فيا ؟ من المخلوقات وأورد «مَنْ) ولم يقل 


«ما» تغليباً للعقلاء على غيرهم (إن كف کے 4 شيئاً فأخبروني : 
به» وفيه استهانة بهم وسخرية» وتقرير لجهلهمء ولذلك أخبر بجوابهم» . 
قبل أن يجيبوا. 1 1 


فون و َه فل 56 فاا كور كروك 46 . 


ETT‏ لأن بديهة العقل» تضطرهم إلى الاعتراف بأنه ا 
خالقها قل عند اعترافهم أفلا تدگرو)؟ فتعلمون أن من فطر الأرض ۰ 
ومن فيها ابتداءء قادر على إيجادها ثانياً؟ فإن البدء ليس بأهون من . 
الإعادةء بل الأمر بالعكس في قياس العقل!؟ وفيه الترغيب في! ١‏ التدبرء ْ 
لا دوي ْ 


قل من رب اموت الست 0 أعيد الرب تنويهاً ` 
لشأن العرش » ورفعاً لمخله عن أن يكون تبعاً للسماوات» وجوداً ولاكراً. 


« قولوت لد قلّ4 إفحامًاً لهم وتوبيخا «أقَلا تتشُوت»؟ أي أفلا ! 
تخافون عذابه؟ وكيف تدكرون قدرته على البعث وهو الخالق الماك 
وعلا!؟. : 


CAY 


عء رمال رص عر عت م و بر وی ر کے 
3 قل من بيدى ب ڪل يئو وهو يجي ولا ار ميو إن 


2 


ل مايوه مَلَكوثُ ڪل ع4 مما ذكر ومما لم يذكرء أي ملكه 
التام» والملكوث: الملك الواسع ء والواو والتاء للمبالغة» فتنبىء عن عظم 
الملك وهو ير ) يغيث غيره إذا شاء ويحرسه «ولا يجار ءَيِو»4 أي 
ولا يغيث أحد عليه أي لا يمنع أحد منه أحداً إذا أراده پسوء # ب 


كُْرَمَكمن4 أي إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!!. 


0 سیقولویت له 4 أي لله ملكوث كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه 
١ 2-4 r‏ 4 لك 
فل ای محرو 4؟ فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشدء إلى ما أنتم 


CETTE 


« بل اهم لحن 4 أي جئناكم بالأمر الصادق القاطع» الذي لا محيد 
عنه من التوحيدء والوعد بالبعث 8 وَإِنَّهِرلَكَددِبونَ» فيما قالوا من الشرك» 
وإنكار البعث. 


ll lll‏ معزو وى دك ست ]ا هروس سه رم 


# ما اشد لَه يِن ر كما يقوله النصارى» والقائلون الملائكة بنات 
الله» وهم مشركو مكة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً #وماكات مع مِنْ 


0 ر ع‎ E 
َو يشاركه في الألوهية كما يقوله عبدة الأوثان وغيرهم 8 إدا ذهب كل‎ 


AY 


لَّمِيِمَاحَلَقَ » أي لو كان معه کا يزعمون» .لذهب كل واحد منهم مما" 
خلقف واستبدٌ به» وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع ee‏ التغالب 
والتحارب» كما هو الجاري بين الملوك وملا سه عل د عض 4 أي لغلب 
بعضهم على بعض» فلم يكن يقدر على كل شيءء ولم يكن _بيدم وحده | 
ملكوت كل شيءَ» ثم نره تعالى ذاته عز وجل فقال: ل سبحلی أل عا 
يصفرت 4 من إثبات الولد والشريك» وحيث لم ير أثر التمايزء 
والتغالب» في ملكوت السماوات والأرض» علم أنه إله راع بيده 


ملكوت كل شيء. 


4 2 2 2 EN 


٭ عدلم ایی اکھد و تع عا نر کوت ل( 


# عدلم اليب وَالشَّهِْدَةِ4. هذا دليل آخر على انتفاء ات ناء على 
توافقهم في تفر تعالى: في ذلك» ولذلك رتب عليه بالفاء « فتعدل عنما : 
شرڪکوت 4 فإن تفرّدة تعالى بذلك» موجب لتعاليه عن أن يكون الها 
شريك» أو شبيه» أو نظیر!. 
¥ قل رب 9 ريو مَا ودوت © € ريكلا صلی ف الور 
ایی لمل أ ریک ای كيمو ۰.4 


کے 


لصب 


« فل رب إمانريتي مايوعدومت) أي ما تعدهم من العذاب في الدنيا. 

َب فلا حصنن ف لموم الطَدلمِين * أي قريناً لهم » فيما هم فيه من | 
شؤم الكفرء وفيه إيذان كمال فظاعة ما وعدوه من العذاب» وكونه بحيث : 
يجب أن يستعيذ مله الإنسان. 


1 


ادمح يأل ى اسن بالخصلة التي هي أحسنء وهي الصفح, 


000 والصبد دّ4 يعني أذاهم» لکن لا بحيث يؤدي إلى وهن 
في الدين» وهو أبلغ من «ادفع بالحسنةٍ السيئة؛ لما فيه من التنصيص على 
التفضيلء كأنه قال: ادفع بالحسنى السيئة» قيل هي منسوخة بآية السيف» 
والصحيح أنها محكمة» إذ إذ المداراةٌ محثوث عليهاء ما لم تود إلى لم دين » 
أو نقصان مروءة لاعن ألم يما يفوت 4 أي بما يصفونك به من الكهانة» 
والسحرء والكذب على الله» وفيه وعيد لهمء وتسلية للرسول بء وإرشاد له 
إلى تفويض أمره إليه تعالى. 


aT 

ول رت أَُود يك من همرت ليطن » أي وساوسهم» وأصل الهمز: 

النخسنٌ» 6 0 للناس على المعاصى » بهمز بهمز الرائض للدابة حتى تسرعء 
فالشياطين 3 يُهيّجون الكفار والفجّار» على الكفر والعصيان. 


« وأَعُوديك ري أن حصرون 463 . 

ٍِ 0ك أي في شيء من آموري» وتخصيص حال 
الصلاة» وقراءة القرآنء وحلول الأجل» لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف 
عليه» عن جبير بن المطعم عن أبيه قال: رأيث رسول الله بي حين دخل في 
الصلاة قال: «الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةٌ وأصیلاًء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من نفخهء ونفثه» وهمزه» قيل: نفخة: 
الكبرء ونفثه : الشّعْق وهمرٌه: الجنونٌ . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه» وابن ماجه رقم ۷۹١‏ باب الاستعاذة في الصلاة. 


Ao 


« تابا دالب ابطر 49 . 
# حى € متعلق بيصفون» وما بينهما اعتراض مؤكد للإغضاء عن ' 
السفهاء بالاستعاذة من الشيطانء أن يزله عن الحلمء ويغريه على الا ٍْ 
أي يستمرؤن على الوصف المذكور حتى إا جاه أحدهم الْمَوث » وظهر له ؛ 
أخوال 0 63ل تحسراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة ري ' 
أرجعون 4 أ ي ردني إلى الدنياء والواو لتعظيم المخاطب. ' 
رت ر عور س ہہ رہ رف و 
ل لعل عمل صا فما ت کا لها مهو 


2 - 


لرن 40 . 


كَل َمَزْسْيسَافِمَ د4 أي فيما ضيّعتُ من عمري 058 ردع 
عن طلب الرجعةء واستبعاد. لهم «إنَهًا» أي قوله: ##رَبٌ: ارْجِعُونٍ» ' 
« كم مرك يا لا محالة لتسليط الحسرة عليه وين ورآيهم ب أي ! 
أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة وهو القبر إل يور شون يوم القيامة» ' 
لم ل بل ال ` 
الآخرة. 

« داشح في لورفا ساب يه بوم ن بشت 4 . 

«١‏ لدا ْح في ضور » النفخة الثانية» التي يقع عندها البعث #قلآ ؛ 
شات ٠‏ بهم 4 تنفعهم) لزوال التراحمء 00 من فرط. الحيرة» 
ا الدهشةء» بحيث «يفرٌ المرء من أخيه» وأمه» وأبيه» وصاحيئه. ' 
وبنيه» ولا أنساب يفتخرون بها « بوم مهل 4 كما يفعلون اليوم وا 0 


يشاءلوت *» لا يسأل بعضهم بعضاًء لاشتغال كل بنفسهء ولا يعارضه قوله ؛ 


تعالى: #وأقبل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» لأن هذا عند ابتداء النفخة 
وذلك بعد المحاسبة ودخول آهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 5 


EAT 


1-0 


50027 صر 1 وء‎ rad r 


rh 17‏ م رسر م چ رم اریے ا 0000 > ده 
وزی اوی اَن حرو َه ف جهنم يدون 409 . 
رس مر س عق باک ر موو ر کت ا کا 
قم تقلت مورشم اوليك هم لیخت )وم حَفت مورينۂ أك 
اي روأ انف ّف جهنم دون أي من زادت حسناته على سيئاته» فهو 
الفائز بالسعادة» ومن كثرت سيئاته وقلّت حسناته» فهو الشقي الخاسرء 


المخلّد في نار جهنم . 


لمح جرهم تاذو فا كيخب ۰.46 

تلفح وَجُوهَهم الاد أي تحرقهاء واللّفحُ كالنفخ إلا أنه أشد تأثيراً 
منه» وتخصيص الوجوه يذلك» لأنها أشرف الأعضاء رشم فا كيو » 
من شدة الاحتراق» والكلوخ: تقلّصٌ الشفتين عن الأسنان» والعبوسة؟. 


« الم نکن يقل عل کشر يا كذوت 463 . 
ألم تكن ءاي ثل يكر على إضمار القولء أي يقال لهم تعنيفاً 
وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم # فكشريها نگبوت) أي في 


رر ص re‏ 


3 الو اعبت متا شفوتا تارا الت )4 . 


« الوأ را لبت عتا سْقُوينًا4 التي اقترفناها بسوء اختيارنا « وا4 


)١(‏ ورد تفسير الكلوح عن النبي بف في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري عن 
النبي با أنه قال: «تشويه النَّارُء فتتقلّصُ شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسه» 
وتسترخي شفئه الشفلى» حتى تضرب سُوّته» أخرجه الترمذي رقم ۳٠۷١‏ وأحمد في 
المسند ۸۸/۳. 


AY 


بسبب ذلك # فو ¢ عن الحق» وهذا كما ترى اعتراف e‏ 3 
ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم . 


ی ليخاين ون غت كيرت 49 . ظ 
ل را لمجا تھا هن ْنَا موی لأنهم لو كانوا مجبوزين على . 

ما صدر عتهم» لما سألوا الرجعة إلى الدنياء ولما وَعَدَُوا الإيمان والطاعة. 
« قل آخسئا فالا مْكلمُوو @4. 


« قال خسوا فبا أي اسكتوا سكوت هَوَانِء E CE‏ 
زجرته فخسأ أي «وَلا كمون » أي باستدعاء الإخراج من النارء :وهو آخر: 
كلامهم » ثم لا كلام لهم بعد ذلك» إلا الشهيق والزفير. 


ا 


« إِنَّهُ کان ری ن عباوی بھولویے رتا امنا افر ا 


خير الین 
E‏ ا 
يسخرون» وقيل: :هم آهل الصفة. ٠‏ 


سس مس سوس چ رد :1 


« وخرت کی نوك کی ور تنم ت کے 463 


رار كن 


« اتمم خر | ي اسكتوا عن الدعاء بالإخراج من الناز» 7 
كنتم في الدنيا تستهزئون بالداعين من عبادي «حوَ أَشَوَكُمْ ری من فرط 
اشتغالكم باستهزاتهم « وکر بت کرت <( أي تسخرون منهم وتضحكون! 
عليهم» لأنكم لا تؤمنون بلقاء الله» ولا تفكرون في حساب ولا جزاء. 1 


EAA 


3ل جرتم ایم یما 
8إ جرهم الْيوْمَ 4 أي جازيتهم على ما e‏ 2 ل دينهم 


مھ 


«ياصبةا) أي بسبب صبرهم على افلكم « ممم الإ أي هم 
الفائزون بالنعيم الأبدي. فجوزوا أحسن الجزاء. 


« كَل کم شرن الْأرْضِ عك سن (40. 


€ اله تعالی ك رن لاض حَدَدَسَِ4؟ أي كم مكثتم 
أحياة في الأرض التي تريدون أن ترجعوا إليها؟ . 


$ مالو لاومو بس يَوْ سحل لمان 402 . 


ےم ص 


« الوأ يتا رما أو بص يمر 4 استقصاراً لمدة لبثهم فيهاء بالنسبة إلى 
خلودهم في النار» ولأنها منقضية» والمنقضية في حكم المعدوم ستل 
لمان أي الحاسبين المتمكنين من العدّ. 

قال ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب» المدة التي مكثوها 
في الدنيا. 


يلال تكم كُمْرتْلمُون 46 . 
« فل 4 تصديقاً لهم في ذلك «إن شر إلا یلا او أكم سر 
ملم 4 أي لو كنتم من أهل العلم والفهم» لعلمتم قلة لبثكم فيهاء 


والغرضٌ تعريفهم قلة أيام الدنياء في مقابلة أيام الآخرة . 


7 ا e‏ فس رانا کا دس كا عا وآ ل هر تجعون 6 . 


A۸۹ 


ڑے 2 


مإ 


Ae. 22‏ 6 م ىك 5 : 1 ' 
الس لا تخ عا © بغير حكمة؛ .حت انكزتم البغث | 
لاط كفت ١‏ للحساب والجزاء؟ . 


# تعد َه اسنعظام له تعالى» آي ارتفع بذاته وتثرّه عن الممائلة . 
في ذاته وصفاته لمك الْحَنّ 4 الذي يحق له الملك على الإطلاق E‏ ْ 
لَه إلا هر » فإن كل :ما عداه.عبيده وهو الكبير المتغال رب الْمرّش 
لحك » الذي يحيط. بالأجرام» وهو أعظم المخلوقات» ووصف العرش 
بالکرم» لأنه ينزل منه الوحيٌ» والخينء والبركة. 


ل ومس بنع مع لَه كا ءَخَرٌ 4 يعبده الا برلن َم بو صفة لازمة أجيء به 

للتأكيدء وتنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه باطل 8 وََِمَا سا اا 
رَييّ» فهو مجاز له على قدر ما يستحقهء كأنه قيل: إن عقابه يلغ :إلى 
حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله عز وجل إل يقلخ الكينروة» 

أي لا يفوز ولا ينجح الجاحد المكذب» وضع الظاهر لأن ١مَنْ»‏ في معنى ‏ 
الجمع» بدأت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين» وختمت بنفي الفلاح 
عن الكافرين» ليظهر التفاوت الكبير بين الفريقين. : 


« ول رت آغفر وورب َر أ 4 . 


3 اھ اک ا کے اک 


يد » أمر الرسول 8 بالاستغفار 


قل رب أغفر وأرحر وأنت خير 


4 


ذنبه وما تأخر» روى البغري بسنده أن رجلا مصاباًء مر به على ابن مسعود 
رضي الله عنه فرقاه في أذنه #أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا) إلى آخر 
السورة. فبرأ. 

نحمد الله حمد الشاكرين» ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين» 


ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المؤمنون». 


عد علد 3 


- 


مدنية وهي ب ااا وستون اية 


تھا وقرضتھا ورتا فما ءات يت َع دَكرُونَ ©4 . 


س4 أي هذه سورة عظيمة الشأن» من جوامع سور القرآن 
05 آي أوحينا بها إليك يا محمد في هذا الكتاب العزيز # وفرضتها» 
أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياًء وإنما قال ذلك. لأن أكثر ما 
في هذه السورة» من باب الأحكام والحدود وَثَرَنَا فيا 4 في تضاعيف 
السورة ءات 4 التي نيطت بها الأحكام المذكورة ت 4 واضحات 
الدلالة على أحكامهاء وتكرير الإنزال لإبراز كمال العناية بشأنها « مَل 
كت أي تتذكرون فتعملون بموجبها عند وقوع الحوادث. 


3 لي كلذو لص مان در اذد ييا رأف ون 
اه إن. کے ن هنون ياه ووم الأخر وليشہد عَدَبَبمَا طابقة من 


اف0 
١‏ نة 4 شروع في تفصيل ما ذكر من الآيات البينات» الزانية 


4۳ 


هي المرأة المطاوعةٌ للزناء لا المزنية بها كرهآء وتقديمها على الزاني لأنها ١‏ 
الأصل ذ في الفعل» بكون الداعية فيها أوفرء ولولا تمكينها منه لم یق ْ 
3 یدو کی تابات جر بيان لذلك الحكمء؛ وكان هذا عاماً:في جق ¦ 
المحصن وغيره» وقد نسخ في حق المحصن قطعاًء لأنه لل رجم ماعزاً , 
وغيره» فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة» وروي عن علي رضي الله عنه ْ 
قال: «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ية والجَلدٌ ضربٌ ١‏ 
الجلّد بالسوط ونحوه» وفيه إشارة إلى أنه لا بالغ فيه» والخطاب للأئمة» 
لان إقامة الحد من الدين». وهو على الكلء إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماع 
فينوب الإمام متابهمء أو من يوكله ا ادگ يا رأف فى دن أل أي رحمة . 
ورقّة في طاعته» وإقامة حدّه». فتعطلوه أو تسامحوا فيه» وقد قال وَكه: االو 
أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لقطعث يدّها»“ # إن كع مون يأ ولور ْ 
آلأَخْرٍ 4 من باب التهييج.: فإن الإيمان يقتضي الجدء في طاعته تعالئ» ' 
وذِكْرُ اليوم الآخر لتذكير:ما فيه من العقاب. في مقابلة المسامحة: #وَلِْسّمدٌ 
انا أي لتحضره زيادة في التنكيل» فإن التفضيح ة قد ينكل أكثر. مما ' 
ينكل التعذيب طَاة€ المراد به جمع يحصل به التشهير من النؤينينَ» 
أقلها ثلاثة» وتسميته عذاياً دليل على أنه عقوبة. ا 


< اَن لا کے ل را و مقر لر لايَكمها لاون أو مقرل 


حرم َلك عل لموم 49 . | 
3 ال لا کی رلاد انيه أو مشكة مقر ول کا تھا د ران أو مشرد 4 هذا ! 


٠ فإن. قيل: لم قُدّمت المزأة في حذ الزناء وأخرت في السرقة .[والسارق؛ والسارقة‎ )١( 
. فاقطعوا أيديهما#؟ فالجواب أن الزنى بدافع الشهوة وهي في المرأة لدي والسرقة‎ 
1 من الجرأة والقوة وهي في الرجل أقوى.‎ 

0( هذا طرف من حديث شهير رواه البخاري. 


(۳) إنما قدّم ده لأن هذه الآية في حكم النكاح» ڊالرجل هو 2 


۹ 


حكمٌ مؤسسنٌ على غالب المعتادء جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح 
الزانيات» بعد زجرهم عن الزنا بهنَّ» وقد رَغب بعض نّ ضعمّة وفقراء 
المهاجرين» في نكاح الموسرات من بغايا المشركين» فاستأذنوا رسول 
لله بي في ذلكء فتُفّروا عنهء ببيان أنه من أفعال الزناة» وخصائص 
المشركين» كأنه قيل: الزاني لا يرغبٌ إلا في نكاح الزانية» فلا تحوموا 
حوله» كي لا تنتظموا في سلكهاء أو تكسموا بسماتهاء فالآية في التزهيد 
في نكاح البغاياء وهو نظير قوله تعالى: #الخبيثاث للخبيثين»* وروي أن 
«مزئّد العتوي» كانت له صديقة في الجاهلية» يقال لها: «عتاق» فلما أتاها 
بمكة» دعته إلى نفسهاء فقال مرثد: إن الله حرم الزناء قالت فانكحني» 
: أسأل رسول الله بء قال: فأتيثٌُ الرسول ية فقلت يا رسول الله: 
7 عَنَاقا؟ فأمسك رسول الله بيا فنزلت الآية؟ فدعاني فقرأها علي 
وقال: «لا تنكخها““ وقال قومٌ: المراد من النكاح هو الجماع» وهذا قول 
. الضحاك ورواية عن ابن عباس»ء وقال سعيد بن المسيب وجماعة: إن 
الآية منسوخ بقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم. .)€ « وَحْرْم كلك أي 
نكاح الزانيات عل الْمُؤْمِِنَ € لما فيه من التشبه بالفسقةء والتعرضن 
للتهمة» والتسبب لسوء المقالةء والطعن في النسب» وغير ذلك من 
المفاسد» ما لا يكاد يليق بأحد من الأراذل» فضلاً عن المؤمنين» ولذلك 
عبّر عن التنزيه بالتحريم مبالغة "©. 


الأصل فيهء لأنه الراغب والطالب» فلذلك كُدّم على الزانيةء بخلاف الآية السابقة 
فإن فيها حكم الزانيين» والمرأة فيه هي الأصلء لأنه لولا رضاها لما حدثت 
الجريمة . 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠۷١‏ والنسائي 57/5 وأبو داود رقم 
١ه ٠‏ كلاهما في النكاح . 

(۲) ليس في الآية ما يدل على تحريم نكاح الزاني أو الزانية» وإنما مقصد الآية تشنيع 
الزنىء وتبشيع أمرهء بأنه لا يليق إلا بالأشرار الخبثاءء فالفاسق الخبيث الذي من = 


40 


14 م سے و م چ ونا ےر روه بے a‏ ره سرحت سه كد 


9 ناتسک بائ بي شهدا جد وهر تمدن ثمننين جلدة ولا 


بو عبد ینا ووک هم اليش 46 . 
« وأ يو الحْصَكَتِ 4 بيان لحكم العفائف» إذا سبق إلى الزناء ' 
ويعتبر في الإحصان ههنا العفةٌ عن الزناء والحزية» والبلوعٌ, والإسلام» ١‏ 
وفي التعبير بالرمي» المنبىء عن صلابة الآلات» وإيلام المرمى إيذان بشدة 
تأثيره فيهن؛ وكونه رجماً بالغيب» وقد أجمع العلماء على أن المراد الرمي ؛ 
بالزنى» بأن يقول يا زانية» أو زنيت» أما التعريض كقوله: «أمَا آنا فما ' 
زنيت وليست أمي زانية» فليس بقذف» وعدم التصريح للاكتفاء بإيرادهن 
عقيب الزوااي 0 بالإحصان» كأنه قيل: والذين يرمون العفائف ْ 
بالزنا « مل يها ربعت به يشهدون عليهن بما رفوهن به 0 
جا 4# ا 0 وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء» . وتخصيص 1 
رميهن بهذا الحكم» مع أن حكم رمي المحضنين كذلك» لشيوع الزمي . 
فيهن» والتهمة ٠‏ لهن أشنع وأبشع «ولا قبلا هم سَبََدَة 4 أي وزيدوا في ! 
عقوبتهم بعدم قبول شهادتهم هدراً لكرامتهم» والغرض منه الزجرء لأنه : 
' مؤلم للقلب» وقد آذی المقذوف» فعوقب بإهدار منافعه جزاءً وفاقاً : 
8# آ4 مدة حياتهم وإن تابوا وأصلحواء لأنه تتمة الحدء كأنه قيل : 
فاجلدوهم» وردُوا شهادتهم» فبقي كأصله # ا 4 
الخارجون عن طاعة الله لوتيانهم بالذنب الكبير» ع الشنيع» و 
مقرر لما قبله» ومبين لسوء حالهم عند الله عر وجل. ٠‏ 


= شأنه الخبث والزنى» لا يرغب في نكاح الفاضلات: الصالحات من النساءء وإِنّْما ' 
يرغب في فاسقة خبيثة مثله» أو في مشركة نجسةء والفاسقة الخبيثة الزانية: لا ترزغب 
في نكاح الرجال الصلحاء الأفاضل» إنما ترغب في فاسق فاجر مثلهاء وكما قيل: . . 
«إن الطيور على أشكالها تقع؛ وإذا زنى شاب ثم تاب وأراد الزواج بمن زنى بها سترة . 
عليهاء فقد سثل عنها ابن عباس فقال: «أوله سفاح» وآخره تكاحء والحرا الع 
الحلال» فأفتى بجواز النكاح بالزائية» وبه أخذ الجمهوز. 
AT‏ 


م2 
دع مور ا 


فلن أله عفد جيم € 


« إلا تابا من بعد ذلك وسَلَعا 40. 


لل اين تابا استثناء من الفاسقین» كما ينبىء التعليل الآتي ين 
بعد َلك ) أي من بعد ذلك الذنب العظيم 8 وَلَْدَمُواْ 4 أعمالهم التي من 
جملتها ما فرط منهم بالتلافي» ومنه الاستحلال من المقذوف 2 
رجيم * فحينئذٍ لا يؤاخذهم الله بما فرط منهمء ولا ينظمهم في 
الفاسقين؛ وقد علق الشافعي رحمه الله الاستثناء بالنهي» وجعل 7 0 
عن مدة القذف» فتنتهي بالتوبة» فتقبل شهادته. 


شو نجهم وار يكل هم شهدا إلا شخ فسَهدةٌ أحردر رع 


ونين ين أَوْجهُم 4 أي يقذفون زوجاتهم بالزنا ‏ ورین هم شهدا 
يشهدون بما رموهن به من الزنا «إلالشخ» جعلوا SS‏ 
إيذاناً بعدم إلغاء قولهم بالمرة» وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إليهم› 
في قوله تعالى: فَسَهَدة هر أي شهادة واحدٍ منهم ‏ رمدم يله نمُ 
ل الک فیما وماها نيه من الزنا. 


وََلَِْسَةٌ 4 أي الشهادة الخامسة» التي هي في مقابلة 2 
للشهودء وفيها تحقيق الخبرء وإظهار الصدق من الكذب» والبثٌّ ذ 
القضية الخطيرة» بأن يقول في المرّة الخامسة TET‏ 
آلكذيك فيما رماها به من الزناء فإذا لاعن الزوج حبست الزوجة» حتى 
تعترف أو تلاعن» والحكمة من هذا التشريع الخاص بالزوجين» أن الرجل 
إذا رأى من زوجته ما يريبه» أو رأى معها أجنبياًء فإن قتله عوقب» ولا 


4¥ 


يمكنه الصبرء وطلب البيّنة منه في مثل هذه الحالة متعذرء فلذلك شرع ٠‏ 
اللعان بين الزوجين» صيانة للغرض والشرف . ْ 


e2 4 روب مرس ص‎ Aree 


ويروا عَنبَا العِدَاب أن تشهد أع دن 


آلکذیت ©4 . 
َنْبا آلعدَابَ 4 أي العذاب الدنيوي وهو الرجم أن قشمد ريع 
ر ديلا و ع e‏ 1 
شبلداتٍ يالو إِنَمُ لمن الكذييت ) أي تقول أربع مرات:. أشهد بال إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا. نح 


نيفد 4 . 
« ية أَعْسَبَ َلآ إن 455 الزوج ين لديك فيما رماتي ٠‏ 
به من الزناء وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليهاء لما أنها مأدة 
الفجور. ولأن النساء يستعملن اللعن» فربما یجترئن على التقوه به.0. ' 
لسقوط وقعه عن قلوبهن» بخلاف غضبه تعالى» وسبب نزول هله الآية ما ' 
روي عن سهل بن سعد الساعدي» أن عويمر العجلانى جاء رسول الله يلل ' 
فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاٌء أيقتله أم كيف ' 
يفعل» فقال كِ: «قد أنزل الله تعالى فيك وفي. صاحبتك قرآناًء : فاذهث ! 
فأت بهاء قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله باه والفرقة . 
بائنة عند أبي حنيفة ومحمدء ولا تقع الفرقة حتى يفرّق القاضي بينهماء ' 
وعند أبي يوسف وزفر والشافعي هي فرقةٌ بغير طلاق» توجب تحريماً ْ 
مؤبّداً. : 


] ولوس أن صب نوك إن‎ ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳١١/۹‏ في الطلاق ومسلم رقم 7 :في اللعان. 


۹۸ 


ولو ع وم سمه شے سس عم كرو 227101 


# ولوا فضمل الله عل ذ ويحمشه وان الله ودگ 


8 واولا صل انمثم متروك الجواب للتعظيم» أي لفضحكم» 
وعاجلكم بالعقوبة ES)‏ ححكي» أي مبالغ في قبول التوبة» حكيم 
في جميع أفعاله وأحكامه» التي من جملتها ما شرع لكم في موضوع 
اللعان» لأنه تعالى لو لم يشرع اللعان لهم» لوجب على الزوج حدٌ ' 

القذف» مع أن الظاهر صدقه» لأنه أعرف بحال زوجته» وأنه لا يفتري 
عليها لاشتراكهما في الفضيحة» وبعدما شرع لهم ذلك. لو جعل الله 
شهادته موجبة لحد الزنا عليهاء لفات النظر لهاء ولو جعل شهادتها موجبة 
لحد القذف عليهء لفات النظر لهء ولا ريب في خروج الكل عن سنن 
الحكمة والرحمة» فجعل شهادات كل منهماء مع الجزم بكذب أحدهماء 
دارئة لما توجه إليه من العذاب الدنيوي» وفي ذلك من الحكم البالغةء 
وآثار الفضل والرحمةء ما لا يخفىء سبحانه ما أعظم شأنه» وأوسع 
رحمته» وأدقٌّ حكمته!!. 


ی عو إل نة وك تين ا 
لکل أنري ينيم تا متب ين ال وك لك کر متي لم عدا 


0 


إن أبن جَآمُو بآلافك 4 سبب نزولها ما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان.رسول الله هة إذا أراد سفراء أقرع بين أزواجهء فأيها خرج 
سهمها خرج بهاء وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
«غزوة بني المصطلق» فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله بيا 
فكنت أحْمَّل في هودج» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ا من غزوه 
وقفلء ودنونا من المديئةء آذن ليلة فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت 
حتى جاوزٹ الجيش» فلما قضيت من شأني» أقبلت إلى رحلي فلمست 


۹۹ 


صدريء فإذا يقد لي من جزع أظفار ‏ نوع من الخرز وهو حجر اليمانيا- ٠‏ 
قد انقطع»› فرجعت فالتمسئه . . فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين : 
كانوا يرخٌلون بي فاحتملوا هودنجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت .أركب» 
وهم يجسبون آني فيه» وكان. النساء إِذْ ذاك جفافاًء وكنتٌ جارية حديثة ' 
السن» فبعثوا الجمل وساروا» ووجدٹ شدي بعدما استمر الجيش» فجئت : 
.منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب. فيمّمثُ أي قصدت - منزلي» الذي ۱ 
كنت به» وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إليّ2ء فبيئما أنا جالسة “في 
منزلي» » غلبتني' عيني فئمت: وكان «صفوان د بن المعطل الشُلمبي قد 
عَرّس - التعريس نزول المسافر في آخر الليل - من وراء الجيش» .فأدلج - 

والإدلاج سيرُ آخر الليل- فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائمء 
فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب عليّ» 
فاستيقظتٌ باسترجاعه - أي بقوله: ّا له وإِنًا إليه راجعون»- - حين عرفتي 
فخمّرثُ وجهي بجلبابي», والله ما كلمني كلمة ولا سمعتٌ منه كلم غير ْ 
استرجاعه» وهوى حتى أناخ راحلته فوطىء على يديهاء فرکبتها فانطلق 
يقود بي الراحلة» حتى أتينا 0 نزلوا معرّسين في نحر الظهيرةء 
فهلك من هلك في شأني. “٠.‏ الحديث. قوله تعالى: #جاؤوا بالإفك» 
أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» والمراد ما قذفت به الصديقة يقة أم 
المؤمنين. عائشة رضي الله 0 وفي لفظ المجيء» إشارة إلى أنهم أظهروا 
من عند أنفسهمء من غير أن يكون له أصل ية جماعة متهم 
«عبد الله بن" أبيَء» وزيد بن رفاعةء وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثةء 

وحمنة بنت جحش» ومن ساعدهم يگ 4 أي من جماعة المسلميزة 
وابن ّ وإن کانرئيس المنافقين» فقد كان ينسب إلى الإيمان في الظاهر 
للا بو شرا ر لحم » وي به زسول الله كَل وأبو بكرء وعائشةء 


)١(‏ أخرجه البخاري 198/6 في الشهادات» وفي تفسير سورة النورء ومسلم في التوبة 
رقم ۲۷۷۰ باب حديث ارفك . 


066 


وصفوان» تسلية لهمء والضمير للإفك بل مر عر € لاكتسابكم به 
الثواب العظيم» وظهور كرامتكم على الله تعالى» بإنزال ثمان عشرة آية في 
نزاهة ساحتكم» وتشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم و لکل لي متي أي من 
' أولئك الحٌصبة «امَا ْكْسَبَ مِنَالِنْ © بقدر ما خاض فيه « والزى وَل كرو4 
أي معظمه (Hi‏ من العصبة وهو «ابن 2 رأس النفاق فإنه بدأ به 
وأذاعه بين النا س لمعلاب خط في الآخرة» أو في الدنيا أيضاً فإنهم 
جُلدوا ورُدّت شهادتهم» وصار ابن بي مطروداً» ومشهوداً عليه بالنفاق» 

و «حسان» أعمي وصار مشلول اليدين» ومسطح صار مكفوف البصرء 


وكانت هذه عقوبة دنيوية عاجلة. 


وو 


3 لو إذْ سععشموه ن امون وَالمْؤْمئتث يأنفسيم خَيرا 


فك م كيين (40. 


« ل إذ سمشم 4 تلوين للخطاب» وصرف له عن رسول الله يكل 
وذويه» إلى الخائضين بطريق الالتفات» لتشديد ٠ 2 a‏ أي هاگ حين 
سمعتم هذا الافتراء والبهتان» « فن اموي لمكت َب أي ظنوا 
بإخوانهم المؤمنين الخيرء ولم يسرعوا إلى التهمةء 0 في أهل بيت 
ا وفيه عتاب شديدء وزجر بليغ فإن وصف الإيمان يحملهم على 
إحسان الظن بالمؤمنين» فإخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع» أي 
كان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنات» أول ما سمعوه خيراًء فإن 
مقتضى الإيمان ألا يصدّق مؤمرٌ على أخيه سوءاٌء ممن اخترعه بالذات أو 
بالواسطة من غير تردد 8 وَقَانُو4 في الحال هلا إفك ميب أي ظاهر 
كونه إفكآء كما يقول المتيقن المطلع على الحال. قال ابن الزبير: ذلك 
معاتبة للمؤمنين» إذ المؤمنٌ لا يفجر بأمهء وعائشة رضي الله عنها آم 
المؤمنين» فكيف بالصّديقة بنت الصِدّيق» آم المؤمنين؛ حَرَمٌ رسول 
الله كل وروي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قالت له امرأته: أما 


Î 


تسمعٌ ما يقؤل الناس في عائشة؟ قال: نعم» وذلك الكذب المكشوف»ء 
أكنت: فاعلةً ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا واش فقال: «فعائشةٌ واللر خيه ٠‏ 
منك" يريد أنها بريئة وطاهرة مطهرة من الزور والبهتان. 


ر رصم 


« ولا جو مھ رة شہکاہ قاد لم َأ ألشْبََة دولك عند امه 


مم كنيد 40 . 


« ولا َو عه َة ْبَدَآة4 أي هلد جاء الخائضون بأربعة شهدا 
يشهدون على ما قالوا ١‏ « يذ ائ اهدق اوك 4 إشارة إلى الخائضين : 
عند أله 4 أي في حكمه. «هم الْكذبون» الكاملون في الكذب» فإن ا إلا : 
حجة عليه كذب عند الله», ولذلك رتب الح عليه. : 


رص اماس IS‏ 2 سس عرو 4 1 م ص ڑ2 
١‏ واولا شل او ليك ومن ن لديا نيا والاحرة لمك 


فيد عاب عَظِمْ )) . 


مسرو | ملعم 


< ووک ل لله و يكر 4 خطاب للقذفة جميعاً « ينون الت من 
فنون النعم التي من. جملتها. الإمهال للتوبة وة من ضروب الآلاء 
التي من جملتها العفو بعد التوبة مك4 عاجلاً «فيمآأَفَصَيرَفْو4 بسبب 
ما خضتم فيه من حديك الؤفك» والوبهام لتهويل أمره» والاستهجان 
بذكره» يقال: خاض في الحديث» وخاض فيه علب عَم يستحقر دونه 
الجلده لِعظم جرمه. 


دوي یلتک ويدوا 2 لون بأفوا كرما لت کہ به 201 وا هيف 


یور ار 740 
3 إذتلقََمٌ بحذف إحدى التائين» أي لمسكم ذلك العذاب العظيم 


o 


وقت تلقيكم إياه من المخترعين له يليد 4 أي يأخذه بعضكم من 
بعض بالسؤال عنهء والتلقي» والتلقفء والتلقن» معان متقاربة» خلا أن. 
في الأول معنى الاستقبال» وفي الثاني معنى الخطف» وفي الثالث معنى 
الجذق والمهارة # وَبَُوُونَ بافرا یک نا تا لس کم بد عله 4 أي تقولون قولا 
مختصاً بالأفواه» من غير أن يكون له مصداق» ومنشأ في القلوب» 
تعالى : طيمُونُونَ بأفْوَاحِهمْ ما لَيِسَ في قُلُويوم» «مَعسَبونمٌ هيا4 سهاا لا 
تبعة فيه EEE‏ والحال أنه عنده عر وجل «عَظم» لا يقادر قدره 

في الإثم واستحقاق العذاب» وفيهٍ دلالة على أن لا يجوز الإخبار إلا مع 
العلم» ونظيره قوله تعالى: وَل تَقْففُ مَا لَيِسَ لَك به عل“ وإن ا 
O E al‏ فهذه ثلاثة ة آثام في حادثة الإفك»ء على بها 
مسن العذاب العظيم: ١‏ - تلقي الإفك بألسنتهم» ۲- والتحدث به من غير 
تحقق.: 7 - واستصغارهم 0 وهو عند الله عظيم . 


دوعسمو قشنا 02 0200000 عي 
وکو لتم سا یکین آنآ أن کہ پا شتتک هلدا من 


تي 
« ولوا إذ سوعسموة # من المخترعين أو المشيعين « لتر تكذيباً لهم 
این آنآ # أي ما يمكننا «أن تكلم يكذ وما يصدر عنا ذلك بوجه من 
الوجوه» فإن قذف آحاد الناس محرّم شرعاًء فضلاً عن التعرض للصديقة 
رضي الله عنها 8 سبِحََكَ 4 تعجبٌ ممن تفوّه به» وتنزيه له تعالى عن أن 
تكون حَرَم نبيّه فاجرة # هداس عَظِيِءٌ * أي زورٌ يبهت من يسمع» لعظمته 
في المبهوت عليه» واستحالة صدقه. 


« یکم آله أن تَمُودُوأ وغل أبدا إن کم ممیت 


.5 سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


یکم لنّه4 أي ينصحكم أن تود لعل» أي يزجركم من أن ١‏ 
تعودوا لمثله بدا أي مدة حياتكم إن كم مُؤْمنِيت4 فإن الإيمان وازع 
عنه» وفيه تهييجٌ على الامتناع عن قذف المؤمنات. 1 1 


وین اه کم الات لیے كد 463 . 


لوبي آله لَكُمْ الْآنْ © الدالة على الشرائم» ومحاسن الآداب» 
لتتّعظواء وتتأدبوا بهاء أي ينزلها كذلك. لا أنه يبينها بعد أن لم تكن 1 
كذلك لَه عَم 4 بأخوال جميع مخلوقاته #عَكيمٌ 4 في جميع. تدابيره 
وأفعاله» ولهذا شرع من العقوبةء ما يضمن الحفاظ على الأعراض .' 


3 
ص ی ی lg e‏ کے ے چک ر ` 
في الدنيا وَالأخرو وله يعل امم لَاسحَلَمُونَ 4)3 . 
١‏ إت الِب حب € أي يريدون ويقصدون « أن َيْيعَ الَْحِمَّةٌ 4 أي 
تنتشر الخصلة المفرطة في القبح» وهي الرمي بالزنا أو الزنا نفسهء؛ فالمراد 
بشيوعها شيوع خبرهاء ويتصدون مع ذلك لإشاعتها ف الذي ٣‏ امنوأ4 أي 


< اک الجن یح التَحِمَةفى أت اماك عاب ليد 


يحبون الفاحشة في حق المؤمنين 4١‏ يسبب ما ذكر عدب يمف الت 
من الحدٌّ وغيره ولخو » من عذاب النار « وله علو * جميع الأمور 


صر 


التي من جملتها ما في الضمائر. « اشر لَاتَعْلمُونَ» ما يعلمه تعالى.. 


م م 


ولولا فصل الله عليحكم ورتم وان اله روف يم ©4 . 

رار نشل الله عم وخم 4 تكرير للمنة بترك المماجلة 
بالعقاب» للتنبيه على كمال عظم الجريمة» وجواب «لو» محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» كأنه قال: لهلكتم أو لعذبكم وان اله روف جيم أي لكنّ الله 
رؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة» وتغيير سبکه» وتصديره بحرف التحقيق 


00 


«أنَّ» لبيان اتصافه تعالى بالرأفة والرحمة على الدوام» لا بيان حدوثهما بهم 
فى هذه الحالة. 


و 2 م روو مي رو 9 2 3 02 و 

« # ييا لذبن ءامنوأ لا يعوا خطوات الشَّيطنِ ومن نخ خطوات 

م م 7 وتوو ره رمعو س وى Ao‏ 2 رم ر سرس مس عرف ع سك 

اقطان ون باس بِالْفَحسَل والْمسكر وَلولا فَضْلُ أله لیک وبحم ما رك 
0 ا چم رر رو سس دم كو م 15> وو 

مدكرون أحدٍ آبدا وکو أله ری من يسآم واه يع علي 40 . 


د مه سس 


بتحذير المؤمنين فقال: ‏ لا تيعو حُطويتٍ ليطن أي لا تسلكوا مسالكهء 
في كل ما تأتون وما تذرون» من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة 
بالمؤمنات #وَيَنْبِيّمْ لوت ليطن وضع موضع ضميرهما لزيادة التقرير 
« ِنَأ بلْفَحَمَك وَالْمَكر © أي فإن الشيطان يأمركم بكل قبيح» وبما تناهى 
بالفظاعة والشناعة“ # وولا فَضْلُ لَه علي وَيَمَتْمُ 4 أي لولا فضله عليكم 
بالتوفيق للتوبة والإنابةء وشرع الحدود المكفرة للخطايا ماک أي ما 
طهر من دنسها نرين لد بدا أي أبد الدهر « ولك أله يري أي 
يطهّر امن ام4 من عباده بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه» وحمله على 
التوبة وله يم مبالغ في سماع الأقوال #اعَليةٌ# بجميع المعلومات» لا 
تخفى عليه خافية . 


زوأ ألْفَضلٍ وك َة أن بوا ولي ارق سكن 


4 


م یک ےج مہ ر م سخ ع م 216 ي اه ام مهو وة 
ل أله وليعقوا وليضقحوا آلا تبون أن يشر أله لكر 
N GMA Ar‏ 
۱ ۴ 5 4 
020020 


)١(‏ ساط الله تعالى الشيطان على البشر للابتلاء» فلهم تأثيرات ظاهرا» قال الله تعالى: 
«زيّن لهم الشيطانٌ أَعْمَالَهُمْ» وباطناً قال الله تعالى: «الذي يوسو في صدور 
النّاس» فبرحمته تعالى لا يراهم البشرء لخبث صورتهم. 


6.6 


« ولا يأتلِ4 أي لا يحلف» نزلت في شأن الصدّيق رضي الله عن 
حين حلف أن لا ينفق على «مُسْطح» بعد أن تكلم في عائ ئشة» وكان ينفق 
عليهء لكونه ابن خالته» وكان من فقراء المهاجرين « ولا القضلٍ يك » أي 
في الدينء وكفى به دليلاً على فضل الصدّيق وشرفه اَعَد في المال 
أن ترا على أن لا يؤتوا « ذل اشرق اسن المج ریت ف سبل أنه 07 
صفات لموصوف واحد» أتنبيهاً على أن كلا منها علة مستقلة» لاستحقاق 
الإيتاء» أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين» شيئاً مما كانوا 
يعطونهم من المال والإجسان» لذنب اقملوة «وَليِعَفُا أ ما فرط منهم 
«ولْصتخراً» بالإغضاء عنهم « ألا بو أن يِمفِرَ لَه لَكْر4؟ بمقابلة عفوكمء 
وصفحكم» وإحسانكم إلى من أساء إليكم اڈ ی مبالغ في 0 
والرحمة» مع كمال قدرته! على المؤاخذة» فلما قرأها الرسول يي على أبي 
بكر رضي الله عنه قال: بل أحبٌ أن يغفر الله ي٠‏ ور لسطع ت 


ل ب مورک نت الْسحْصَكتٍ إل فلات الْمَوّمِنتتِ 
ا بطم @4. ` 
«# إن الذي يموت لصتت أي العفائف بالفاحشة # لفكت عنها 
على الإطلاق» بحيث لم يُخطر ببالهن شيء منهاء ولا من مقدماتها أصلاء 
ففيها من الدلالة على كمال النزاهة « الْموْمِئتِ »4 أي المتصفات بالإيمان 
الحقيقي. مع طهارة القلسب» والمراد بهن زوجات رسول الله کل 
الطاهرات». للتغليظ الذي ورذ من ذكر. اللعن في حق من قذفهن» قال ابن 
عباس: «هذا اللعن فيمن قذف: زوجات النبي وَل إذ ليس له توبة» ومن 
قذف مؤمنة جعل الله له وة ولا ريب في أن رمي غير أمهاث 


(۱) انظر سبب النزول مفصلاً فن كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام). 
0( حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ ٤۳١‏ . 


0 


المؤمنين ليس بكفرء فيجب أن يكون المراد إياهنَّء فإنهن قد خصصن من 
بين سائر المؤمنات» فجعل رميهنٌ كفراء إبرازاً لكرامتهن» وحماية لحمى 
الرسالة» من أن يحوم حوله أحد بسوءء فمن أذنب ذنباً ثم تاب منه» قبلت 
توبته» إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنهاء وهل هو إلا لتهويل أمر 
الإفكء والتنبيه على أنه كفر غليظء ولهذا قال نمثو أي بما قالوه في 
حقهن اف اًلجر حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين» والملائكة 
أبداً «و71» مع ما ذكر من اللعن الأبدي لاعَدَابٌ عطي هائل» لغاية عظم 
ما اقترفوه من الجناية» سئل سعيد بن جبير عمن قذف مؤمئة» هل يلعئه 
الله تعالى في الدنيا والآخرة» قال: ذاك لعائشة وأزواج النبي ية خاصة. 


بستنم رون وم جا کا اة 402 . 


ليم تَْبَدَ عَكِمَ 4 متصل بما قبله» أي في ذلك اليوم الرهيب - يوم 
القيامة - تشهد على الإنسان جوارحه وأعضاؤه « انهم ولد نجهم يما 
كنأ يسَمَلُونَ € فتنطق الألسنةء والأيدي» والأرجل» بما اقترفت من سكن 
الأعمال» وقبيح الفعال» ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بهاء أنه تعالى 
ينطقها بقدرته» فتخبر كل جارحة منها ما صدر عنهاء ففيه من ضروب 
التهويل» بالإجمال والتفصيلء ما لا مزيد عليه. 


مَأ هر انين 49 . 


« يميد يونم اله ديهم لحن 4 أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم 
القبيحة» يعطيهم الله جزاءهم الثابت العادلء وافياً كاملا # ويَعلمونَ © عند 
معاينتهم الأهوال» حسبما نطق به القرآن الكريم أن لَه هو لكق أي 
العادل الثابت» الذي لا يظلم أحداً شيئاء الظاهر عدله في تشريعه وحكمه 


يي المظهر للأشياء كما هي في نفسهاء ولو تبعت ما في القرآن 


0۰¥ 


المجيد من آيات الوعيدء' لأ تجد شيئاً منها فوق هذا التشديدء وما ذاك إلا ' 
لإظهار منزلة النبي ل وإبراز رتبة الصديقة في النزاهة عما تسب إليها. ' 


مع ع ر عم :ا وح و 3 
SENE 0‏ ني ل رک 

ليشت للخيثين والخبيشورت للخ 
هم 5 وور 


7 ىس RCE‏ 100 ا 
وَالطيْبونَ لِلطيَيات أوؤْلتِيك مبرعويت مما يقَولون 


حكريد 469 . 


« ليت من النساء بيش من الرجال» أي مختصات بهن . 


ال 


رمع م و 


وأليثويت € من الرجال « ليس € من النساءء لأن المجانسة'من : 
دواعي الانضمام # وَلطَيَبَتُ:) من النساء ل ليبن € من الرجال ٠"‏ 
« وَج 4 منهم « لاطي منهنء وحيث كان ڳلا :أطيب الأطيبين» ٠‏ 
تبن كوك الصدّيقة رضي الله اعنها من أطيب الطيبات بالضرورةء ' واتضح ٠‏ 
بطلانُ ما قيل في حقهاء, حسبما نطق به :قوله تعالى : ط أولییک ميرمو يما ١‏ . 
بقولوكة4 أي أولئك الموصوفوث بعلرٌ الشأن؛ مُبَدَؤون مما يقوله أهل الإفك ؛ 
في حقهم» وقيل معنى الآية: الخبيثاث من القول. للخبيثين من الرجال 
والنساءء أي لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم» وكذا الخبيشون من ١‏ أ 
الفريقين» أحقاء بأن تقال في حقهم خبائث القول» والطيبات من الكلم 


للطيّبين من الفريقين فمآله تنزيه الصديقة أيضاً «الَهُم تَمْفِرَةٌ 4 عظيمة | 


سا عور 


«ورِذقَ ريم هو الجنة» وإلى هنا تمت قصة أهل الإفك ثم بن تعالى : 
آداب دخول البيوت» فقال تقدست أسماؤه: 
عدم 


م چ م ساس م واه مله ا - 2 
« یکا الین اموا لا تدلو بوا عار وڪم کک 


رالات او ہم ٤ء‏ رکا صو رود سس ہے ہے 
شیم ل یھ کیک لک مک تددو 409 . 


« يما أي عام لا دحلو َك وبعد ما فصل الزواجر عن الزناء ' 
وعن. رمي العفائف» شرع في تفصيل الزواجر عمًا يؤدي لأحذهماء من 


ممم 


مخالطة الرجال بالنساءء ودخولهم عليهن» وتعليمهم الآداب الجميلة» 
فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» أي لا 
تدخلوا على أحدٍ في مسكنه وبيته الذي يسكنه وقوله تعالى: عار 
بوتكم »4 خارج مخرج العادةء التي هي سكنى كل أحد في ملكه» وإلة 
فالمؤجّر والمعير أيضاء منهيّان عن الدخول بغير إذن « حى تَسْكَلْفسُوا» أي 
تستأذنوا من أصحابهاء من الاستئناس بمعنى الاستعلام» من آنس الشيء 
إذا أبصره؛ آنست شيئاً علمته وآنسته أبصرته # وشل علج أَمْلِهأ © عند 
الاستئذان. بأن تقولوا السلام عليكم» أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإلاً رجم» 
لما روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله يككِهِ: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثآء فلم يؤذن له» فليرجع»“ وروي عن كُرْز بن حنبل قال: 
دخلتٌ على النبي ياء ولم أسلّم ولم أستأذن» فقال كلِ: «ارجع فقلْ السلامٌ 
علیکم» أأدخل؟”' وروی عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله يل 
فقال: أأستأذن على أمي؟ قال: «نعم» فقال الرجل: فإني خادمهاء 
فقال ي: « استأذن عليهاء أتحبٌ أن تَرَئ عُريانة»؟”" طذُلِكُمْ » أي 
الاستئذان مع التسليم «خَيْرلَكُم4 من أن تدخلوا بغتة» وخير من تحية 
الجاهلية» كقولهم حينم صباحاًء أو مساء « لمم تدرو 4 أي كي 
تتذكروا وتتعظواء وتعملوا بموجبه. 


8 0 مه 
کین لر تیدا وھا أحدا دلا د وا ی يود لکروں تی لك 
اناجمو هر انگ کم رة ا تقس م2 @4 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 7/١١‏ ومسلم رقم 7١07‏ في قصة جرث لأبي موسى 
الأشعري مع عمر رضي الله عنهماء فطلب عمر منه البيّنة» وهدّده بالعقوبة إن لم يأت 


زقف أخر جه أبوا داود رقم ٥۱۷۷‏ في الأدب وهو حديث صحيح . 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ 457/7 والطبري في تفسيره ۱۱۲/۱۸ . 


Î 


إن ل تد يِه أدًا» أي ممن يملك الإذن من أهل البيت» . 
وعبارة النصّ هو النهي .عن دخول البيوت الخالية» لما فيه من الاطلاع ؛ 
على ما يعتاد الناس إخفاءه» مع أن التصرف في ملك الغير محظور مطلقاًء . 
وأمًا حرمةٌ دخول ما فيه النساء» والولدان» فثابت بدلالة النضء» لأن 
الدخول حيث حرم مع ما ذكر من العلةء فلأن يحرم عند انضمام ما هو . 
أقوى - أعني الاطلاع على العورات ‏ أولى # قلا توما واصبروا # حن ! 
وکت لک ¢ من جهة من يملك 'الإذن عند إتيانه ون تیک لكم اتسا 1ْ 
انرا 4 آي إن رتم من جهة أهل البيت بالرجوع فارجعواء ولا تُلخُوا : 
بتكرير الاستئذان» وکل ما يؤدي إلى الكراهةء من قرع الباب. بعنف» 
والتصييح بصاحب الدار؛ وغير ذلك» فإنه مما يقدح في المروءة هوي 
أي الرجوع انگ4 أ ي أطهر وأنة نفع لدينكم ودنياكم « وال يما تَعْمَلُونَ 
ي فيعلم ما تأتون وما" تذرون» فيجازيكم عليه. 1 


روى الشيخان عن أبي :هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا قال : 
«من اطّلع في بيت قوم أ | بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عینه»". 


3% أ یکر تع ان ان یرتا کی سکرو د فبَاممَعٌ کل 


بعر مادو وما تمو يك 4 . 


س لیک جاح أن تدلو أي بغير استئذان لابِوبَاءبرٌ مَسَكوئق» أي 
GET E‏ 
كالرباط» والخانات» والحوانيت» ونحوهاء فإنها معدة لمصالح الناس 
كافةء كما ينبىء عنه قوله تعالى: فاع ک4 أي فيه( ند تيم لكو 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارئ في الديات ۲٤١/٠١‏ فتح الباري» ومسلم في الآداب زقم 
۸ وفي الحديث الشريف کل عين باكية يوم القيامة» إلا عينٌ غضّثْ عن محارم أ 
الله » وعين سهرت في سبيل اللة» وعين بكت من خشية الله» آخرجه الترمذي . 


01۰ 


كالاستظلال من الحرٌ والبردء وإيواء الأمتعة» والبيع والشراءء والاغتسال» 
وغير ذلك مما يليق بحال البيوتء فلا بأس بدخولها بغير استئذان ممن 
يتولى أمرها وة يَعلَمٌ ما بویت وما كشوت وعيد لمن يدخل مدخلا 
من هذه المداخل للفساد. 


ل لتخؤمديت يعوا من برهم وحْفَظوأ أ روجهم 0 الك لك أن 


دنه حي يما ا es‏ 


«ثل لِنمُؤييت» شروعٌ في بيان أحكام شاملة للمؤمنين» يندرج فيها 
حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجاً أولياً» ومفعول 2 0 
ع 2 تعويلاً على دلالة جوابه» أي قل لهم غضوا # يعْضوأ 

بَصَدرِهِمْ © أي يصرفوا أبصارهم عمًا يحرم النظر إليه» ويقتصروا ۴ 1 
0 وإنما خصّ المؤمنين بذلك» لأن هذه الأحكام كالفروع لاوسلام» 
والمؤمنون مأمورون بها ابتداء « فوأ هة جَهُرَ» إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم » وتقييد الغضٌ «بمن» التبعيضية» دون الحفظء. لما في 
أمر النظر من السعة» وقيل: المراد بالحفظ ههنا خاصة هو الستر 
لا ذلك 4 أي ما ذكر من .الغضٌ والحفظ نگ أي أطهر لهم من دنس 
الريبة لن أله حير يِمَا يَصَتَْوَ 4 لا يخفى عليه شيء» فليكونوا على حذر 
منه» في كل ما يأتون ف يذرون» وفيه ترغيبٌ وترهيب» قال الله تعالى: 
يلم حَائَِةَ الأعَيْنِ وَمَا تفي الصّدُورُ4”" قال أبو العالية: كل ما في 
القرآن من حفظ الفرج» فهو الحفظٌ عن الزناء إلا ههنا فإنه تعالى أراد به 
الاستتار» حتى لا يقع بصرٌ الإنسان عليه» روي عن أبي سعيد الخدري أن 


(1) فإن قيل: ما فائدة قوله «من؛ في غض البصرء دون حفظ الفرج؟ فالجواب: فائدته 
أن آل حكم النظر أخفثٌ من حكم الفرج» إذ يحل النظر إلى بعض أعضاء المحارم» ولا 
يحل إلى شيء من فروجهن» فأمر الفروج أعظم وأخطر. 

زفق سوره ة غافر» آية : E‏ 


رسول لله لا قال : الا ينظر الج إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى غورة ! 
المرأة». ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأةٌ 
إلى المرأة ف في الثوب الواحد»”" . وعن جرير بن ع قال: «سألٹ + 
رسول الله كله عن تَر أالفَجأة» قال: اصرف 0 '. وعن بريرة رضي . 
الله عنها قالت: قال رسول الله يه لعلي: «لا 3 تتبع النظرة النظرة». فإن لك ' 
الأولى» وليست لك الثانيتة“. ْ 


د و ممع ا > ےہ ج ر رو ر 59 
« ول متت ي يقَضضن ِن برهن وحَفْظنَ دري جهن 
ته إلا ما هر تھا ترت شرو کے خو 

رك إل لبعو تھے أو ءابآيهرى أ ءاباو بع تهر 
١‏ أو أبتصاء ب نشتيك أ حوصن أ بق إلخنهرك. بق 
یھ ملكت ا يهن او 0 


ييل أو لد 1 


ل 


0 ري 4 . 


Ta‏ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهي النظر 
من الرجال» عن أم : شلمة :رضي الله عنها قالت: «كنت عند رسول الله وَل : 
38 ميمونة» إِذْ أقبل أبِرُ آم مكتوم» فقال بل : احتجبا منهء فقلنا يا رسول 
الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان. أنتما؟ ألستما تبصرانه؟»“' 


(۱) الحديث. رواه مسلم رقم 778 باب تحريم النظر إلى ا 

(؟) رواه مسلم رقم ۲۱۵۹ باب نظ القجأة . 

( راواه أبو داود رقم 90 في التكاح والترمذي رقم eT‏ 
(4) أخرجه الترمذي رقم ۱۷۷۹ وقال: حديث حسن صحيح . 


1۲ 


« وحفظن یهن 4 بالتستر والتصون عن الزناء وتقديم الغضٌ لأن النظر 
ا 


بريد الزناء ورائد الفساد وا بیت رِبنتهنَ 4 كالحلي» والخضاب» 
والرينة ما تضعه المرأة من حلي» أو كحلء أو خضاب» وفيه من المبالغة 

في النهي عن إبداء موضعها ما لا يخفى لإِلَامَاظهَرَ ينها عند مزاولة 
الأمور التي لا بد منها عادة» فإن في سترها حَرَجاً بيّنآّء وقيل: المراد 
بالزينة: مواضعهاء على حذف المضاف» وما يعم المحاسن الخلقية» 
والمستثنى هو الوجه والكفانء لأنهما ليسا بعورة» والأظهر أن هذا في 
الصلاة» لا في النظرء فإن كل بدن الحرة عورة» لا يحل لغير الزوج 
والمحرم النظر إلى شيء منهاء إلا لضرورة كالمعالجة» وتحمّل الشهادة 
وتر برض عل جو » كانت النساء على عادة الجاهلية» يسدلن 
خمرهنٌ من خلفهنٌء فتبدو نحورّهنَ مكشوفة عارية» وتظهر قلائدهن من 
جيوبهن فأمرن بإرسال خمرهنٌ إلى جيوبهن'''» ستراً لما يبدو منها ا 
سرت رهن 4 أي مواضع الزينة» اليم والأذن» والصدرء 
وال فإن هذه أماكن 8 إل نموا لبعولتهرى او +ابكيهري أو ءاباو 
شو أو ایھب أو اما بم یھت أو إِخْونِهنٌ أو ب (خوّنھرے أو بو 

ويه ¢ لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهنٌ» وقلة توقع الفتنة من 
0 لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب» ولهم أن 
ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة * أو ضَآبِهِنَ4 المختصات بهن 
بالصحبةء والخدمة» من حرائر المؤمنات» فإن الكوافر لا يتحرجن عن 
وصفهن للرجال» ولأن الله تعالى قال: أو نِسَائِهنَ» والذميّةٌ والكافرة 
ليست من نسائناء ولأنها أجنبية في الدين» كتب عمر رضي الله عنه إلى 


)١(‏ الخْمُرُ: جمع خمار» وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوبُ جمع جيب» وهو ما 
جيب من القميص» أي قطع لإدخال الرأس» والمعنى: وليلقين مقانعهن على 
جيوبهن» ليسترن بذلك شعورهن» وأعناقهن عن الأجانب» وفيه دليل على أن صدر 
المرأة ونحرها عورة» لا يجوز للأجنبي النظر إليها . 


o1۳ 


أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب» أن يدخلن الحمام مع المسلمات 
أو ما مك أَيْمَنْهُنَ 4 أي من الإماءء فإن عبد المرأة» بمنزلة الأجنبي 
منهاء قال سعيد بن المسيب: لا تغرنکم سورةٌ النور». فإنها في الإماء دون 
الذكور وقيل: من الإماء» والعبيدء وهو ظاهر القرآن» روي ذلك عن آم 
سلمة وعائشةء وروى ا أنس '«أن النبي كَل أتى إلى فاطمة بعبد» قد وهبم 
إيّاهاء وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنّعث به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت 
به رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رأى كله ما تلقى» قال: إنه: ليس عليك 
بأس» إنما هو أبوك وغلامك”“ « أو تيو َبرِ أؤلى الإزية من رال 
أي غير ولي الحاجة إلى النشاءء وهم الشيوخ الهرمون وقيل: هم الله 
الذين يتبعون الناسَ لفضل طعامهم» ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء « أو 


ولعدم بلوغهم حدٌ الشهوة < اير يلون يسم ميقم ربنون ولا 
يضربن بأرجلهن الأرضل» فيعلم أنهن ذوات. خلخال» فإن ذلك مما يورث 
الرجال ميلاً إليهن» ويوهم أن لهن ميلا إليهم» وفي النهي عن إبداء صوت 
ما لا يخفى» وإذا كان سماع صوت خلخالها للأجائب حرام كان رفع 
صوتها بالكلام» أو الغناء بحيث يسمعه الأجانب حراماً بطريق الأولىء: لآن 


ضوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها. # وثويوا إلى أله جميحًا» تلوين 


للخطاب وصرف له عن رسول الله ية إلى الكلء لإبراز كمال العناية بأمز , 
التوبة» لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين» عن نوع تفريط وتقصير 
في إقامة موجبات التكاليف؛ لا سيما إذا كان المأمور به الكفٌ. عن 
الشهؤات» وفي قوله تعالى: « أيه المؤمثور) تأكيد للوجوب. وإيذانٌ 
. بأن وصف الإيمان موجب للامتثال حدما « لمل تيمت » أي لكي تنالوا. 
رضى الله» وتفوزوا بسعادة الدارين. 20 
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اکم ایی بكي رلک ين بلك مب یکا ر 
ينهم أله ين 3 فصيو وله وع عل ي402. 


«وَأَنكحُا 4 بعدما زجر الله تعالى عن السفاح ومباديه» أمر بالنكاح 
ورب فیه» فإنه مع كونه مقصوداً لبقاء النوع الونساني» هو مزجرة عن 
ارتكاب الفاحشة» وأجمع السلف على أن الأمر للندب» وقيل في الآية 
دليل على أن تزويج الأيامى للأولياءء قلنا: الرجلٌ لا يلي على الرجل 
الأيُم إلا بإذنه من الأحرارء وكذا لا يلي على المرأة إلا بإذنهاء لأن الأيم 
ينتظمهما #الْأَيَ مك4 جمع أيم. وهو من لا زوج له من الرجال والنساء 
والأيمُ: العَرَّبُ رجلاً كان أو امرأة» فيقال رجل أي وإمرأة أيمء 
والمعنى: زوّجوا من لا زوج له < ويلح ين مارک وميك 4 الخطاب 
للأولياء والسادات» واعتبار الصلاح في الأرقاءء لأن من لا صلاح له 
منهم » بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه» بل حقه أن لا 
يستبقيه عندهء فإذا عزموا النكاح فلا بد من مساعدة الأولياء لهم» وقيل: 
المراد هو الصلاح للنكاح» والقيام بحقوقه « إن ونوا راء ينهم لَه ين 
فَضِْيْ4 أي لا يمنعنّ فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة» فإن فضل 
الله يغنيه عن المالء فإنه يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب» وفيه وعد 
منه سبحانه بالإغناء» لكن مشروط بالمشيئة كقوله تعالى: لن خِفتم عَيْلةٌ 
فَسَوْفَ ف ییک الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ ا « واه واسِعٌ 4 غني ذو سعةء لا 
ينقصه إغناء الخلائق» إذ لا نفاد لنعمته» ولا غاية لقدرته # كحليم» يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» حسبما تقتضيه الحكمة» والمصلحةٌ. عن عبد الله 
بن عَمْرو قال: قال رسول الله لِهِ: «الدنيا متاعٌء وخيدُ متاعها المرأةٌ 
الصالحة»" . 
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ات لسع م له ده جه وو fee‏ 2 
رک هل 


کک کیو وی ا 


3 کم ولا شكرهوأ ييخ عل تله إن ارد شا بو 

يرهن وله من بعد كمون عفدم @4 . | 
«وَليستَمَفِفِ © إرشاد للعاجزين عن مبادىء النكاح وأسبابهاء أي 
ليجتهذ في العفة وقمع الشهوة « أل ايدو يا4 أي أسباب التكاح 
3ح يم لين فد 4 عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغنى: ولطف بهي ٠‏ 
وتقوية 5 بأن فضله تعالى أولى بالصلحاء» عن ابن مسعود رضي الله : 
عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «يا معشر الشباب» من استطاع متكم الباءة 
ُليتزوج» فإنه أغضيٌ للبصرء . وأحصنُ للقزج» ومن 3 يستطعة فعليه 
بالصومء فإنه له و #وَالَدِنَ يعون ألْكِنَبَ © أي والذين يطلبون 
المكاتبة» ليتحرروا من زق العبودية» والكتاب مصدر كاتّب كالمكاتبةء أي 
يطلبون المكاتبة ما ملكت انگ 4 عبداً كان أو أمةء وهي .أن يقول 
المولى لمملوكه: . كاتبئك على كذا ذرهماً تؤديه إلى وتعتق» ويقول 
المملوك قبلتهء أو نحو ذلك فإن أداه إليه عتق 8 فَكَروهُمَ € ٠‏ والأمر. فيه 
للندب» لأن الكتابة عقذ يتضمن الإرفاق» فلا تجب كغيرهاء رويجوز حال 
ومؤْجّلاً. وعند الشافعي لا يجوز إلا مؤجلاٌ CEST‏ أي أمانة 
ورشداً» أو قدرة على أداء المال» بتحصيله من وجه حلالٍ. وصلاحاً في 
الدين و اشم ين نال أل ای تنگم » آي ببڌل شيء من أموالكمء وفي ¦ 
خكمة خط شيء من مال الكتابة» ويكفي فيه أقل ما يتمول» ؤعن علي ١‏ 
خا الربع» وعن ابن عباس الثلث. وهو للندب عندناء وعند الشافعي . 
للوجوب» وإضافة المال إلى الله تقال ووصفه بإيتائه للحث على الامتثال , 


9 
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بالأمرء كما في قوله تعالى: انوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه وقر 
هو أمر بإعطاء سهمهم من الصدقات» فالأمر للوجوب. وقيل: هو أمر 
ندب للعامة» بإعانة المكاتبين» بالتصدق عليهم»ء ويحل ذلك للمولى وإن 
كان غنياً» لتبدل العنوان حسبما ينطق به قوله بي في حديث بريرة: «هو 
لها صدقةء ولنا هدية» اشا بم » أي إماءكم» وهذه العبارة في 
هذا المقام «إفتياتكم» لها حسنْ موقع» لقوله تعالى لاعَلَاليعَِ4 وهو الزنا 
من حيث صدوره عن النساءء لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً» دون 
العجائز والصغار إن أردنَ حم نا € ليس لتخصيص النهي عند إرادتهن 
التعفف عن الزناء لبيان شناعة عادتهم الجاهلية» حيث كانوا يكرهونهن 
على البغاء» وهنّ يردن التعفف عنه» مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور. 
روى مسلم عن جابر قال: كان عبد الله بن أبن ابن سلول يقول لجاريته: 
اذهبي فابغنا شيئاء قال: فأنزل الله 5-5 3 ُكْرهُوا كتَيايِكُمْ عَلَى 
البعاء»“ الآيةء وفيد تقبيح لحالهم وبيان ما كانوا عليه من الفجور 
$ لشو عر لز ادا 4 أي لا تفعلوا ما أنتم عليه» من إكراههن على 


-- عت 


البغاء» لطلب المتاع السريع الزوال» الدنيء الكسب « وس مُكرههُنَنَإَِألَّهمِنْ 
بع إْذْْمِهنَ 4 أي ومن يجبرهنّ على الزناء فعقوبة المُكْرّه تقع على من 
أكرهه» والله يغفر زلة المُكْره على الفعل « عقو تَحٌِِ 4 أي لهنّ لعدم 
رضاهنٌء ولا يرد عليه أن المكرّهة غير آثمة؛ فلا حاجة إلى المغفرةء لأن 


الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات. ولذا حرم على المُكْرَهِ القتلُ» وأوجب 
عليه القصاص . 
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ومَوعِظه تين 409 . 


« وقد ارلا کک اين مُت 4 أي وبال لقد أنزلنا إليكم أفي هذه ْ 
السورة الكريمة» آيات مبینات لكل ما بكم من حاجة إلى بيانه» فن | 
الحدودء والآداب وسائر الأحكام # ومنل من لن حون ل4 أي وأنزلنا 
مغلا كائناً من أمثال الذين مضوا من قبلكم» > من القصص' العجيبة 


# وموعظةٌ 4 تتعظون به» ..وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات» وسائر'ما 
يل ا الإداب ر انهم الو وإن كانت للكل: 1 


ء 1 0007 رھ ي © ممعم 
« #أللَّهُ نور السّمنونت والارض مل رو صِفْكَورَ فا 
00 رعا م و ر ل 2 رر 
ايساق قف كما € ا . 


e‏ و بو سه ب ع سم 


م ی 
شرقی تر وا عر رر د یکاد زية يي ولد رتنس تة کاک عل فز يوك اه 


ر 


رھ ا ضر ال الل نَا ا ON:‏ 


« ## اله ور لسوت والاض € أي الله جل وعلا منوّر الكائناتا» 
بنوره يهتدي أهل السماوات .والآرض» وهذا تمثيل؛ حيث سس لهدايته ! 
بالنور الوضاءء ولهذا ختم الله الآية. بقوله: #ويضرب الله الأمثال للناس# : 
وكثيراً ما يطلق النور على الهدىء والظلام على الكفر» كقوله. سبحانه: ؛ 
#لتخرج الناس من الظلمات إلى النور». قال ابن عباس في تفسير الآية: ٠‏ 
أي هادي أهل السماوات والأرض» فهم بنوره يهتدون» وبهداه من حيرة : 
الضلالة يعتصمول # مكل ورو € أي وره الفائض مله تعالى على ٠‏ الأشياء ٍ 
وهو نور الإيمان في قلب العبد المنو من“ أي صفئة نوره العجينة 


(1) فإن قيل .لم مل سبحانه؛ نور معرفة الله تعالى» في قلب المؤمن» ينور المصباح؛ = ! 


01۸ 


« كِنْكَزْزَ4 أي كصفة كوه غير نافذة في الجدارء مثلها في الإنارة والتنوير 
فاي4 سرع ضحم ثاقب ليخن اج أي قنديل من الزجاج 
الصافي الأزهر #الرَُاجةٌ کا کرک در € متلألىء» وقّادء شبيةٌ بالدر في 
صفائه . وزهرته» شيّهه بالكوكب دون الشمس والقمر لأنهما يلحقهما 
الخسوف والكسوف بخلاف الكواكب يود ين سَّجَرَرَ 4 أي يبدأ إيقاد 
المصباح من شجرة 8مُبرِحَةٍ € أي كثيرة المنافع تنيت في الأرض 
المباركة ريون في إبهامهاء ووصفها بالبركةء ثم الإبدال منهاء تفخيمٌ 
لشأنها لا شرفي و ولا عريةَ 4 كالتي على ربوة أو في صحراء واسعة» فتقع 

عليها الشمسنٌ» حالتي الطلوع والغروب «يكاد ربا يى ) أي هو في 
الصفاء والإنارة» بحيث يضيء بنفسه» من غير مساس نار أصلاً # ولو لز 
تَمْسَسَهُ تَا كلمة «لو» في أمثال هذه المواضعء لبيان تحقق ما يفيده 
الكلام نور مَل ر أي ذلك النور نور عظيم» كائن على نور» فهو نور 
متضاعف» فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له 
وأجمع لنوره» بخلاف المكان المتسع» والقنديل أعون شيء على زيادة 
الإنارة» كذلك الزيت» روي عن ابن عمر رضي الله عنه في هذه الآية أنه 
قال: «المشكاةً جوفٌ الرسول» والزجاجة قلبه. والمصباح النور الذي 
جعله فيه» لا شرقية ولا غربية أي لا يهودية ولا نصرانية» يوقد من شجرة 
مباركة أي شجرة إبراهيم عليه السلام» یری آله نور 4 أي يهدي هداية 
خاصة موصلة إلى المطلوب من يمك 4 هدايته من عبادهء بأن يوفقهم 
لفهم ما فيه من دلائل حقيته» وكونه من عند الله تعالى من الوعجاز 
والإخبار عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإيمان به «وَضْرِي ب اله الال 
لان في تضاعيف الهداية وفي باب الإرشاد. ولذلك مثَّل نوره المعبر 
به عن القرآن المبين» بنور المشكاةء تقريباً إلى أفهامهمء وتسهيلاً لسبيل 


= دون نور الشمس؟ فالجواب لأن المقصود تمثيل النور في القلب» والقلب في 
الصدر؛ والصدرٌ في البدن» فناسب التمثيل له بنور المصباح في كوة الجدار. 


0۹ 


إدراكهم ؛ ٠‏ ليعتبروا فيؤمنوا « 50 لب4 معقولاً كان أو موسا : 
ظاهراً كان أو باطنآء والفطرة .الإنسانية قد يعتريها الزيغ في الأكثر» فلا بد 
من هاد ومرشدء ولا مرشد فوق كلام الله تعالى» فتكون منزلةٌ الآيات 
القرآنية عند عين العقلء بمنزلة نور الشمس عند عين الباصرةء وبهذا يظهر ٠‏ 
معنى قوله تعالى: «فامنوا بالل وَرَسُولِهِ الور الي نر4“ . 


1 + م روء A>‏ 


أن ترفع وي وَيرْحكر فا اسم 


في سوت © المراد بالبيوت المساجد كلهاء حسبما روي عن ابن ١‏ 
عباس» وقيل: هي المساجد التي بناها الأنبياء عليهم السلامء كالكعية» 

وبيت المقدس» ومسجد المدينة» وتنكيرها للتفخيم أن أله أن نرقم أي 
مر ببنائها رفيعة لعبادة الله تعالى فيها وزكر فما أَسَمُمُ» المراد باسمه ١‏ 

تعالى ما يعم طرق العبادة» أي يعبد فيها الله بذكره» وتلاوة آياته البينات» ٠ ١‏ 
ومجالس الفقه» وجلق الذكرء الخ وش لم فبا » أي ينره ويقدّس» ْ 

ويصلي فيها لله سبحانه «يالثدوَءالآسالِ» أي في الصباج والمساء وسائر , 
الأوقات. 


رال ل ل لهم بر ولا بيع عن ور 


افون يَوْما تقلت فی الق والبصر 2 46 


رال خص الرمجال بالذكرء لأن النساء لسن من أهل التجارة إلا ' 
لهم صفة للرجال مفيدة لكمال تبتلهم إلى لله تعالى ٠»‏ واستغراقهم فيما : 
و 
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لوَلَا يع 4 أي لا يلهيهم البيع والشراء عن عبادة الله وإن كان في غاية 
الربح م وك اه بالتسبيح والتحميد 9 وَإنَوِألصلَرة4 أي إقامتها لمواقيتها 
من غير تأخير # وي الكو أي المال الذي فرض إخراجها للمستحقين» 
وإيراده ههنا لكونه قرينة للصلاة لا يفارقهاء على أن محاسن أعمالها غير 
منحصرة فيما يقع في المساجدء وكذلك قوله تعالى: ا يحاون يوم يعني 
٠‏ هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله وطاعته» فإنهم مع ذلك خائفون» 
وليس 06 مقصوراً على كونهم في المساجد 9« فلب فيه الورك 

وَلْأَبْصسرُ 4 أي تضطرب وير في انها من الهول» كما في قوله 
تعالى: <[ رَاعَّت الأَبْصَارٌ وَبَلَمَتِ القُلُوبٌ الحَتَاجرَ) . 


لا 


خسن ما ولوا وبزيد 


و أي يفعلون ما يفعلون» من المداومة على العبادات 
ليجزيهم اله لَحْسَنّ ماعا عَمِلُوا4 أي أحسن جزاء أعمالهم» حسبما وعد 
بمقابلة حسنة واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة «ويزيدهم ين فَضْلِيدٌ © أي 
يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم ولم تخطر ببالهم 37 واه يرف من 2 
حِسَابٍ 4 أي وهو سبحانه يعطي عطاءَ واسعاًء الاو عدّء من شاء 
من عباده» وفيه التنبيه على أن مناط الرزق المذكور» محضٌ مشيئته تعالى» 
لا أعمالهم المحكية. 


كرا اكات 3006 ل 3 01200 
ل ودن مكف لهم کراپ قِيَةٍ َيه اکان حو ا 
حرو ي محر 6 ررم یر و ر 2 لماصو م 
جڪاءم لو جده ه شيعا ووجد ألله عندو وله حسسايم والله له سْرِيع 


یساب 4 . 


o1 


ل ود صقرا 4 لما ذكر تعالى جزاء المؤمن ومآلهء ذكر جزاء 
الكافر وخسرانهء أي وأمًا الكافرون. الجاحدون لفضل الله « آمهم أي 
فإن أعمالهم التي هي من أعمال البر» .كصلة الأرحام» وسقاية الحاج» 
ونحو ذلك « كب » € وهو ما يُرى في القّلوات» فيظن أنه ماء من لمعا 
الل اجا وفك الظهيرة « بقيكةٍ € أي كائن في قاع» وهي الأرض 
المنبسطة المستوية يبه امعان مه 4 أي يظنه العطشان من بعيد ماءَ 
جارياً» وهذا تكميل للتشبيه في شدة الخيبة» عند مسيس الحاجة 8 حَََإِدَا 
جا أي إذا جاء .العطشان ما حسبه ماء # ريده شَيْمَاك أي لم يز شيئاء 
لا ماء ولا شراباًء وإنما شاهد سراباً فعظمت حسرته لدم وله 
حابم واه ريع ليساب 4 أي وجد الله له بالمرصاد فوقّاه جزاء ' عمله» 
وهكذا إذا جاء الكفرة يوم القيامة» بأعمالهم التي كانوا يحسبونها نافعة لهم 
في الآخرةء لم يجدوها شيعاًء ووجدوا الله أي حكمه وقضاءه عند 
المجيءء فأعطاهم حسابهم وعذابهم وافياً كاملاً.: ونظير هذه الآية وله 
تعالى: ظالَذِينَ نَ صل سَعْيُهُمْ في الحَيّاةٍ الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ألم يُخْسِئُونَ 
ضعا“ وقوله : E‏ الاين روا ير هم الُم كَرَمَادٍ ذقنت ب انيع ْ 
في تام E‏ 1 ! 


أو گي في حر َي يعْسَلهُ موچ ين فوقو 2 


كيت 7 قد 


سا ل ہت نطبار ب أ أخرح یک دو ار کد رھ تھا ومن ل 

نويا هما َمَا لمن ر @4. 

«أؤ كَظلْمتِ» كلمة «أو» للتنويم» ملت أعمالهم القبيحة» الي ٠١‏ 
ليس فيها شائبة خيرية» بظلمات كاثنة ذف ير لجن أي عميق» منسوب | 


)١(‏ سورة الكهف.. آي 
(؟) سورة إبراهيم» آية: ٠.1۸‏ 


oY 


إلى اللخ وهو معظم ماء البحر البعيد القعر « CE‏ أي يستره ويغطيه 


بالكلية e‏ أي يغشاه أمواج متراكمة» بعضها بعض 
ل بن رھ سا 4 أي فوق ذلك الموج»› سحاب ظلماني» ستر أضواء 


_ النجوم» وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفهاء حتى كأنها بلغت 
ا ب # ظلمت 4 خبر مبتدأ محذوف» أي هي ظلمات ## بعضها وق 

أي متكاثفةء وهذا بيان لكمال شدة الظلمات» كما أن قوله تعالى : 
7 على نُورٍ» بيان لقوة النور إا لمج »> أي من ابتلي بها # دم 4 
وجعلها بمرأى منه قريبة من عينيه لينظر إليها لر يكذ ينها » وهي أقرب 
شيء منه لشدة الظلمة ومن لر عل آنه کر ورا 4 أي ومن لم يشأ الله أن يهديه 
لنوره» الذي هو القرآن» ولم يوفقه للإيمان به» بسبب أفعالهم وأفكارهم 
الشنيعة « فَمَا مين ور » أي فما له هداية ما من أحدٍ أصلاًء وفي كيفية هذا 
التشبيه وجوه: أحدها ثلاث ظلمات: ظلمة البحرء وظلمة الأمواج» وظلمة 
السحابء . وللكافر ظلمات ثلاث: ظلمةٌ الاعتقاد» وظلمةٌ القول» وظلمة 
العمل». وثانيها شبّه بها ظلمة قلبه» وظلمة سمعه» وظلمة بصره» فهو 
كالأعمى الأصمّ الأبكم» وكالبهيمة التي لا تعقل ما يفعل بها 0©. 


)١(‏ ضرب الله سبحانه مثلين للكفرة ولأعمالهم: المثل الأول يقتضي بطلان أعمالهم التي 
عملوها في الدئياء وظنوها أعمالاً صالحةء فلم ينتفعوا بهاء فشڳه أعمالهم في 
ضياعها وفقدان ثمرتهاء بسراب في مكان منخفض» ظنه العطشان ماءة» فقصده 
وأتعب نفسه في الوصول إليه» حتى إذا جاء إلى مكان السراب الذي تخيّله. لم يجد 
شراباً ولا ماة» وظهرت له الحقيقة أنه سرابء ففقد أمله فى النجاةء كذلك الكافر 
يظن أن عمله نافعهء حتى إذا أفضى للآخرة وجده هباء متثورء وإلى هذا المثل 
الإشارة بقوله سبحانه: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. .€ الآية» أما المثل 
الثاني فقد شبّه تعالى أعمال الكفار بالظلمات المتكائفة التي لا يرى معها الإنسان 
شيئاً» وبخاصة إذا كان في وسط البحرء وغطت ظلمات السحاب كل شيء حوله» 
وعلاه الموج من كل مکانء فصار الظلام حوله شبحاً مخيفاً» بحيث لا يكاد یری يده 
وهي أقرب شيء إليه» وإليه الإشارة بقوله سبحانه: أو كظلمات في بحر لجي = 


oY 


سے عبد روك 


« ألَرَمَرَأنَ ام لَه سبح من فی اموت وا رض و طهر متت كل د 
ل 


2 م‎ TG 


لم صلا وشسیی حم وا علب ما قعلوت 4€ . ٠‏ 
أ مَرَ 4 خوطب به النبي كله للإيذان بأنه تعالى قد أفاض ! 
عليه بي أعلى مراتب التورء وبين له أسرار الملك والملكوت» أدقّها 
وأخفاهاء والهمزة للتقريزء أي قد علمت علماً يقينياً بالوحي والاستدلال ' 
95 ن أله سبح م أي ينزهه تعالى على الدوام» في ذاته» وصفاتهء وأفعاله : 
ينزهه عن كل ما لا يليق: بشأنه الجليل من نقص من نی اموت وال رض أي 
ما فيهما من العقلاء وغيرهمء فإِنَّ كل موجود من الموجودات» من حيث 
ماهیته ووجوده» يدل على وجود الصانع الواجب الوجودء المتصف أ 
بصفات الكمال» وقد نبه على كمال قوة الدلالة» بما يخصنٌ العقلاء من 
التسبيح» الذي هو أقوى, مراتب التنزيه» تنزيلاً للسانٍ الحال» منزلة لسان | 
المقالء كأن ل شيء عاقل ناطق» ومخبر صادق» يسبّح الله تعالى» 
وخلق العقلاء أشد دلالةً على وجود الصانع تعالىء لأن الغرائب في 
خلقهم أكثرء وهي العقل» والنطق» والفهم « وَالطيْرٌ 4 تخصيضها 0 
لاستقلالها بصنع بارع» خيث تسبح في جو السماء تسبح بح الله تت أي 
تسبّحه تعالى» حال كونها صافات أجنحتهاء فإن اطا تعالى کر 
الثقيلة» ما تتمكن به من الوقوف في الجوء والحركة كيف تام حيط ٠‏ 
نيرة» وآية بينة» دالة على كمال قدرة الصانع جلَّ وعلا ل کل َد عم صلا ْ 
وشحم أي كل من الملائكة.ء والإنس» والطير» قد أرشده الله وهذاه ؛ 
لطريقته ومسلكه في عباذة ربه» والضمير يعود إلى الطير # وله حلم يما 1 
يمت 4 أي عالم بما يفعلونه» لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم | 


= يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب) الآية» وإنه لتشبيه بديع في منتهى , 
الجمال والروعة»› فالکافر: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة»› ومصيره إلى الظلمةء ومن لم ْ 
يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


o 


وقيل: الضميرء يعود على الله أي قد علم الله صلاة كل واحدٍء مما في 
السماوات والأرض» وتسبيحَه» ولا غرابة أن تسبّح الطيرء والأشجارء 
والأنهارء فكلٌ ما في الكون يسبح الله تعالى» كما قال سبحانه: لوَإِنْ من 
شَيْءِ إلا ّح بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفمَهُونَ تَسيِيِحَهُم إل كان حَلِيماً غَُورَا4 © 
وقال بعض المتفلسفة: إذا كانت الطير عارفة بالله» كانت كالعقلاء» لكنها 
ليست كذلك. لأنها أشد نقصاناً من الصبي» الذي لا يعرف» وإذا ثبت 
أنها لا تعرف الله استحال كونها مسبّحة له بالنطق» فثبت أنها لا تسبح الله 
إلآّ بلسان الحال» وللرد على هذا نقول: إنا نشاهد أن الله تعالى ألهم 
بعض الحيوانات» أعمالاً لطيفة» يعجز عنها العقلاءء وإذا كان كذلك فلم 
لا يجوز أن يُلهمها معرفته» ودعاءه» وتسبيحه. فتأمل فى العنكبوت كيف 
أي اليل في اضطياد الذباب». وقي النحل وما لها من الريابنة» وبا 
البيوت» وانتقال الكركي واللقالق من أطراف العالم» والخطاف صانع جيد 
في اتخاذ العش وناقر الخشب ينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دوداً ونحو 
ذلك» فإلهامه تعالى لكل نوع من المخلوقات علوماً دقيقة» لا يكاد يهتدي 
إليها جهابذة العلماء» مما لا سبيل إلى إنكاره» فلماذا ينكر الجاحد تسبیح 
الطيور والأشجار؟ . 


رمء بي حار ل ري معے 0 
ورلاد ار ید 40. 
# ولو ملك اتوت والذرض وَإِلَ آلو الس 4 أي إلى الله وحده مصير 


الخلائق جميعاًء فيجازيهم على أعمالهم» واللفظ مع وجازتهء فيه دلالة 
على تمام علم المبدأء والمعاد. 


. ٤٤ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


0 


اما ری الود 


ص عو 5 xc‏ وو 


ن بررفيتويدب وو من يشا » ونصرفم 


« آلرتر أن أل ا أي يسوقه إلى حيث يشاء ئڭ ب4 

أي. بين آجزائه» بضم بعضها إلى بعض د ثم جعم راما أي متراكماًء ١‏ 
والدَكُمٌ جمعك شيئاً فوق شيء» حتى تجعله ا أ « فرَى آلو €. أي , 
المطر إثر تراكمه من حلو. 4 من فتوقه « ورل ماسم أي' ينل من | 
ا فإنَّ كل ما علاك سماء # ينبال أي من قط عظام تشبه الجبال ؛ 

في العظمء كائنة فان بر أي ينزّل من السماء من جبال» فيها بعض ' 
برد» والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت إن كانت قليلة وكان في الهواء ما ! 
يحلل ذلك البخارء فحينئزٍ ينحلٌ وينقلب: هوا وإن كان كثيراً ولم تحللها ' 
حرارة» .فبلغت الطبقة الباردة. من الهواءء واجتمع هناك صار سحاباًء فإن , . 
لم يشتد البرد تقاطر مطزأء وإن اشتد فإن وصل. إلى الأجزاء البخارية قبل ' 

اجتماعها نزل ثلجاًء وإلا نزل برد وكلٌ ذلك مستند إلى إرادة الله تعالئى» 

ومشيئته المبنيّة على الجكم» والمصالح ميث بن € أي بما ينزله من | 
البرد لمن يِكَآهُ4 أن يصيبه به فيناله ما يناله من ضررء في نفسه وما له , 


0-7 سساو 


«وَصَرِهُمٌ عن من يسا أن يصرفه عنه» فينجو من غائلته « یکاد سَنَابَرْقِ* أي ١‏ 
ضوء برق السحاب يذهب ِالْدصرِ » أي يخطفها من فرط الإضاءة» 
وسرعة ورودهاء وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة» من: حيث إنه ' 
توليد للضدٌ من الضدٌّ ادك كر تي لآ والنَّارٌ ضدٌ الماء. 


9 ر سس ص وك س 4 


ی 3د ينا ار . 


See 2 


الآخر وإ 7 8 إلى ا شل آنفاً 5)1 لدلالةٌ واضجة على 


o 


وجود الصانع» ووحدتهء وكمال قدرته #الَأرْلٍ الأِصّرِ © أي لمن له بص 
وبصيرة»› وهذا من الدلائل على ربوبيته ووحدانيته . 


« وله سای کل دان ن ٤‏ 


م عير 


رن ورتم ن يی ع يح لق آله ما اة إن لله 
ی 403 . 


وله حَلقَ كل ابر أي كل حيوان يدب على الأرض لين باو هو 
أحد العناصر الأربنة: أو من ماع مخصوص هو النطفة. فيكون تنزيلا 
للغالب منزلة الكل» فجميع الحيوان سوى الملائكة والجن مخلوق من 
نطفة فينم تن ِى عل بيد كالحية والديدان» وتسمية حركتها مشيء مع 
كونها زحفاً» بطريق الاستعارة # وَمنهُم من نشی ل رجلين 4 كالونس » والطير 


000006 ا 


« ونم من نشی علخ آرم كالدوابٌ» والوحش « يلق ا ما ياد بسا مما ذُكر 

وممًا لم يُذكّر على ما يشاء من الصورء والهيئات» الت اة والطبائع 

مع اتحاد العنصر 9 هيل صل یرید فيفعل الله ما يشاء كما يشاءء 
من الصور والأعضاء. 


یت میت وله دی من ياء إل رط 


ری € 


« قد ألما َإيتٍ بين © وهو القرآن وما فيه من الدلائل البيَئّات» 
لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية» والأسرار التكوينية # وله يهى من 
ياء ) أن يهديه» بتوفيقه للنظر الصحيح فيهاء وإرشاده إلى التأمل في 
مطاويها إل صِرْطٍ مُسْتَقِيوٍ © هو دين الإسلام» الموصل إلى الحق» وإلى 
القون:بالتجنة. 


of¥ 


8 وور 2 امت أله ات وََطَعَنَا شر 2 


ا تزلت في 0 المنافق» وكان قد خاصم يهودياً في 
أرض» :وكان اليهودي يدعوه إلى رسول الله ية والمنافق يجره إلى كعب 
ابن الأشرف 1 المنافقين». فيأبى أن يتحاكم إلى الرسول يك 9# امنا بأل . 
ويرول اک4 أي أطعنا أمر الله ورسوله دبول 4 عن قبول حكمه ' 
ون يم نبد درك ) أي من بعذما صدر عنهم من ادعاء الإيمان # وما 
وليك 4 أي وما أولئك الذين يدّعون الإيمان والطاعة « ازى 4 أي : 
المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام؛ أي من المعهودين بالإخلاض. 


« ولدادعوا لی أله ا ليحك ينهم داري منم عرشو 46 . 


داشرا أي إلى حكم اله لوشو یگ أي الرسول کل 
و لا e‏ حقيقة» 0 له الله سبحانه * ن 


ولعي بأنه يه يحكم بالحق» وهو شرح للتولي والإعراض 


« ون یکن فم لی ينوا يه مذ 


ود يك كم لل 4 لا عليهم 7 لله مَدْعِنِينَ 4 أي فنقادين' 
والإذعان: الإسراعٌ في الطاعة و أي يسرعون م أنه كله . 
يحكم لهم» e‏ الحالة على حق 


عم 


َه عو سوم بل 


ن توم رش 4؟ أي كفر ونفاق ار ا)۲ في نبوته ل مع 
ظهور حقيّتها ميا أن ييف أله عوج ورَسُولةُ4؟ آي أم أنهم يخافون أن 
يجور رسول الله بل عليهم في الحكم؟ ثم أضرب عن الكل» وحكم بأن 
المنشأ شيء آخر من شنائعهم حيث قال: « بل وليك هم الييئت 4 أي بل 
هم ظلمة فجرة» كاملون في الظلم والعناد» ولذلك يعرضون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


2 و“ 


م س س اس رورم ع ی ر ر رصا رو م وره 
ل لما کان قول امون إذا دعو إل أله ورسولو ليحك بیت أن فووا 


ليما كان قول ألمُؤِْينَ © الآية بيان لحقيقة الإيمان» وصفة المؤمن» 
أي إنما كان الواجب عليهم» والقول الصادر عن المؤمنين الصادقين إدًا 
دعوَاأ إل أله ورَسُولو- لیک ينم 4 أي بينهم وبين خصومهمء أن يووا سنا 
وَأَطَمْنَا4 أي أن يقولوا سمعاً وطاعة» ويسارعوا إلى قبول حكمه يياه وهكذا 
شأن المؤمن وليك4 إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدق القول «هُمٌ 
الْمَمْلِحُونَ» أي هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 


َم بيلح لَه سوم وص آله ويس وليك هم الما ()4 . 

} ومن يطلع آله ورَسْولٌ » استئناف جيء به لتقرير مضمون ما قبلهء أي 
ومن يطع أمر الله وأمر رسوله» في كل فعلل وعمل»ء ويقبل بحكم 
الرسول بي مع التسليم والإذعان ويش أله وَيِتَقَهِ4 أي يخاف الله تعالى 
على ما مضى من ذنوبه» ويتقه فيما يستقبل ل اوليك € الموصوفون بما 
ذكر « هم الْفَرُْن4 بالنعيم المقيم» لا من عداهم» وهي جامعة لأسباب 
الفوز والسعادة» وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية شافية» قَتَليَتْ له 
هذه الآية» لأنها جمعت أصول الإيمان» والطاعة» وأسباب السعادة! . 


o۹ 


e م‎ 


# وأفسمو بال هد يمهم کين مرم مر 


نرکا ا يو مامه ٠.465‏ .' 

« + راتسا اکر جد تنح 4 حكاية لبعض آعر من أكاذييهم موکد 
بالآيمان الفاجرة» ا أقسموا بالله بالغين أقصى راب اليمين في الشدة 
کین مر مرم € أي بالخروج إلى الغزو خر # أي ليخرجنن معك 
للجهادء وحيث كانت مقالتهم هذه كاذية» أمر کل بردها « قل ردا عليهم 
لا شس نسم 4 اي لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة» وأفعالكم تكذب أقوالكم 
3# طاعة عرو َة خبر مبتداً محذوف» أي لا تقسموا على ما تدّعون من 
الطاعة» ‏ لأن طاعتكم طاعة نفاقيةء لا إيمانية» لأنها باللسان دون القلب» 
وإنما عبر عنها «بمعروفة» للإيذان بأن کونها كذلك» مشهورة ومعروفة لدی 
كل أحد. « إن أله حير يِمَاتَصَمَنُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنةء التي من 
جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب» وما تضمرونه من النفاق والضلال. 


ا 
84 


0 ل لإا أنه يي سول تت واه 4 اکونا ریس 


0 ودح سير سس 22 مير 
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| وم 


« قل أَطِيعُوأ امه أ و4 كرر: الأمر لإبراز كمال. العناية: بهء فإن 
شأن المؤمن الاستجابة لله ورسوله وطاعتهما ت ورا 4 خطاتث 
للمأمورين بالطاعةء من جهنه. تعالى» وارد لتأكيد الأمر بهاء والحمل 
عليهء بالترهيب والترغيب» أي: إن تتولوا عن الطاعة « فنا یه4 يلل مما 
َل أي ما أمر به من التبليغ» و ويڪ ماش أي ما أمرتم به من 
الطاعة» والتسليم» ولعل. التعبير بالتحميل» > للإشعار بثقله» وكونه مؤنة 
باقية في عهدتهم› كأنه قيل: ا ل و 


جر و 


ذلك الحمل الثقيل EE‏ البللغ ألْبِيك» أي 


o 


وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم إلى طريق النجاة والسعادة. ولیس على 


« وعد َه الي اموا منک واوا للحت لس نهرف الْدْرضٍ 
حكما اشحف ر من ف نيهم وتن هم ديهم ايف آرت م 


ابم ن بد حَوفِهم کا وکن ل: دترت ی سيا وس كَفَرٌ 
بعد دلت للك اهک همانر 409 . 
« ود آله أن منوا ينك € استئناف مب لتفاصيل ما أجمل فيه من 
الوعد» أي وعد الله عباده المؤمنين» كل من اتصف بالإيمان» لا من آمن 
من طائفة المنافقين فقط ولوأ للحت 4 أي وعملوا في هذه الدنيا 
الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله وطلباً لرضوانه « تفه في لض » 


أي ليجعلتهم خلفاء» متصر فين في الأرض» تصرف الملوك في ا 


کا انتغلك لزب ين لم ) بنو إسرائيل» استخلفهم الله عر 
وجل في فلسطين» بعد إهلاك الجبابرة « وی هم ديم اليه ارتستى 4 
أي وليجعلنّ دينهم ثابتاًء عزيزاً مكيناًء عالياً على كل الأديان» وهو الدين 
الذي ارتضاه لهم بقوله: #ورضيت لكم الإسلام دين بحيثُ يستمرون 
على العمل بأحكامهء ويرجعون إليه في كل شؤونهم» والتعبير عن ذلك 
بالتمكين الذي جعل الشيء مكاناً لآخرء للدلالة على كمال ثبات الدين» 
ورصانة أحكامه» وتشبيهه بالأرض في الثبات والقرار» مع ما فيه من 
مراعاة المناسية بينه وبين الاستخلاف # وَلِسْبَرْلُم م بد عزوي 4 أي من 
الأعداء أا 4 حيث كان أصحاب النبي با قبل الهجرة خائفين» ثم 
هاجروا إلى المدينة» وكانوا يصبحون في السلاح» ويمسون كذلك» حتى 
قال رجل منهم: ما يأتي يوم عليناء نأمن فيه؟ فأنزل الله هذه الآية» وأنجز 
وعده له وأظهرهم على جزيرة العرب» وفتح لهم بلاد الشرق والغرب» 
وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم» وفيه من الدلالة على صحة 


o1 


النبوةء للإخبار بالغيب يوك4 أي يوحدونني ويخلصون لى العبادة: 
لا يعبدون إلهاً إغيري» وهو مفيدٌ لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد 
بش رکوک ف ميك 4 أي يعبدونني غير مشركين معي في العبادة أحذا" # ومن 

كَمَرّ أي اتصف بالكفرء ولم يتأثر بما مرّ من الترغيب والترهيث» فإن 
الإصرار عليه بعد مشاهدة ‏ دلائل التوحيدء كفر مستأنفء. زائدٌ على 
الأصل » أو كفر بعد الإيمان بعد دللت» أي بعد ذلك الوعد توليك » 
البعداء عن الحق م َلْقَسِقُونَ 4 أي الكاملون في الفسق والطغيان؛ 
ر الذي ؤصف» إنما كان في أيام» أبي بكرء وعمرء وعثمان 


رضي الله عنهم » وحصل له التمكينٌ» والأمنُ, وظهورٌ الدين . 


قال الروافض: نحمله على الأئمة الإثني عشرء وهو باطلٌ» لأن قوله 
تعالی : ینک يدل على أن. هذا الخطاب كان مع الحاضرين في زمن 
النبي ا وما وعدهم به من القوة والشوكة لم يوجد في الأئمة الاثني 
عشرء وقال 'أهل التفسير. أول من كفر بهذه النعمة» الذين قتلوا: عثمان 
رضي الله عنه فلما فعلوا ذلك غيّر الله تعالى حالهمء وأدخل عليه 
الخوف» حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً متحابين. 


موأ 21 وا 1 لرکو يعوا الرسول َا لمڪم مو 4 أي ادوا 
يا معشر المؤمنين الصلاة. التي فرضها الله عليكمء وادفعوا زكاة أموالكم إلى 
الفقراء والمساكين» وأطيعوا نبيكم محمداً ية في سائر ما أمركم به الالو 


رحمة الله . 


E |‏ | كَفْروأ متجزرت ف 


لمي 49 . 


off 


< لا ين الزن كَمَرُوأ» لكا بن حال من أطاعه يكل عقب ذلك ببيان 
حال من عصاه» ومآل أمره» تكميلاً لأمر الترغيب والترهيب» والخطاب 
إما للرسول يل أو لكل أحد ممن يصلح له کائناً من كان # معَجزس 
في الْأَرْضَ € أي لا تحسبنهم معجزين الله عر وجلّء عن إدراكهم 
وإهلاكهم2» في قطر من أقطار الأرض بما رحبت» وإن هربوا فيها كل 
مهرب 8أوَمَأوَينهَمٌ لار € معطوف على جملة مقدرة كأنه قيل: لا تحسبن 
الذين كفروا معجزين ربهم في الأرض» فإنهم مدركون ومأواهم النار» وفي 
إيراد النار بعنوان كونها مأوى» إثر نفي قوتهم بالهرب» من الجزالة ما لا 
غاية وراءه» فال در شأن التنزيل لولس الْمَصِيرٌ * جواب لقسم مقدّرء أي 
وبالله لبئس المصير والمسكن نار جهنم» والجملة. جوابٌ مقرر لما قبله. 


١‏ يََأيّها الذي اموأ عوك اليم ملكت تدكا وَل يلا 
ير 2 عه يم سب مسء اس ِ- ا 0 2 
لم نکر تلت مر من للوق الجر ود تضمو يكم ين هة ومن 
52 مر امم ےر ابو یر ا ل رہ سك رس سس ے ارس وم سس لخر ب 
بعد صاوة الِْسَء تت عَورتٍ لخم لے میک ولا بهم جاح بعدهن 
1 00 ا مين ر 2 ور ںو دیو دو دع فار 
ووت ملک بَعَضُحكُح ڪل بخن كلك بين لله لَك اللي واه 
یژ كيه ©4. 
« تايها أت موأ رجوع إلى بيان تتمة الأحكام السابقة» بعد 
تمهيد ما يوجب الامتثال بالأوامر والنواهي» الواردة فيهاء روي أن غلاماً 
لأسماء بنت أبى مرثد» دخل عليها في وقت كرهته» فنزلت 8 لِممْعتزِتُم 
م برص ء وس وس 0 528 
آل ملكت اس 4 من العبيد والجواري» وظاهر قوله تعالى: ظمَلَكَتْ 
أَيْمَانَكَمْ» يدخل فيه البالغون» والصغار» وعن ابن المسيّب رحمه الله 
قال: لا يغرنكم قوله: ملكت أيمانكة) لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدُها 
إلى قرطهاء وشعرهاء وشيءِ من محاسنهاء وعن ابن عباس أن المراد 


ory 


و 774 لر وا 


الصغار # والذِين نا ا 4 أي الصبيان عن درجة بار 
والتعبير عنه 0 ٠‏ لكونه أظهر دلائله ين4 أي من الأحراز للت 
مت #. أي ثلاث أوقات في اليوم والليلةء لأنه تعالى فسّرها بالأوقات» : 
وإنما قيل «ثَلاتَ ك .مَرًّاتٍ€ لأنه تعالى أراد مرة في كل وقت 8 من قْلصَاوْوَ : 
لْتَمْرِ # لأنه وقت القيام من المضاجع. وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب 
اليقظة « من صم ایک 4 التي تلبسونها في النهار» وتخلعونها لأجل ' 
٠‏ القيلولة # م ين اهبر 4 وهي .شدة الحرء عند انتصاف؛ النهار» والتضريحخ 
بوضع الثياب في هذا الحين» ٠‏ لما أن التجرد عن الثياب فيه قليلء أا ,في : 
الوقتين المذكودين» , فَالتجُّرد: متحققٌ ومعروف لا يحتاج إلى التصريح ١‏ 
وَين بد صوق اوسا 4 ضرورة أنه وقت للتجرد عن اللباس»ء والالتخاف ' 
باللحاف ثلث عورت 4 أي ثلاث أوقات هي التي يبدو فيها انكشاف 
العورة» وقيل للسوءة عورة: لقبح النظر إليهاء وكل شيء يستره الإنسان : 
أَنفةٌ وحياءء عورة أطلقت على الأوقات المذكورة مبالغة» كأنها نقس ' 
العورة لک 4 أي كاثنة لكم « لت مک ولا ليم 4 أي المماليك : 
والصبيان « جاع « أي إثم في الدخول بغير E‏ لعدم ما يؤجبه من 
. مخالفة الأمرء والإطلاع على على العورات #8 بِعَدَهْنَ4 أي بعد كل واحدة من 
تلك العورات»ء وهي الأوقات المتخلّلة بين كل اثنين منهنّ #طوفورت علو 
بعكم عَلَ بَعْدِنَ © بيان للعذر وتعليل لهء أي لأنهم: حَدَمُكم. يطوفون ' 
عليكم للخدمة» 3 فوا بالاستئذان في كل مرةء لضاق الأمر عليهم» 
ومعنى الطواف: الدَّورانُ» آي يمضون ويجيئون عليكم لخدمتكمء. ولهذا 
رخص تعالى لهم في ترك الاستئذان» وهي المخالطة الضرورية» وفیر دليل ّْ 
على تعليل الأحكام « كلك أي مثل ذلك التبيين 8 بين أله لحم الأيت) 
الدالة على الأحكام. يعني ينزلها بينة واضحة الدلالة اا لا أنه تغالى ' 
ينها بان كن و ب لك ات ا برسي 
المعلومات» فيعلم: أحوالكم و دكي جم انيد بد لك اي 
صلاح أمركم» معاشاً ومعاداً. ْ 


oft 


ور دل لىع ماه هه 


ولا كع الأطفدل يكم الح أ فَلِسسَدِْوَا حكمًا أَسْتَتْدَنَ ارح من 
لیر ديعلل ا وا یژ کید 4 . 


لوا بم الأطْتدلُ يكم الح لحر 4 لما بن حكم الأطفال» في ترك 
الاستعذان فيما عدا الأوقات الثلائة» عقَّب ببيان حالهم بعد البلوغء أي إذا 
بلغ الأطفال الأحرار الأجانب سن الرشد « َلسْتَئَذِواً» إذا أرادوا الدخول 
عليكم كما أسْتَندَنَ يت من تلو أي فليسأذنوا في جميع الأوقات 
« كلك ن َه م لدي واه مي حي كرره للتأكيد والمبالغة 
في أمر الاستئذان. 


oreor 


ا 


والحمل» و جت قاعد» لأنها من الصفات المختصة بالنسای 
كالحائض « ألْتٍ لا يرْجونَ يَكلحَا» أي إذا بلغن في السنٌّء بحيث لا يرغب 
فيهن الرجال 0 وهي العجوز التي إذا رآها الرجل لم يشتههاء أما 
من فبها بقية جمال فهي محل الشهرة» فلا تدخل في حكم هذه الآيت 
وإنما خصهن الله بذلك» لأن التهمة مرتفعة عنهن « قشت مه جاح أن 
يصعي برك 4 أي الثياب الظاهرة كالجلباب ونحوه» والملحفة التي 
فوق الخمارء وأما الخمار فلا يجوز إزالته عر يحت رز أي غير 
مظهرات للزينة التي آمر الله بإخفائها في قوله تعالى: وَل يِبْدِينَ زِبتتهُنَ» 
وأصل تبرج التكلف في إظهار ما يخفى يتښت ) بترك الوضع 
حبر لمر 4 من الوضع لبعده من التهمة # د بيع € بعلم ا 


oo 


2 فيسمع ما يجري بينهن وبين الرجال كليم فيعلم مقاصدهن» ' 
من الترهيب والوعيد ما يكفي اللبيب. ْ 


« ندعل الع يع ولاعل الأ کے را لاع اترک و 
ع ڪج اشر 00 9 تا كوأ من ا وڪم أو يود ت ءابا سبحت ا و بوب 
َه K‏ کک ا يوي لسم 


كا مشر کات 3 ا 0 
53 ا تا كوا یي ځا أ شاا ردا دشر يونا سلما 
و ينعد أنه ركه طبه كوك يرف 


نالع المت أ تندازت 402 . 


لط ایس عل آل حرج وآ على ارج رج ولا عل ريض سرج الحرج ' 
٠‏ في اللغة: :الضيقء ومعناه. هنا الإثم» وقد كان هؤلاء الطوائف؛ الأعمى» ' 
والأعرج» والمريض» يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء» حذراً من استقذازهم 
إياهم» وخوفاً من تأذيهم» بأفعالهم وأوضاعهم» وقيل: كانوا يدخلون على ! 
الرجل لطلب الطعام» فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت 
آبائهم» أو. إلى بعض من سماهم الله تعالى في الآية. الكريمة» فكانوا 
يتحرجون من الأكل معهم» ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيرهء وكذا كانوا 
يتحرجون من الأكل من أموال الذين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو» وخلفوا ؛ 
هؤلاء الضعفاء في بيوتهم ودفعوا إليهم مفاتحهاء وأذنوا لهم أن يأكلوا مما 
فیهاء ا و تسن یل م ليس على 
الطوائف المعذورة إثم « ولا عا r Ot‏ 
من المؤمنين حرج J‏ تم وهم معكم من بُبُوتِحكُع #* أي شْ 
البيوت التي فيها عيالكم» فيدخل فيها بيوت الأولادء .لأن بيتهم 8 1 


o٦ 


لقوله (5): «أنت ومالّكَ لأبيك» ولأله سبحانه عدّد الأقارب» ولم يذكر 
الأولاد» وإذا كان السبب في الرخصة هو القرابة» كان الذي هو أقرب 
منهم أولى « أو يوت ٤اصا‏ يڪم او يوت اهدي ار ميوت لخو نزڪ أو بُبُوت 
وڪم أو بْيُوتِ آعم يڪم اؤ بُو يڪم أز يتاحول م ر يوت 
کیم أو ما مئر ات4 من البيوت التي تملكون التصرف 
فيهاء بإذن أربابهاء على الوجه الذي مر بيانه» ومثله وكيل الرجل في 
ضيعته أو ماشيته» لا بأس عليه أن يأكل من أثر ضيعته» ويشرب من 
ماشيته #أَوْصَّرِبِقِحكُم4 أي أو بيوت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينهم 
قرابة نسبية» فإنهم أرضى بالتبسطء وأسرٌ به من كثير من الأقرباء» ويحكى 
عن الحسن البصري رحمه الله أنه دخل داره» وإذا حلقة من أصدقائه. قد 
أخرجوا من تحت سريره» سلالاً من أطايب الأطعمة» وهم مكبون عليها 
يأكلرن» فتهلّلت أسارير وجهه سروراء وضحك وقال: هكذا وجدناهم» 
يريد كبراء الأصحاب رضي الله عنهمء والصَّدِيقٌ: يقع على الواحد 
والجمع» والصديق الصادق اشتقاقه من الصدق» لأنه أخلص الود والنصح 
لصاحبه» وهذا فيما إذا عُلم رضاء صاحب البيت» بصريح الإذن أو بقريئة 
دالة عليه» وخُصّص هؤلاء بالذكر. لاعتيادهم التبسط فيما بينهم ‏ لتت 
میم جتاځ أن تأ ڪاو جيي او ااا حكم آخر من جنس ما قبل 
فقد كان الرجل منهم لا يأكل وحده» ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل 
معهء فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئء فرخص لهم في أن يأكلوا 
كيف شاؤوا. أشتاتاً جمع شت بمعنى مفترق» والشتات: الفرقة» أي ليس 
عليكم جناځ أن تأكلوا مجتمعين» أو متفرقين 8 فلا لر يوبا # من 
البيوت المذكورة» وهو بيان للاداب الاجتماعية « فلمو ع أنفيِكُم 4 أي 
على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم» كقوله تعالى: «ولا تفقوا أنشسك) 
لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية» وإن دخلتم بيوتاً فارغة» أو 
مسجداً فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين «تَحيَّدَيِنْ عدر و4 
أي ثابتة بأمره» ومشروعة من لدنه 8 مُبَدَرَِكَة» باركها الله تعالى لزيادة 


of¥ 


e ا‎ 

الخير والفواب ودوامها #طيّبة € تطيبٌ بها نفس المستمع» وصفها 

بالبركةء لأنها دعوة مؤمن لمؤمن» .يرجى بها زيادة الخيرء وطيب الرزق . 

ڪلت بف اھ کے لنت 4 تكرير لتأكيد الأحكام «كَلَكْم : 
تعقو مقو أي ما فيها من الأحكام الشرعيةء وتعملوا بموجبها. 


نما العو بے زین ءامنا ياه ورد , وڌا افاعم لكأب جام 
و ول علخ امي جاو 


e2 6‏ و 2 ەم ر 


يذهيوا حول دست وه لن الزين يستنزوتك أؤكيلكت 1 ذبن ومورب الہ 


عرو م. سود يمره 


ولد قدا أَسْمَتْدَوْك لض كأنهم كن لمن صنت ينهم 
و تعفر هم لَه | ارک ك لَه عَفُور تسم 469 . 


سيره دي لمرو 


# إِنَمَا الْموّمسور رح لذن اموا باه ورسولوء 4 إنما ذكر الإيمان بالله :ورسوله. 

مع تضمنه «المؤمنون» تقريراً لما قبله» وتمهيداً لما بعدهء وإيذاناً بأن: 

' حقيقة. الإيمانء الإيمان بهما معاً «وَِدًا كَاوا ممم علخ اني جاع 4 آي إنما : 
الكاملون :في الإيمان» الذين آمنوا بالله ورسوله» وأطاعوهما في جميع . 
الأحكام» وإذا كانوا معه بيه على أمرٍ مهمء: كالحروب» وغيزهاء :من 
الأمور الداعية إلى الاجتماع : من أهل الآراء والتجارب» ووصف الأمر بأنه 
«جامع» للمبالغة في أهمية الأمر «لَرَيْدْمَبا4 أي لو يتركوا مجلسه :عليه ' 
ال ١ح‏ تد في الذهاب فيأذن لهم © إِنَّ اين تدك ليله 
الین موت با لَه وَرَسُولِية 4 هذا توكيد لما تقدم تفخيماً وتعظيماً لشأن 
الرسول يلل آي إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك المؤمنون الصادقون' 
7 دعوى الإيمانء وهذا يفيد أن المستأذن مؤمن» وأن الذاهب الغير إذنه 
ش ليس كذلك إإدًا أسْمَتْدَوْكَ ) أي فإذا استأذنك هؤلاء المؤمنون لبغض '. 
شؤونهم ومهامهم الضرورية «بتض أنه » أي لبعض ما يعرضن لهم من, 
المهام # ادن لس ششت مِنْهُمَ 4 إذا علمت في ذلك حكمة 00 0 
وال به على أذ بع الأحكام. مفوضة إلى رأيه له «9 وآ د عفر طم 
َه لأن الاستئذان وإن كان لعذر قوي» لا يخلو من نوع تقصينء لتقذيم' 


ofA 


أمر الدنياء على أمر الآخرة # إت الله غَفُوْرٌ # مبالغ في مغفرة خطايا العباد 
#تحِمٌ 4 مبالغ في آثار الرحمة عليهم» وينبغي أن يكون الناس كذلك 
مع أئمتهم وعلمائهم في الدين» يظاهرونهم» ولا يتفرقون عنهم. 

قيل: نزلت يوم الخندق حيث كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم» 
من غير استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام. 


اسا ص يعمو ع عي بو 
لا علو ذا اسول يسك 1 کک 


و م رو ری ر 


سک شر 


َة او ميب عَدَابُ أي 4. 


$ اموا دما ارول يسك » أي لا تجعلوا دعوته» وأمره 
لما فيه عز الدين» وصلاح الأمة « کد به کہ بعصا با 4 أي لا تقيسو 
دعوته إياكم إلى شيء من الأمورء على دعوة بسك بعضاً في 0 
الإعراض» والتساهل في الإجابة» والرجوع بغير إذن» وتكون الآية كقوله 
تعالى: «يا أيها الذينّ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلوَسّول إذًا دَعَاكُمْ لما 
يُحييكم . .4 الآيةء وقيل: لا تجعلوا دعاءه ل ربه» كدعائكمء فإن 
دعاءه هه مستجابٌ لامردٌ له عند الله عر وجلٌ» وقيل: المعنى: لا تجعلوا 
نداءه كنداء بعضكم بعضا “باسمة: ورفع الصوت» ولكن وة وعُظموة 
فقولوا: يانبيّ الله. يارسول الله. يا أبا القاسم» مع خفض الصوت 
والتواضعء فتعظيمه تعظيمٌ لله عر وجل لأنه رسوله" . قد يلم أله 


.74 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(9) الآية إنما وردت في بيان مقام الرسول كله ووجوب التأدب في حضرته» وفي 
مخاطبته» فالغرضُ توقير النبي وإجلاله» وليس الغرض أن دعاءه ية مستجاب لا مرد 
له» فذلك أمر مقطوع به» ولكنه بعيد عن فحوى الآية.» قال الفراء في معانيه 
Y/Y‏ أي لا تدعوه بقولكم يا محمد» كما يدعو بعضكم بعضاًء ولكن وقروه 2 
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ادر يت يتسَللُوست يكم 4 وعيد لمخالفي أمره بي والتسلل: الخروجٌ هن . 
البين بطريق المراوغة والخفية» و «قد» للتحقيق» أي يعلم الذين يخرجون 
من الجماعةء قليلاً قليلاء على سبيل الخفية» لثلا يراه أحد لاك » أي 
ملاوذة ةَ بأن يتسثّر بعضهم ببعض حتى يخرج» وهكذا كان المنافقون ' 
ينصرفون عند حفر الخندق» ويثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة» ١‏ 
فيخرجون في استتار 3 قيحر لذ اش عَنْ أو آي يخالفون. أمره يلل ' 
بترك مقتضاه» ويتركون .منهجه» وستته وطريقته» والضمير للرسول ب لأنه ' 
المقصود بالذكر أن تُصِبَهُمْ ًَ4 أي محنة شديدة في الدنيا بقتل» أو 
زلازل» أو تسليط 2 جائر 8 أو ضيبم عَدَاتُ أليِدٌ © أي في الآخرة ' 
وكلمة «أو» لمنع الخلوٌ دون الجمع» وإعادة الفعل للاعتناء بالتهديد 
والتحذير» واستدل به غلى أن الأمر للإيجاب» فإن ترتب العذابين على 
مخالفته يل يوجب الامتثال به حتماً. ْ 


1 ر 11 


کک ديما نتر علو وتوم 


OR 


١د‏ اک کے ر له ماف اون اا من الموجودات بأسرهاء ملكاء 


وخلقاً» وتصرفاً #ة قد يكم مآ شر يو أيها المكلفون من الأحؤال 
والأوضاع التي من جملتها الموافقة والمخالفة» والإخلاص . والنفاق» 
فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن اجتهدوا في سترها؟ # ووم 
بحمو إل أي يعلم يوم يرجع المنافقون للجزاء والعقاب يميا ! 

يلوأ من الأعمال السيئة التي من جملتها مخالفة الأمرء ويرتب عليه ما ' 


يليق به من الجزاء رال یکل وَل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ! 


= دو فقولوا يا نبيّ إللهء ويا رسول الله وكذلك قال الحافظ ابن كثير ]47/5 وهو 
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ولا في السماءء لأن الكل خلقه وملگه. وفي الأثر عن عائشة رضي الله 
عنها «لا تنزلوا النساء العْرّفء وعلموهنّ الغزل» وسورة النور» وروي أن 
ابن عباس رضي الله عنه قرأ سورة النور على المنبر في الموسمء وفكرها 
على وجه لو سمعت الرومٌ به لأسلمت. والله أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والمآب» وصلى الله تعالى على الرسول ية وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النور» 


HF 
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هرس املد القالت 


REE a E ع عد وه ع‎ a a A سورة إبراهيم ف‎ - ٤ 


ê a erp لاه اودع‎ E TES سورة الحج‎ ٢ 


e ARES سورة النور‎ -٤ 
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بمب اللدتطال ةع انبا ءارالا تر ھاو مااع 


بے اکر ا 2 
ورا فس ر الشريات 


